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“.ن الرحيم؟» 


عبقي علون» 
00 النيا العظيم>» 

: سيعلمون؟ 
تع كلا سيعلمون>» 


النيأ: ١-ه‏ 


الاهداء 


ويسم ابنه الرحمن الرحيم؟ 


ويا ايها العزيز مسنا واهلنا الضرٌ وجئنا بيضاعة» 
«مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا» 


الهي و سيدي و مولاي 
ميك و النك 


شكر وتقدير 


ان واجب الاقرار بالحق يتوجب على يان ابتهل الى الله جلت قدرته شاكرأ 
لانعمه. فلولا فضله ولطفه تقدست الآئه _لما أن لهذا البحث ان يكون شيئاً 
مذكوراً. 

بنه1 هذاه بالشكر والغديز الى | سيقي اللديى بركيين ينان التصرة و 
أ.م.د عصام السالم عميد كلية الآداب وأ.م.د طارق المناصير رئيس قسم التاريخ 
على الاهتمام المتواصل واللا محدود بالمسيرة العلمية. 

ان من مضاديق لطفه تعالى بناء ان قيض لى استاذاً مشرفاً وسئداً وايداً. وقد 
لمست أثر ذلك اللطف منذ بواكير كتابة الاطروحة, فلقد كان لى استاذاً مشر فا وأباً 
ناصحاً وعوناً ظهيراً. حيث كان يتفقدنى على الدوام تفقد الوالد الحنون لولده ولم 
يكتفن بالسوال عع تاجى العلم بل يردقذلكبالسوال عن الحوال الشخصية: 
فكان له اكبر الاثر في تذليل أي صعوبة مهما كان نوعها ولم يتوقف الامر على 
شخصه الكريم. بل فتح لى بيته جاعلاً اياي كأحد افراد اسرته الكريمة, التى ابدت 
من الاهتمام ما يقصر لساني عن بيانه. فلأستاذي المشرف ولعائلته الكريمة اسمئى 

ومن امضاديق اطق تفال أنضاً ان وفقتى لعترف التلمذة على يذ 1 تعمد 
جؤاة الموسوي وليزاخل قلاف الآولة الماسيق د الدكتوراه كان من 
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لطف الله تعالى ان اقتبست قبسأ من نير علمه ترك اثره الواضح في توجهاتي 
العلمية. وما هذه الاطروحة الا اثرا من اثاره وقبسا من قبساته. 

ويشيزفى ان اتقذويخالضن التعد ير :إلى عيلالكوقة اد حش الحكيو علق 
ما ايداة ويسديه من اهتمام تربوي وعلمى بطلبة العلم وخاصة طلبة البصرة حيث 
فتح لهم قلبه قبل مكتبه وبيته. فكان لآرائه القيّمة اثر كبير فى مسيرتهم العلمية. 

ولذيذ عن أن انقه بك عدي واخلذل يذكر أرواحميد الى على :ها الام 
من أفخدام وما قذامط من مشناغدات جم للطالب ايان تسنمه رئاسة قسم التاريخ 
ومنصب معاون عميد كلية الآداب. 

واغتنم هذه المناسبة لاتقدم بفائق العرفان لكل من كان لى شرف التنمذة 
على لارام مفاس و ومدارتدة بوانيان5 وب تسوس انساتد تق فى الج 

ولابد من بيان تلك الجهود ألتى قدمتها تلك العقول النيرة. التى كان لها 
الدور فى تأهيل الاطروحة لبا فك تا يو الفيهن عبد مج الى 
ابدى آرائه العلمية القيمة حول الاطروحة. ثم ذلك الموقف المبدئي الذي ابدته 
أ.م.د سلمى الهاشمي -مشكورة على موافقتها على تقيم الاطروحة فكرياً. ولا 
سعتي الاو ابتهل الى الله ان يسدد خطاها فى مسيرتها العلمية. ثم كان ذلك 
الجود الى :فده 3 هاة لعب اعبار بابذا دملا عظا يد ستول ادك روحة العنويا 
فللجميع مني عظيم التقدير والثناء. 

وبعظيم الامتنان اتقدم الى ا.م.د رعد الموسوى الذي كان لى شرف التلمذة 
على يديه طوال مراحل الدراسة الاولية والماجستير والدكتوراه وكأانت معه 
الباكورة الاولى لاول انتاج علمى فى الماجستير شاكراً له تشجيعه المتواصل فى 
الاستمرار فى موضوع الدراسة. واذكر باعتزاز ذلك الدور الذي قدمه أ.د جاسم 
بادا وز عاد حالك وو عقام الرمدن فاك العوان ووازثب الى 


عاو زا بودن ماعو قال« البانقك اماي لني 

وبخالص الوفاء اذكر الموقف النبيل الذى ابدته طالبتى الآنسة انتصار 
عزنا عن الواح كنا عيا امر الاطار وس لجا 0101 ويا ا 

ولابد من الاشارة لما ابداه طلبتي في قسم اللغة العربية والتاريخ فى 
الدراسعن التوازية والبشاتية من واف مسوحة كاكبالنا كيد ليا الاثر فى مصيرة 
الأطزوخة وله سيصش ‏ الاذاى أكهل الو اقان بأخلانا ندري لماريسيه فرفتاة 

ولابد من بيان ذلك الاهتمام المنقطع النظير الذي ابدته عائلتى الكريمة 
ارقن الكو اكت الزرا ننه عطق امنيا من كلو وك وو 

واتقدة يشكر مقعم بالامحان الن جتميع حسئولى وموظفي التكتباك الى 
استعان بها الباحث فى مدن العراق المختلفة لما ابدوه من تسهيلات للباحث. 

واخي ا القع الى كل من كان الفيد فى ساعد ابأكاز وخ المساعية 
بالشكر والثناء سائلاً الله جلت قدرته ان يوفق الجميع لما فيه الصلاح والنجاح. 


المقدمة 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدى لولا ان هدانا الله والصلاة 
والسلام على من كان نبياً وأدم بين الماء والطين وعلى ذوي قرباه الذين اذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى الخيرة من اصحابه المنتجبين. 

شهدت الحركة الثقافية فى الدولة العربية الاسلامية منذ بوا كير نشأتها نشاطاً 
ورفلا ف سمي عنعويكك لتر 0ا1ارولنا انج الله الفزي :هي امف ار للك 
دما قبل الأسلام وبجاء :الاين الاسلامى يكتايه التقدين العرا نالك بد واللاى 
تحدى بلاغة فصحاء العرب. وبما جاء عن النبى يه وهو افصح من نطق بالضاد. 
لذا تج د اهماما كبيرا بالادف حيت تائزت فى مؤافات اكرات وعلى مغتنكن 
أنوافه اللفونة والادحة والنارريهة والفلاية والققية الكطك والربائل وققار 
الكلمات لبلغاء العرب سواء قبل الاسلام أو بعده. 

بل لقد خصصت بعض الكتب لهذا الغرض ككتاب البيان والتبين للجاحظ 
ت 100ه. وعيون الاخبار لابن قتيبة ت7!7ه. والكامل فى اللغة والادب للمبرد 
ت 186, والاغانى لابى الفرج الاصفهاني تت1035ه. ْ 


١).انظر‏ عبد الخضر حمادي: الحركة الفكرية فى القرن الاول الهجرى زرساله ماحستير. 
الجامعة المستنصرية. يغداد. 19884. 
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ولأتن عا اقزو ااا الفخر برق لوخي اع توي الاالالاني ااي 
مختلف صنوف المعرفة حيث انجب الكثير من فطاخل الترو لوهم يكين 
الحسي: ن المعروف بالشريف الرضي''' الذي نبغ بالادب شعراً ونثراأ. ذ ففى اطار 
الشعر ترك لنا فيواناً لا زال مثار اهتمام الباحثين'". اما في مجال النثر فة فقد وضع 
سلسلة من المؤلفات التى تميزت بالطابع البلاغي. 

فقد نظر فى ما اثر عن النبى تَتد من كلام فاقتبس منه قبسات اودعها كتاباً 
اسماه المجازات النبوية. وقد تميز ما اقتبسه بأسلوب المجاز وهو اسلوب بلاغي. 

ثم نظر فى ما اثر 02 ن كلام الامام على لي في ما توافر لديه من كتب اللغة 
والادب والتاريخ وغيرهاء فانتقى منه ما كان فى قمة الفصاحة فاودعها فى كتاب 
ابتماوتيع البلاقةا 


هذا يعنى ان ما جاء فى نهج البلاغة لا يمثل إلا نزراً يسيراً مما اثر عن 
الامام على ننيّة . ونظرة متفحصة في كتب التراث تؤكد ذلك. 
وقد قسم الشريف الرضي كتابه هذا لثلاثة اقسام؛ خطب الامام على نضة . 


١‏ انظر أده مدز. الحضاء؛ الاسلاسة في القر ن الرابع الهجري. 
تن ن الشريف الرضي انظر ات لكي شرح نهج البلاغة 1/1 4١‏ وس سيرد باسم 
التسرح. الشعالبى يديمة الدخر ١/8285‏ . الخطيب. تاريخ بغداد 1137/15 -/. ابن الجوزي: 
المننظظ “0 0 - 58 . القغطى انباه الرو واة 14/8١5-1١١.ابن‏ خلكلكان: وفيات الاعيان 
:0-11" الصندي: الوافى بالوفيات 571-1517475 ابن عنبة: عمدة الطالب ص 37١7‏ 
الى 0 
7 خصصت مجلة اناق خربية. ع/. 6 للشريف الرضي في ذكراه الالفية فنشرت فيه 
الجفالات لاله حملت :كس عبتو ر اليبطولة فى 25 شعر الشريف الرضي ص , -59. الشبي: 
حجارزيات الشريف الرضى ص735- 19. الصفار: المؤثرات العامة فى شعر الشريف الرضى 
ص 35-35. الجادر: الرؤى الاجستماعية والاخلاقية في شعر الشريف الرضي ص 150 .١1١‏ 
مطلوب: اعرف ارم تاندا سن 195-4. غزوان: بناء القصيدة عند الشريف الرضى 
ص 111-235 الصانغ: الصورة الفنية فى شعر الشريف الرضي ص 547 5٠١‏ الجنابي: لغة 
السريف الرضي ص١‏ 01 -578.عواد : الشريف الرضي في آثار الدارسين ص 7175 الورئ 
ر: العطبة: الشريف الرضى الشاعر الأبى والاديب العبقرى. مجلة ثقافة الهند ص١15-1.‏ 


الثانى: رسائله. الثالك: قصار كلماته. 
":وقدترلك تيع البلاقة وها فى التفوين ف لقت اقلم وقول الممكرين 

: شرح وتعليقاً منذ ايام القون الرضي والن بومنا داشت رقت فر ونان 
(0) شرحاً:". 

وقد تباينت هذه الشروحات فى احجامها. فمنها الكبير كشرح حبيب الله 
الهاشمي المسمى منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (ط). والمتوسط كشرح ميثم 
البحراني (ط). والصغير كشرح صبحي الصالح(ط). 

وتباينت ايضا في موضوعاتها. فهناك من غلب عليه الطابع البلاغى كشرح 
ميثم البحراني”". أو السياسي كشرح محمد جواد مغنية (ط) او اللغوي كشرح 
محمد عبده (ط). 

ومن بين هذه الشروحات كان شرح ابن ابى الحديد ت 1057 ه وهو من 
رجالات الاعتزال. وقبل الحديث عن هذا الشرح لابدَ ان نوضح ما المقصود 


بالاعتزال؟ 
الاعتزال: تيار فكري ظهر فى اطار الفكر العربي الأسلامى متمثلاً بفرقة 
المعتزلة التى اتخذت من علم الكلام موضوعاً لها'”. 


فعلم الكلام''' هو الجان نب النظري فى الفكر الاسلامي فالمعروف ان الدين 


5 اننظ الانيين : الفدير 516-5017/4. الخطيب: مصادر نهج البلاغة واسانيده 1117/١‏ 
114" 

؟). قال احد الباحثين: «يكاد يكون شرحاً بلاغياً لولا لغة ابن صيثم القسريبة من المنطق والجدل 
والكلام انظر: الفحام: التصوير الفني في خطب الامام على علج . ص ؟. 

؟). عن فكر المعتزلة انظر: الناشىء الاكبر: مسائل الامامة. الخياط: الانتصار. وانظر موسوعة 
القاضي عبد الجبار: النانى د الدوعية والعدل وهي فى عشر ير ن جرزء |. وكتابه الآخم دمح 
الاصول الخمسة. وكتاب التذكرة لابن متويه. وكتاب مالئل الخلاف بين البصر بين والبفداديين 
لأبي رشيد النيسابوري. 

:). عن علم الكلام انظر: الجاحظ: رسالة صماعة الكلام 08-848.أحمد محمود صبحي: في 
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الاسلامى جاء عقيدة وعملاً. فالعمل هو ما يقوم به الفرد من اعمال فى اوقات 
ند كالصلاة والصوم والزكاة والحم وغيرها لذا تنيت بالاغمال: وهوما اطلق 
عليه اصطلاح (فروع الدين). والعلم الذي يهتم به يسمى علم الفقه. والشخص 
الذي يهتم به يسمى الفقيه. 

آنا الي الأاول :وهو النعيرة فهو ما غتغنافى:القلك ذوق القسيام يتين 
كالامادياة امد وا خذعوا ترجف الاقيار والقية وان الامشفةا من فى القتتون 
فهذه المسائل تسمى اصول الدين والعلم الذي يهتم بها هو علم الكلام. وقد ظهر 
في نطاقه فرق متعددة كالمعتزلة والخوارج. والاشاعرة وغيرها. 

لقد واجهت المجتمع العربي الاسلامي مشكلات فكرية منذ اواخر القرن 
الاول الهجري. وقد طرح بعض المفكرين اجابات لهذه المشكلات,. فازاء مسالة 
هل الانسان حر في افعالهام مقيد؟ طرح غيلان الدمشقي'" فكرة حرية الارادة, 
وازاء كنه الله سبحانه وتعالى طرح الجعد بن درهم'” مسألة نفى الصفات وكانت 
بطالة مركي الكيره تشقن بال الكثيرين, قارح واصل تي عطاء طسألة التدزلة 
بين المنز 

هذه الاراء التى كان التوصل اليها عقلاً اخذ يعتنقها فيما بعد تيار عرف 
بالأعتزال بدأ بالبضره قر بغداد مكوناً مد زستمن: 


علم الكدلاه ١‏ يدوق : مذاهب الاسلاميين ال ري 

١.هو‏ غيلان بى ملم الدمنفى ظهر ايام عمر بن عبد العزيز حيث ولاه الخزائن. ولما جاء 
هشام ب. عب. لملك صليه. اب١‏ : بنبيه المعارف ص 81 القاضى: فرق وطبقات المعتزلة ص78- 
نيان سرح مو 11 ن المرنضى: طبقات المعتتزلة ص ١8‏ -7؟. 

”.هو من الموالى كا كن الجزيرة الفيراتية واتصل بمروان من محمد لما تولى الاخير 
الجر. فالات جد شيك :كار الحمد جؤدياً لمروار تل خا افر ليقي الفسفات. انظر: 
ابن الأثير تاه 57277 ند انهاه : مساح ح العيون حر ”*750.ابن ن تغري: : النجوم الزاهرة ير 


الحغلى ' موس غده غرر ص 155-١548‏ 


وتميز الاعتزال بميزات ثلاث: الاولى: انه اعتبر العقل هو المصدر المعرفى 
الوحيد. حيث أنّه سابق للشوائع: لان الشرائع موجهة لأناس عقلاء. فلا تأتتي 
الشريعة للصبي, ولا المجنون لانهما بلا عقل, بل حتى السكران والنائم يرتفع عنه 
تكليف الشريعة مادام فاقداً للعقل. 

الثانية: التأويل: ان فهم الشريعة يكون بالعقل. لذا يجب ان تكون الشريعة 
مطابفة للعقل. ولكنه احياناً نجد ظاهر الشريعة يخالف العقل. هنا اضطر المعتزلة 
لصرف ظاهر النص الشرعى إلى معنى مجازي أي القول بالتأويل معتمدين على 
قوله تعالى: وما يعلم تأويلة إلا الله والراسخون فى العلم»"'". ولذا قالوا: «إذا 
تعارض ظاهر النص مع العقل. فان العقل هو المرجح»”" 

الثالثة: حرية الارادة: ان الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان العقل وهو 
امتياز عن باقى التخلوقات مقايل تكليفه: اذا فالاسان مسؤول عن عملة) وهده 
المسؤولية تقتضي ان يكون الانسان حرأ في ارادته”. 

اذن فهذه المشكلات الفكرية ادت الى ظهور تيار فكرى عرف بالاعتزال. 
تكله مدرستان الأول فى البصرة: والثانية فى بغذاد. وقن تميرت معتزلة بغداد عن 
5 و . 

)١‏ الميل الى الامام على نلئْلا 

؟) الرغبة بتطبيق الاعتزال عملياً » 

وقد اتتعقنت المعتزلة ايام الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق ولكتها 


١).سورة‏ ال عمران. أية /. 

؟). صبحى: فى علم الكلام م8 

"). الموسوى: محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه ٠٠٠0١1999‏ آم. 

4). صبحى: فى علم الكلام -57817/١‏ 187 الراوي: ثورة العقل ص 514 40. 


0 00 ............... شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 
واجهت تحديأ قوياً منذ عهد المتوكل. حتى جاء الصاحب بن عباد”" فأحيا الفكر 
الاعترالى مز اخرئا» 

ولكن المعة: لةاواجهت تعديا من الأشاعرة والمتصوفة سد القرن الخامن 
الهجري. هذا دفعهم للبحث عن اصول لهم فادعوا ان واصلاً تتلمذ على يد ابي 
هاشم غبداطهين محمد ين اللخنفية: واى هاعم تلميذابيه مُحِمَدء ومحمن تلميذ انيه 
الامام على نكا ". ْ 

والمالاحظ ان جذوة الاعتزال قد خفت منذ اواخر القرن الخامس الهجري 
فلم نعد نسمع بشخصيات اعتزالية لها أثر في الفكر الاعتزالي. حمتى ان ابن 
المرتضى ت ٠‏ 8ه لما وضع كتاب (طبقات المعتزلة) توقف في القرن الخامس 
الهجرى'". 

وفى القرن السابع الهجرى ظهر ابن ابي الحديد المعتزلى'* 4ن _كمام 
الذي ولد ونشا فى المدائن ثم انتقل الى بغداد فدرس علوم اللغة والادب والكلام 
والفلسفة حتى اصبح من كبار علماء عصره. وبرز بشكل واضح في الادب 
والكلام. ففى الادب وضع كتابه (الفلك الدائر على المثل السائر) وهو رد على 


.)١‏ هو الوزير البويهى اسماعيل واول من لقب بالصاحب (208-7571). انظر: ابن الجوزي: 
المنتظم 11971 ,84١-‏ القفطي: انباه الرواة .5-501/١‏ الحموي: معجم الادباء 178/1-/521. 
الخوانسارى: روضات الجنات ؟9/17١47-51.‏ 

.117-1١08ص زهدى جار الله: المعتزلة‎ .)١ 

؟). الشسرح .571/707/١‏ القاضي: فرق وطبقات المعتزلة ص7١‏ -18. ابسن المسر تضى: 
طبقات المعتزلة ص 7-6, 

)ص 119-115. 

6).انظر ترجمته: الحوادث الجامعة لمؤلف مجهول ص557. الكتبى: فوات الوفيات 509/7 
-537؟. ابن كثير: البداية والنهاية .150-١ ١949/١7‏ ولمزيد من التفاصيل والتحليلات انظر: 
رسالة الماجستير الموسومة «ابن ابى الحديد سيرته واثاره الادبية والنقدية» لعلى جواد محى 
الدين. 


كتاب المثل السائر لابن الاثير”'2. اما فى الكلام فقد وضع عدة مؤلفات ولكنها 
فقدت ولم تضل الينا. ومن كتبه الكلامية (النقيضين).: و(نقضن السفيائية) وهو رد 
على كتاب السفيانية للجاحظ. و(شرح الغرر) وهو شرح لكتاب الغرر للمرتضى. 

ومن بين كتبه كان كتاب (شرح نهج البلاغة) الذي يقع فى عشرين جزءاً. 
وهوكتاب موسوعي ضم اللغة والادب والتاريخ والكلام وغيرها من نوادر 
المعرفة ولذا اعتبره «كتاب ادب لا نظر»”". 

وياتي التساؤل: لماذا شرح ابن ابي الحديد نهج البلاغة؟ وما الذي اراد ان 
يقوله من خلال شرحه هذا؟ 

اولاً: الملاحظ ان المعتزلة واجهوا نقداً شديداً فى هذه الفترة وما سبقها منذ 
القرن الخامس الهجرى حول اصل الاعتزال لذا اراد رجال المعتزلة تأصيل الفكر 
الاعتزالي بارجاعه الى مصدر موثوق من قبل الجميع الا وهو الامام على نك 
وذلك عن طريق اتصال واصل بابى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية. وقد 
ساعدهم على ذلك با دعن الناء على :قةْ من كلام حول التوحيد والنبوة 
والمناد وخلى الافعال وغ عافن السنا نا الكلاية مما لا بوجد مقيلة لد جد 
من لفسا 

ولذا نجد ابن ابى الحديد فى شرحه للنهج يشرحه شرحاً اعتزالياً ليقول بعد 
ذلك بان عقائد المعتزلة مأخوذة من كلام الامام على جه . 

نابا ان التيزة الع ميرت سيزلة بغداد.قاطة :هو القول بالفشيل لذ 
نجد ابن ابى الحديد يفتتح شرحه بالقول بالتفضيل ثم يؤكد على هذه المسألة في 
)مس الذنن: ان ابن الشذور ص 264 91512,. ا 0 


؟). الشرح 510/5١‏ 
*). انظر: تفصيل ذلك فى المدخل الذى قدمناه لهذه الدراسة. 


١‏ مل 00م شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


ابكرائه الدهر بن انننا ستكت له الفرضية: 

ومثلما وجدنا الزمخشريى يقول ان مدة تفسيره للكشاف استمرت سنتين 
وثلاثة اشهر وهى مدة خلافة الخليفة ابى بكر”". نجد ابن الحديد يقول ان مدة 
اكماله شرح نهج البلاغة استمرت اربع سنوات واربعة اشهر وهى مدة خلافة الامام 
على تَليّةِ '". فالزمخشري يؤكد على رؤية معتزلة البصرة القائلة بافضلية الخليفة 
ابى :35 ركان أبن انق الحددية رد على ذلك يروي سعدلة قدا القائلة تافل 
الامام على غلا . ْ 

ومن هنا جناءت هده الدزاسة لتقدم لنااضورة عن زؤية اعتزالية إلا وهبئى 
مسألة التفضيل أي تفضيل الامام على حْكةٍ بعد الرسول توي التى جاءت عند 
المعتزلة من جانبين: 1 1 

)١‏ بكونه الاكثر ثواباً. 

") الاكثر مناقباً. 

لم تكن هذه الدراسة هى الاولى حول شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد. 
بل سبقتها دراسات متعددة منها: - 


اولاً: الكتب 

.١‏ تشريح شرح نهج البلاغة: محمود الملاح”":كتاب وضع للرد على شرح 
ابن ابي الحديد. ومن خلال نظرة متفحصة للكتاب يعلم القارىء الى أي مدى 
يستحق مؤلفه العطف على ضالة تفكيره. 


.1/١ الكشاف‎ .)١ 
565/5٠١ ؟). الشرح‎ 
34 طبع فى بغداد.‎ .)" 


". احمد الربيعى: العذيق النضيد بمصادر ابن ابي الحديد فى شرح نهج 
البلاغة. استعرض فيه مؤلفه اولا مصادر الشريف الرضى فى نهج البلاغة. ثم 
تماق راايق الى اليد فى الشترح تترقبا التصادن ترجا ابجدياء مخضا بعري 
سيط العولان واقازة إلى كن المضدر مطوضا اوسخطولا فى اقارة للصفحات 
الوارد فيها المصدر في الشرح. واحياناً إذاكثرت الصفحات يذكر بعضا منها. 

ان الذي يؤخذ على الكتاب: 

.١‏ ذكره لمجموعة من المصادر ليست لابن ابى الحديد وإتما للشريف 
الرضى'". 

اذك لمحتوطة نمو امار لبيك من ماد ابى ابرح الفخفيك و انها فق 
مق ناد تصاد راز الى لخدي ْ 

#ال يت تاراق النعدر الت ادن الذتانى للد رمن ديك وعد 
الاستفادة. والموضوع الذي استقى منه ابن ابي ارين 

ومع ذلك تبقى لهذا الكتاب اهمية خاصة لمن يريد القيام بدراسة شاملة 
لفضاد ابن اين الحديق اضوع 


ثانياً: المقالات: 

.١‏ د. مصطفى جواد: بعض مستندات ابن ابى الحديد فى شرح نهج 
البلاغة'". مقال ذكر فيه مجموعة من مصادر ابن ابي الحديد في الشرح مكتفياً 
بذكر اسمائها دون التعليق عليها. 
.)١‏ انظر مثلاً العذيق ص ١74‏ وقارن الشرح .١51/17/‏ 


"). انظر مثلاً العذيق ١18/١737‏ وقارن الشرح .1١-09/8/١50/4‏ 
"). مجلة لغة العرب. مجة.علا. 51 ص011-0173. 


غ١‏ 2110 لل شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


". د. صفاء خلوصي: الكنوز الدفينة فى شرح نهج البلاغة'". يتحدث عن 
بعض المصادر التي اعتمدها ابن ابى الحديد. حيث ضم بين اجزائه العشرين مادة 
واسعة لمصادر فقدت ولم تصل الينا لحد الان. اذ يقول: «ان كثيراً من الكتب التى 
امتح قن عذاذ اقرايت السرى العنققؤة لاسرال ستداز ينها ومششييات نيا 
مامفوظة يدع ولكى نضا نج هذ الك قز مسقت الان وتمقك" بالاضافة 
لبعض الموضوعات التى اسهب ابن ابي الحديد في الحديث عنها كالخوارج 
وصاحب الزنج والتتار. 

". د. صقاء خلوصي: مصادر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد'',. وهو 
مقال يتضمن جردا بالاسماء فقط لطائفة من مصادر الشرح وليس كلها. 

د. صفاء خلوصي: شكوك الرضى وابن ن أبي الحديد فى بعض نصوص 
نهج البلاغة'*. انه حول بعض تلك النصوص التي اشار الشريف الرضي هل هي 
للامام على ليذ ام للرسول يَكيزُ'”, امنا بالنسبة لابن ابى الحديد, فقد توقف فى 
نوات الذي اضطر الى تأويلها ا والتوقف فني ْ 

6 د. مصطفى جواد: عبد الحميد ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغة”/. 
مقال فى حدود الصفحتين وهو تعريف موجز بابن ابى الحديد وشرحه للنهج. 


3 أجل الممك العلدن.. .مج 11 595 4س 1937 57-1١‏ 
؟).ن.م. ص .١‏ 

وكتاب الخرا ج لقدامة بن جعفر وغيرها. 

غ0( ججلة المجلمع الم الفرالن: .مج 1 سر نوكا صض 518-7510 
0). مجلة الاسناذ. كلية التربية. .مج ٠س‏ احور 

1). انظر مثلاً الشرح: "١1/14.‏ نهم البلاغة ص .)4١‏ 

/'). انظر مثلا الشرح: 88-41//9. 50107 103/15-/. 

6). مجلة المعرفة (بغداد). س5 ع51, .ص 1-1. 3 


ثالثاً: الرسائل الجامعية: 

.١‏ علي جواد محي الدين: ابن ابى الحديد سيرته وآثاره النقدية والادبية 
ولالاما عسي كارت عضر اين الى الحديد ونورية وفوانانه ب اللففيل ذا 
اغنت كل باحث عن الرجوع للمصادر الاخرى او الكتابة عنه. 

'. حامد الظالمي: ابن ابي الحديد: جهوده النقدية والبلاغية رسالة 
ماجستير ناقش فبها الباحث جهود ابن ابي الحديد في النقد الأدبي. 

#اغيد الواح خلف وساك آل جيل تحهود ابن اتن الخد يد التحوية قن 
شرح نهج البلاغة. رسالة في اللغة العربية. درس فيها الباحث جهود ابن ابي 
الحديد فى النحو. 

؟. عبد الجبار سالم عبد الكريم: شعر عبد الحميد بن نهبة الله المدائني. رسالة 
كتوازة شنم دا باحك قمر ابو ابن العديوين قرم نيع الللقفة ار الققيائة 
السبع العلويات او القصائد المستنصريات لابن ابى الحديد, او من مؤلفات اخرى. 

سق خنيد قياضي انح ابن الحديد تاقد ا وه رسالة تعد عن النقد 
الادبي عند ابن ابي الحديد وخاصة في كتابه الفلك الدائر على المثل السائر. 

وجا حت هذه ال منالة لعتا وق جانا مدنا من كرابن ان الخد يد السكزان: 
حيث تقدم لنا رؤية معتزلة بغداد إلى الامام على عْيةٍ . ١‏ ْ 

كفن القراعةا اذه معن معط رق النك لاغيرنا لابه وجا 
لاقل وخوار آنامة المقضول 2 1 ثم اوضحنا رؤية معتزلة يعداو قاطية الثائلة 


1١552 ١7١6 مجلة تراث الانسانية. مج ؟ .ص‎ .)١ 


1١‏ مكار ااه لأ له الا وو م 8 116و شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


بالتفضيل مبينين ادلتهم فى هذا الاطار. ثم موقف ابن ابي الحديد الذي ارجع 
التفضيل إلى عصر الصحابة. 

ولأحل إيضاح هذه الرؤية قسمت الرسالة لخمسة فصول. اختص الفصل 
الاول منها بدراسة تفصيلية لعراقة نسب الامام على نكّةٍ حيث ينتسب لبنى هاشم 
الذين وصفهم الجاحظ بانهم ملح الارض. ف فكان لهاشم الجد الاكبر للقبيلة صاحب 
الايلاف الذي جعل من مكة مركزاً دينيا واقتصادياً. ثم جاء ولده عبد المطلب 
والذي تزامن عصره مع سلسلة احداث مهمة كحفر زمزم وفشل حملة الفيل. 
واتسحداته جملة اعمال آفرها الاسلام فيما بعد خلق نمق بابزاهيم الثاتى .وقد 
«الأشجرة من الاو لاه وعدي اعد المعاضر ون لوديا لل اذا اران ان يلما درل 
اوجد لها مئل هؤلاء'”. وقد اوصى إلى ابي طالب ومن جملة وصاياه اوصاه 
باليى 2ر2 تلك الوصية التي استمرت لخمسين سنة حيث كان لابي طالب الدور 
الرائد في حماية النبي ميد واستمراره للدعوة لعشر سنوات بحيث لما توفي ابو 
طالك احداالقة عدة فيغع عن اماك الخرى تقر الدعوة النشاقية. 

وكان الامام على نَيّةٍ قد ولد لابوين هاشميين فأمه إيضاً من بنى هاشم. 
بتغناقاً لذلك كان القياء على ك1 رسيا بعمة جحيزة والختيد تحط 

اما الفصل الثاني 5 فيه رؤية المعتزلة لنشأة الامام علي لظ . 
والتي عدوها من اسس تفضيله لق فبدءأ كانت ولادته في الكعبة الشريفة, ثم 
اتتقاله لبيت الرسالة. حيث كان له شرف التربية على يد النبي عه . فكان لذلك اثر 
فى نشأنه الروعية: خيث كان فى مقدمة :مق آمن بالرسو لعل كم مسا ليث أن 
اصبح له وزير ا يوم الانذار. واستمر فى المؤازرة طيلة وجودهما في مكة. وكان 
هو الذي نام في فراش الرسول يده ليلة الهجرة ليموه على المشركين. 


.,1١7؟ اليعقوبي: تاريخ‎ .)١ 


0 ا ال 
الاغزاء لل جنيو نبا المالقنى تفكاق للد ياشكا تله مح د كنا 
القتحابة كقمز وسقركانا يفيظانه غلن ذلك: 

ومن زواجه هذا جاء ولداه الحسن والحسين سبطا رسول اله بره وسيدا 
شباب اهل الجنة, وقد تكون من هذه الاسرة ما عرف باهل البيت النبوي الشريف 
الذين خصهم القران بعدد من الآيات كاية التطهير والمباهلة. ْ 

كان للامام على ْليّةٍ جملة من الخصائص الخلقية. والسجايا النفسية فاق 
بها الاقران والمعاصرين واسدل الستار على من سبقه وتلاه فيها. 

هذه الخصائص خصص الفصل الثالث لبيان رؤية المعتزلة فيها. سواء فى 
الشجاعة او الحلم او الصبر او الزهد او العبادة او غيرها. والشىء الذي يلفت النظر 
فى خصائصهطيةٍ هو جمعه بين المتناقضات حيث كان ذلك مثار اعجاب 
الحويك النفي اين ان الشقية: 

انا نير النسولة زوه الأنام على إكة لظام الت فقن الها التصل 
الرابع. اذ يرى معتزلة بغداد ان الامام علياً 3 يرى نفسه الاحق ليس بالنص. 
وانّما بالافضلية. ولكنه نثيةِ لماراى ان الامة اجمعت على بيعة الخليفة ابى بكر ثم 
عمر ثم عثمان فقد بايع لهم. 

وينخذ معتزلة بغداد مواقفهم من موقف الامام على عيّةٍ اذ لما قبل بخلافة 
من سبقه اعتبر المعتزلة خلافتهم صحيحة. ولكنهم خطأوا من خرج عليه ايام 
خلافته. وحكموا بتوبة ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وانهم من اهل الجنة. 

وقد اوضح ابن ابي الحديد الرؤية الاعتزالية التي قدمها الجاحظ 
والاسكافي والجبائي والقاضى حول كثير من الشبهات التى اثيرت حول سياسة 
الامام على نجه سواء قبل خلافته او بعد توليه الخلافة. 


18 0.00.00.0.0.0000000..... شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فى حين جاء الفصل الخامس والاخير ليوضح الرؤية الاعتزالية حول 
الامام على نلكلة والفكر العربي الاسلامي. إذ اثبت المعتزلة ان الامام على نيه هو 
الوحيد الذى بان فى العلم الالهى. ومن خلال ما جاء فى كلامه عن التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والامر بالطرؤك والنهى عن المنكر وخلق الافعال 
وغيرها استمد المعتزلة آرائهم الكلامية, اكات ابى الحديد يؤكد على ذلك فى 
بريحه انتنا شتحت لل«الفرضة: ْ ْ 

ان كثيراً مما ورد فى فكر المتصوفة مأخوذ من الامام على ملي . وهذا ما 
اشار إليه ابن ابى الحديد فى اثناء شرحه لكلام الامام على نليِة. واكد انتتساب 
المتصوفة للامام نه . 

اما فى علم الفقه فقد اكد. ابن ابى الحديد ان الامام علياًئيةٍ كان مصدر 
الخإناء امعان والدد افو الفقينة اللا مله سك دكن العلمه عي لك 
أبقانى الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن». 

١‏ وكذلك الحال فى علوم القران. وعلوم اللغة العربية وخاصة البلاغة حيث 
ترك الامام على نلا كنل من الخطابة اصبح مصدراً ومورداً للادباء والشعراء 
ينتقون منه ويوشون به خطبهم واشعارهم. 

وكان نيه قد اشار لبعض الحوادث التاريخية والمسائل الفلكية, وما يخص 
علم الحيوان. بالاضافة لاشارته لبعض الغيبيات التى اعتبرها ابن ابى الحديد من 

وختمنا هذه الفصول بخاتمة اوضحنا فيها اهم ما تم التوصل إليه من خلال 
البحث. منوهين بالمواضع التى يمكن ان تكتب عن ابن ابي الحديد وكتابه شرح 
نهج البلاغة. والتى لا زالت لم تحظ باهتمام الباحثين. 


تحليل المصادر 

لقد اعتمدت الدراسة على جملة من المصادر والمراجع ياتى فى مقدمتها - 
شرح نهج البلاغة لابن ابي انحديد المعتزلى. اذ هو المحور الذي دارت حوله 
الدراسة. 

لقد صنفه ابن ابي الحديد على عشرين جزءاً. اودع فيه الكثير من جوانب 
المعرفة سواء فى اللغة او ألادب او التاريخ او الكلام وغيرها لذا اعتبرهكتاب ادب 
وليس نظراً. ولماكانت موضوعات نهج البلاغة متنوعة جاءت موضوعات شرح 
نهج البلاغة متنوعة ايضا. 

قال باحث معاصر فى وصفه: «كتاب ولا كالكتب. بل بوسعى ان اقول انه 
من الكتب القذيلة النادرة التي تجمع بين المتعة والفائدة إلى اقصى حدودهما. مع 
نصاعة فى الديباجة. وحلاوة فى اللغة. وسلامة فى التعبير. وسلاسة فى البيان. 
انين نر الكناق تمر كا نك اظالة التكلوبيدنا ار دائرة سارف عورودك 
بمعلومات لغوية وادبية وتاريخية وفلسفية على صعيد واحد ضمن اطار نهج 
البلاغة للامام على... وتستشف من وراء الكتاب كله عقلية نيرة غير متعصبة 
وتحليلات كطيه والضة فى التفكير وابتكاراً فى التعليل. قل انْ تجد له نظيراً فى 
الكنب«التحديقة ولد القديسة :ريوع القارىالمطالع لدان يسيس كنا ديد دن 
كل فصل من فصوله ان لم اقل من كل صفحة من صفحاته فهو الكتاب القديم - 
الجديد دائماً وابدأ»”". 

ويخلص للقول: «وهكذا نجد بوجه عام ان ابن ابى الحديد قد جعل شرح 
نهج البلاغة اذارا عتميلة لصوو زائعة تزدحم فيها الوقائع التازيقة والتحات 
.)١‏ خلوصي: الكنوز الدفينة س4 
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الادبية والمناقشات الفلسفية فهو بحق منجم لكنوز دفينة لا تقوم بثمن»7". 

وقد شرح ابن ابي الحديد نهج البلاغة شرحاً اعتزالياً ليؤكد رؤية المعتزلة 
القائلة بان مصدر عقيدتهم هو الامام على نْيّةِ . ولكنه كان يتوقف عند بعض 
النصوص التي لاسنو والزؤية الأعرالية لذا بشط :تنا ويلهانا و الشوفف عددها 
وعدم اصدار حكم فيها'". 

وهنا فان ابن ابى الحديد عامل كلام الامام معاملة النص القرانى او 
الحديث النبوي الذي يؤول إذا خالف ظاهره العقل عند المعتزلة. ش 

لقد حاول ابن ابى الحديد وهو من معتزلة بغداد المتأخرين ان يسدل الستار 
على الخلاف ما بين مدرس: ستى الاعتزال وا ن يقدم صورة موحدة للفكر الاعتزالي. 
وانكان احياناً يشير لمواضع الخلاف ويحاول تبريرها. 

ا ور 00 
كمؤلفات الجاحظ ت. 56؟ هالذى كان يقف عند ارائه قائلاً «رحم الله ابا عمرو 
لقد غليت عليه البصرة وطينتها...» ولما اتهم ابراهيم بن سيار النظام وهو من 
معتزلة البصرة _الامام عليا لي بالتدليس فى الحديث. رد عليه ابن ابى الحديد 
0 . ِ 

وقد اهفده ابن اى الخذيد فى أقنات نا يراه وتفن ما لا برا صتحيحا. 
الآيات القرآنية التي ياخذها على ظاهرها. اما إذا تعارض ظاهرها مع العقل فانه 
يؤولها. وكذا الحال بالنسبة للسنة النبوية الشريفة. مع انه يرى ان هناك الكثير من 
الاحاديث النبوية موشوغا . وكذلك كان يستخدم الروابات التاريخية ونجده لا 
يفك ملا ازادها بل أيتافعها فقيل مايرا د صحضا وَيَرهضن الفكين: 


.)١‏ خلوصى: الكنوز الدفينة ص ؟5. 
؟). انظر: مثلاً الشرح 8-481//8, 5-17 7-187/13. 


ووضل الدامة مؤلفاته ايضاً سبع قصائد في مدح الإمام على مني سميت 
بالقصائد السبع العلويات. اوضح فيها رؤيته للامام على جَة . 

وتأتى مؤلفات علم الكلام بعد_شرح نهج البلاغة -كمصدر للرسالة. ومنها 
مؤلفات المعتزلة كرسائل الجاحظ الكلامية ومنها العثمانية التى اوضح فيها وجهة 
نظر القائلين بعدم افضلية الامام على نا . فرد عليه الاسكافى ت 4٠‏ 1ه وهو من 
معتزلة بغداد بكتاب (نقض العثمانية) الذي استفدنا منه فى بيان رؤية معتزلة بغداد 
في تفضيل الامام علي نظ . 1 

وللناشىء الاكبر ت 88 1ه احد رجال المعتزة كتاب (مسائل الامامة) افاد 

الرسالة فى بيان رؤية المعتزلة للامامة من حيث وجوبها؟ ثم رؤيته للامام هل 
عبان بكرن الافضل؟ ام تجوز امامة المفضول؟ ومن هو الافضل؟ 

وللخياط ت٠٠7ه‏ احد معتزلة بغداد كتاب (الانتصار) اثبت فيه افضلية 
الامام على نيّة . وجاءت مؤلفات القاضى عبد الجبار ت6١4ه‏ وخاصة كتابه 
(المغنى فى ابواب العذل :والتوخيد) الذى ضلقه على عشرين جبزءاً. اوضح فيه 
تفصيلاً الفكر الاعتراق: حيت استفدنا من الجدء العشرين الذي يقع فى قسمين 
خصصهما للامامة. وقدافرد فصلاً عن التفضيل مبيناً اراء المعتزلة فيه كالاسكافى 
الى على وان حافت العباتان: اكاب قشل الاتتعرال فد اقاذنا فتن دراسة 
تراج رجالات المضرلة قبل القاضتئ: وقد تقر التضار كتاباً باسم شرق 
وطبقات انعد قاد غنوس كان السفاوالاقل تبن اوس ا 

ومن المؤلفات الكلامية مؤلفات الاشاعرة. كمقالات الاسلاميين لابى 
الحسن الاشعري ت 4 77ه. والتمهيد للباقلانى ت ٠5‏ 5ه. والفرق بين الفِرّق 
للبغدادي ت ١5‏ 4ه. ومن كتب الامامية الكلامية. تنزيه الانبياء للشريف المرتضى 
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ت47ه والذى استفدنا منه فى رؤيته لرواية خطبة الامام على ني جويرية بنت 
الى حول :ركنا بد (الحاتى فى الأمانة) وشر ر دعل كنات العقى القاقتن 
فد لمان وقد اعكبه ابن ان الحدين كتيرا فى توه المقار نه بين رالرالقاضس 
جد اليا ومو الشرييك الب تضى .و رلحطفلا ع ابن الى الكديد غلم السيل تعر 
القافى الك هون كله بل جارة يزيد هذا وعا رز يزيد اك ونيا سحي 

لقد اعتمد ابن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة على جملة من المصادر 
التاريخية بعض منها وصل اليناء لذا اثرنا من باب التوثيق التاريخي الرجوع إلى 
هذه المصادر كسيرة ابن أاسحق ت١6١ه.‏ ومغازي الواقدى ت ك١‏ 1ه, وتاريخ 
الرسل والملوك للطبريت ١٠7ه.‏ ومروج الذهب للمسعودي ت747ه. والكامل 
فى التاريخ لابن الاين رلته وغيريها. 

زهناك سن التصادر التازيعة ل معتفاابى اتن الحنية ولقد رجا النيا 
في مواضع من البحث كتاريخ اليعقوبى ت بعد 7 ١هالذي‏ قدم لنارؤية لبنى هاشم 
قبل الاسلام خاصة موقف عبدالمطلب فى حملة ابرهة وانعكاس ذلك الموقف فى 
ووه لغرب لابواشارقه الو مالس من سين اثبنها الأسلام فعا بعد ْ 

اما كتب التفسير فقد اعتمدت الدراسة فى تفسير بعض الآيات على جامع 
البيان للطبري. والتبيان فى تفسير القران للطوسى ت 5١0‏ 4ه. والجامع لاحكام 
القران للقرطبى(١/51ه).‏ والكشاف للزمخشري ت018ه. ويعد الزمخشري من 
منخزلةا النطرة لذا اقذنا عند كتير ا فى نيان زليه مكرلة البضرة وى الذيات الخاضة 
بالامام على عليّة . ْ ١‏ 

اما كتب الحديث؛ فقد استفاد البحث من عدد من كتب الصحاح كصحيح 
البشازئ ت161ء ومسلج تاه وكسس ' الس كس ابتن شالج 1/20؟) 
والترمذي (17/4؟) وابى داود (510) والنسائى (07) والبيهقى (408) ومن 


العسائيد تند احمد بن حل ت +1 اه.ومتها المسعدرك عا الصحيحين 
للحاكم النيسابوري ت 0 ٠‏ 4ه الذي استفدنا منه فى مواضع متعددة. ومنها تأكيده 
على ولادة الامام على نئِةٍ فى الكعبة اذ يقول:«وتواترت الاخبار ان فاطمة بنت 
شد لدت غلا كزم انه وعود ف عرق الكعية» والسد ناته فى مما ةراد 
خطبة الامام على عليّةٍ لجويرية اقدم روايات اقرب للتوضوعية, 

اما كتب الصحابة فقد رجعنا إلى الطبقات الكبرى لابن سعد ت ٠‏ 55ه, 
والاستيعاب لابن عبدالبر ت 17 4ه. وصفة الصفوة لابن الجوزي ت011ه. واسد 
الغابة لابن الاثير ت١٠57ه.‏ والاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ت؟807ه. 
وغيرها. 

ومن كتب التراجم رجعنا لكتاب تاريخ بعداد للخطيب البغدادي ت475ه. 
ووفيات الاعيان لابن خلكان ت١18ه.‏ ومعجم الادباء لياقوت الحموى 
ت151ه. وفوات الوفيات للكتبى ت14لاه. والوافى بالوفيات للصفدى 
ت 14لاه. ومرأة الجنان لليافعى ت4الاه. 1ش 

انا كن الدب ققد رهسا لكان لبان ركنن الخ رهاق 
والكامل فى الادب للمبرد ت 58868ه. وعيون الاخبار لابن قتيبة ت 7151ه., 
والاغاني لاب الفرج الاصفهاني ت 107ه. وربيع الابرار للزمخشري ويلاحظ 
ان كثير من نصوص الشرح ربما منقولة عنه ولكنه لم يشير لذلك. 

واعتمد البحث على كتب الجرح والتعديل لمناقشة بعض الروايات ككتاب 
الجرح والتعديل لابن ابى ابى حاتم ت 7717ه. والكامل فى ضعفاء الرجال لابن 
عديات 0ه والضعفاء لابى زرعة 05 " وميزان الاعتدال للذهبى ت /4/اه. 
وتقريب التهذيب. وتهذيب التهذيب. ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
ت675ىه. 
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ورجعنا لعدد من الدواوين الشعرية لتوثيق كثير من الابيات الشعرية 
كديوان امرؤ القيس. وأميه بن 5 الصلت والمتنبي. والبحتري. وابى تمام 
وعدهاء 

فضلاً عن اعتماد الدراسة على مجموعة من الكتب الحديثة والرسائل 
الجامعية وبعض المقالات. حيث اقتبست الرسالة آرائهم اما للتأييد واما 
للمناقشة. 

لما كانت الدراسة حول كتب شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد لذا اثرنا اذا 
تعددت المصادر فى الهامش الواحد. الاشارة اولاً اليه ثم الى المصادر الاخرى 
عن راو كلع انق مه ركنا وأقتصرنا في الاشارة اليه بكلمة الشرح. 

ولغرض عدم اثقال الهوامش بالمعلومات لذا اقتصرنا على الاشارة لاسم 
المؤلف وكتابه والجزء ان وجد والصفحة. اما باقى المعلومات فسيجدها القارىء 
في فهرس المصادر والمراجع. 

تجدر الاشارة ان تقيد الباحث بنص ابن ابى الحديد كان سببا فى تباين 
غوة سوعاف فصو الخد رضةا ولاك تبان كنيد اباد الفلمية التن قدمها ان 
ابي الحديد حول موضوعات الشرح. ' 

وختاما لابد من القول ان الله سبحانه وتعالى ابى ان يكون هناك صحيحا الا 
كلامة العقدسن: ولذا فأن هذاه الدراسة الجتواععة لا تخلو من“ الهتانث. .وما احرف 
كاتبها بالقول: 

وما ابريء نفسي انني بشر اسهو واخطئ ما لم يحمن قدر 
ولا ترى عذراً اولى بذي زلل 2 من ان يقول انني بشر 

فاخ كنت اصيت الذى ازدك كهذ امن جز يل تمه الله معاك فلد الي 

والشكر مبلغ رضاه. وان كنت لم ابلغ ذلك فيكفيني نيتي التي اسأل الله ان يجعلها 


واخر دعوانا ربى توفنى مسلمأ والحقنى بالصالحين واجعلنى من ورثئة 
جنة النعيم... والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


الباحث 

البصرة 
رمضان 577١ه‏ 
كانون الآول "١٠١٠م‏ 


المدخل 
التفضيل عند المعتزلة 


اقتضت الحكمة الالهية تكليف الانسان للقيام ببعض الاعمال. والانتهاء عن 
اعمال اخرى. وسيقابل هذا الانجاز بثمرات دنيوية واخروية على ان ذلك لن 
يكون الابوجوه ضمانات له توجه الانسان للقيام بد ومن هنا فأن الاسلام لم 
بطرح النظرية فقط. بل وضع لها اسس التطبيق العملى حيث اوجد نظاماً سمي 
«الامربالمعرو ف والنهى عن التذكر مهت جنا البجتيع والظام .مما يساعد 
على تحقيق ما كلف به الانسان على الوجه الافضل ويقف على رأس هذا النظام - 
الشاكم الذف روصل لهذا التتسب ينا على عروط معيجرا”. 

لقد عد المعتزلة _الامر بالمعروف والنهى عن المنكر -اصلاً من اصولهم 
القننة وهو لاسر الستلي الرحينده أديافى الاصول لزيد .وهنا لامك 
واجب عند المعتزلة ووجوبه شرعي بدليل قوله تعالى: «كنتم خير امة اخرجت 


١).د.‏ عبد الكريم عثمان : قاضي القضاة ص/7١1158-151.‏ 

"). وهى -التوحيد _العدل _الوعد والوعيد _المنزلة بين المنزلتين _الامر بالمعروف والنهي 
ع ن المنكر. فكل من قال بهذه الاصول مجتمعة فهو معتزلي . انظر: : الخياط: : الانتصار ص57. وقد 
شرح هذه اللاصول القاضي عبد الجبار بكتاب اسماه شرح الاصول الخمسة. وهو مطبوع. 

"). صبحى: في علم الكلام ١07/17 ١1/14/١‏ 
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للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»*''. بالاضافة لوجوبه العقلي' ''. فهو 
يجب إلى درجة استخدام القوة. ومن هنا اجاز المعتزلة الخروج على الامام 
الجائر. وبهذا فهم يماثلون الخوارج'". لكنهم اكتفوا بالقول دون الفعل لذا سموا 
مخانيث الخوارج'". 
ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب عند المعتزلة على كل مكلف 
وفق شروط”*. وهو فرض كفاية إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين”. 
وفى مقدمة من يجب عليهم القيام بهذا الاصل هو الامام. لذا اصبح موضوع 
الامامة من موضوعات هذا الاصل «ووجه اتصاله بهذا الباب ان اكثر ما يدخل 
فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لايقوم به إِلَآ الائمة»'". 
:وقبل التحدك عن موضوخ الاندانة لاد من الأفتازة إلى ان السطون 
التاريخي للمعتزلة بشير لمدرستين للاعتزال. الاولى نشأت فى البصرة واشارت 
الروايات إلى ان اول من قال بالاعتزال هو واصل بن عطاء وزميله عمرو بن عبيد. 
وسميت بمدرسة البصرة لنشوئها فى البصرة. وقد وضع رجالات هذه المدرسة 
القواعد والاصول الاساسية للاعتزال. وبرز فيها كبار رجالات المعتزلة كأبى 
الوديل الفلاف» واتراهب ب عبار النطاء.والسامظك: والقناتنية والقاسن عنيد 
الجبار. وابن متويه. واصبح كل من يحمل اراء هذه المدرسة يعد ريا عن 
النظر عن بلدته". 
١).سورة‏ آل عمران: الأآية 0 0 0 
"). القاضي عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة صن 117 147-1141/. 


*). ابن ابي الحديد: الشرح 8/0/. 

1). البغدادي: الفرق بين الفرق ص ."١‏ 

0). القاضي: شرح الاصول ص ١17‏ 1114. 

.١18 القاضي: شرح الاصول ص‎ .)١ 

7). القاضى: شرح الاصول الخمسة ص ؛لا. 

).عن مدرسة البصرة انظر: صبحى: فى علم الكلام ١/0١759593-5الراوي:‏ ثورة العقل 


اما بالنسبة لمعتزلة بغداد فهى التى ينسب تأسيسها إلى بشر بن المعتمر الذى 
فلكل على يديك له النصزة: قم جاه هوا مرسيا فرعا حديدا الاعز ال عرق 
بمعتزلة بغداد. فاصبح كل من ياخذ باراء هذه المدرسة يعد من معتزلة بغداد بنغض 
النظر عن بلدته. ومن رجالات هذه المدرسة بشر بن المعتمر. والجعفريان. 
والاسكاقن: واعمد ين الى :دواد" والتفياط. والكفيق وان ابي الحديد" 


والذى يميز مدرسة بغداد عن مدرسة البصرة: 

اولاً: 8 مدرسة بغداد قاطبة إلى الامام على لَك . 

ثانياً: انها طبقت عملياً رؤية معتزلة البصرة فى التوحيد حيث الغت القول 
بالغتفاكموقاات يحلق الثرا ن:فكان ماعرف تاريكيا بالنضة يفا كان دل 
عدا التانميجيا. 

الثاً: النزعة العملية: حيث لما اتسم الاعتزال البصرى بالسكونية والنظرات 
التجريدية. وجعل البحث النظري حواراً وجدلاً طابعه العقائدي. نجد معتزلة بغداد 
تفي لأ يهاه عن عجان لكاروا عل تعن مدق ور غيقها باقامةذولة امترالة: 

رابعاً: اقتتضاهم عصر النهضة الفكرية. وقرائتهم للفلسفة. تعميق وتطوير 


ص ؟؟_لالا. ١‏ النعييمي : مدرسة البصرة الاعتزالية ص / وما بعدها. 

.)١‏ هو احمد بن ابي دؤاد فرح بن جرير القاضي. والمتولي لمهمة القول بخلق القرآن نيما 

عرف بالمحنة. انظر: الملطي: : الننبيه والرد ص 54 ابن النديم: الفهرست ص7 امح سلف 
باخر الكتاب).اب بن الأثير: : اللباب .457/١‏ الصفدي : الوافني بالوفيات 577/7 ابن المر تضى: 
طيقات المعتزلة ص177١5-1.‏ 

؟).عن مدرسة بغداد انظر: صبحى: قى علم الكلام 7١7-587/١‏ الراوي: ثورة العقل 
ص .599-4١‏ 00 

*). صبحى: فى علم الكلام .587-78/١‏ الراوي: ورة العقل ص 40. وعن مسألة خلق 
القران انظر: الجاحظ: رسالة فى خلق القران ص17١1-‏ 178 الازدي: تاريخ الموصل: 1١١‏ 
غ14 


*” 00000 000600600600000 شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


مباحث العدل الالهى'". بعد ان شرحها معتزلة البصرة, كالقول بالتوليد”". واللطف 


الالهى'". 
خامساً: تصدى معتزلة بغداد للمباحث الدقيقة فى الكلام. كمسألة 


الجوهر”2. 

سادساً: الزهد: كانت هذه الصفة غالبة على اكثرية معتزلة بغداد كبشر بن 
المعتمر. وتلميذه ابو موسى. والاسكافى وغيرهم. ولشياع هذه الصفة فيهم عرفوأ 
ب«نسك بغداد»” 
وجوب نصب الامام او لا؟ وهل ان الامامة واجبة عقلاً ام شرعاً؟ وهل يجب ان 
يكون الامام افضل الامة؟ ام تجوز امامة المفضول مع وجود الافضل؟0 


١).العدل:‏ ما يقتضيه العقل مسن . الحكمة. او صدور الفعل على وجه الصواب والمصلحة. 
ويناقش المعتزلة تحت هذا الاصل موضوعات. (نفي صدور القبح عن الله. اللطف الالهسي. حرية 
الارادة). انظر الشهرستاني: الملل والنحل 601-00/١‏ صبحي: في علم الكلام .١19-1١18/١‏ 
5). هو الفعل الذي يتولد من فعل الانسان. فاذا ضرب انان انساناً. فالضربة من فعل الضارب. 
وهو مسؤول عنها. ولكن ماذا عن الالم المتولد. او اذا فعل الانسان فعلاً عن غير قصد. انظر 
الخياط: الانتصار 1١-5١‏ الباقلاني: التمهيد 705-593/١‏ الشسهرستاني: الملل والنحل 
.٠1١-1‏ بدوي: مذاهب الاسلاميين ./-١95/١‏ 
*). هو كل ما يوصل الانسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. انظر القاضي عبد الجبار: شرح 
الاصول الخمسة ص8١056-0.‏ الباقلاني : التمهيد -778/١‏ ٠؛.‏ الشهرستاني :الملل والنحل 
85-1 بدوي : مذاهب الاسلاميين 00 

هوالجزء الذي لا يتجزأ واول مسن قال به ابو الهذيل العلاف. انظر: الخوارزمي: مفاتيح 
0 ابو رشيد: المسائل في الخلاف ص58 .٠١1‏ الجرجاني: : التعريفات ص17١.‏ 
التهانوي: كثاف اصطلاحات العلوم 0 ,ابن متويه التذكرة ص ١10-17‏ بينس: مذهب 
الذرة عند المسلمين ص١-17.‏ 
0). الراوي: ثورة العقل ص 5414 ٠٠١‏ 
3). افرد المتكلمون مؤلفات لهذا الفرض. انظر: الناشىء الاكبر: مسائل الامامة. وخصص 
القاضي عبد الجبار الجزء العشر ون من كتابه (المغني) في قسميه الاول والشاني لمسائل الامامة 
ووضعالثتر يف المرتضى : الشافي في الامامة ص 5 وما بعدها, ٠‏ الطوسى ي: تللمخيص الشافي 
ال الا 11ل 


قال ابن حزم: «اتفق جميع اهل السنة. وجميع المرجئة. وجميع المعتزلة, 
ويَعميم الشتعة :ومع الخوارج على وجو الأمامة.:. حاضًا التعدات""منن 
الخوارج»”". 

واوضح _الناشىء الاكبر وجهة نظر المعتزلة فقال: «المعتزلة صنفان: 
صنف اوجبوا الامامة وزعموا ان نصب الامام فرض على الامة في عقد الدين, 
وَعتف اذكروا وجويالامامّة. وَرَحَيوا ان النتسلسين ان تقيدوا اناما ولهه انلا 
يقيموه, وليس احد الامرين باولى من الاخر»'”. 

بيكنا آعباز ابن ”ابى العديد إلى ندل بيده قالوا بالوجوب نا عدااانا 
بكر الاصم*" الذي يرى «انها غير واجبة اذا تناصفت الامة ولم تتظالم». وهذا 
الرأي عدة متأخرو المعتزلة قولاً بالوجوب. وذلك لان فى العادة لا تستقيم امور 
الناس من دون رئيس يحكم'”. 

وقد تباينت وجهة نظر المعتزلة حول طريق وجوب الامامة. هل هو 
شرعى؟ ام عقلي؟ فالبعض من معتزلة البصرة يرى ان طريق وجوبها الشرع. اما 
تله يقداة ويعطن :من مفترلة البصرةكالجاعظ ,واب والسن البصرئ ركدلك 
الامامية'' فيرون ان طريق وجوبها العقل". 


١).اصحاب‏ نجدة بن عار الححنفى. انظر الاشعري: مقالات الاسلامبين 1١17/١‏ 4. 
الخوار زمى : مفاتيح العلوم ص .١5‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص 05 04. الشهرستاني: الملل 
١ت‏ لق 
؟). الفصل فى الملل .١19/14‏ 
"). مسائل الامامة ص 5 4. 
؛). هو ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم من معتزلة البصرة. يعد من الطبقة السادسة. انظر: 

الملطى: التنبيه ص 79, القاضى: فضل الاعتزال ص37 7؟, الشهرستاني: الملل .45/١‏ ابن المرتضى: 
طبقات المعتزلة ص 07 -07. الداوودي: طبقات المفسرين .714/١‏ 
5). الشرح 5١8/7‏ انظر راي الاصم: الاشعري: مقالات الاسلاميين ؟317/1١.‏ 
3ن كل الفرق الاسلامية قالت بالامامة. ولكن لفظ (الامامية) إذا ذكر ينصرف إلى تلك 
الفرقة التى حددت عدد ائمتها واسمائهم بلا زيادة ولا نقصان. وهم المعروفون بالاثني عشر بة. 


ف 20 ما اين تقر هنيب اجلاعة لانو انى اليد النتع ل 


واذاكانت المعتزلة ترى ان الهدف من وجوب الامامة لان فيها مصالح 
دنيوية ودفع مضار دنيوية. فأن الامامية يوجبونها على الله لان فيها لطف وابعاد 
للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية". 

وناقش المتكلمون: هل يجب ان يكون الامام هو الافضل؟ ام تجوز امامة 
المفضول؟'" يرى الباقلانى'''' «انه واجب ان يكون الامام افضل الامة». وقد رد 
عليه اين حرم قائلاً: «هذا خطأ متيقن لبرهائين: احدهما: انه لا يعرف الافضل ال 
بالظن فى ظاهر امره. وقد قال تعالى «ان الظن لا يغني من الحق شيئاً»!"". 
والثاني: ان قريشأً اتتشرت فى مشرق الارض وغربها وجنوبها وشمالها. ولا 
نيل لخر فه الأففل. ويكفي بطلان قول الباقلاني؛ ان الصحابة الذين ادركوا 
امامة الحسن ومعاوية قالوا بها مع ان فيهم من هو افضل من الحسن ومعاوية 


00 


كسعد. وسعيد بن زيد. وابن عمر» 
اما ا فقد 0 000 0 يرى عدم ا عقد الامامة إلا 
النبى يبا افضل النامن فكذلك الامام. لان الامام هو الذي يؤدب الامة ويعرفها 


فيما 5 تحدد باقى الفرق الاسلامي عدد م انظر الاشعري: :مقالات الاسلامبين 4-1١ /١‏ 
الفياض : تاريخ الآمامية ص 1/7 886. 
). الشرح 508/7. 
. القصرع عن الامامة انظر: الناشىء الاكبر: مسائل الامامة ص 45. الشريف 
المرتضى: الشافى ص ؛ - 0. الطوسى: تلخيص الشافى 577/١‏ 190. 
4). الاشعرى: مقالات الاسلاميين 151١/7‏ وما بعدها. 

..٠‏ ابو بكر محمد بن الطيب ولد بالبصرة ثم سكن بغداد وهو من كبار رجالات الاشاعرة 
ت405هانظر السمعاني الانساب .511/١‏ ابن الاثير: اللباب .05-01/١‏ النباهي: تاريخ 
قضاة الاندلس ص30 ١غ.‏ الصفدي: الوافي 77/7 ,. محمد عبد الله رمضان: الباقلاني ص15 
وما بعدها. بدوي: مذاهب الاسلاميين ,15753-6579/١‏ 
.)١‏ سورة يونس: الآية 51. 


١١).الفصل‏ فى الملل ١8٠-١1١9/14‏ 


معالم دينها؛ فلا يجوز ان يكون المؤدّب افضل من المَؤدب. وإلى هذا المذّهب 
يذهب عمرو بن عبيد”". وابراهيم النظام”". 

ما القس الثاني فيرى جوازامامة المفضول مع وجود الافضل حيث يرون 

ان النبي يي وى المفضول على الافضل كما في تولية عمرو بن العاص في غزوة 

ذات السلاسل'" على جيش فيه ابو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح (رض). وهم 

افضل منه. وتولية اسامة بن زيد على جيش فيه ابو بكر وعمر (رض)”'*. ويرون 

«إذا رأينا رجلاً تجمع عليه الكلمة ولم يكن ساقط العدالة, وكان معه علم بالكتاب 


والسنة, وليناه امر الامة, وان كان فيهم من هو افضل منه واوسع علماً. والقائلون 
بهذا القول واصل بن عطاء”“. وقاطبة معتزلة بغداد". 


١‏ رصا سي زا مطاف واه فى افر ار هانظر: البلخي: :باب 

ذكر المعتزلة ص1-87. القاضي : فضل الاعتزال ص17؟ - .٠‏ الشهرستاني: الملل: .11/١‏ 

ابن خلككان: وفيات الاعيان ٠/7‏ .ابن المرتضى: طسبقات المعتزلة ص 1706 -١غ4.‏ 

المقريزي: الخطط ؟١/587.‏ 

؟). احد معتزلة البصرة. سمي بالنظام لاشتغاله بنظم الخرز: له اراء ومؤلفات فلفية ويعد 

فيلسوف المعتزلة. انظر: الخياط: الانتصار ص 15. .417-37١‏ البلخى حاب اكت المهر ل . صض١7اد‏ 

.١‏ القاضي: فضل الاعتزال ص 554 - 5. ابسن النديم: الفهرست ص ١‏ (تراجم ملحقة بآخر 

الكتاب). البغدادي : الفرق ص 76- .1١‏ الشهرستاني: الملل .6١ 71/١‏ أبن نياته: سرح العيون 

ص .١017 ١67‏ أب بن المرتضى طبقات المعتزلة ص ]1 65.ايبم بن تغرق الي لام 

,. بدوي: مذاهب الاسلاميين .571-198/١‏ 

و .كانت في السنة السابعة للهجرة 5. انظر الشسرح ١-5‏ ١55.ابن‏ سعد: الطصبقات ؟17177. 

البخاري: الصحيح 18/6. الطبري: تاريخ 75/5 الحاكم: المستدرك 40/5. الشهرستاني: 

.5١9/١للملا‎ 

).في مرض الرسول يفال الشسرح .187/119.61/7.169/١‏ ابن سعد: الطبقات: 511/1. 

اليعقوبي: : التاريخ ٠17/7‏ لكل وعلك شدي : الاوائل ص57١.‏ 

0). ينسب إليه تأسيس الاعتزال. وكان الغ بالراء ومع ذلك كان يلقي الخطب البليغة الخالية 
من الراء. وار لا كال بالفترلة بين المنزلتين. انظر: ابن عطاء: الخطبة الخالية من الراء. نوادر 

المخطوطات .151-1١8/1١‏ البلخي: باب ذكر المعتزلة 8-5714 ابن النديم: الفهرست ص ٠١‏ 

سي البغدادي: الفرق ص -7١‏ 75 الشهرستاني :الملل ١//اه‏ -15. 
بن المرتضى: طبقات المعتزلة ص78 6. بدوي: مذاهب الاسلامبين .41-1/7/١‏ 

7). الناشىء الاكبر: مسائل الامامة ص 05-0١‏ انظر الاشعري: مقالات الاسلاميين ؟/154. 


لمعنس ةده تر جنيع البفاعة لابن ال العزيد التعتزان 


وناقش المتكلمون من هو الافضل بعد الرسول ع .قال ابن حزم: اختلف 
المتكلمون فيمن هو افضل الناس بعد الانبياء عِيّكة؛. فذهب بعض السنة وبعض 
المعتزلة. وبعض المرجئة:". وجميع الشيعة إلى ان افضل الامة بعد رسول ليكلا 
على بن ابي طالب َيه وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة (رضي الله 
عنهم) وعن جماعة من التابعين والفقهاء. 
وذهبت الخوارج كلها وبعض اهل السنة. وبعض المعتزلة. وبعض المرجئة. 
إلى ان افضل الصحابة بعد الرسول ابو بكر ثم عمر. وروينأ عن ابي هريرة ان افضل 
الناس بعد الرسول ييه خعبر و خيرة ار 0 
الناس على الرمؤل 12 على والزبير'". 
ثم قال: «والذي نقول به. وندين لله تعالى به. ونقطع على انه الحق عند الله 
عرّ وجلّ: ان افضل الناس بعد الانبياءطإ نساء رسول الْميكييهُ ثم ابو بكر»'". 
وا افضل الناس بعد الرسول و ف الصحاية لان فضيلة الصحبة لها 
فضل عظيم. ولما كانت نساء البوعلاة , قد اشتركن في الصحبة. وزدن بفضيلة 
الامومة (امهات المؤمنين). ثم كونهن زوجات الرسول تي وهذا يعني انهن معه 
في الدنيا والاخرة. لذا اصبحن هن الافضل''. 
واوضح البغدادي رؤية الاشاعرة الذين «قالوا بتفضيل ابي بكر وعمر على 
من بعدهما. وانما اختلفوا في التفاضل بين علي وعثمان رضى الله عنهما»'". 
ولزافته الريانة: الشهرستاني: :الملل ام 15 0 ام 1 


.)١‏ هي فرقة كلامية ناقشت مسألة الايمان والعمل ويرى اصحابها انه مثلما لا ينفع مع الكفر 
طاعة لا يضر مع الايمان معصية. انظر: الملطي : التنبيه ص 439 -/47. 1031-11457. البغدادي: 
الفرق بين الفرق ص .١586 ١55‏ الشهرستانى: الملل ,١1946-1851/١‏ 

.18١/4 الفصل‎ .)" 

.١18١/14 الفصل‎ .)* 

؛). الفصل .١187/14‏ 

5). الفرق بين الفرق ص .7١١‏ 


اما بالنسبة إلى المعتزلة فقد تعددت وجهة نظرها بتعدد مدارسها فمدرسة 
البضزة تتقسم لغدة اقسناء: 

القسم الاول: يرى افضلية الخلفاء الراشدين حسب تسلسهم بالخلافة, 

القسم الثاني: يرى افضلية ابي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان(رض). 

القسم الثالث: يرى افضلية ابى بكر ثم عمر ثم عبد الرحمن بن عوف ثم 
عثمان(رض). 1 

المع لزاع وتاك قو اشوا خالا تعايةةبنع الى زا رف اناد 
على لل . 

القسم الخامس: يرى افضلية الامام علىنيّة ثم ابى بكر ثم عمر ثم 
ار ١‏ ْ 

فبالنسبة إلى القسم الاول دليلهم «ان اصحاب النبي ييه قدموه (ابو بكر) 
فى العامة على سات اناس فالواة ووعلنا النفضول لا كول علق الناسل اله 
باحوى عتعلفي : انابا د يكل لمشي ل الحنة غلن مره بتر ان علق الفا قله 
والناس لذلك كارهون. واما بأن يكون الذين يتولون اختيار الامام غير مناصحين 
للامة ولا ناضرين ولا محتاطين فى حسن الاختيار لامام يرعاها فينحرفون عن 
الفاضل البارع إلى المفضول الناقص. وقالوا:كما وجدنا امامة ابي بكر قد زال عنها 
هذان الامران وذلك انه لم يستكره الامة. ولم يغلبها على الامامة. ولو كان ذلك 
ارك الاحاز يه وكا الذين قدو إفاسته خياز الخلق والاسخةه وهم الذيين 
الرسول لآدابه. وباجتماع منهم عليه. وقد قال النبي يَُ: ولم تكن امني لتجتمع 
علق مله" علدا إن ابابك انعا عدة التتليون الكمائة آم افضلهم تدهم 
وكاو انكل ولس تر نافيل اناس بعنايعة الى بكر وان همان افضل 


١).اخرجهابودود:‏ السنن 48/1. ابن الطيب: المعتمد 191/1 5-1418 480 4-447 
4437.5-0. 0000 اد ا الشهرستانى: الملل 537/5 


9 8[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 500 


الدانن بعد عم قن الوقك الذي ولى الع سن نك من خلاكة::واتندواامانة على 
فقالوا: كان افضل الناس فى الوقت الذي عقد له الخلافة...»*". ' 

اما القسم الثانى فهو رأي واصل بن عطاء حيث قدم الامام علياً على عثمان 
بالافضلية لتوقف واصل فى احداث الفتنة”". 

وانتروابويكر الاضوفق الشدن اقالت بانتاته امفتاية عبد اسمن بن عرق 
بعد أبى بكر وعمر. وتقديمه على عثمان(رض). لانه يرى ان عبد الرحمن ازهد 
الناس. فيما لم يثبت أي امامة للامام على ملي وذلك «ان بيعته عن غير شورى, 
ونا فاته ولتلرائه فى الفضل نارغ ؤابوا الخ مسلط الأمامةفكارهي قال: 
والانات ل مقن البيتةرواننا شقد لبن قد اليم الأععاق طوعا بعل النظر 
والتشاور ورضى الامة. واجتماع الكلمة. وصوب معاوية فى حربه علياً ومنعه من 
الشام لان عمر ولى معاوية ثم اثبته عثمان, وهما امامان. فلما قتل عثمان كان 
على معاوية الا يسلم الشام الا إلى أمام مفترض الطاعة. فاذا اراد ذلك الامام ان 
ياخد الشاميالقوة وتكية على معاوية فحاز جه 

اما القسم الرابع فقد توقفوا في القول بالتفضيل , ود 0 
وبين الامام على نيه . .ومن هؤلاء ابى الهديل العلاف'' الذي يعد المؤسس 
لاعتزال بعد واصل. والذي وان توقف بين أبي بكر وعمر والامام على فانه 0 


.)١‏ الناشىء الاكبر: مسائل الامامة ص كين 

3 . الشرح ١ق‏ القاضي اي عو المغني م 

( ا الاكبر: مسائل الامامة ص 09- 

4).هو محمد بن الهذيل العلاف (8؟١‏ 0586 لقب بالعلاف لان داره فى العلافين بالبصرة. 
انظر ترجمته: الخياط: الانتصار ص 7-33-675١ -١0‏ 7117575-39 110لا 
١‏ البلخي: :بابذ؟ كرالمعتزلة ص9 ٠‏ الملطي : التنبيه ص 77 -59. القاضى: فضل 
الاعتزال: ص 175-5814 ابن النديم: الفهرست ص -١‏ 5 (تراجم الحقت في اخر الكتاب). 
البغدادي : الفرق ص ا ولا الشهرستاني : الملل .8,71-577/١‏ ابن خلكان: وفيات 17531860/4- 
/. البافعي : مرأة الجنان .١١7/7‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 44 45. ابن حجر: لان 
الميزان .1١14 .4١/6‏ 


بتفضيل الامام علياً على عثمان”". 
ومن الذاهبين إلى التوقف ايضاً -ابو هاشم عبد السلام بن ابي علي 
الجبائى”-(/141؟5-١17ه)‏ وهو من متاخرى معتزلة البصرة. وقد عده القاضى فى 
الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة. 0 0 
كان يرى في التفضيل بأنه لوصح خبر الطائر”" لوجب القطع بافضلية الامام 


على مئةٍ ولكنه لما لم يصح. لذا لم يعلم فضل احدهما لان الاعمال لا تبنى على 

فضل الانسان إذا لم يعلم المغيب من حالة, فإذا فقدنا الدلالة وجب التوقف'". 
ومن المتوقفين ايضأ ابو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري. كان 

حسن العبارة غزير المادة. وله تصانيف فى اصول الفقه منها المعتمد' وهو 


'). الشرح ابن حجر: لسان الميزان 1117/8 .1١1‏ 
؟). انظر نرجمته: الملطي: التنبيه ص ٠‏ ؛. القاضي: فضل الاعتزال ص 1 -8-37. الهمذاني 
تكملة تاريخ الطبري ص 778 -1. ابن النديم: الفهرست ص 1147 . اللغدادي ل 
صص١١1-1.‏ الشهرستانى .٠١8-98/١‏ السسمعانى: الاتاب 8-1817/5.ابن الاثير: اللياب 
الاة١.‏ ابن المرتضى: طيقات المعتزلة ص 41 -11. المقريزي: الخطط 77 ابن حجر: 
لسان الميزان ١3/14‏ 

0( أشارت كتب الحديث انه اهدي للدي وي طائر مشوي فقال: اللهم انتني باحب الخلق 
اليك يأكل معي هذا الطائر فجاء علي بن .ابي طالب طلئلا .اخرجه: الجاحظ: رسائل الجاحظ 
السياسية ص 77١‏ 7-7151 . القرمذي صحيح ٠ ٠/١١‏ البلاذري: انساب .١15/5‏ النساني: 
خصائص ص .081-0١‏ ديوان الصاحب بن عباد ص 78. 41. ابن اخي تبوك: مناقب علي بن ابي 
طالب ص 450. الحاكم: المستدرك .5-1١15/7‏ الخطيب: : تاريخ بغداد يذفن .ابن المغازلي: 
المناقب ص1 .١76 ١6‏ الخوارزمي : المناقب ص 05 -10. سبط ابن الجوزي: تذكرة ص78 
9. محب الدين: الرياض النظرة 5١1/7‏ -5. الجويني : فرائدالسمطين ١/9١6-5١51.؟575,‏ 
ابن تيمية: : منهاج السنة ١7/1‏ . ابن كثير: الداية والتهاية ا . وقال في نهاية حديثه عنه: 
«وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم ابو بكر بن مردويه. والحافظٍ ابو ظطاهر 
محمد بن احمد بن حمدان. فيما رواه شيخنا ابو عبد الله الذهبي .ورأيت فيه مجلداً في ججبمع 
طرقه والفاظه لابي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ. شم وقفت على مجلد كبير 
في رده وتضعيفه سنداً ومتنأ للقاضى ابي بكر الباقلاني المتكلم. وبالجملة ففي القلب من صحة 
هذا الحديث نظر. وان كثرت طرقه 0 البداية والنهاية ا 

؛). القاضي : المغني 1 

0). طبع بجزأين في دمشق 1174. 
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كتاب كبير. واصبح هذا الكتاب مع كتاب المستقصى للغزالي”" مصدراً لفخر الدين 
الرازى”" فى تاليفه لكتاب المحصول'" وتوفى سنة 117ه!". 

اما القسم الخامس من معتزلة البصرة فهم الذاهبون لتفضيل الامام على نئل 
وسنشير اليهم فيما بعد ". ' 

اص ات و رح ا افر عرزي 19 
على سنائر الامة بعد الرسول َيه .ومن اشهن رجالاتها: 

اولاً: : بشر بن المعتمر الهلالي' ت ١٠1ه:‏ يعد مؤسس مدرسة بغداد 
المعتزلية. كانت ولادته ونشأته فى الكوفة. ثم انتقل للبصرة لدراسة الاعتزال على 
بد رجالات معتزلة البصرة. ثم ذهب لبغداد مؤسساً الاعتزال البغدادي, وقد تتلمذ 
على يديه كيار هد له بعاد كا مد ين بي دؤاد الذي كان له الدور الاكبر في 
كالة ال 


كان بشر اول من قال بالتفضيل ومنه سرى القول إلى معتزلة بغداد وبعض 
0( كات تعد الأصول وقد طبع بجزأين في بيروت سنة ففدة 
؟). أ1غة-ا: ٠هاحد‏ كبار المفسرين وصاحب مفاتح الفيب. انظر ترجمته: ابن خلكان: 
وفيات 01-7518/4. الذهبى: العبر .١55/7‏ السبكى: طبقات الشافعية 77/0 ٠‏ 4. ابن كثير: 
البداية والنهاية 05-88/17, 7 1 
*). كتاب في علم اصول الفقه. وقد طبع فى جده سنة 59459١هانظر:‏ صالحية: المعجم الشامل 
0 
؛). الشرح .1/١‏ الخطيب: تاريخ بغداد .٠٠١/7‏ الحصاكم: الطبقتان الحادية عشرة والثانية 
عشرة من كتاب سرح العيون. ص877. ابن خلكان: وفسيات 771١/4‏ الصفدي : الوافي 0/1" .١‏ 
اليافعي :مراة 4/لا6. 
. الشرح 8-١‏ وانظر رؤية الزيدية القائلين بافضلية الامام على نجه ايضاً: : الجاحظ: 
استحقاق الامامة ص 184. الملطي : التنبيه ص 54. الصاحب بن عباد: نصره ص .١19-814‏ 
١).انظر‏ ترجمته: البلخي : باب ذكر المعتزلة ص 7١‏ 7/. الملطي: التنبيه ص58 القاضي: 
فضل الاعستزال: ص 516 -1. البغدادي : الفرق ص 41-54. ابن المرتضى: طبقات المعتزلة 
ص 5ت 04. المقريزى: الخطط 5573/١‏ ابن حجر: لسان الميزان 577/7. الداوودى: طبقات 
المفسرين ١ 00 32١9/١‏ 
7). انظر تفاصيل المحنة: الراوي: ثورة العقل ص7١‏ 578-5. 


0000 
يقول الناشىء الاكبر: «قال بشر بن المعتمر ومن قال بقوله: كان علي افضل 
بعد النبي َيه وكان ابو بكر يليه في الفضل. إلا ان قريشاً كانت اميل إلى ابي بكر 
منها إلى على لان ن علياً كان قد وتر منها وقتلها في غزوات النبي له فكره 
اصحاب محمد ان يولوا علياً فتختلف الكلمة. فولوا ابابكر وكان دونه فى الفضل 
غير ان تخلفه عنه لم يكن يقعد به عن ان يكون مضطلعاً بالامامة. قالوا: وكان ابو 

بكر في تلك الحال اصلح للامة على هذه العلة»!". 

وأضاف: «واحتجوا في ذلك ان علياً كان افضل الناس بعد النبي ييه بأن 
قالوا: روعي لفحل فى لدي اننا عا الع والسدل. فلما اعتبرنا علم 
اصحاب النبي ا وعلمهم على ما تناهت به الاخبار الينا عنهم وجدنا علي 
ارجحهم علماً وأفضلهم عملاً. وذلك انا إذا قلنا: من كان اقدم المسلمين اسلاماً؟ 
قالوا: على. وقال قوم: ابو بكر. وقال قوم: زيد. وقال قوم: خباب. فقلنا لا اقل من 
ان تشعل علا واحدا من هؤلاة فلا نقضى لدياله ادن اعلاناً ول عله ينان 
اسلائه متاخر عنهم. وآن كانت الأخبار فى أن علياً كان افتدمهع انتلاماً اهز 
واكثر . 

واذا قلنا من كان اعظم اصحاب رسول الْممَيَياةٌ جهاداً واقتلهم للاكفاء 
واشدهم بذلا لمهجته فى الحرب؟ فالقائلون: علياً والزبير وعمر وابو دجانة 
والزاء يع قاللك دصي ان قن العمهوا اج لعل يرن الخكفاء .و الاقرا يما لبس لاسي 
منهم. فقلنا: لا اقل من ان نجعله رجلاً من هؤلاء ولا يحتسب بما له من الفضل 
عليهم وإذا قلنا من كان ن اعلم اصحاب رسول اله ؟ قال قوم: با ميل 
وعمر وعبد لله بن مسعود وعلي . غير انهم اجمعوا ان :علا سال ولا تشال: فقلنا: 


.5864-188/7 الشرح‎ .)١ 
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لااقل من ان نجعله كأحدهم في العلم. ولا يحتسب بما جاء من الاخبار فى فضله 
عليهم. وإذا قلنا: من كان ازهدهم في الدنيا؟ قال قوم: ابو ذر ا وعمر وسلمان او ابو 
الدرداءةاو على غير انهه اجمعواء.ان علا ملك رقاب الزي والعجع وييوت 
الانو ال معان إذااتن التال قسيمه فى النات واولا يدشر كيقا عند ثم سيت 
العال و يرةه ويقول: يا سراف ويا نضا" غرى غيرق © ركان يكو إذا قسم 
الأموال.بيق الباس 

هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده إلى فيه" 

فقلنا: لا اقل من ان ان يكون علي كأحده. قالوا: افلحارا نا علا قا رك كل 

ذي فضل من اصحاب رسول الْممَيية. وبان هو بفضائل لم يشركوه فيها عذمنا انه 
افضل الناس بعد النبي َ وجب عتلهنا ا تشفلة عل حاار امسحاتن 
النبي و81 

ويؤكد بشر ان الامام على نقةٍ اشجع واسخى الصحابة لذلك استحق 
التفضيل*. 

وكان بشر بن المعتمر قد الف كتاباً في الرد على ابي بكر الاصم. حيث 


.)١‏ الصفرا (الذهب) أي الدنائير. والبيضاء (الفضة) أء يي الدراهم. 

؟).ابن قتيبة: عيون الاخيار 07/١‏ . الشريف الرضي : نهج البلاغة ص .:8١‏ البلوي : ألف باء 
١_ر‏ االثعالبي 6 والمحاضرة ص ابن الجوزي: : صفة الصفوة .0-1١1/١‏ ابحظ أبن 
الجوزي : تذكرة ص ٠‏ 

7 لجان ي كان يخرج مع خدم خاله الملك جذيمة الابرش. لاجتناه 
الكمأة. فكان الاخرون إذا وجدوا كماه جيدة اكلوها. اما هو فلا. وحين يعود يردد هذاالبيت. 
انظر :ابن قتيبة: عيون الاخبار .077/١‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد 1/14١١5.ابن‏ عبد البر: 
الاستيعاب .1١114/‏ الميداني: مجمع الامثال 47/7 ابن الجوزي: صفة الصفوة .511/١‏ 

). الناشىء الاكبر: مسالل الامامة ص687-01. وانظر الجاحظ: رسالة استحقاق الامامة 
ص .18١-١١6‏ 

6). الشرح 581-1588/7. 


يخطىء الاخير الامام علياً عي . ولا يرى له امامة اصلاً”". 

ثانياً: ابو موسى عيسى بن صبيح ت 777ه'". اخذ الاعتزال عن استاذه 
وجعفر بن مبشرء وقد انتشر الاعتزال البغدادي فى ايامه بكثرة. وكان ابو موسى 
يتميز بالورع والزهد حتى سمي -الناسك _وعر ف «براهب المعتزلة» وكان على 
نسق معتزلة بغداد فى القول بافضلية الامام على مْظِة '. 

ثالثا: جعفر بن مبشر بن احمد بن محمد الثقفى ت "كان تلميذ ابى 
موسى مع زميله جعفر بن حرب حتى عرفا بالجعفريانء وكان يرتزق ببيع القتصب 
نذا كعرف بالقصبى. عاش عيشة زهد كاكثر معتزلة بغداد. وكان من القائلين 
بافضلية الامام على لكل 0. 

رابعاً: ابو جعفر الاسكافى”" ت 5٠‏ ١ه:‏ هو محمد بن عبدالله. عده القاضى 


.١٠١ الراوي: ثورة العقل ص5‎ .)١ 

؟).انظر ترج متته: الخياط: الانتصار ص07 -1,. 75.084 4. البلخى: باب ذكر 

المعتزلة ص 1/. الملطى: التنبيه ص 78. القاضى: فضل الاعتزال ص 771 -1. البغدادى: الفرق 

ص .١-٠٠١‏ الشهرستانى: الملل .484-88/١‏ ابسن المسرتضى: طبقات المعتزلة: ص .7١-1١‏ 

المقريزى: الخطط 547/7 ابن حجر: لسان الميزان 5958/4. 

؟).انظر ترجمته: البغدادي: الفرق ص .٠١ 7-1١١‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 175 

7 أبن حجر: لسان الميزان 1 

.//١ الشرح‎ .)4 

0). انظر: الخياط: الانتصار ص77 4. 38-71, 1717 74. القاضى : فضل الاعتزال ص 787. 
البغدادي: الفرق ص١١7-1١٠.‏ الخطيب: تاريخ بغداد 177/7 ابن المرتضى: طبقات المعتزلة 

ص 7/7 /الا. ابن حجر: لسان الميزان .,١75١/7‏ 

7). الشرح 7/١‏ وانظر الملطي: التنبيه ص 514. 

7). انظر ترجمته: الملطى: التنبيه ص 547 الخياط: الانتصار ص5١‏ 4-78. الاء 38/ا, .3١37‏ 

البغدادى الفرق ص5١٠١-5١٠.‏ السمعانى: الانساب 5914/١‏ -0. ابن الاثير: اللباب .640/١‏ 

ابن المرتضى «طبقات المعتزلة ص78 الراوي: ثورة العقل ص .177-١50‏ المقريزي: الخطط 

7ه ابن حجر: لسان الميزان .55١/6‏ محمد السيد: ابو جعفر الاسكافى: ص /وما يبعدها. 


”ع 0...0....2.......5.......... شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فى الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. درس على يد جعفر بن حرب حتى بلغ 
مبلغاً من العدم في الاعتزال. وكان من اشهر معتزلة بغداد في الميل إلى تفضيل 
الامام على نع حيث «يبالغ فى ذلك. وكان علوي الرأي. محققاً منصفاً. قليل 
ا 1 

هذه الرؤية جاءت فى كتابه «نقض العثمانية»”" الذي وضعه ردأ على كتاب 
«العثمانية» للجاحظ. وفيه اثبت الاسكافى افضلية الامام على ناك حيبت كان 
«من المتحققين بموالاة على مجه . والمبالغين فى تفضيله. وانكان القول بالتفضيل 
عاماً شائعاً فى البغداديين من اصحابناكافة. إلا ان ابا جعفر كان اشدهم فى ذلك 
قولاً وَاكلفن فيه اعتقاداأ»7. ١‏ 

والمقصود بالافضل عند الاسكافى «اكرمهم عند الله. واكثرهم ثواياً 
وارفعهم فى دار الجزاء منزلة»'". ‏ - 

والطريقة الني استخدمها الاسكافي في التوصل للافضل هي الموازنة في 
الاعمال بين الامام على ني وغيره من الصحابة وقد وضع كتاباً باسم المعيار 
والموازنة©, 

قال القاضي: «فان شيخنا ابو عبد الله (الاسكافي) فانه يقطع على ان 1 
علياكة افضل لاخبار عن يتكزم ولموارة الاعمال ومين إن 
لفضائل امير المؤمنين مزية»'" 


175 187/139 الشرح‎ (١ 

7 ورد هذا الكتاب فى شرح نهج البلاغة. وقد نشر ملحق بكتاب العثمانية للجاحظ حيث 
اخذه المحقق من الشرح. انظر الجاحظ: العثمانية ص 7-18١‏ 54. وقارن الشرح .510-15١60/7‏ 

؟). الشرح 75/4. 

غ). الشرح 5/1 

الو ا 

.1١١/5/5١ القاضي: المغنى‎ .)١ 


ومن جملة الامور التى استدل بها الاسكافى على افضلية الامام 
1 اولاً: حديث الطائر حيث اهدي للنبي ,َيه طائراً مشوياً فقال ع : اللهم 

آتني باحب الخلق اليك ليأكل معى هذا الطائر. فجاء الامام على َل . 

وقد استدل الاسكافى على صحة هذا الحديث بطريقين: 

الااول: ان هذه الاخبار كانت مشهورة في الصحابة. ولم يختلفوا فى قبولها 
مع وقوع الكلام في التفضيل ولم يقع من احدهم الرد والنكير. ولم يجروه مجرى 
اخبار الاحاد. 

الثاني: ان الامام على ع انشد اهل الشورى هذا الخبر مع سائر الفضائل 
فاقروا به. فدل على صحة الخبر. 

ثم اوضح دلالته على ان الامام على نيه افضل فهو «لان المحبة إذا اضيفت 
إلى الله تعالى لم يحتمل إلا الفضل فى باب الدين فهو مخالفة للمحبة التى تضاف 
إلى من يجوز خلاف ذلك عليه»", . ْ 

ثانياً: حديث «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»”". 


.١75؟/7/؟١ القاضى. المغنى‎ )١ 

؟). القاضى: المغنى ١؟1:5/7/؟15١170-1.‏ 

؟). اخرجه: احمد: المسند 5119/6 537. الجاحظ. رسائل الجاحظ السياسية ص .”3١‏ 
البلاذري: انساب ؟/4١ .١١١-‏ ابن ماجه: الصحيح 016 الترمذي: صحيح 0/17" 
النسائى: خصائص ص 14. ابن عبدربه: العقد الفريد 5١1/4‏ الملطى: التنبيه ص 6؟. الحاكم: 
المستدرك 9/7 .35-11١8/113/١٠١‏ أبن عبد البر: : الاستيعاب 99/7. .٠‏ ابن المغازلي : مناقب 
على بن ابي طالب ص ١1‏ -50. البلوي: : ألف باء 597/١‏ الخوارزمي: : المناقب ص 71 4/. ابن 
الجوزي: : صفةالصفوة ١‏ النووي: تهذيب الاسماء 00006 محب الدين: الرياض 
57- .ابن تيمية: منهاج السنة ؟/17. ابن كثير: البداية والنهاية 5780/1. 579 15414 
6 ابن حجر: الاصابة ؟/501. السيوطى: تاريخ الخلفاء ص537١.‏ وقد استعرض عيد 
الحسين الامينى هذا الحديث ومصادره التاريخية والادبية واثاره فى كتاب اسماه الفدير فى 


31 مم00 6 000000000000006 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


قال لاسكا دوكيوية مل تتزت الخير السدم كل اولى: وقد اتيت 
انه ليذ جمع الناس لاظهار هذا الامر فلابدَ من ان يفيد فائدة تليق بالحال. ولابدَ 
مق أن بعرت نها ماله يكن مغروفا من قبل وقد شيف له انه لا تجوز ان جرادنه 
الامامة على ما قاله بعضهم. وثبت انه لن يرد به استحقاق الولاء على ما روي من 
ان منافرة وقعت بين على وزيد بن حارثه في ذلك... فكيف يحمل عليه وقد قال 
له عمر: اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. وفى بعض الاخبار هنالك اصبحت 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. حتى روي عن جماعة من الانصار كأبى ايوب وغيرهم 
أنهم عبد ذلك سلموا عليه وقالوا له يا مولانا وبظل أن يراد بذّلكَ النص والموالاة: 
لأن ذلك كان يإروفا لاميز المؤميق من كيل 'قيتدب حتله على ان العراد يدانه 
ا ا ا ا للقي ال 
التشريف العظيم الذي يبين به من غيره»'". 

ثالثاً: ليل 332 لعلى< ادح سني بستزلة فزن من موننى إل اله لاي 
بعدي»*”' قال الاسكافى: «اما اريد به فى باب الامامة. وقد علمنا خلافه او فى 


00 

.155-1١56/5/5١ القاضى: المغنى‎ .)١ 

3( أخرجه: 0 المسند .١75/١‏ 534/4 ا ا امن فق 5 
ارود :صحيح 53335 5 ساني اتام ا 6 لبهت «المسحاسن 
والمساوىء ص غ؛. ابن عبدربه : العقد الفريد لض الملطي : التنبيه ص ١0‏ . الطبرانى 
المعجم الكبير 7/8/١1١7‏ الحاكم: المستدرك 3117/5 111, ابن حزم: الفصل .125/١69/4‏ ا 
عبد البر: اللاستيعاب .8-٠١91/7‏ المغازلي: مناقب ص71-157. سبط أبن الجوزي: تذكرة 
ص8١ .55.2١‏ النووى : تهذيبالاسماء 0 الخوارزمي: المناقب ص 15. 04. 
مح الزن : ذخائر العقبى ص ؟7. الرياض 5١1/75‏ -1. الجويني: فرائد السمطين ص86١١.‏ 
77 8559ابن كثير:البداية والنهاية 5780/1 373594 7175, الهسيثمي: : مجمع 
الزوائد 9/١٠١٠١.ابن‏ حجر: الاصابة 509/7. تهذيب التهدذيب 577/9 لان الميزان 550/17 
السيوطي : تاريخ الخلفاء 5-5 . الهسيتمى: الصواعق ص8١١-4.‏ تجدر الاشارة إلى ان هناك 
حديثاً مشابهاً مضمونه «ابر بكر مني بمنزلة هارون من موسى». ولقد اعتبره الذهبي موضوعاً. 


باب انه خلفه على قومه على ما روى فى غزاة تبوك عند كلام المنافقين وانه اراد 
ان يزيل الشبهة في أن يبين انه خلفه على امر هو اعظم أثراً من اخراجه معه فى 
الجهاد. او يراد يذلك في باب المؤازرة والمعاونة على ماكلف وحمل أو يراد 
بذلك ان يليه في الفضل وإذا بطل باب الامامة وجب في ماعداه ان يكون الكل 
مراذاً بالكلام إذكان يحتمله. لأن جميع ذلك يدخل تحت المنازل»'". 


زانهاحديت النؤاخاة اح ال ستول د السجابة مه البعر ةوقال لل 
«انت أخى»”". 1 
هذا الئل عندة العاضتي مو افر الذولة اف النعدل جا القائلون اسه 
الامام على مي . ومنهم الاسكافي”. ْ 
خامساً: ما ورد في القرآن الكريم من آيات تشمل الامام على كقوله تعالى: 
إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظهركم تطهيراً4'". وآية 
المباهلة'*. وقوله تعالى «ويطعمون الطعام على حيه»". 


انظر ميزان الاعتدال وق 
.)١‏ القاضى المغنى ١؟٠/؟/171.‏ 
؟). الجاحظ: رسائل الجاحظ السيسية ص .52١‏ الترمذي: صحيح 17١/١7‏ ابن حبيب: 
المحبر ص .,١‏ الحاكم: المستدرك: 1-106/7. ابن عبد البر: الاستيعاب 98/7١4-1.ابن‏ 
المغازلي : مناقب ص3737- 4. ابن الجوزي: صفة الصفوة 5١١/١‏ النووي: تهذيب الاسماء 
0١‏ محب الدين: الرياض .55١/5‏ الجويني : فرائد السمطين ص5١١١-١5.‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية /95/1/, السيوطي : تاريخ الخلفاء ص همذ من . المتقي الهندي: كنز العمال 
5 --"0. الهيتمي : الصواعق ص ١؟١.‏ 

"). القاضي: المغني .157-١57/1/7١‏ 

؛). سورة الاحزاب: : الآأية *5. وانظر: الترمذي: صحيح .700/1١5‏ النسانىي: خصائص ص١‏ ). 
الطبري: جامع البسيان 6/71 -8. الببهقي: المحاسن ص 87. الحاكم: المستدرك ١08/7‏ 
الواحدي: اسباب النزول ص 759 ٠‏ 4. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١١/7‏ أب د 
المناقب ص١70-/7.‏ الخوارزمى: : المناقب ص 55. *7. الزمخشرى: الكشاف .519/١‏ سبط 
ابن الجوزي: تذكرة ص7١,‏ 1. ابن تتيمية: منهاج السئة لضفه 1 

4). وهى قوله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا 
وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذيين ©. سورة 


اشار ابن ابي الحديد انه وقع بيده كتاب للاسكافي يذكر فيه عقيدته فى 
التفضيل إذ بقول : «ثم وقع بيدي بعد ذلك كتاب لشيخنا ابى جعفر الاسكافي ذ كر 
فيه ان مذهب بشر بن المعتمرء وابى موسى. وجعفر بن مبشر. وسائر قدماء 
البغداديين ان افضل المسلمين على بن ابى طالب. ثم أبنه الحسن. ثم الحسين. ثم 
حمزة بن عبد المطلب ثم جعفر بن ابى طالب, ثم ابو بكر بن ابى قحافة, ثم عمر بن 
الخطاب, ثم عثمان بن عفان»”". 
ساوسا: ابو الحسين الخياط” ت 09 ٠ه.‏ هو عبد الرحيم بن محمد بن 
عثمان الخياط. تولى زعامة معتزلة بغداد. وكان قد تصدى لاحد الخارجين على 
الاعتزال إلا وهواب بن الراوندى”". فالف ضده كتاب الانتصار. 
كان الخياط ممن يقول بتفضيل الامام على نيه إذائر عنه انه قال: 
«الاقتصاد فى التشييع حقء, وهو دينناء وهو وضع على بن ابى طالب حيث وضعه 


العمران:الآية ١‏ الترمذي: صحيح .١77 151/1١١‏ الطبري: جامع ,501١-599/14‏ 

الببهقى: المسحاسن ص 5 4. الحاكم: المستدرك 175/7. الواحدي: اسباب النزول ص18-517. 

ابن المغازلي: :المناقب ص55875. الزمخشري: : الكثاف 78/١‏ -5. النووي: : تهذيب 
0 مجحب الدين: الرياض 1518/7.ابن كثير: البداية ا/510. ابن حجر: الاصابة 

ل . السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ١11‏ الهيتمى : الصواعق ص .١1080 ١175.١١7‏ 

1).سورة الانسان :البقم الواحدي: اسباب النزول ص5437. الزمخشري: ربيع الابرار 
18-7!. الكشاف .170١/1‏ الخوارزمى: المناقب ص ؟157. محب الدين: الرياض 
/ ا" 507 ابن كثير: البداية والنهاية 509/1 

.١19/1١ الشرح‎ .)/ 

4.انظر ترجمته: القساضي: فضل الاعستزال ص 597 -7. البغدادي: الفرق ص17 ٠١8-٠١‏ 

الشهرستاني :الملل والنحل ..48-917/١‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 88-806 ابن 

حجر: لسان الميزان 4-8/4. 

9). ابو الحسين احمد بن يحبى اسحق الراوندي. عد من الطبقة الثامنة للمعتزلة ثم خرج عليهم 

والف كتاب فضيحة المعتزلة رد به على كتاب فضيلة المعتزلة للجاحظ. فرد عليه الخياط بكتاب 

الانتصار. الخياط: الانتصار ص 78.1١‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص ؟4. الخوانسارى: 

١ .0-195/١ روضات الجنات‎ 


الله" 

زلنا كل دق قشل انمتا فال وامير امسن علق بن أن الك لذن 
القفال الر قصل الناين بها فرفة فى الناش :ونه محضنمة فيد وغل القضائل 
فقيل: فما مع النائن من الفقد له بالامامة؟ فقال:عذاباك لاغل لن به الابما فل 
الناس وتسليمه الامر على ما امضاه عليه الصحابة لأنى لما وجدت الناس قد 
عملوانولم أزه انكر ؤلف ول خالق عليت مع ما علا 

وعقب باحث معاصر على موقف الخياط هذا قائلاً: (وفى ظل هذا التفسير 
يتقظ الخياط كل الذذعوات المتظرفة التى حال اصحابها تعلق ثغرة مذهبية ضبقّة 
في صفوف المسلمين او احداث الانشقاق داخل المجتمع العربي الاسلامي تحت 
مانس الفتباراك التحر قت ورهة) الس اننا كيت انوا جيك لق 
الاتجاه الثوري وحيويته الذى يتجه بحركته الواعية إلى ما هو موجود والى ما 
ينبغى ان يكون بدراية نقدية تلتقط وتبوب. تحلل وتركب وتستخلص نتائج 
تجربتها الفكرية داخل التاريخ وفي عمق حركته. لتنتفي فيما بعد كل الاتجاهات 
المذهبية والعنصرية المريضة: التى لم تستطع ان تسنفذ إلى الحسياة الاجستماعية 
فعاشت متطفلة على محيطها)”. 

سابعاً: ابو القاسم الكعبى ت5١!ه'2:‏ عبد الله بن احمد بن محمود البلخى. 


.١١؟ص‎ :راصتتالا.)١‎ 

7). ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 67. 

*). الراوى: ثورة العقل ص .18١-١8٠0‏ 

1). انظر ترجمته: الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص ١7؟.‏ القاضي: فضل الاعتزال ص 597. 
البغدادي: الفرق ص8 .٠١ ١٠١‏ الخطيب: تاريخ بغداد 584/9 ابن الجوزي: المنتظم 578/1. 
ابن خلكان. وفيات الاعيان 8/7 4. الذهبى: العبر ؟/4. أبن كثير: البداية ١١/4١١,المقريزي:‏ 
الخطط 518/5 ابن قطلو بغا: تاج المتراجم ص 7١‏ ابن حجر: لسان الميزان ؟/1-188. 
القرشى: الجواهر المضية ١/١7؟.‏ المشهدانى: فلسفة ابو القاسم الكعبى: رسالة دكتوراه غير 
منشورة. 


م4 ل د ا ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ولد في بلخ نم انتقل إلى بغداد ودرس على يد الخياط حتى اصبح من المتحمسين 
لاراء معتزلة بغداد والمدافعين عنها وكان له دور في اسلام كثير من اهل خرسان. 

يرى الكعبى ان مسالة وجوب نصب الامام عقلية وليست سمعية اي حتى 
إن عن سي اناه يحب كلل النسليين امبتضيوا اناق لح مسلعة 
المسلمين الدينية تقتضي ذلك!”. 

أما في التفضيل فيذهب إلى ان ن الامام عليائجةِ (لو نازع عقيب وفاة رسول 
لْمَيي. وسل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدم عليه كما حكمنا بهلاك من 
نازعه حين اظهر نفسه. ولكنه مالك الامر وصاحب الخلافة إذا طلبها. وجب علينا 
القول بتفسيق من ينازعه فيها. وإذا امسك عنها وجب علينا القول: بعدالة من 
اغضى له عليها. وحكمه في ذلك حكم رسول العلا لانه قد ثبت عنه في 
الاخبار الصحيحة أنه قال: على مع الحق. والحق مع على يدور حيثما داره'", 
وقال عبرم » يعريك شري وبلمك لس 0ف 

ان القول بالنفضيل لدى معتزلة بغداد نجده قد سرى فيما بعد إلى متأخري 
معتزلة البصرة فممن قال بالتفضيل منهم:- 

اولاً: ابو على الجبائى (770 ٠7‏ 7ه)**“ محمد بن عبد الوهاب ولد فى 


4 القاضي: شرح الاصول الممقاض‎ .)١ 
الحاكم: المستدرك 119/7. 154 150. ابن الطيب:‎ 117/١5 اخرجه الترمذي: صحيح‎ 5 
الخوارزمي :المناقب ص07 67. الزمخشري:‎ 55١/١1 الخطيب: : تاريخ بغداد‎ 1-4 6/7 
.5157/1 الجوينى : فراند السمطين . لهيئمي : مجمع الزوائد‎ 618/١ ربيع الابرار‎ 

*). ابن حتبل: المسند 4171/75. الطبرانى: المعجم الكبير ١/7‏ 4؛. الحاكم: المستدرك 113/8. 
الخطيب: تاريخ بغداد ا//151. ابم ن المغازلي : مناقب ص77 - ؛ الخوارزمي: المناقب ص87 
.١‏ محب الدين: الرياض النظرة ؟/519.ابن تيمية: منهاج السنة 171/1. ابن كثير: البداية 
والنهاية 7/4 ابن حجر: الصواعق ص ؟1١.‏ 

4). الشرح: ؟3:2457/5-/5907. 

3). انظر ترجمته: : الملطي: : التنبيه ص 594 ٠‏ 4؛. ابن النديم: الفهرست ص١‏ (تراجم ملحقة باخر 
الكتاب). الهمذانى ي: تككملة تاريخ الطبري ص8٠‏ -4. القاضي: فضل الاعتزال ص 45-374817. 


جبا'". ثم رحل إلى البصرة والتقى بابي يعقوب الشحام”" الذي انتهت اليه رئاسة 
تعترلة النصزة وعد وفاة الشحاء :دان السباتن مغولة البتضوة رقنا وقد 
عرفت بغزارة انتاجه العلمي سواء في التفسير او الفقه او الكلام. وقن عد القاشن 
فى الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. 
1 كان في البدء متوقفاً في تحديد الافضل وهذا يتضح مما جاء به القاضى'" 
زإ اكاكسمل إلى الشصيل رن يسرع قدو ادااصسف ذنهي إل الافن فى 
مينناتب ونال فى كترامن تصارقد ان ضع مكبر اللا تر فعلي فصل . ثم ان قاضي 
القضاةية ذكر في شرح المقالات”" لابي القاسم البلخى. ان ابا على يه ما مات 
حتى قال بتفضيل على مَعِةِ وقال: انه نقل ذلك عنه سماعا ولم يوجد في شىء من 
مضتقاته وقال ايضا: ان نابا عن كله يوم مات استذتى ابنه آيا هاشم آليه. ركان قد 
ضعف عن رفع الصوت. فالقى إليه اششياء من جملتها القول بتفضيل على للقةِ):*. 
وقال القاضي: ان البعض لجهلهم بابي على الجبائي يرمونه بالنصب (وكيف 
وقد نقض كتاب عباد”" في تفضيل ابن بكر ولم ينقض كتاب الاسكافي المسمى 


البغدادي :الفرق ص ١١٠١‏ -1. الشسهرستاني :السطل والفجق ٠8-0‏ السمعاني: :الانساب 
8777 ابس الاثير: اللباب: 5١8/١‏ ابن خلكان: وفيات 4-5737/1. الصفدي : الوافي /[آ»> 
0. ابن كثير: البداية .١50/١١‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 54 -1. المقريزي: الخطط 
7م ابن حجر: لسان الميزان .77١/68‏ 

.)١‏ نقع جنو بي عربستان: ياقوت الحموي : معجم البلدان نت لاق 

"). يوسف بن عبد الله احد معتزلة البصرة. توفي سنة 1717ه. انظر الملطي: التنبيه ص 59. 
القاضى: فضل الاعتزال ص .١ 78١‏ البغدادي: الفرق ص7١٠.‏ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة 

١ 77-7١ ص‎ 

1733-1170 ,8-11177314/175/1٠5١ المغنى‎ .)" 

4). الفه سنة 11/4ه. وطسرح فيه وجهة نظر الاعتزال. انظر ابن المرتضى: طبقات المعتزلة 

ص 89. حاجى خليفة: كشف الظنون 17,85/5. 

41-17١ الشرح:‎ .)0 

7). عباد بن سليمان من تلامذة هشام الفوطي. وله كتاب الابواب الذي نقضه ابو هاشم الجباني 

وكتاب تفضيل ابو بكر ورد عليه الجبائي ايضأ . الملطى: التنبيه والرد ص 74 ابن النديه: 


6 000000 ...ل شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


المعيار والموازنة. فى تفضيل على على ابى بكر)”". 

ثانياً: الشيخ المرشد ابو عبد الله الحسين بن على البصري”''ات 1717ه: من 
فقهاء ومتكلمى مدرسة معتزلة البصرة وهو من تلامذة ابى هاشم الجبائى وعده 
القاضي في الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة. وكان يميل إلى الامام على يقل 
ميلا عظيما: وحدف كتان اتفشيل واعسن فياغاية اسان / 

قال ابن ابى الحديد: كان متحققأ بتفضيله ومبالغاً فى ذلك. وصنف فيه كتاباً 
0 : 

ولما سئل: أتجد في النصوص ما يدل على تفضيل على طَجا . بمعنى كثرة 
اللواب ل بسي كدزة متا قيده قن ذلك امن مقروع منيط؟ كاذك عنديك الطائر 
المشوى. إذ ان المحبة من الله ارادة الثواب. فقيل له: قد سبقك الشيخ ابو على عه 
تعالى إلى هذا فهل تجد غير ذلك؟ فقال: نعم! قوله تعالى: «ان الله يحبٌ الذين 
يقاتلون في سبيله صفاًكأنّهم بنيان مرصوص4.'* فإذاكان اصل المحبة لمن ثبت 
كثبوت البنيان المرصوص فكل من زاد ثباته زادت المحبة له, ومعلوم ان علياً !4 
ما فر فى زحف قط وفر غيره فى غير موطن”". 


الفسهرست ص1172. ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص/8-17/. 814. .٠١١‏ أبن حجر: لسان 
الميزان 719/7 77١‏ 

١‏ اين ن المرتضى: طبقات المعتزلة ص غ61 

").انظر ترجمته: ابن ن النديم: : الفهرست ص 18". القاضي : فضل الاعتزال ص 370 -86.ابو 
حيان: الامتاع والمؤائسة ١/0١1٠.ابن‏ الجوزي . المتتظم .٠١177‏ أبن المرتضى: طبقات 
المعتزلة ص .1١7-٠١5‏ ابن حجر: لسان الميزان 507/7 اللكنوي: الفوائد البهية ص17. 
الداوودي : طبقات المفسرين ١0‏ 

*). ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص7١٠.‏ 

4/١ الشرح:‎ .)4 

6). سورة الصف اية 4. 

5). الشرح: 511719. 


ثالثاً: قاضي القضاة ابو الحسن عبد الجبار بن احمد الهمداني'''ت 06١4ه‏ 
«وهو اللء ى فتق علم الكلام. وتكلم فى دقيقة وجليلة, وإليه اتتهت رئاسة المعتزلة 
وصار المعتمد على كتبه ومسائله»”". 

ومن خلال ما جاء في كتاب المغني يتضح أنّه كان متوقفاً'" ويقول مانكديم 
تلميذ القاضى (وقد كان قاضى القضاة يتوقف فى الافضل من هؤلاء الاربعة 
الصحابة امير المؤمنين على لكل )'". 

وقال ابن ابي الحديد: (ذكر ابن متويه في كتاب الكفاية'* فى علم الكلام انه 
كان من المتوقفين بين على ليه وابي بكر ثم قطع على تفضيل على طيّةٍ بكامل 
المنزلة)". 

رَايغاً : ابن متويه: أبو محمد الحسن بر ن احمد بن متويه'"ات 886همن 
معتزلة البصرة تتلمذ على يد القاضى عبد الجبار وله عدة مؤلفات في الكلام اكد 
فى كتابه الكفاية على تفضيل الامام على طية (واحتج لذلك واطال فى 


١).انظر‏ ترجمته: الجشمي: الططبقتان انحادية عشرة والثانية عشرة من كستاب سرح العسيون 
ص 10-776 الذهبي: العبر 559/7. اليافعي: مرأة الجنان 54/7 ابن المرتضى: طبقات 
المعتزلة ص او ل 2 0 ن 7-787/7. الداوودى: صبقات المفسرين 
7-70 بدوى: مذاهب الاسلاميين 780/١‏ 44 4. عثمان: قاضى القضاة عبد الجبار بن 
أحمد الهمداني ص .١١‏ وما بعدها. الراوي: القاضى عبد الجبار ص38 .1٠١‏ البطاط: قاضي 
القضاة ص؟1١-177١.‏ 

"). ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص15١١11172-1.‏ 

"). المغنى: ١؟/7/7١١-1151.‏ 

1). شرح الاصول الخمسة ص 77/. 

0). من الكتب المفقودة حيث لم يشر له حاجى خليفة: كشف الظنون 153/1١5-1١10.ولا‏ 
صالحية: المعجم الشامل 11/6. 1 

.8/١ الشرح:‎ .)5 

7). انظر ترجسمته: الجشمى: الطبقتان ص 588 ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص ,١١9‏ 
صبحى: فى علم الكلام .577/١‏ 


لك 000006660000000 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الاحتجاج)'". 
وبعد هذا الاستعراض ناتى لتوضيح رؤية ابن أبى الحديد والذي نجده يقرّر 
ان اعتقاده كاعتقاد سائر معتزلة بغداد فى اثبات افضلية الامام على ني ويقول: 
(وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية ما معنى الافضل؟ وهل المراد به الاكثر ثواباً ام 
الاجمع لمزايا الفضل والخصال الحميدة؟ وبينا انهيةٍ افضل على التفسيرين 
نا 
والملاحظ أن ابن ابي الحديد افتتح شرحه لنهج البلاغة بالحديث عن القول 
فى التفضيل !": واحد يؤكد على هذه المسالة فى شاباكتانه كلما تحت الفرضة 
محاولاً انناك سحد ما ردهي البدمعترلة بغداد فى القرل بالفشيل وقد كان هذا 
الاجماع من معتزلة بغداد وكثير من معتزلة البصرة مثار اعجابه وسروره فعد ذلك 
اعدل المذاهب”**'حيث يقول:(فاعجبنى هذا المذهب وسررت به بان ذهب الكثير 
داعي كنا الم ونطليت فى الارتحووه ال ريدي ياعقيدة افيد للاقلت ادن 
وخير خلق الله بعد المصطفى اعظمهم يوم الفخار شرفا 
السيد المعظم الورصي بعل البتول المرتضى علي 
وابناه ثم حمزة وجعفر ثم عتيق بعدهم لا ينكر 
المخلص الصديق ثم عمر فاروق دين الله ذلك القسور 
وبعده عثمان ذو النورين هذا هو الحق بغير مين'" 
لقد ارجع ابن ابى الحديد القول بافضلية الامام على نه إلى مصدر 
التشريع, اذ يقول: (واقتضت حكمته.... ان قدم المفضول على الافضل لمصلحة 


0 الشرح:‎ .)١ 
الشرح: ل‎ .)" 

"). الشرح: 5260 
4). الشرح: 5917/07. 
5). الشرح: ل يداك 


اقتضاها التكليف”". وقال ايضاً: (وانه لولا ما يعلمه الله ورسوله من ان الاصلح 
للمكلفين تقديم المفضول عليه)”". 

لكنه من جانب اخر ارجع القول بالتفضيل إلى الصحابة إذ لما نظر الصحابة 
لمصلحة الاسلام. وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقط. بل وتقضى إلى 
ذهاب الملة والنبوة. عدلوا عن الافضل الاشرف الاحق لاخر فاضل دونه فعقدوا 
له بالخلافة”", ولما ادرك الامام المصلحة في ذلك ترك حقه لغيره!». 

واكد ابن ابي الحديد ان القول بتفضيل الامام على ظة كان معروفاً لدى 
اعفن نون كار المهاة والنا عو قد الها عمار رع ناعتو :را لق 10 وين 
ذر الغفاري وسلمان المحمدى وجابر بن عبد لله الانصاري”" وابى بن كعب”" 
وحذيفة بن اليمان'" وبريده بن الخصيت الاسلمى'" وابو ايوب الانصاري! 8 


1/١ الشرح:‎ 20 

؟).الشرح: ؟/597. 

111/11 1861/١ الشرح:‎ .)* 

5 .191-1986/7 110/١ الشرح:‎ .)4 

0. هو المقداد بن عمرو الكندي. هاجر متخفيا بعد الهجرة ونال حضوه لدى الرسول َل 

توفى سنة 37اهم . الطبري : المتتخب ص7 .ابن عبد البر: الاستيعاب .5-١180/14‏ 

7). لم يشهد بدر لانه صغيراً وشهد سائر المشاهد واشترك فى صفير صفين مع الامام علي نيه توفي 

سنة 4/ه. الطبري: المنتخب ص057. ابن عبد البر: الاستيعاب .520/١‏ الكشي: رجال ص ؟] 

.40- 

7). انصاري شهد العقبة الثانية وهو من قراء الصحابة مات في خلافة عمر او عثمان(رض) ابسن 
سعد: الطبقات ١-17‏ . مسلم: الصحيح 7م الجهشياري: الوزراء والكتاب صص١؟١١.‏ 

ابن النديم: الفهرست ص ١‏ ؛ .4١-‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 770/١‏ الذهبى: معرفة القراء 

55/١ الكبار‎ 

).كان يسمى صاحب سر المنافقين. وهو احد الانصار مات سنة 57ه. الطبري: المتتخب 

ص 077. الحاكم: المستدرك 8-37 ابن عبد البر: الاستيعاب 3-0. الكشي: رجا 

ص 2-77 

). انصارى شهد الحديبية وبيعة الرضوان مات ايام يزيد بن معاوية بمرو. ابن عبد البر: 

| .181-1806/١ الاستيعاب‎ 

.)٠‏ خالد بن يزيد انصاري شهد سائر مشاهد الر ول يي وصفين والنهروان مع الامام 


غ6 000006600000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وسهل بن حنيف”'". 

وعثمان بن حنيف'" وابو الهيثم بن التيهان!" وخزيمة بن ثابت”" و 
الطفيل عامر بن وائلة”* والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنو احكصم وبنو 
المطلب كافة بل حتى الزبير بن العوام كان اولاً من القائلين بالتفضيل ثم رجع عنه. 
وكان من الاسرة الاموية من يقول بالتفضيل مثل خالد بن سعيد بن العاص”" 
وعمر بن عبد العزيز'”. 

اما من التابعين فمن قال بافضلية الامام على مي ذكر ابن ابي الحديد منهم. 


للق 


اويسا القرني” “وزيدابن صوحان”" واخاه صعصعة بن صوحان وحندب 


علي ك3 13310152 الطبرى: : المنتخب ص 0١68‏ . البيهقي: : المحاسن 

والماوىء ص57١-157.‏ الحاكم: المستدرك 015-618/5. ابن عبد البر: الا-._تيعاب 

1 

.)١‏ انصاري من الاوس شهد مشاهد ارول عليه واستخلفه الامام على على المدينة ايام 

خلافته تقوفى سنة 58ه بالكوفة. رسائل الجاحظ السياسية: ص ٠١‏ 514. الطيرى: المنتخب 

ص .5١5‏ الحاكم: الم.تدرك 511/7 -1. ابن عبد البر: الاستيعاب ؟/1715-1715. 1 

"). اخو سهل بن حنيف تولى مهمة مسح السواد للخليفة عمر بن الخطاب(رض) وتولى البصرة 

للامام علي مل . الطسبري: المنتخب: ص 076. الشريف الرضي: المجازات النبوية ص07١.‏ ابن 

عبد البر: الاستعاب 77/7 .٠١‏ 

"). مالك بر بن التيهان انصاري من الااوس احد النقباء ليلة العقبة وممن هد بدر وشهد صفين مع 

الما علي علي وقتل فيها. الحاكم: المستدرك 577/7 4. ابن عبد البر: الاستيعاب 1777/4. 
بن الجوزي: صفة الصفوة .5-1477/١‏ 

4 انصاري عرف بذي الشهادتين شهد مشاهد الرسول يان وقتل بصفين مع الامام 

علي لك . الشرح: .1-7١8/٠١‏ الطبري: المنتخب ص .01١‏ 017. ابن عبدالير: الاستيعاب 

8/7 1 اب ا : صفة الصفوة 7١7/١‏ 

5). اسلم يوم احد وكان ن اخر من بقي من الصحابة ممن رأء ى النبى ييا شهد مشاهد الامام 

على ع ٠‏ توفي سلة ٠‏ ٠ه‏ ابن عبد البر: : الاستيعاب 1193/4../ا. 

0 اخ ند وراك الاعيلة السلامية وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وولاه ارسول صل 

اليمن. وكان ممن دعا لبيعة الامام ل . الشسرح: 71/1 57. رسائل الجاحظ السياسية. 

ص 5-7557 الحاكم: المستدرك 51/7/59 

.520-5757/٠١ الشرح:‎ . 


4. عار تابعي شهد صفين مع الامام علي لل ويرجح البعض انه قتل فبها. ابن 


الخير”"' وعبيده السلماني''' وغيرهم'”". 

واضاف ابن ابى الحديد: (ولم تكن لفظة الشيعة تعرف فى ذلك العصر إلا 
لين قال يغضيله ول تكن مقالة الامامية على هذا السو من الاشعهار فكنا 
القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة. وجميع ما ورد من الآثار والاخبار في 
فضل الشيعة وانهم موعودون بالجنة”*'"'. فهؤ لاء هم المعنيون به دون غيرهم, ولذلك 
قال اصحابنا المعتزلة فى كتبهم وتصانيفهم: نحن الشيعة حقاً. فهذا القول هو اقرب 
إلى السلامة واشبه بالحق من القولين المقتسمين طرفي الافراط والتفريط ان شاء 
)"0 ْ 

ان المعتزلة بقولها بالتفضيل لا على اساس النص كما تعتقد الامامية وإنّما 
على اساس افضلية الامام ذاته لكثرة فضائله ومناقبه'”" ومع القول بافضلية الامام 
لكن المعتزلة تحكم بصحة خلافة المفضول. فكل من سبق الامام على نيه 


سعد: الطبقات 177/7. مسلم: الصحيح: .41/١7‏ الطبري: المنتخب ص8-77517. الحاكم: 
المستدرك .437١-10506/7‏ ابو نعبم: حلية !لاولياء 94/7/ا-/ا8. 

)سبلم على مهد الي لد وشارك مع الأمام عطق1 في شرك التشال وكل فها 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١ ٠-4‏ 1؛. ابن عبد البر: الاستيعاب 5-". الكثشي: 
رجال ص77 - 1. 

.)٠‏ كان من سادات عبد القيس معروفاً بالفضل والدين والبلاغة. وترويت احنات اجام 

علي طب حيث شارك معه في صفين. نم نفاء السغيرة إلى اببحرين في خلافة معاوية. ابن 

عبدالبر: : الاستيعاب 711/1 الكشي: رجال ص 51 6. ابن حجر: الاصابة ٠/١‏ 
المرصفي: رغبة الأمل 158/7. 

0١‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي له صحبة. اخذ عنه الحسن البصري وابن سيرين. ابن 
عبد البر: الاستيعاب 707/7 -7. ابن حجر: الاصلية,١/4-118.‏ 
0 عبيده بن عمرو السلماني اسلم ايام النبي مله وعد من اصحاب ابن مسعود الفقهاء. ومن 
سات الاماء على ليا ابن عبد البر: الاستيعاب 7/7 .٠١‏ 
.)1١‏ الشرح: .7571/٠١‏ 

4). رسا : سبط بن الجوزي: : تذكرة ص 61. 
6) الشرح: ,553/٠١‏ وانظر الملطي: : التنبيه ص 58. 
7) اللشرح: .501/٠١ 5017 500/4 .١61//١‏ 
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بالخلافة فخلافته صحيحة بلحاظ موقف الامام على ني فلو نازع الامام 
على علا لحكم بتفسيق المنازع له مالم يتب فإذا ثبتت توبته يحكم المعتزلة له 
بالجنة, وإذا لم تثبت يحكمون له بالنار”". 

وفى الفصول التالية نستعرض الرؤية الاعتزالية في تفضيل الامام علي كه 
باسهاب. 


.)١‏ الشرح: ١//ا0 ١‏ 133/1 لا 4/4 كت 111/5 لكل 


الفصل الاول 


كان امير المؤمنين لكل فى مصاص الشرف ومعدنه ومعانيه لا يشك عدو 
الاضريق اعرف تقلى امسا بع ابد عقه وول 1ن 02 وير ابو الضسف 
على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى”". ينتمى إلى 
قبيلة قريش'” اصرح القبائل العربية. والتي نزل القرآن بلهجتها'*. وهو من اعرق 
بطونها والشرقهائدب هاعل 1 

ولقاشم ا" بن عبد متاق تاريخ حروت وحافن بالامجاذ كان سمه ارلا 


.)١‏ ابن ابى الحديد: الشرح ١‏ /اه. 

؟).لا يكاديخلو مصدر من مصادرنا الاولية ايااكان نوعها من اشارة إلى سيرة الامام 
على طكة !* ما ندر لذا لا نجد مسوغاً للاشارة لمصادر ترجمته ومن اراد فعليه بهذه الاطروحة 
التى حاولنا الالمام قدر الامكان بعدد من مصادر ترجمته. 

"). عن قبيلة قريش انظر: الجميلي: قبيلة قريش ص ه وما بعدها. 

).ابن خلدون: المقدمة ص ٠14١‏ ١.هاشم‏ يحبى الملاح: الوسيط في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ص 5٠014‏ 

).ان اعداد رسالة جامعية اكاديمية حول قبيلة بنى هاشم سيعطي صورة اوضح ليس على 
نطاق مكة فحسب بل مجمل الجزيرة العربية. والعالم القديم يومذاك لذا يلفت الباحث نظر 
الباحثين الكرام لمثل هكذا دراسات. 

1). وقد عقد ابن ابي الحديد فصلا اوضح فيه افضلية بنى هاشم قبل الاسلام وبعده. مبرزا اهم 
الانجازات التى تحققت على يد رجالاتهم. الشرح 6--750. وانظر: الجاحظ: رسالة 
فضل هاشم على عبد شمس ضمن رسائل الجاحظ السياسية ص 107 10. وكذلك رسالة 
الاوطان والبلدان مس5 ,.1٠١-١١‏ 
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عمراً. ولقب بالقمر لجمالة. ولما اصابت قريش ضائقة اقتصادية اخذ يهشم لهم 
الخبز ثريدأً فلقب بهاشم وغلب هذا اللقب عليه ومن اشهر اعماله (الايلاف) حيث 
كان هاشم كثير السفر والتجارة. ففى الشتاء يتجه إلى اليمن وفى الصيف إلى بلاد 
القام وشاركة قن تعاوية زعيداء التتائل العريف واد عورد امن مره 
الاطراف. فكانت تجارته تدر الربح الوفير. بعدان تمكن بوساطة هذه العهود من 
حماية تجارته من مخاطر الطريق. لذلك ازدهرت تجارة قريش حتى قال فيه 
الشاعر: 
ازاخى هاشماً ليس اخاواحد 
الآخذ الايلاف و القائم للقاعد 

ولهذا فسر البعض قوله تعالى: «وأمنهم من خوف4'".. اي ان تجارتهم 
اصبحت امنة من مخاوف الطريق”'". 
فازدادت مكانة مكة فى زمانه حيث كانت مورداً لجموع الحجاج من ارجاء 
الجزيرة العربية. لذا دعا هاشم اهل مكة بضرورة الاهتمام بموسم الحج من حيث 
توفير الامن والطعام والشراب. والظرف اللازم لتأدية مناسك الحجج فكان لذلك 
اثره فى ازدهار مكانة مكة فى داخل الجزيرة العربية وخارجها'". 

ان توفير الطعام فى بيئة فقيرة يعد من اكبر الفضائل التى يمدح صاحبها. 
وبسببها ينال الاحترام. والمؤاكلة تعد جواراً عند العرب. فاطعام قريش لقبائل 
.)١‏ سورة قريش: الآية 4 انظر المععري: الكنات م 
"). الشسرح 505-199/86. وانظر الجاحظ: رسائل الجاحظ. تحقيق السندوبى ص18 .7١‏ 
الطبري: تاريخ 5-758177. ابو هلال العسكري: الاوائل ص ١؟52-31.‏ 1 
). الرفادة: توفير الطعام للحجيج. واول من اوجده قصى. انظر الطبري تاريخ 510/17. 
4ا. الشسرح 515-509/18. وانظر اليعقوبي: تاريخ .5١1-515/١‏ الطيري: تاريخ 


1-5651 


الفصل الاول: عراقة النسب ل ا ا ا 


العرب يعنى انها تنال احترام القبائل العربية لها وغقداً للجوار من هذه القبائل لذا 
ااضبددك فريين آمنة عند سد هاف اضيا 

وموماتر شاه بعد نات الا خلته ف الرضافة ولد يخم مما اله 
وهو عيذ النظلب::وانشمه هبية الحتمد وسبيد الوادى بلا مداقع: احم الناسن تيجمالاً. 
واظهرهم جوداً. واكملهم كمالاً. وهو صاحب الفيل. والطير الابابيل. وصاحب 
زمزم. وساقى الحجيج وقد اعطاه الله فى زمانه واجرى على يديه. واظهر من 
كرامته ما لايعرف إلا لنبى مرسل. وهذا ما نجده فى كلامه لابرهه وتوعده اياه 
يرجه الكفه وميا تحقق وشيدة بقثل اسساب القل بالطير الاسابيل والحسجارة 
السجدل جتن تركو كالتصاق المأ كول ل وهذائن امجب البراهنين راسستى 
الكرامات وقد .يكون ذلك ارهاضا للموة وعاسيا لما ارده امه سن الكرامة وليجمل 
بهاء عبد المطلب متقدماً واشارة لنبوة النبى يَيِيٌُِ حتى يكون اشهر فى الافاق 
واكل فى فور القراعنة رو قازر 5 والتكاسر قنوان فهر لكاتو كعم غتار: 
الجاهل". 

يقول الجاحظ: (ولو عزلنا ما اكرمه الله به من النبوة حتى نقتصر على اخلاقه 
ومذاهبه وشيمه. لما وفى به بشر ولا عد له شىء. ولو شئنا ان نذكر ما اعطى الله به 
غبد الطاب قن جر التزوان وبتائئع العادسن فحت كتلكل بنعيرء11. واشتفافة 


0 الملاح: الوبيط ف تاريخ العرب قبل الأخلام ص 5716 

( الا 2 

ص ١١‏ .اب القفرج. الغاني 6 الموويان : الملل والنحل 579/6 2008 
السيوطي ان عبد المطلب كانت لديه دلائل على ان محمداً نبي مرسل: : الخصائص الكبرى 
ا 

؛). اشارة لقصة زمزم ومنافرة قريش له. الشرح .519-528.577-5١0/1١6‏ وانظر ابن 
اسحق: السير والمغازي ص 8؟. ابن هشام: السيرة ١05-1015/١‏ كي :اخبار مكة 15/5 
-48. ابن حبيب: المنمق ص37-117١1.‏ اليعقوبي: التاريخ 1١17/١‏ 
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بالاوطن القع نوين أعطن تن الساهة عن لسار ع ةمع الامو ل الفكة 0 

ان اشهر ما وقع في عهد عبد المطلب هو ما عرف بحملة الفيل””. تلك 
الحملة الى قادها أبرعة الحيفى اف محا للاسه لهدم اليه وضرف العرباعق 
الحج اليها. ودفعهم بالتالي إلى التوجه نحو كنيسة بناها في اليمن اسمها (القليس) 
فى محاولة منه لنشر النصرانية. 

"وقد افادت المعلدر وتتكانة عبد طني ازذاقك لدع الغرب عد مذ 

الله فى ذلك دلالة تلن اوتنا قاء عبد النظلب لداكركن فكيل عله ابرهة! 
لايع أن يلاق علد المطلنن وعاقريها للذعاب إلى كمع العبال عي :يا 
تضيبهد مدرة القيشىء وات ه اكش بالطالة يأبلةالى أحرها جيسن ابرهة اماع 
تشع لكايه ناكف بعر التطلي بالقول انا رك اللو رلشية ارت يد 

ان هكذا موقفاً سلبياً لا يمكن ان يصدر من زعيم مكة ازاء الكعبة التى هى 
واد ففاء ذكة عل نخد الأصعةة فنكة ها ردت ولا فاتك فنها العياء ا لا 
كاد الكل المطراقى وكا سكة السبنا ةر الاقف ده ولد بنكلا تفلف 
بالكعبة. إذاً فهل يمكن ان نتصور ان عبد المطلب يترك امر الكعبة بهكذا رؤية (ان 
البيكررا حميد): وإذاكان هكذا فلماذا اعظمت العرب عبد المطلب تعن كد 
الحملة؟!! 

والاصح هو ما اشار إليه اليعقوبى”" بقوله: (لما قدم ابرهة ملك الحيشة 


.)١‏ الشرح 6--6023. وانظر الجاحظ: رسالة فى فضل بنى هاشم على بنى عبد شمس. 
صض©2١).‏ 1 1 1 

").انظر: خالد العلي: عام الفيل صورة من الصراع العربي الحبشي. مجلة دراسات في 
التار يخ والاثار. بغداد. ع 5. موك ص .11-١971١‏ 

؟).انظر تفاصيل ذلك الازرقي:اخبار مكة 1--49-17/7. الطبري: تاريخ 
الا 

1). التار يخ لضف شرف 


الفصل الاول: عراقة النسب 010121211 1 ا 0 


صاحب الفيل مكة ليهم الكعبة. فتهاربت قريش فى رؤوس الجبال. فقال عبد 
المطلب: لو اجتمعنا فدفعنا هذا الجيش عن بيت الله. فقالت قريش: لابدّ لنا به. 
فاقام عبد المطلب في الحرم وقال: لا ابرح من حرم الله ولا اعوذ بغير الله فاخذ 
اصحاب ابرهة أبلاً لعبد المطلب وصار عبدالمطلب إلى ابرهة فلما أستاذن عليه. 
قيل له: قد اتاك سيد العرب وعظيم قريش وشريف الناس. فلما دخل عليه اعظمه 
ابرهة وجل فى قلبه لما رأى من جماله وكماله ونبله. فقال لترجمانه: قل له: سل ما 
بدأ لف فقال: إيلً لى ادها امسارك فقال لهذ راكاك فأجللتك واعظمتك وقد 
تراني حيث تهدم مكرمتك وشرفك فلم تسألني الانصراف. وتكلمني في ابلك. 
فقال عبد المطلب: انا رب هذا الابلء ولهذا البيت الذي زعمت 506 رب 
يمنعك منه. فرد الابل وداخله ذعر لكلام عبد المطلب. فلما انصرف جمع ولده 
ومن معه ثم جاء إلى باب الكعبة فتعلق به وقال: 

لا هم ان المرء يمنع رحله قامنع رحالك 

لايغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك 

ولقدن فغلت فانه امر تتم به فعالك 

ان كنت تاركهم وقبلتنا فأفرمابدالك 

واقام بموضعه فلما كان من غد بعث ابنه عبد الله ليأتيه بالخبر. ودنا وقد 
اجتمعت إليه من قريش جماعة ليقاتلوا معه. ان امكنهم ذلك. فأتى عبد الله على 
فرس شقراء يركض. وقد جردت ركبته, فقال عبد المطلب: قد جاءكم عبد الله 
بشيرا ونذيراً واللّه ما رأيت ركبته قط قبل هذا اليوم فاخبرهم ما صنع الله باصحاب 
الفيل). 

ان هذا النص يوضح لنا الواجب الذي كان على عبد المطلب ان يضطلع به 
لموائجهة اكبرخطر يواح مد رنةادكة ول لكب 

اولاً: ثبات عبد المطلب بعد هروب قريش في الجبال حينما ادركت انه لا 
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طاقة لها بحرب ابرهة فيما كان هو يدعوها للوقوف بوجهه. 

ثانياً: مقابلة لابرهة تلك المقابلة التى كان لها اكبر الاثر فى نفس ابرهة 
عق يقير ]لفن إلى ان أبرهة («الكله دغر لكلام عبد النطلك)وهذا الت كيد 
يوضح لنا حسن استخدام عبد المطلب للحرب النفسية. 

ثالقاً: استخدام عبد التطلي لغبارة: (ان للبت ريا يحميه). لا تعنى تركه امر 
البيت وانما تلقى ضوء على ايمان عبدالمطلب وتوكله على الله سبحانه وتعالى 
وكأنه يطبق قوله تعالى: إفاذا عزمت فتوكل على الله4'". فالملاحظ ان عبد 
المطلب بعد توكله على الله قام بالعمل الفعلى حيث جمع اولاده ومن معه ثم ساروا 
نحو الكعبة مرابطين عازمين على الدفاع عنها. 

رآبعا: وضع عبد المطلب ما يسمى (بقوة الاستطلاع) لمعرفة اخبار العدو 
متمثئلة بولده عبد الله واختياره لعبد الله قد يعطينا انطباعا عن كون هذا الابن 
شخصية نهيأة ليكذا موافق: وهذ آلا بعتى ان عبد اله كان لوحده بل رتفاكان فائذاً 
لقوة الاستطلاح. 

خامساً: بعد ان علم الله صدق عزيمة عبد المطلب. انزل نصره واهلك 
اعداءه وكان عبد المطلب قد اوفد ولده عبد الله. الذى عندما عاد إليه قال عنه: قد 
جاءكم عبد الله بشيراً او نذيراً. وفى هذا دلالة على ان عبد المطلب: 

.١‏ كان لديه اعتقاد بتدخل العناية الالهية. 

". كان مدركاً لنوايا ابرهة ولذا فسر عودة عبد الله بهذا الشكل بأنه يريد 
انذارهم من تحرك ابرهة نحو الكعبة. 

ونتيجة لهذا اصبح عبد المطلب سيد قريش. حيث اعطاه الله من الشرف ما 
لم يعط احد وسقاه زمزم. وحكمته قريش في اموالها. واطعم في المحل حتى اطعم 


.١08 سورة آل عمران: الآية‎ .)١ 


الفصل الاول: عراقة النسب 1|151[ ز[ |[ 00 


الطير والوحورش فى الجبال. ورفض عبادة الاصنام”" حتى اعتبره ابن ا بي 
الحديد من المتألهين البعيدين عن القبائح”". 


وقد سن عبد المطلب سنناً نزل القرآن بأكثرها. واثبتتها السنة الشريفة. 
كالوفاء بالنذر””. وجعل الدية مئة من الابل!. وحرمة زواج المحارم”* وان لا 
تؤتى البيوت من ظهورها". وقطع يد السارق”", والنهى عن قتل المؤودة””, 
والمباهلة”", وتحريم الخمر ارا ولك لح ليا ١‏ ار جارح طوف 
بالبيت عريان””", واستضافة الضيف”", وإلا ينفقوا إذا حجواالامن طيب 


اموالهم''", وتعظيم الاشهر الحرام”*". ونفي ذوات الرايات”" ولذا عظمته قريش 


1 /1 اليعقوبى : التاريخ‎ .)١ 
.1١١/١ ؟). الشرح‎ 

؟). ورد في الشريعة الاسلامية قوله تعالى: إيوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا». 
سورة الانسان آية ,. 

5). دية الفرد المسلم فى الشريعة الاسلامية مانة من الابل او الف رأس من الغنم او الف مثقال 
من الذهب. الشافعى: الام 10 

0). قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم...». سورة النساء: الآية 15. 

.148 قوله تعالى إوليس البر بأن تؤتوا البيوت من ظهورها...4. سورة البقرة: الآية‎ .)١ 

7). قوله نعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبهما». سورة المائدة: الآية 58. 

8). قوله تعالى «واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت64. سورة التكوير: الآية 4. 

9). قوله تعالى #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم 
ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين4. سورة آل عمران: 
الأية .1١‏ 

.)٠‏ قوله تعالى «انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه4. 
سورة المائدة: الآأية .4١‏ 

١‏ قوله تعالى «والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد 45. سورة النور: الآية ؟. 

0 .كان مما اوصى به الرسول ا الاما م علي لي ليقرأء على الناس ى في الحج (إلا يطوف في 
البيت عريان) البخاري: الصحيح ١117/56‏ 4. لحري ي: تاريخ 157/5. ابن كثير: البداية 
والنهاية /76048/1. القسطلاني: ارشاد الساري 5١9/9‏ 

17). قاليَليةٌ: من كان يؤمن بالله واليوم لاخر كلعورعية ..» مسلم: الصحيح ؟/ 
الترمذي: صحيح .١16/8‏ 

1). وهذا امر طبيعى فى الشريعة الاسلامية. 


515 ملعمل 000000000 شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


وكانت تسمية ابراهيم الثانى وقالوا فيه: (ان كنت لعظيم البركة. لميمون الطائر مذ 
كنت)"*"'. ولقد عظمت قريش موته فغسل بالماء والسدر. ولف في حلتين من حلل 
اليمن قيمة الواحدة الف مثقال ذهب. وحمل على ايدى الرجال اياماً اعظاماً 


واكراما له من انه 1 3 5 التراب”*", 


وقد روي عن الرسول ييه انه قال: (ان الله يبعث جدي عبد المطلب امة 
واحدة فى هيئة الانبياء وزي الملوك)""”. 

وقد خلف غبد المظلب فى الزعامة ولده ابو طالب الذ كان سيدا شريفاً 
مطاعا مهيبا مع فقره. ولذا قال الامام على مئة: (ابي ساد فقيراً وما ساد فقير 
قبله)'''. وكان عبد المطلب قد اوصى إليه من بين اولاده العشرة. ومن ضمن 
وصاياه المهمة اوصى إليه بمهمة كفالة الرسول تَيييهُ حيث كانءَويوُةٌ وقتها فى 
الثامنة من عمره الشريف. فكان ابو طالب خير كافل''", والملاحظ ان ابا طالب 
كان اخا لعبد الله والد الرسول من ابيه وإمه'”'", ونتيجة لمكانة ابى طالب فقد عرف 


بالشيخ او شيخ البطحاء:”. . 
لذا كان الامام على ميّة يدعى التقدم على الكل. والشرف على الكل بابن 


5 قوله نعالى 9ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. منها اربعة حرم..». سورة القوبة: الآية 
الى 

31 6١ش اليعقوبى : التاريخ‎ ١ 

7). اليعقوبي: التاريخ ؟/١٠.‏ 

اليعقوبي : التار بخ ا 

.الشرح .18/١4‏ وانظر: اليعقوبي: التاريخ 33/2 ,ابن حجر: الاصابة .118-11١1//4‏ 

١3/1 وانظر: اليعقوبي: التاريخ‎ 7١114 55/١ الشرح‎ .)٠ 

١ك‏ التسرح 5١‏ وانظر: اليعقوبى: الناريخ 35 الطبري: التاريخ "/لالا". ابو نعيم: دلائل 
النبوة ص .١55‏ سبط بن الجوزى: تذكرة ص 1. 8. ابن حجر: الاصابة .1١16/4‏ 

5"). الشرح ١‏ 1 وانظر: الطبري: التاريخ فقففة 

2537 الشس - ١‏ 5570.55 وانظر الاسكافى: نقض العثمانية ص 384 ابن الاثير: اسد الغابة 


2 * 


الفصل الاول: عراقة السب ايوج مانو ماقو ارين ا ا ا لوو لون اا 


عمه وبنفسه وبأبيه ابى طالب (فانه من قرأ علوم السير عرف ان الاسلام لولا ابو 
طالب لم يكن شيئاً مذكوراً)!". 

والملاحظة ان عبد المطلب كأنما كان ينظر من ورا ء الغيب لما سيجري على 
النبي عا . ولذا فهذه الكفالة لا تقتصر على النبي د ومن القباء يل المعيرت 
حتى بلغ ل الخمسين من عمره الشريف. وما انتهت كفالة ابي طالب إلا بنهاية 
عمره. يقول ابن ابى الحديد: (ابو طالب هو الذي كفل رسول النه عر وحماد 
وعاط كيزا ومنعه من مشركي قريش ولقى لاجله عنتا عظيماً. وقناسى بلاء 
قديدا وضبر على نضره والقيام يامره وحاء.ة في الخبر انه لما توفي ابو طالب 
اوحي إليهطُة . وقيل له: اخرج منها فقد مات ناصرك)' 

اذا فخليق بابي طالب الذي درج في حجر والده. ان يكون المثل الاعلى 
في نشأته من حيث الطموح إلى رفيعات المراتب. والتأهب لمستوى فوق مستوى 
قومه. وان يخلف اباه فى جميع مزاياه فى حكمته وتوحده. ومنابذته لخرافات 
عصره'". 

وكان ابوتطالت اول م بن القسامة عل الأليلةة “:ولنا عاء الاسبلام 
اثبتها”' والقسامة كلمة مشتقة من القسم وهو اليمين. حيث لما قتل عمرو بن علقمة 
بن المطلب بن عبد مناف: وأتهم خداش بن عبد الله ين ابى قيس العامرى بقتله. 
طلب ابو طالب ان يحلف منهم خمسون رجلاً بان لا علم لهم بقاتل القتيل. ويقال 
انهم حلفوا يأجمعهم ما عدا حويطب بن عبد العزى. فهلكوا باجمعهم قبل ان يدور 


.111/١ الشرح‎ .)١ 
.59/١ الشرح‎ .)"١ 
.8 العاملي : شيخ الابطح ص‎ .)" 


4). الشرح 519/16. 
0. النسائى :سنن 1/1 0. الطحاوي: شرح معاني الاثار 50 
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ال 

ان ذلك الدور الذي اداه ابو طالب فى حمايته للرسول يدان اه 
مما مكنه يي م ن القيام بالدعوة للاسلام عشر سنوات, كان ولا زال مثار نقا 
بين الباحثين, فهل كان ذلك الدفاع عن الرسول تَبَيه دليل ايمان من ابي ا ام 
انه كان بدافع العصبية القبلية؟ 

عقد ابن ابي الحديد فصلاً عن الاراء التتى قيلت في ذلك. فاوضح ان 
المامية واكبن الزيدية ويعطن من شيوح البمتزلة كالكفبى والاسخاني يرون انه 
دا مات ال مدلمافتها ير اهز "لحري :والعانة :فى معدلا البضترة بال انك 
على دين قومه ". 

وقبل أن يصدر ابم بى الحديد حكمه فى هذه المسألة استعرض ادلة 
الطرفين . فذكر اول ادل القائلين ببقائه على دين قومه. وهى: - 

اولا: -ان رسول الَهيَييةٌ قال له عند موته: (قل يا عم كلمة اشهد لك بها 
غداً عند الله تعالى. فقال: لولا ان تقول العرب ان ابا طالب جزع عند الموت 
لاقررت بها عينك””. 

ثانياً: -روى ان ابا طالب قال عند موته: انا على دين الاشياخ, او انا على 
دين عبد المطلب) 

ثالثاً: -ان قوله تعالى «ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا 


ل ان السب قريشل ص ؟"1] -5.ابن حبيب: : المحبر دص نوا -/,. المئمق ص 
1 ايحن 15د 1 ايو هلال السكسري«الارائل عي 85-/ا7ابى عبرم: 

0 8., الخوار زم : مفاتيح العلوم ص .١6‏ 

.11-5787١4 الشرح‎ .)5 

*. الشرح: 11014 وانظر الطبرني: جامع البيان .457/٠١‏ التعالبى: الجواهر الحسان 

5 ابن كثير: البداية ا ١‏ 

4.الترح 131215 وانظرابب م: السيرة ١/134.ابن‏ سعد: الطبقات ١١5/١‏ الطبرى: 

تاريخ ؟ 1 ١‏ لواحدي: 0 ل ص //ا١١-8١5.‏ ابن كثير: البداية والنهاية 1/7؟١.,‏ 


الفصل الاول: عراقة السب حا بادا بكو قم لت وا افق ووذ وول مطاف و 1 


نزلت فى ابي طالب لان الرسول بَِيةٌ استغفر له بعد موته””. 

رابعاً: -ان قوله تعالى «انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدى من 
يشاء »” 5 .نزلت في أبي طالب”2, 

خامسا: ا ان الامام علياً لك جاء للرسول يك : بعد وفاة ابى طالب فقال: 
ان عمك الضال قد قضي فما الذي تأمرنى فيه؟”'" 

شادساً: دل يتقل عن ابى طالب الددراء احد يضلى ::والضلاة هئ المقرقة 
بيج الست والنع لوقه 

سابعاً: -ان الامام عليا وجعفراً لم يأخذا من تركته'". 

ثامناً:-قول النبى عي : (ان الله قد وعدنى بتخفيف عذابه. لما صنع فى حقى 
وانه فى ضحضاح من نار)”". 
١‏ سورة العرية: الآيات 201-809 00000000000000 
). الشرح: 11/14. وانظر: ابن سعد: الطبقات .155/١‏ اليخاري: الصحيح 5-157/1. 
الطبري : جامع البيان 0م الواحدي: اسباب النزول ص17 -178. القر طبى: الجامع 
لاحكام القران 7/4/,؟. ابن كثير: البداية والنهاية 1/7؟١.‏ 
7 سورة القصص : الآاية 01 
1). الشرح: 11/14. وانظر ابن سعد: الطبقات .155/١‏ الطبري: تاريخ 558/7 وايضاً جامع 
البيان .41/7٠١‏ الواحدي: اسباب النزول ص158. الشعالبى: الجواهر الحسان؟/1750. ١179/5‏ 
18. القسرطبي: الجامع 17 ابن كثير: البداية والنهاية: 1/7 السيوطي: الخصائص 
0 
0). الشرح: .11/١4‏ وانظر ابن سعد: الطبقات ١51/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ز9/5١11.‏ 
7). الشرح 13/14. وهذا الدليل ان ثبت فهو صحيح لان : الرسول ميو قال: بين الكفر 


والايمان ترك الصسلاة ة.مسلم: الصحيح ٠/١‏ 000 الترمدي: : صحيح 3/٠‏ ابن ماجة: 
صحيح ,١1///١‏ 


7). الغرح: 4 ووانظر: ابن سعد: الطبقات ١51/١‏ ابن قتيبة: المعارف ص5١5.‏ وانظر 
رد ابن معد: الحجة على الذاهب ص517١178-1.‏ 

8). الشرح: 4 ابن سعد: الطبقات .151/١‏ مسلم: الصحيح 0-81/7. الطبري: جامع 
البسيان .45/٠١‏ الملطى: التنبيه ص .١77‏ ابن معد: الحجة ص 7-817 .٠١‏ ابن كثير: اللداية 
والنهاية: .١76/7‏ السيوطى: الخصائص الكبرى .1١8/١‏ 
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تاسعاً: قيل للرسول يَكَيي: لو استغفرت لابيك وامك! فقال: لو استغفرت 
لهما لاستغفرت لابى طالب فانه صنع الى مالم يصنعا وان عبدالله وآمنة وابا طالب 
جمرات من جمرات جهنم)”'". 

بعد طرحه لهذه الادلة. لم يبد ابن ابى الحديد إلا تعليقاً واحدأ حول الدليل 
السادس القائل بانه لم ينقل عن ابى طالب صلاة. حيث قال عنه: (فأما الصلاة 
وكونه لم ينقل عنه انه صلى. فيجوز ان يكون لان الصلاة لم تكن بعد قد فرضت. 
وانما كانت نفلا غير واجب فمن شاء صلى ومن شاء ترك ولم تفرض إلا 
بالمدينة)"". 


ثم استعرض ادلة القائلين باسلامه”:- 

اولاً: -عن الامام على نيه : : -قال عق . : قال لي جبرائيل: ان الله مشفعك 
فى ستة: بطن حملتك أمنة بنت وهب. وصلب انزلك. عبد الله بن عبد المطلب. 
وحجر كفلك. ابي طالب. وبيت اواك. عبد المطلب. واخ كان لك في الجاهلية, 
قيل: يا رسول الله: وما كان فعله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام ويجود بالنوال. 
وثدى ارضعتك. حليمة بنت أب بى ذؤيب)'". 


.17/١14 الشرح:‎ .)١ 

(١‏ ا .وانظر ابن هشاء: السيرة .111-189/١‏ دحلان: اسنى المطالب ص7؟. 

7 وضعت قديماً مجتموعة امن الكتب تاقث ى مسألة صحة ايمان ابي طالب وقد اوردها بحر 
العلوم عند تحقيقه لكتاب الحجة على الذاهب الى كفر ابي طالب ص ١7‏ -15. لكن هذه الكتب 
فقدت ولم يصل الينا إلا كتاب ابي نعيم علي بن حمزة البصري اللغوي ت5/0ه والذي لا زال 
مخطوطاً في احسدى مكتبات سامراء ء. ن.م ص /37. وكتاب الشيخ السفيد وابن معد وقد طبعا 
واستخدمناهما. 

؛). الشرح: .17/١4‏ وانسظر: اليعقوبي: التاريخ ؟/-5.ابن معد:الحجة ص18 - .0١‏ 00. 
محب الدين: ذخائر العقبى ص1. ومؤلفات السيوطي : الدرج المنيفة ص :١‏ مسالك الحنفا 
ص .١8‏ التعظيم والمنة ص 16. الخصائص الكبرى 515/١‏ . الحلبي: السيرة الحلبية .585/١‏ 
دحلان: اسنى المطالب ص 714. 


الفصل الاول: عراقة النسب مسوك اجاور سا مق ا لحر م 1 


ثانيا: تقول الرسول 297 (تسلناحى الأمجلات الطناهة إلن الاريعناء 
الزكية)'". فوجب بهذا ان يكون اباؤه كلهم منزهين عن الشرك. لانهم لو كانوا 
عبدة اصنام لما كانوا طاهرين”". والظاهر ان هذا الدليل قد تعرض للنقد حيث ان 
القرآن اشار إلى ان ابراهيم الخليل يِذ كان مشركاً: فقالوا: هذا لا يقدح فى مذهبنا 
لان المذكور في القران عم ابراهيم (آزر) اما ابوه (تارح) فكان مسلماً. وقد مني 
القرآن العم اباكما فى قوله تعالى: «ام كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت اذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك6”. ثم عد فيهم 
اسماعيل تجا وليس من ابائه ولكنه عمه**. 

وقد احتجوا باسلام الاباء بما رواه الامام الصادق نج عن الرسول ييه انه 
قال: ان الله يبعث عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيما الانبياء وبهاء الملوك'*. 

الثاً: -سأل العباس النبى يَيي: يا رسول الله: ما ترجوا لابى طالب؟ فقال: 
ارجوا له كل الخير من الله عر وجِلٌّ:". 1 

رابعاً: -كتب ابان بن محمود”" للامام على بن موسى الرضائكة : جعلت 
فداك! انى قد شككت فى اسلام ابى طالب! فكتب اليه: (ومن يشاقق الرسول من 
بعكدأما عنين له الهدى ويس غير سبل المؤمتين م ]© انلناان لم تقربانمان ابي 
طالب كان مصيرك إلى النار'». 
20 اخرعه السبؤطي: الارئع المنيفة ص 4. السبل الجلية ص .١١‏ مسالك الحنفا: ص .١18‏ 
"). الشرح: .17/١4‏ وانظر ابن معد: الحجة ص57 -/51. 
"). سورة البقرة: الآية .١777‏ 
1). الشرح: 17/14. وانظر ابن معد: الحجة ص 55-08. 


0). الشرح: 14 ووانظر اليعقوبي : التاريخ 7 ابن معد: الحجة ص3 58. 

.)١‏ الشرح: 14. وانظر ابن سعد .1١230-١15/١‏ المفيد: ايمان ابو طالب ص86. ابن معد: 
الحجة ص -7١‏ 7/. سبط ابن الجوزى: تذكره ص8. السيوطى : الخصائص الكبرى .1١90/١‏ 

1). لم اعثر على ترجمته. ١‏ 

8). سورة النساء اية ,1١6‏ 

). الشرح: وانظر ابن معد: الحجة ص ١/ا_/الا.‏ 457. 


ف ا انه قا تافام لمت ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلي 


خامساً: سكل محمد بن على الباقر كه عمسا يقؤل الناس: اناا :طالب'فن 
ضحضاح من نار! فقال: لو وضع ايمان ابي طالب في كفة ميزان وايمان هذا الخلق 
فى الكفة الاخرى لرجح ايمانه. ثم قال: ألم تعلموا ان امير المؤمنين علياًكةٍ كان 
يأمر ان يحج عن عبد الله وابى طالب في حياته ثم اوصى في وصيته بالحج 
عنهم' . 

سادساً: -ان ابا بكر(رض) جاء بابيه ابي قحافة إلى النبي علا عام الفتح 
يقوده. وهو شيخ كبير اعمى. فقالعيلاة : َي الا تركت الشيخ حتى تأتيه! فقال: اردت 
نا سول أله ان ات نولل ع لع لاح ال ريا اام 
عمك اب بي طالب مني باسلام | بى التمس بذلك قرة عينك فقال عَيَياة : صدقت”" 

شابعا: : -سئل الامام علي بن الحسين مي عن اسلام ابي طالب فقال: 
وافجيا! أن اشصال هن رسوله عل لصا 
فاطمة بنت اسد من السابقات في الاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى مات””". 

تامناء ات يروق :عضن الزديد يقرا آبا طالب حدث عن النبى َف قائلاً: 
حدثنى محمد ابن ن أخى أن ربه بعثه بصلة الرحمء وان يعبده وحده لا يعبد معه 
غيره. ؛ ومحمد عندي الصادق الامين'"' . 

تاسعاً: -ان معنى قوله تَيِيْك : : «انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»**. ان 
كافل اليتم هوابو طالب لانه كفل الرسول يي ". 


.40- وانظر ابن معد “لضع من فير‎ .18/١4 الشرح:‎ .)١ 

؟). الشرح: 19-18/14. وانظر ابن معد: الحجة ص .115-١1١7-١١6‏ 

*. الشرح. 4 ووانظر ابن معد: الحجة ص ١714-١117‏ 

؛). الشرح: 19/14. وانظر ابن معد: الحجة ص77١-11717.‏ ابن حجر: الاصابة .1١7/4‏ 
زينى دحلان: اسنى المطالب ص1. 

0). أخرجه ابن حنبل: المسند 5717/8. 

.١117 2-١17 وانظر ابن معد: الحجة ص‎ .19/١4 الشرح:‎ .)١ 


الفصل الاول: عراقة النسب معنت وا م مع اموا اباط وا ل 1/17 


قاشراً: د أن ما تر وق نمن أن أعلياً اوبينتفز:لم بأخذامن تركة لب طالب 
شيئاً حديث موضوع حيث ان مذهب اهل البيت ليذ بخلاف ذلك. فان المسلم 
عندهم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم'". ولوكان اعسلى درجة منه في 
النسب, ولذا فسروا قوله َي : : لا توارث بين اهل ملتين”". قالوا: تقول بموجبه 
لان التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا فى ميراثهما واللفظ يستدعى الطرفين. 
كالتضارب لا يكون إلا من اثنين”. ‏ - 

حادي عشر: -ان حب الرسوليَيُِةُ احمه ابى طالب معلوم مشهور وإذاكان 
كافرا فكيف يجوز له ان يحبه لقوله تعالى". لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الاخر يوادون من حاد الله ورسوله»©. 

ثاني عشر: -استفاض عنهتَيْةٌ قوله لعقيل: انا احبك حبين: حبا لك. وحبا 
تسن الى طالب فازناكاق يسيك 

الث عشر: - ان الخطبة الني القاها ابو طالب لما خطب خديجة'" 
للرسول يَيَن تدل على توحيده وهى: «الحمد له الذي جعلنا من ذرية ابراهيم. 
وزرع أسماعيلء وجعل لنا بلدأ حراماً. وبيتا محجوباً. وجعلنا الحكام على الناس 


الكسسيي حا لع 0 _- زان حييية حت 


20 زوق الكترمدي .قال رول الع :لاايرث الملم كافر ولا الكائر المسلم. الترمذي: 
صحيح 107/8 ابن ماجة: صحيح 1١6/7‏ ابن حزم: الفصل 577/17. 

؟). اخرجه الترمذي: صحيح 5601/8. ابن ماجة: صحيح 1 

"). الشرح: .19/١4‏ وانظر ابن معد: الحجة ص .١71 ١577‏ 

؛). سورة المجادلة: الآية 37؟. 

0). الشرح: "١.14‏ وانظر ابن معد: الحجة ص577١-151.‏ 

5). الشرح: .,,١/١4‏ وانظر: الحاكم: المستدرك 177/9. ابن عبد البر: الاستيعاب ؟/001. 
ابن معد: الحجة ص .١179‏ مسحب الدين: ذخائر العقبى ص5952. سبط ابن الجوزي: تذكره 
ص .١١‏ الهسيئمي: مجمع الزوائد 177/4. ابن عسنبة: عمدة الطالب ص .7١‏ العامري: بهجة 
المحافل 5971/١‏ 

). عن سيرة السيدة خديجة. انظر: 0 الدع ري 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة البصرة ١‏ 
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ثم ان محمداً بن عبد الله اخى من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برأ 
وفضلاً وحزماً وعقلاً ورأياً ونبلاً وانكان فى المال قل, فانما المال ظل زائل 
وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد رغبة. ولهافيه مئل ذلك. وما أصبتم 
من الصداق فعلي وله والله بعد نبأ شائع وخطب جليل»:". 

قالوا: افتراه يعلم نباه الشائع وخطبه الجليل ثم يعانده ويكذبه وهو من اولى 
الالباب فهذا غير سائغ في العقول'". 

رابع عشر: روي الامام الصادقطيُة ان الرسوليَيْييُهُ قال: ان أصحاب 
الكهف اسروا الايمان واظهر وا الكفر فاتاهم الله اجرهم مرتين. وان ابا طالب اسر 
الايمان واظهر الشرك:فاتاه الله اجره مرجي 5. 

خامس عشر: -ان جبرائيل مج قال للرسول يَييِهُ فى الليلة التى مات بها 
ابو طالب: اخرج منها فقد مات ناصرك!©. ْ ' 

سادس عشر: اما حديث الضحضاح من النار'*. فهو يروي عن شخص 
واحد وهو المغيرة بن شعبة المعروف ببغضه لبنى هاشم وخاصة الامام على لقلا 
رقعم وان قير خا فلن عوك ش ١‏ 

سابع عشر: -روي بأسانيد مختلفة عن العباس وابي بكر(رض): ان ابا 
طالب مامات حتى قال: لا اله الا الله محمد رسول اللّه. وهناك خبر مشهور: ان ابا 


.)١‏ الشرح: .20/١4‏ وانظر: ابن هلال السكري الاواثل ص ١‏ .ابن المغازلي: مناقب 
ص 775 4. الزمخشري :رسيم الابرار 700-04 أبن معد: الحجة ص875١-187.‏ سبط 
ار ل ل تياك 1١‏ 

"). الشرح: ./١/١4‏ وانظر: ابن معد: الحجة ص .1871-١186‏ 

.7١/١4 الشرح:‎ .)" 

؟). الشرح: 1 4 وانظر المفيد: ايمان ابو طالب ص 74. ابن معد: الحجة ص 31٠١‏ 

0). الشرح: ./١/١4‏ وانظر: ابن معد الحجة ص/517١٠.‏ 

).انظر تفاصيل ذلك في الشرح 111-51517/15, ابو الفرج: الاغاني ١١5/١1‏ 
الحاكم: المستدرك 8-6017/9. 


الفصل الاول: عراقة الننسب 0 ز ز ز [ ز ز ز 0 


طالب عند الموت قال كلاما خفيا. فاصغى إليه العباس ثم قال للنبى يي : يا ابن 
الى وات لقن اقالها فبك ولك تعفن عدا ان لفك عوض 01 
ْ ثامن عشر: -قال الامام علي بيه : ما مات ابو طالب حتى اعطى 
الرسول يَيييهُ من نفسه الرضا"". 
تاسع عشر: -ان اشعار ابى طالب تدل على انه كان مسلماً. حيث لا فرق 
بين الكلام المنظوم والمنثور إذا تضمنا اقراراً بالاسلام, الاترى ان يهودياً لو 
توسط جماعة من المسلمين وانشد شعراقد ارتجك ونظمه يتضمن الاقرار بنبوة 
محمد ييه لكنا نحكم باسلامه, كما لو قال: اشهد ان محمد رسول الله يَييهُ ".و 
هذه الاشعار: 
وظلم نبي جاء يدعوا إلى الهدى2 وامر اتى من عند ذي العرش قيم'" 
رقن فهر لتاكيي دكن مكف اللقاطنة 
الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولاً كموسى خط فى اول الكتب 
ومنها: 
فالسنا وبيت الله نسلم احمدا لعزاء من غض الزمان ولا كرب'" 
وكا 
يرى الناس برهانا عليه وهيبه وما جاهل في قومه مثل عالم 


,٠١8-1١١١ص الشرح: 4 وانظر ابن هشام: السيرة: ؟/8 - 05. ابن معد: الحجة‎ .)١ 
وما بعدها.‎ ,١ 577/7 تاريخ ابو الفداء 0 , وانظر ابن كثير: البداية والنهاية‎ 

”). الشرح: ,/١/١4‏ وانظر: ابن معد الحجة ص .١١9-١1١8‏ 

). الشرح: : ,,١/١4‏ وانظر: ابن معد الحجة ص 571-1١87‏ 

؛). من قصيدة فى سبعة ابيات: الشرح: 14- 1ل وانظر ديوا نابي طالب ط بحر العلوم 
ص 5١1١‏ 01 أبن معد : الحجة ص 1839. 

0). الشرح: 77/14 5ل. وانظر ديوان ابي طالب ط حسن آل ياسين ص .6١‏ ابن هشام: 
السيرة .5759-7719//١‏ ابن معد: : الحجة ص ١97‏ -137. السهيلي: الروض الاتف .55١/١‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية 879/9 البغدادي: خزانة الادب .111/١‏ دحلان :اسنى المطالب ص7. 
عدم 
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نسبي اتاه الوحى من عند ربه ومن قال لا: يقرع بهاسن نادم'" 
وقال من قصيدة لما غضب لعثمان بن مظنون الجمحى لما عذبته قريش: 
او تومنوا بكتاب منزل عجب على نبي كموسى او كدي النون”" 
وروي ان ابا جهل اراد ان ير رضخ ر عن الله وهو ساجد بحجر 
فلصق الحجر بكفه ولم يستطع فعل شيء فقال ابو طالب: 
واعجب من ذاك في امركم عجائب فى الحجر الملصق 
بكف الذي قام من حينه 2 إلى الصابر الصادق المتقى 
فسائبته ثبته اله في كفه على رغمه الخائف الاحمق" 
وقال الماشوق زايا طالن انلك تقولة 
نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلالاً كلمع البروق 
اذب واحسمي رسول الاله حسماية حسام عليه شفيق'" 
ولما ذهب عمرو بن العاص إلى الحبشة ليحرض النجاشي على تسليم 
مهاجري الحبشة. كتب ابو طالب قصيدة إلى النجاشى يطلب منه اكرام جعفر 
والمهاجرين. ومنها: 
الاليت شعري كيف في النأي جعفر وعمرو واعداء النبي الاقارب!0» 
وقال في تحريض ولديه على وجعفر على نصرة النبي ره : 


جاق سما ميات الشرح: 6/16 وانظر ديوان ابي طالب ط آل ياسير نص 60. 
8 ابن معد : الحجة ص اميم 
).مر ن قصيدة في سيعة ابيات: الشسرح: 4 غل. وانظر ديوان ابي طالب ط آل يا 
صل/١".‏ ابن معد: الحجة ص ففةه 
"). الشرح: 71/١4‏ وانظر ديوان ابي طالب ط آل ياسين ص .١07‏ ابن معد: الحجة ص 5714. 
؛). الشرح: ./1/١4‏ وانظر ديوان ابي طالب ط آل ياسين ص33 -17. ابن معد: الحجة 
ص 1217-1551, 
5). الشرح: 0/14/. وانظر ديوان ابي طالب ط آل ياسين ص 146. ابن هشام: السيرة 
ابن معد: الحجة ص 5"9". ابن كثير : اليداية //الا. 


الفصل الاول: عراقة النسب عوط كد ام لاما رت ل م 7 


أو انحلا وتسغفرا ثقتىي عند ملم الزمان والنوب 
لا تخذلا وانصرا 00 اح الحا بدي 


0 نصرة النبي كفة:- 


فصبراابايعلى على دين أحمد 
وكن مظهراً للدين وفقت صابرا 
وحط من اتى بالحق من عند ربه 
بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا 
فقد سرنى اذ قلت انك مؤمن 
١‏ فكن لرسول الله فى الله ناصرا 
وباد قريش بالذي قد اثبته ١‏ 
عوازا كز انان اعمو سام 
وله قصيدة يمدح فيها النبى َيه منها: - 


ومنها: 


١‏ الرح: 4إا/الالء خط يمرا نابي طالب ط آل ياسين ض 37 4. ابو هلال العسكرى 
الاوائل ص هلا. المفيد: ايمان ابو طالب ص485-487. ابن معد: الحجة ص 50١-1519‏ ع 
نقدي : زهرة الادباء ص1. 

”). الشرح: 1/١1‏ /الا. وانظر ديوان ابي طالب ط أل ياسين ص .1١013‏ المفيد: ايمان ابو 
طالب: ص .68١‏ ابن معد: الحجة ص 7/ا؟ . الحلبي: “اتيز #الجلة. 1 جعفر نقدي: زهرة 
الاديباء ص1. 

*). الشرح: ك/لالا. أبن معد: الحجة ص١1871-758.‏ 
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ومن شعره ايضاً: 
لقد اكرم الله النبى محمد فاكرم خلق الله فى الناس احمد 
وتحة لنامسين اتحليه اتتهلة قدو القرش سيره وها الع" 
وقوله: 
يا شاهد الله على فاشهد اني على دين النبي احمد 
من ضل في الدين فاني مهتد'" 
ومن شعره قصيد ته اللامية التي اورداب بن هشام'" منها -اربعة وففؤويدا 
-ذكر ابن ابى الحديد سبعة عشر منها فقط ٠‏ ومنها: 
اعوذ يرب البيت من كل طاعن علينا بسوء او يلوح بباطل 
ومنها: كذبتم وبيت الله نبزي محمد ولما نطعن دونه ونناضل 
ومنها: الم تعلموا ان ابننا لا مكذب2 لديناء ولا يعباً بقول الاباطل'!" 
ورك القائلو يه بتوتعيدة اذا هده الافهان جادت سكىء التواتره الات ان لم 
تكن احادها متوائرة فمجموعها يدل على امر واحد مشترك. وهو تصديق 


8 ري وانظر: 5256 دلائل النبوة ك١‏ 525906 الحجة ص 184. ابن كثير: 
البداية وانهاية ١/5577.؟/550.ابن‏ حجر: الاصابة ١١0/4‏ القسطلانى: المواهب .018/١‏ 
دحلان: اسنى المطالب ص8١.‏ , 

"). الشرح 8/114 وانظر ابن معد: الحجة ص 596-554. 

*). السيرة النبوية .559-59377/١‏ وذكر بعضها المفيد: ايمان ابي طالب ص 8-1٠١‏ 77. 

؛). الشرح .79-78/1١4‏ وانظر ديوان ابي طالب. ط آل ياسير بن ص 40- 44. حصيث ذكرها في 
(١1)بيت.‏ ا تاريخ 417/7. 552/41 الشهرستاني : الملل والنحل وذلفقة ابن معد. 
الحجة ص7957- بن كثير: البداية والنهاية 807/7 -76. ومد ذكر ابن كثير منها (15) بيتاً 
وقال امع أو سس د ان يقولها الامن نسبت اليه. وهي افحل من 
المعلقات السبع. وابلغ في تأدية المعنى فبها جميعها وقد اوردها الاموي في مغازيه مطولة 
بزيادات اخر والله اعلم. //51. وقال القسطلاني في ارشاد الساري: قصبدة جليلة بليغة من بحر 
الطويل. وعدة ابياتها مانة وعشرة اببيات 157/1. وذكر البغدادي منها في خزانة الادب (15) 
بينأمع شرحها 0 4”, دحلان: اسنى المطالب ص .13-1١8‏ السيرة الدحلانية 914/١‏ 
5 . وقد شرحها جعفر نقدى في كتابه: زهرة الادباء في شرح لامية شيخ البطحاء ص .1١-7‏ 


الفصل الاول: عراقة الننسب 00 


محمد يبي . ومجموعها متواترة, كما انكل واحدة من قتللات على نجه الفرسان 
تقو له احاداً ٠‏ ومجموعها متواتر. ولذا يفيدنا العلم الضروري بشجاعته. كذلك 
القول بسخاء حاتم. وحلم الاحنف. وذكاء اياس وغير ذلك”". 

عشرون. لما مات ابو طالب ججاء الامام علي لك فاعلم النبى يلد 
فتوجع تَبيةٌ وجعأ عظيماً وحزن حزناً شديداً. ثم قال: امض فتول غسله. فاذا 
رفعته على سر بره فاعلمني. ففعل. فاعتر ضه وَل وهو محمول على رؤوس 
الرجال. فقال يده : وصلتك رحم يا عم. وجزيت خيراً: اما والله لاستغفرن لك. 
ولا شفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان”". 

قال القائلون بتوحيده: والمسلم لا يجوز ان يتولى غسل الكافر. ولا يجوز 
للنبي مََيهُ ان يرق لكافر. ولا يدعو له بخير, ولا الاستغفار والشفاعة. وكان سبب 
توليه الأمام على 34 غسله. لآق طالياً وعقيلاً لم يكونا قد اسلماء آنا عفر فكان 
بالحناة: وامابخصوض عتلآة الجائر فانها ل تشرع بعد ولذالم يضل الى لدعلى 
ابي طالب ولا خديجة, انماكان 0 ودعاء'". 

احدى وعشرون: اا استغفر لابى طالب بعد معركة بدر لما 
ذكر عبيدة بن الحارث* شعر ابى طالب: 

ل ولما نطاعن دونه ونناضل 


.)١‏ الشرح. ارملا 

). اشر 4 روانظر ابن سعد: الطبقات .177/١‏ اليعقوبي: التاريخ 70/7 المفيد: ايمان 
ابي طالب ص 7"6. الخطيب: تاريخ بغداد 1١13/١‏ . ابن معد: الحجة ص 514 0. سبط ابن 
الجوزي : تذكرة ص1-8. ابن كثير: البداية والنهاية “/56١.ابن‏ حجر: الاصابة 0 
الحلبي : السيرة الحلبية .575/١‏ 

2 الشرح 4 وروانظر ابن معد: الحجة ص 5717-1513 م بن الجوزي: تذكرة 
ص ا : نور الابصار ص7١.‏ 

4). استشهد في معركة بدر . انظر ترجمته. ابن الاثير: اسد الغابة 7-7507/75. أبن حجر: 
الاصابة 615/75. 
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وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابناءنا والحلائل”" 
ائنتان وعشرون: روى ان ن اعرابياً انشد النبى ِل : شعراً لما حل بهمن 
جدب. فدعا النبى مَدهٌ واستسقى, فاستجاب الله له. قال له در ابي طالب: 
وكا هيا لقرات عييةاهن تعدا قوله فاتسد على فضيرته الت مها 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
يطيف به الهلاك من آل هاشم نهم عنلده في نعنة ونتواضل 
وزظو قال ور قات محف الاين طالنن على العد 7 
الك وعشروو انانيت عل أطهاز] بى طالب لاسلامه, فلانه لو اظهره لم 
عا ل#تسرة الرسول 2 : فيكؤن ذلك كأحد المستلمين عو ابى بكي وعد 
لرحمن بن عوف وغيرهماء وانما تمكن من نصرته. والدفاع عنه بالثبات ظاهراً 
على دين قريشء وان ابطن الاسلام'”. 
هذه الادلة لم يبد ابن ابى الحديد عليها تعليقاً ما عدا الدليل الثاني وهو قول 
النبى عد :«تقلنا منبالاضلاب الطاهرة إلى الايحام الزكية#فوجب بهذا ان يكون 
أنازه كليم متوغن عن الشرك لأنهم لوكانوا عبد أعداء التاكانوا طاهزيةة: 
قال ابن ابي الحديد: هذا اللاحتجاج عندى ضعيف لان المراد من قوله: 
«نقلنا من الاصلاب الطاهرة إلى الارحام الزكية». وهو تنزيه آبائه واجداده 
وامهاته عن السفاح لاغير. لان العرب كان يعيب بعضها البعض باختلاط المياه. 


0١‏ الشسرح 5 4-538. 80/018 وانظر ديوانابي طالب ط. آل ياسين ص88. الواقدي: 
المغازى 33 ٠ل‏ أبن هشاء: السيرة .59414/١‏ 551/7 ابن معد: الحجة ص 7015-37٠١‏ 

وخ و 4١-4‏ انظر: ديوان ابى طالب. ط آل ياسين ص 85. 47. ابن هشام: السيرة 
50-0١‏ اليسعقوبي: التساريخ ؟/55.ابين معد: الحجة ص .١١ 37١5‏ الشهرستاني: الملل 
* 5-565 .ابن حجر: الاصابة ] النجوطي : الخصائص الكبرى .561/١‏ الديار بكري: 
تاريخ الخميسل 72412١‏ دحلان: اسنى المطالب ص 114 18. 
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.الشرح 85-4810364 ابن معد ال ير كن 


الفسل الاول: عراقة النسب شاد وو تورورة مسحو مه ا اخ و 117 


واشتباه الانساب. ونكاح الشبهة. ورداب بن ابى الحديد على قولهم: : لو كانوا عبدة 
اسنام لماكانوا طاهرين .قال انه لااشافاه ب طهارة الاملات وغيادة السنتب 
فلق أراد 06 ما زعهوه ا لذكر القائد يرل الأسلاب والخرساء كذلك رواعن 
قولهم: ان ابا ابراهيم كان مسلماً. وان المشرك عمه. قال: ان هذه الآية لا تفيدهم. 
فان ابا طالب هو عم النبي ب ولذلك فهذه الأآية ليست لهم بحجة فى اسلام ابى 
طالب”". 


موقف ابن ابى الحديد 

لقد بنى ابن ابي الحديد حكمه في ابي طالب على امرين 

الاول:انه قدروى فى اسلامه اخبار. وروي فى موته على دين قومه اخبار 
اخرى. لذا تعارضت الادلة فتعارض الجرح والتعديل ويمكن ان يقول اصحاب 
الحديث: اذا تعارض الجرح والتعديل. فالترجيح عند اصحاب الاصول لجاتب 
الجرح. لان الجارح قد اطلع على زيادة لم يطلع عليها المعدل. 

اجاب ابن ابي الحديد: ان هذا يكون فى اصول الفقه في طعن مفصل في 
مقابلة ديل مجيل: فلن شيل المثال يرو ى جه 'العديناً عن شخص ماهو 
عنده ثقة. ويكفى توثيقه أنه بالنسبة إليه مستور الحال ظاهرة العدالة. ولكن 
الدارقطني”” يطعن فيه كأن يقول: كان مدلساً'* او يرتكب الذنب الفلاني فيكو : 


سم 1 


.18-5717/١14 الشرح‎ .)١ 

"). شعبه بن الحجاج الازدي بالولاء من ائمة رجال الحديث 87 .15١‏ انظر ابو نعيم: حلية 

الاولياء 5٠١94-١1414717‏ . الخطيب. تاريخ بغداد 511-106/6. 

7 على ابن عمر احمد الدارقطني الشافعي (707- 83آها من ائمة الحديث واول مين صنف 
فى القراءات. الخطيب: : تاريخ بغداد 51/١5‏ .. اللسبكي: طبقات الشافعية ؟ 55٠١‏ 

الذهبي : مسعرفة القراء الكيار .581/١‏ السمعاني: الانساب 505/86 0. مظفر شاكر 


الحياني: الامام الدار قطني ص78 
). التندليس :اسقاط اررقم ا بحيكث يكون السقط من الاتكاد حخند 


,8م ل 00 000000000000000 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


طعنه فيه مفصلاً فى مقابلة تعديل مجمل. 

اناهن فال وايتاق متعاز كان تفصيلا ل اجمالاً فيولاء يقولون: انه:تلفظ 
بكلمتى الشهادة عند الموت والآخرون يرون انه قال عند الموت انا على دين 
الاشياخ. ' 

وقال: اما من يقول باسلامه فيقول ان روايتنا ارجح لانانروي حكما 
ايجابياً ونشهد على اثبات. وخصومنا يشهدون على النفي. 

قال: ولا شهادة على النفي. وذلك ان الشهادة في الجانبين معاأ. انَماهى على 
اثبات ولكنه اثبات متضاد'". 

الثاني: ما ورد في رسالة محمد ذي النفس الزكية'" حيث يقول: وينف في 
جدرق وبال النفس الزكية إلى المنصور وقوله فيها: (قاناانه خير الاخاروانا 
ارد هر الأشران وان ابن سيد ااهل الغنة وانا أبن كيد اهز انار تفاق عدجهاد: 
منه على ابي طالب بالكفرء وهو ابنه وغير متهم عليه. وعهده قريب من عهد 
النبى يَيية. ولم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلاً". 

٠‏ ان هذين الامرين جعلا ابن ابي الحديد يتوقف في اصدار حكم ابي طالب 
حت فول افتعاره الجر والتعدبل؛ فكان كتعارض البينتين عند الحاكم. 
وذلك يقتضي التوقف فانا فى أمره من المتوقفين)'". 
المبانزق كعات فالات املو 500 1 


.487/١14 الشرح:‎ .)١ 

"). سنترجمه لاحقا. 

*). الشرح: 85/14. 

4 الشرح: +6 وقدرد يوسف البحراني ت1831١1ه‏ على توقف ابم نابي الحديد هذافي 

كتاب اسماه (سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي العدية ابيك 7 الميتو هف البعراتى فى ترغيستة 

00 البحرين في ذكر مؤلفاته ما نصه (ومنها كناب سلاسل الحديد في تقييد ابن 
بسي الحديد) والرد عليه في شرحه لككتاب نهج البلاغة الذي رام فيه ان يشرحه على رأى 

اي ا وذكرت ذف فىاوله مقدمة شافية في الامامة تصلحان 

تكون كتاباً مستقلاً : ثم نقلت من كلامه في الشرح المذكور ما يتعلق بالامامة واحوال الخلفاء 


الفصل الاول: عراقة النسب ماس اصع او متاق الج الاو مك ا 417 


والان لنقف عند الادلة التي ذكرها ابن ابي الحديد في مسألة ايمان ابي 
طالب. .و بقائه على دين قومه تلك الادلة الني وقف منها ابن ابي الحديد موقفاً 
سلبياً فلم يبد رأياً فيها. فلنقف عندها ولنناقشها لنرى مدى مطابقتها للواقع ولنبداً 
اولا بادلة القائلين ببقائه على دين قومه: - 

الدليل الاول والثاني: واللذان ينصان على ان النبي يَي. طلب من ابي 
طالب ان يشهد الشهادتين عند موته. فكان ردابي طالبء انه على دين عبد 
المطلب. 

والسؤال هناما هوندين غيق المظلب؟ المعروق أن السنتفد الاوك لهي 
مكة هو دين الحنيفية الذي هو بقايا دين ابراهيم الخليل 882 ثم جاء عمرو بن 
لحي بفكرة الاصنام'" والتي وان انتشرت في مكة الا انه بقى اناس لا يقرون بها 
عر فوا بالاحناف". 

اذاتظنا إلى عيذ التطيب :فتعد اح الخطرات الهانة في مكة فد اوقلت 
بانامة: كشفر زمزم والذى بلاحظ اناق بوتي “ا وحطلة ازرهة الكن مان ليكا 
القرآن الكريم حيث كان لعبد المطلب الدور الرائد فى افشالها. وموقفه فيها دليل 
على توحيده والآفما معنى قوله لابرهة: (ان للبيت ربأ يحميه) وفيه اشارة لايمان 
عميق برب هذا البيت وانه لمؤمن بعدم قدرة أي كان على هدمه. ولقدكان لكلامه 
اثر في ادخال الرعب في قلب ابرهة. وبالتالى فشل الحملة, ولو لم يكن عبد 


والصحابة وما يناسب ذلك ويدخل تحته وبينت ما فيه من الخلل والمفاسد الظاهرة لكل طالب 
وقاصد. خرج منه مجلد ومن المجلد الثاني ما يقرب من ثلث مجلد. وعاق الاشتغال بكتاب 
الحدائق عن اتمامه. لؤلؤة البحرين ص 1411 -414. احمد الربيعى: العذيق النضيد ص .8١0‏ 

.)١‏ الازرقي: اخبار مكة .1١7/١‏ ابو هلال العسكري: الاوائل ص18. الشهرستاتي: الملل 
, السيوطي : السبل الجلية ص5؟١.‏ 

1 انظر الالوسي : بلوغ الارب .1-1١51/79‏ 581-744 

"). اليعقوبى : تاريخ 1 
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النطلية غلى هده الدرجة من التوحيد لما سبع العرت: ابر ١‏ هيم الشانى) ولما 
اعظمت موته حتى بقى على رؤوس الرجال اياماً. 

ويروى اله كان يمن بالسحاد: فكان مى وض بام انه لويخ غرفين اانا 
ظلوم حتى ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة). فلما هلك احد الظلمة ولم تكن قد اصابته 
عقوبة قال: والله ان وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن باحسانه ويعاقب 
المسيء باساءته'". 

ومن الادلة على توحيد عبد المطلب. اشادة الرسول يَييْةُ به في موقف من 
اصعب المواقف التي مرت بهيلاة وذلك يوم حنين الذي اعجب المسلمون فيه 
بكثر تهم ولكنهم ما لبثوا ان انهزموا تاركين الول فى عدد قليل ممن ثبت 
معد فرؤل ره إلى ساحة التفركة يقائل يهقف 

اننا التيئ لاكدت آنأ ابن عبد المَطلن©) 

انه لامر يثير الاستغراب في موقف يدعو النبى فيه المشسركين لعسيادة الله 
سيعاء* وتان ونية الوا إلى اد وريه الحال إلى اببتخداء القوة. وفي مثل 
هذا الموضع الذي يجدر بالنبى تيده فيه ان يذكر اناساً على خط التوحيد. اما انه 
يذكر مشركاً ويفتخر به فى موضع يقاتل به الشرك والمشركين ان هذا لشيء 
ععات! 

والظاهر ان النبى يي انما بقوله هذا يعيد إلى الاذهان ذكرى عبد المطلب 
ومواقفه النبيلة وكأنه يقول لهم: انا ابن ذلك الانسان الذي اسميتموه ابراهيم 
الثانى؟ الذي اوجد لكم زمزم والذي رد ابرهة عن البيت الحرام؟ فاذاكان عبد 
.)١‏ الشهرستناني: الملل والنحل بهامش الفصل 55475 50؟. السيوطي: الدرج المنيفة 
ىص 4 مسالك الحنقا ص إففة 


؟). الواقدي: المغازي ١5802.ابن‏ حتبل: المسند 581/1. 504 الطبري: تاريخ 7177. 


جامع البيان ٠١77٠١‏ الملطى: التنبيه ص ؟5١.‏ ابن حزم: جمهرة ا اس 
تيمية: منهاج النة 19/7/4. ٠‏ 


الفصل الاول: عراقة النسب ل ل 2 


ا ا 0 ا 
٠ 0000‏ ال ع جع عدت عو لات الول 
ايمان ابوي النبي يلاه فى اكثر من كتاب من كتبه ومنها: مسالك الحنفا فى والدي 
المصطفى' ''. والدرج المنيفة في الاباء الشري يفة'", والمقامة السندسية فى النسبة 
المصطفوية” " والتعظيم والمنة في ان ن ابوي رسول الله فى الجنة'ثن ونشر العلمين 
فى احياء الابوين والسبل الجلية فى الاباء العلية'5, . 
تجدر الاشارة إلى أن قصة فداء عبد الله بذلك الاسلوب الذى اشارت به 
الكافنة تاضع فداؤه مائة بعير", وعواكا ا واد يجا يعد 9 واه علي ان 
ميال تدخل الكهان والاصنام لا صحة لهاء اذ كيف يثبت الاسلام حك اقرته 
الاصنام والكهان. وهو الذي جاء للقضاء عليها. 
إذأ ماذاكان يقصد ابو طالب بقوله: (انى على دين عبد المطلب). فهل يريد 
التعميه على المشركين الذين يعتقدون ان عبد المطلب على دينهم؟ ام ان ابا طالب 
اراد تأكيد ايمانه بانه كايمان عبد المطلب كما يقول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب'” 
الدليل الثالث: الذي يشير لنزول الاية القرانية 9 وماكان للنبى والدين امنوا 
ا 
”). ص 5 وما بعدها. 
6). ص ؟ وما بعدها. 
1). ص 5 وما بعدها. 
). الازرقي: اخبار مكة 49-8/7. الطصبري: تاريخ 2144-7 السسيوطي: الوسائل 


ص 21-686 
6). للشاعر النابغة: ديوانه ص .١6‏ ابن خلكان: وفيات اما 1 


1م ل و ره دا بج لافيت ده و ا شر حنهج البلاغة لابن ابي ي الحديد المعتزلى 


ان يستغفروا للمشركين, ولوكانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب 
الجحيم». 

روي البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال: لما حضرت 
ابا طالب الوفاة جاءه الرسول يد فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي امية بن 
المغيرة فقال: أي عم! قل: لا اله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل 
وعبد الله بن ابي امية: اترغب عر ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول اهتيا 
يعرضها عليه ويعيدانها بتلك المقالة حتى قال ابو طالب اخر ما تكلم به: على ملة 
عبد المطلب وابى ان يقول: لا اله إلا الله فقاليَييَا: والله لاستغفرن لك ما لم انه 
عنك فنزل قوله تعالى: إماكان للنبي والذين امنوا ان يستغفرواللمشركين...76". 


والان لنطرح الحيثيات الاتية: - 

اولاً الحغروق أن الزسول 138 وَعلى مدى كموستوات كان يشداعوا إلى 
التوغيه تحت مراى وعائة اين طالب فار كان كلل خن انى ظالبة؟ ولماذا لم 
ندع إلى التوسطيد الاق هذه الثناعة الاخيرة من حثياله؟ حبيت لم نتقرا فى 
الزوايات اوه اء لها كان قو يوم الأنذان فى بده الدعوة الاسلاية والدق ايد 
فيه ابو طالب النبي. ودعاه للقيام بأمره وتهد بحمايته'". 

ثانياً أ: ان قول النبيتَي: : لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فيه دلالة ان 
المي ا كانت ماثلة لديه فكرة النهي عن الاستغفار للمشركين. إذاكان الاجدر 
بالنبي عن ان يطلب اولا الاذن من الله سبحانه وتعالى على الاسغفار, قبل 
المبادرة إلى فعل يشك يَيْيَه بان الله لا يرخص به. 


511 الصحيح لضن دزا مسن الصحيح‎ .)١ 
55/١ اليعقوبي: التاريخ‎ .1١١ 144/١7 ؟). انظر موقف ابي طالب يوم الانذار. الشرح:‎ 
.١55/١9 الطبرى : جامع البيان‎ ." 


الفصل الاول: عراقة السب تكاس نام ول فر الم كاوه مونلا الو 2/7 


ثالقاً: : اما الاية اعلاه فهى الاية )١١4(‏ من سورة التوبة والمعروف ان هذه 
السورة نزلت في المدينة فى السنة التاسعة للهجرة'"اي بعد وفاة ابي طالب باثنتي 
عشر سنة فما هو السر فى تأخرهاا نكانت نزلت في حق ابى طالب؟!!. 

زابعاً : حتى لو قلنا انها نزلت في أبي طالب بعد كل هذه السنين ولكن الا 
تستوقفنا تلك الايات الكثيرة ة التي نزلت قبلها. والتي تدعو النبي والمؤمنين لعدم 
الاستغفار للمشركين, ولا المودة لهم ولا اتخاذهم اولياء”" أفما كان بهذه الآيات 
دليل للنبي يق ان لا يستغفر لابى طالب حتى ينتظر كل تلك المدة وهو يستغفر 
له؟ 

خامساً: ان هناك مناسبات اخرى لنزول الاية قد تكون اكثر مصداقاً لسبب 
نزولها ومنها:- 

. قال الامام على ليه : سمعت رجلاً يستغفر لابويه وهما مشركان فقلت: 
اتستغفر لابويك وهما مشركان؟ قال: اولم يستغفر ابراهيم يم؟ فذكرت ذلك 
للنبى َيِه فنزلت الاية". 

ب. و و ام 
يموتوا كم انزل لله تغالئ (وشاكان ل ..) أي ان 50 مأ 
دام ابوه حيا!». 


20 انظر: الزمخشري: الكشاف 711/7 الفرطيى : الجامع 11/4. 

"). كقوله تعالى #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
ابائهم او ابنانهم او اخوانهم او عشيرتهم اولنك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه». 
سورة المجادلة: الآية ؟1,. نزلت قبل سورة التوبة بسبع سور. السيوطي: الاتقان .17/١‏ بالاضافة 
إلى الآية 18 من سورة آل عمران والايات لظ ]من سورة النساء وغيرها. 

*). الترمذي: صحيح 511/١١‏ 507. الطصبري: جامع البيان 0١‏ .ردحلان: اسنى المطالب 
ص 32 

1). دحلان: اسئى المطالب ص18, 46. 


8 000000600000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ج. عن قتادة: ذكرنا رجالاً من اصحاب النبي يي قالوا: يا نبي الله ان من 
ابائنا من كان يحسن الجوار ويصل الرحم ويفك العانى ويوفى بالذمم افلا نستغفر 
لهم؟ فنزل قوله تعالى (ماكان للنبي...)!". 0 

سادساً: ان ن الاداة (ما) الواردة في الاية تفيد النفي وليس النهي أي ان ن الاية 
تفيد نفي أستغفار الرسول يَبةُ المشركين, أي ان ن النبي عَيهُ لم يستغفر للمشركين 
فاذاكا ن النبي َي قد استغفر لابي طالب فهذه الاية تنؤكةان اننا طالني لين 
مشركا لانه لو كان مشركاً لما كان النبيمَيُّ سيستغفر له. 

سابعاً: ان من احتج على الاستغفار للمشركين م يحتح بفعل النبي د بل 
بفعل ابراهيم يا ولو كانوا يعرفون ان أبا طالب مشرك وان النبي يه يستغفر له 
لكا ن الاولى ان يحتجوا بفعل النبي يي لا بفعل ابراهيم لكل *". 

ثامناً: ان مصدر الرواية مطعون فيه. فالراوى هو سعيد بن المسيب وهو 
المعروف بموقفه السلبى تجاه الامام علي نليةِ حيث ذكره ابن ابي الحديد في 
حلدين اكدجوها نذا الا علي ْ ْ 

تاسعاً: المعروف ان النبي تَيةُ قال لعقيل الذي اسلم قبل فتتح مكة: (احبك 
حبين حباً لك وحباً لحب ابى طالب)'" والمعروف ان الايات الكثيرة التى نزلت 
قبل فتح مكة تؤكد على عدم المودة للمشركين. 

الدليل الرابع: نزول الاية «انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من 
يشاء». سورة القصص 57. في ابي طالب“. 


.5١/١١ الطبري : جامع البيان‎ .١ (١ 

"). الطبري: جامع البيان .51/1١‏ 

"). الشسرح: 2-284. مع أن سعيد بن المسيب موثق عند علماء الجرح والتعديل. ابن 
حجر: نقريب التهذيب .1-70060/١‏ تهذيب التهذيب 826-814/14. 

( . الشرح: /1١‏ /. وانظر الحاكم: : المستدرك 1737//59, ابن عبد الير: الاستيعاب 6.09/1. 

5). انظر تحليل الخنيزي: ابو طالب ص 05١١‏ 597-157131. 


الفصل الاول: عراقة النسب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 


اولاً: ان نسبة الهداية إلى الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على هذه الاية وانما 
هناك ايات كثيرة تشير إلى ذلك فعلى سبيل المثال قوله تعالى «ليس عليك هداهم 
ولكن الله يهدي من يشاء»'". وان تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من 
يضل»”" وطاتريدون أن تهدوا من اضل الله4”" و«ومن يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا»”". وغيرها 

غير أن هذه الهداية والضلال لاتأتي بالقوة ولكن الله سبحانه وتعالى اوضح 
للانسان الطريق الصحيح ومنحه الحرية لاختيار ما يشاء «انا هديناه السبيل اما 
شاكراً واما كفوراً6”' فاذا ما اختار طريق الهداية فالله سبحانه وتعالى قادر على 
ان يضله. ولكن عدله سبحانه وتعالى يابى ذلك وإذا ما اختار طريق الضلال فالله 
قادر على هدايته ولكنه تعالى لا يستخدم الجبر فى ذلك أي ان فحوى الايات ان 
انعا اماق وكاذلة يس خارجا عن قدرة ان ستحانه فال 

اذن فهناك ايات كثيرة نزلت بهذا المعنى فلا يوجد داع لتخصيص هذه الاية 
دون غيرها فى ابى طالب. 

ثانياً: :أن قوله تعالى: «انك لا تهدي من احببت4 هذا الخطاب لا يعني انه 
موجه للنبي َيه فقط بل هو موجه لكل من سار في طريق الدعوة إلى لله سبحانه 
وتعالى ثم ان لفظه (انك) التى تفيد المفرد قد تفيد الجمع. فالقران احياناً يستخدم 
المفرد ويريد الجمع وأكبانا بلعكدة الجمع ويريد المفرد وهذا موجود فى اللغة 
الغرييونة: 


.)١‏ سورة البقرة الاية ؟/517. 
*). سورة النحل: اية /33. 

*). سورة النساء: اية 88. 

غ). سورة الكهف: اية .١0/‏ 

6). سورة الانسان: اية 5*. 

1). وقد ورد هذا الاسلوب كثيراً ذ في القران ن الكريم كقوله تعالى «الذين فالوا ان الله فقير ونحن 


5 وب مط ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ثالثاً: ان روايات نزول هذه الاية فى ابى طالب كلها مروية عن اشخاص لم 
يشهدوا زمان ابن ظالب: اومعا نلقه حال الوفاء وهي: 

.١‏ رواية مصدرها ابو هريرة وهو صحابى من اهل البحرين جاء إلى 
المدينة واسلم فى السنة السابعة للهجرة في فتح خيبر. أي بعد وفاة ابي طالب 
بعشر سنين ولم تشر الرواية لمصدر ابي هريرة”". 

'. رواية عن ابي سهل السري بن سهل. عن عبد القدوس. عن ابي صالح. 
مواق عباس والتدروف أن .ازا سول تنيب العدية كل سجهول الحين 
والحال'". اما عبد القدوس بن حبيب الكلاعي من اهل الشام فلم يكن اببن 
البارك يفضم يقول ةكذَات إلا لغب د القذوين هذا وقال القلان: احمقوا على ترك 
حديثه: وقال النسائى: ليس يثقة", 

ومصدر الرواية ابن عباس الذي كان يوم وفاة ابى طالب رضيعاً©. فمن 
الذي اخبره بالرواية”؟ هل هو اباه الذي اكد ان ابا طالب قال كلمة التوحيد فى 
اخر لحطات انه ْ 

*. رواية عن ابي سهل السري الكذاب المار الذكر. عن عبد القدوس 


ا مو اك : الآية ١84١‏ الل هي هرايد تكن قرطي : الجامع 31/4 1 وقوله 
تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحيأة : الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد 
الخصام» سورة البقرة: الآية ٠١4‏ نزلت في الاخنس بن شريق. الواحدي: أسباب النزول: 
ص 5 وقوله تعالى «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم» سورة النور: الآية *5. نزلت 
في غلام حويطب بن عبد العزى. الواحدي: اسباب النزول ص .5١١6‏ 

.١715/8 انظر الرواية لدى السيوطى: الدر المنثور‎ .)١ 

؟). الذهبى : ميزان الاعتدال 070/1. 

").ابوزرعة: الضعفاء .8١6/*‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 147/7. ابن ابي حاتم: الجرح 
والتعديل .01/١/*‏ 

غ. الطسبري: المسنتخب ص 051. ابن حزم: جمهرة ص18. ابن عبد البر: الاستيعاب ؟/47377, 
ابن الاثير: اسد الغابة .١977/7*‏ 


0). انظر الرواية لدى السيوطى: الدر المنثور 17277/0. 


الفصل الاول: عراقة النسب اذ[ 0 


الكذاب يضأإلى ان تنتهي إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب والمعروف ان ابن عمر 


اخبره بذلك؟ 
فهذه الزوايات يزواتها الشعطاء والقذابين يمكن القول انها ضعت نيت 
لامها 


الدليل الخامس: قول الامام على لذ للنبى يَبيّهُ :ان عمك الضال قد قضى! 
فما الذي تأمرني فيه؟ ١‏ 1 : 

اولاً: : هل هذا الكلام الصادر من الامام علي مليةٍ بحق ابيه يتناسب مع خلق 
الامام الذي هو من خلق رسول ال 39 

ثانياً: اذاكان على مجه ناقماً علي ابيه. فاين كان عنه؟ فهل سمعنا او قرأنا 
ان علياً نافلا ناقش اباه يوماً على الضلالة؟ وينسحب الامر إلى النبي يَييةُ حيث لم 
تقر أنه دغا عَم ابا:طالي الآقئ اللحظات الآخيزة من جياته وهو امن غير 
ببعيكن: لذن بلقا الفيف انها دتيق مله الم الساركة: 

ثالثاً: اليس من اغرب الغرائب اخ يموت ميخ البطعا وهو الذي كان 
السند والعمود لدعوة النبى لا لعشر سنوات والنبى محمد يرد بعيد عند, ع 
يموت ولا احد بجواره. لدرجة ان الامام عليأيُةِ يحتار في امره فيأتي إلى 
النبى عَيييُةُ يطلب الاذن فيه, يقول لمميَيي : اذهب فواره. فاين ابناء عبد المطلب 
العشرة؟ اين بقية بنى هاء شم؟ اين زعماء قريش؟ أيموت ابو طالب بهكذا وضع 
وكأنهادن عاط النان: 

رابعاً: ان سند الرواية مطعون فيه وهو: عن سفيان بن عينيه عن ابى اسحاق. 
عن نابعية ابن كفب قال فال عار اه :ان عمك:): 


.5731  51517//* ابن الأثير: اسد الغابة‎ .)١ 


؟).انظر الرواية لدى السيوطي: الدر المنثور ١7/6‏ 
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اما سفيان بن عينية فمع انه حافظ فقيه. امام حجة, و ثقة, وقد اجتمعت الامة 
على الاحتجاج به. لكنه كان يدلس عن الثقات, وقد تغير حفظه واختلط في سنة 
/1 اه 

اب وااسكق النديعن :هو عهزويق عبد اله-القسداتى» يغاز الى انه كان عايداً 
نقة وقد ولداايام الخليقة عفنا ن رض ]نوزاى الأناء علا والسامة اكد فى عهد 
نغا ريف كان ينا قت حل ابلا قنائة يدا ر فى الكتهن وهذا موعن التوقك قن ارء؟ 
زاتما ول عرد شر ذالكة و يقال الى انه امعط فى اتج كياتهه و القق بستى اتير 
حنظه يقال أيضا الها فس حويك اهز الكوفة 0 

اما ناجية بن كعبء فقد توقف ابن حيان فى توثيقه ولم يحدث عنه إلا ابو 
اسحق السالف الذكر'". ١‏ 

الدليل السادس: لم ينقل عن ابى طالب انه صلى: 

اولأناذاكان ابو ظالن لم يعلى استلاه قولاً. سدم يدان املاط فا ان 
كان قد تستر على القول فالفعل اولى بالتستر! 

ثانياً: ان الصلاة يومذاك لم تكن واجية:بل نافلة فمن شاء طلئ. ومن 
غناء ترك لآق المسلسه كانواتحث آنظار المشركين. 

ثالثاً: هل نقل عن جميع ممن اسلم في مكة انه صلى! 

الدليل السابع: عدم اخذ الامام على يليا وجعفر من تركه ابى طالب". 

اولاً: ما هى هذه التركة التى تركها ابو طالب؟ او ليس ابو طالب هو ذاك 


5١7/١ ابن حجر: تقريب التهذيب‎ .١ ١7١/7 الذهبى: ميزان الاعتدال‎ .)١ 

؟). الذهبى: ميزان الاعتدال .57١/7‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ؟/7الا. 

"). الذهبى: ميزان الاعتدال 5599/14. 

؛). السرح: 85/14. وانظر: ابن زبالة: متتخب ص8 4. حيث ذكر ان خديجة توفيت قبل 
فرض الصلاة. 

6). انظر تحليل الخنيزي: ابر طالب 707١‏ /ا. 


الفصل الاول: عراقة النسب او مااع او س1 


الفقير الذى ساد مكة وما ساد فقير قبله! او ليس ابو طالب هو الذي ترك النبى يي 
والغباس يأخذ ولديه علياً وجعفراً حتى يخففا عند اثقال المعيشة لانه كان فقيراً؟ 

ثانياً: ولنفترض انه كان لديه تركة. فاى شىء يبقى منها فى ذلك الزمن 
الصعب؟ بل ما الذي بقى من اموال خديجة وهي من كبار اغغنياء مكة. حتى 
اصبحت في ايام حصار الشعب تجلس على حصير ولا تجد لها طعاماً. حيث 
انفقت أموالها فى خدمة الدعوة الاسلامية'", فاذا كان هكذا يؤول حال خديجة 
فما ظنك بابى طالب!!؟ 

الدليل الثامن: رواية الضحضاح"" في النار. 

فحوى هذه الزؤاية أن ن العباس بن عبد المطلب سأل النبي عي :ما اغنيت 
عن عمك: قانه كان يخوطك يفضي للك قال 22 ا 
ولولا انا لكان فى الدرك الاسفل. وفى رواية: وجدته فى غمرات النار فاخرجته 
إلى ضحضاح. وفي رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضحضاح من 
نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه. 


يمكن مناقشة النص اعلاه فى الحيثيات الاتية'”. 
اولاً: المعروف في العقيدة الاسلامية ان من يموت مشركاً فان له نار جهنم 
خالداً فيها ابداً. فهو ممن لا يغفر له يقول تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء»0". 
ثانياً: ان الشفاعة فى العقيدة الاسلامية منحصرة باهل التوحيد فقط. اما من 


). انظر الشرهاوي: امد خورية هن ىلا4 

؟). الضحضاح: الماء القريب القعر. الرازي: مختار الصحاح ص /اا5. 
*). انظر تحليل الخنيزى: ابو طالب ص ١7-3:‏ 1. 

؛). سورة النساء: الآآية 44. 
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كان ليس بسوحد «فما تنفعهم شفاعة الشافعين6"". 

قال يجيه قيل لي :سل فان كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى الما 
فهي لكم ولمن شهد ان ن لا إله إلا الله" وقال مَرير (شفاعتي لمن شهد لا إله إلا الله 
امنا وا مهدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه)"". 

الثاً: اما مسألة التخفيف في العذاب فقد انكره القرآن الكريم في اكثر من 
اية. قال تعالى «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور»”'". وقال «وإذا راى الذين ظلموا 
العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون6”“ وقال «خالدين فيها ابدأ لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون4'' وقال «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا 
يملكون الشفاعة إلا اتخذ الرحمن عهداً»”" والعهد هنا شهادة لا إله إلا الله والقيام 

رابعاً: ان الرواية مطعون فى سندها فمن رواتها: 

- سفيان الثورى الذى وان كان ثبتا حجة متفقا عليه. وله نقد وذوق ولكنه 
كان ندل عن المسهناه ررس عن الكذاين": 

عبد الملك بن عمير اللخمي: يوصف بانه من اوعية العلم تولى قضاء 


.)١‏ سورة: رةالمدقر الآية 4غ 

؟).ابم ن حتبل: المسند ©411/9. المتذري : تهذيب الترغيب والترهيب 4. وهاك ما 
يماثله في مسلم: الصحيح غلا الترمذي : صحيح 110/19١‏ 

"). ابن حنبل: المسند 5017/5 018. 

4). سورة فاطر: الآية 51. 

6). سورة النحل: الآية 68. 

.84 سورة آل عمران: الآية‎ ,.١115 سورة البقرة: الآية‎ .)١ 

/). سورة مريم: الأيات 87-/681. 

8). القرطبى : الجامع .١01/١١‏ تفسير البيضاوي ١/5‏ 4. تفسير ابن كثير .١78/1‏ 

بسن ابي سحتاتم: ار والنعديل .250/1/١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 179/7. ابن حجر: 
تنقريب التهديب 5١١/١‏ 


الفصل الاول: عراقة النسب ب 1 000 


ومات وله من العمر مائة وثلاث سنين. وقال الذهبى ولكنه طال عمره وساء حفظه 
ابن معين: مخلط. وقال ابن خراش: كان شعبه لا يرضاه. وذكر الكوسج عن احمد: 
انّه ضعف جدا ولكن العجلى وثقه. وقال النسائى: لا بأس به. وقال الذهبى: الرجل 
حفظهم وساءت اذهانهم ولم يختلطوا”". 

-عبد الله بن يوسف التنيسى: اختلف علماء الجرح والتعديل فيه. ففى 
الوقت الذي قال فيه الذهبى انه: (الثقة شيخ البخاري) فقد ضعفه ابن عدي واورده 
ف الشهقاء وشلة رك ين يك تفن تساعة مو الامناء طاللناب وكان الحسي مق 
اهل الشام". 
الذهبي. ولكن ابن معين اشار إلى انه كان يتساهل في الشيوخ والسماع”". 
ولكن ابا عبد الله بن الحذاء اورده فى باب من ذكر بجرح من رجال الموطأ وكان 
غروق عن كل ار 

-عبد العزيز بن محمد بن عبيده الداوردي: قال الذهبى: صدوق من علماء 
اهل الحديقة ولكق كيه اقوى مله .وقال احم بن دل »اذ حت ين بعفظله 
انحن ان حاتم: الجرح والتعديل ؟/7350/5-١51ا7,‏ الامنزه نيوان الاشنال ا 
١.بن‏ حجر: تقريب التهذيب .011/١‏ 0 
؟").ابن عدي: الكامل فى الضعفاء 7ك الذهبي : ميزان الاعتدال ؟/رخركطة. 


*). الذهبى: ميزان الاعتدال 77/7 6. 
؟). الذهبى : ميزان الاعنتدال 450/4. 
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الوقت الذي وثقه اين المدينى فقد قال فيه ابن ابي حاتم: لا يحتج به. وقال: ابو 
زرعة: سيىء الحفظ. فيما ارتقى به معن بن عيسى: يصلح الداوردي ان يكون امير 
المؤمنين''. 


اما بالنسية إلى ادلة القائلين باسلامه 

فقد توقفنا عند الادلة التالية:- 

.١‏ الدليل الثالث: هذا الدليل يأتي في مقابلة الدليل الثامن لدى القائلين 
ببقاء ابي طالب على دين قومه. ففى كلا الدليلين نجد العباس يسأل النبى مَيةٌ عن 
مصير ابي طالب الذي يختلف عند الطرفين فهو في ضحضاح من نار عند القائلين 
بقائه علئ "دين قوسه: أماطد القائلين بايمانه فالرسيول برجشو له ككل الشي. 
والظاهر انه وضع في مقابل حديث الضحضاح. وإلا فما معنى سؤال العباس عن 
ابي طالب فانه ان صح يورث شكا في ايمان ابي طالب. 

". الدليل الرابع: قول الامام على بن موسى الرضاهِة: (انك ان لم تنقر 
بإيمان ابى طالب كان مصيرك إلى النان) التلاحط ان التتعيود هو مجن قافت لنذيه 
الببنة على ايمان ابي طالب ومع ذلك انكره لمآرب اخرى كأن يكون البغض للامام 
على نَم وإلا فلا يؤخذ هذا النص على ظاهره فى حالة صحته. 

٠‏ ". الدليل الخامس: لم اجد ما يؤيد ان الامام عليأَئكُةِ اوصى بالحج عن 
عبد الله وابى طالب. 

5. الدليل السادس: قول ابى بكر(رض) للرسول,يِيه: لاناكنت اشد فرحاً 

بابلامع مك ابى طالب د باشااء ابن اسن زلف #عيناق: 


15 .ان نابي حاتم: 5 ادن اانا -1.اأبو زرعه: : الكامل في الضعفاء‎ ١ 
الذهبي: ا 351-7. ابن حسجر: تهذيب التهذيب 75778 3. نقريب‎ 


التهذزيب ا م 


الفصل الاول: عراقة النسب مح لك القع تو قدي اال اتا وا ل و ا 1 107 


اذاكان اسلام ابي طالب في بدء الدعوة الاسلامية فلا معنى افرح 

الرسول يان أوابي بكرارض) لان اسلامه كاسلام أي من المسلمين الاوائل. اما 
اذاكا ن اسلامه فى لحظات الموت. ٠‏ ولذلك فرح الرسول َيه به تبعا لذلك فرح | بو 
بكر(رض). فان هذا ما لا يقوله القائلون باسلام اب بي طالب. فكبف يعتبر ونه دليلاً 
ار النصن (غلام ينيد هدم أسادم .١‏ بى طالب. أقَآن ن ابا بكر كان 

يتمنى اسلام ابي طالب ولو اسلم لكان اشد فرحاً به من اسلام أبيه. 

©. الدليل السابع :مسألة بقاء فاطمة بنت اسد وهي مسلمة تحت ابي طالب 
فيه دلالة على اسلامه. لانه لا يجوز بقاء المسلمة تحت كافر. 

)١‏ ان طبيعة دعود النبي ييه في مكة تختلف عنها في المدينة. فالدعوة 
النكية كانت مقتضرة على الدعوة إلى التوحين والنأ كيد على النساوآة ومخازية 
القت والثرقة الذ كان المشركون يكيرونه من سميي الت الفلويواليلية "8 

اما بالنسبة إلى التشريع فهذاكان في المدينة حيث شرعت الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والجهاد وغيرها. 

؟) أن النبي لم يُسمح له الظرف في مكة بتطبيق الاحكام وخاصة على عمه 
ابى طالب الذي كان يحوطه ويحميه. فهو طوال عشر سنوات ينشر الدعوة تحت 
عبات ذاني ل أن ينوع من زريت. ولدينا دليل على أن ن الظرف لم يكن يسمح 
للنبي ييه بتطبيق الاحكام وهو ان ابنته زينباً اسلمت في بدء الدعوة الاسلامية إلا 
انر وجها اين القاص ذفن لق شركة ذا حشرت تيت مطح يك اليل نايز 
من اليعره عيث تعركة بر ني وق أبو العام أسراً يود اسان بالق 
الرسول تله سراحه بعد ان شرط عليه اطلاق سراح زينب'". 


.)١‏ أنظر د. محمد عابد الجابري : العقل السياسى العربي ص الاا ولا 
"). انظر ابن عبد البر: الاستيعاب -١7-1١/14‏ 4. ابن الأثير: اسد الغابة 8-1757/86. 
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*) قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر»*"©هذا خطاب للمسلمين من 
الرجال باطلاق النساء الكافرات ثم ان الاية نزلت في المدينة'". 

4) ولكن الأجدر ان يقال أن بقاء فاطائه بدت اوفوت عضمة أبى طالك 
فيه دلالة على اسلامه. اذ لو كان مشركا لتركته فاطمة. اذأ فالقول بايمان ابى طالب 
لا يرجع هنا لموقف الرسول جيه في ابقاء فاطمة, وانما يرجع لموقف فاطمة 
نفسها في بقائها تحت عصمة ابي طالب. 

1 الدليل السابع عشر: ع محرت اناك الول لاني 
فانصت له العباس. وقال للرسول تَيُ: يا ابن اخي والله لقد قالها عمك. ولكنه 
ضعف ان يبلغك صوته. 

إذااضحت هذه الرواية وهذا النوقت حن القباس:دلياذا لم يشل هو كو 
هذا يعنى ان ابا طالب اسلم فى اللحظات الاخيرة والقائلون باسلامه يفولون: انه 
0000 | 

والاولى ان يقال فى ذلك ان ما قاله ابو طالب فى اللحظات الاخيرة لا يعنى 
بدء اسلامه وانما هو التشهد الذي يقوله المحتضر ساعة الاحتضار كما تؤكده السنة 

/. الدليل التاسع عشر والثالث والعشرون: ان شعر ابى طالب دليل ايمانه: 

أن من يقرا شعر ابى طالب او يسمعه يقطع بايمانه اذا يا ترى ما هو موقف 
مشركي مكة من هذا الشعر. فهل كان ابو طالب يقوله بعيداً عن اسماع المشركين؟ 
نجد أن بعضه قاله بوجه المشركين وبمسمع منهم؟ 

والملاحظ ان فترة المقاطعة قد تكون حدا فاصلاً بين فترتين متميزتين من 
حياةابئ طالب بعد ظهور الاشلام إلا وهتى فنترة السر وه الفنثرة السابقة 


.٠١ سوره الممتحنة: الآية‎ .)١ 


1). انظر: الطبري: جامع البيان 1/١758‏ 5. 


الفصل الاول: عراقة النسب ا 


الشاطة ولقن عينم امرك لسرن اانا لالت قننايى بعر اك العدالذا 
'صدروا بحقه اقسى العقوبات إلا وهي المقاطعة. حيث كان ابو طالب هو كبير 
المقاطعين والمحصورين فدعا بني هاشم لنصرة النبى ييه وتأييده واستنكر 
موقف القريشيين هذا شغرا. 

فهل ان شعر ابى طالب جاء بعد المقاطعة؟ خاصة إذا علمنا ان القائلين 
باسلامه يقولون بان اباتطالب كت اسلامه بغية حماية النبى 12 ؟ فكي ينتأتى 
ذلك مع شعره الصريئح بايمائه]!؟ 900 

اما بالنسة إلى موققك ارناانن:الحديد السلين وعدم تاذ قراراً واضننا 
معتمداً على الدليلين: الاول: تعارض ادلة القائلين ببقائه على دين قومه مع ادلة 
القائلين باسلامه. 

والواقع انه لا يوجد تعارض وذلك لان عدد الادلة التى ساقها لبيان بقائه 
على دين قومه الا ضجاوة الندم آدلة بيتما اورة'ثلاقة وعد رين دليلاً على ايمائة 
وق فد لمعك نو فنا شقن لذي إلى لعي 

ْ الثاني: ما ورد في رسالة محمد ذي النفس الزكية إلى الخليفة العباسي ابي 

جر المسووية :10 اموقرل 3ع الققى الركرة فهاازانا روت الاخيار ونا 
ابن شر الاشرار). (فان هذه شهادة منه على ابي طالب بالكفر وهو ابنه وغير متهم 
عليه) واضاف: وعهده قريب من عهد النبي عرب ولم يطل الزمان فيكون الخبر 


# 


نظرة فى رسالة محمد ذو النفس الزكية 

هو محمد بن عبد لله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب. من كبار 
رجالات اهل البيت خلقا وعلما حتى سمى بذي النفس الزكية لزهده ونسكه. 
وحينما لاحت علامات ضعف واتحلال الدولة الاموية. اخذ رجالات البيت 


1١٠‏ ا ل 0 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الاول سنة >1 ١هاما‏ الثاني سنة ااي ال رك د ريد ل 
3 الدعوة العباسية كانيك قداتت اكلها. وسرعان ما قامت الدولة العباسية. 
يقدم صورة لخلافة هاشمية. فلم يتعرض لابناء عمه العلويين. ولكنه لما جاء ابو 
جعفر المنصور .)١08-١721(‏ لم يقتئع إلا ببيعة محمد. متخذأ جملة من 
الاجراءات التى اضطرت محمداً للخروج فى المدينة. وهنا اشارت المصادر إلى 
ان الخليفة وجدها فرصة للاعلان عن الرؤية العباسية فى نظرية الخلافة. فكانت 
ثلاث رسائل تبودلت'بداها المنضؤر: واجات محسد عن الآولى ثم اعاد الخليفة 
الجواب. فيما لم تشر المصادر لرسائل جوابية ثانية من محمد لتكون اربع رسائل 
وكان من جملة ما ورد فى رسائل محمد عبارة (أنا ابن خير بر الا خيار. وأنا ابن شر 
الاأشزار). 


هنا لنطرح عدة حيثيات حول ذلك: - 
اولاً: ان هذه الرسائل "اتماكيت لأثبات من هو الاحق بمتصب الخلافة: 
كةو كسيد ان وفع الالشانزية اعفينة فيل قل اند تحيدا محل 


1788 البلاذري: اناب الافراف سولف مجهول: اخبار العباس وولده ص‎ .)١ 
مؤلف‎ .٠٠١ -١617ص مك -4. الطبري: تاريخ 87377 104 ابو الفرج: مقاتل الطالبين‎ 
ابن عنبه: عمدة الطالب‎ .١٠١ مجهول: العيون والحدائق ص 2500-5770 القالى: ذيل الامالى ص‎ 
.٠١5-1١٠١5ص‎ 

"). انظر هذه الرسائل في البلاذري: انساب الاشراف ٠١5-1875‏ المبرد: الكامل في اللغة 
والاادب 7/4١١-١٠؟‏ . الطيري :تاريخ 518/1-١09.ابن‏ عبد ربه: العقد الفريد م/ةم/ا- 805 
الازدي: تاريخ الموصل ١187-7‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق ص .11١-71٠0‏ سبط ابر 
الجوزي: تذكرة ص 375١‏ 154. القلقشندي: صبح الاعشى ا ا 
العرب 43-814/7. وانظر تحليل لهذه الرسائل. عمر: العباسيون الاوائل .158-1١18/١‏ 


الفصل الاول: عراقة الننسب للا ا مامتو امه ا 1 


على نفسه وبقلمه عند خصمه هذا الدليل الذى يعد طعنا فيه لاله؟ كيف يجوز لعاقل 
أن ين عمد ون مكل هذا القول حق محمد وهوافى و23 قزلوء حماسا وافتخارا؟ 
وإذاكان محمد ابن شر الاشرار فاي فخر يبقى له؟!!7" 

ثانيا: لو قبلنا بصحة ذلك جدلا فهل هناك من يقول ان ابا طالب شر الاشرار 
فهل هو شر من ابى لهب الذي صرح القران به. وابو جهل فرعون هذه الامة. 
والوليد بن المغيرة الذي توعده القران بسقر'". 

ثالثاً: ولو تنزلنا بعد وقلنا بصدور ذلك من ذي النفس الزكية فما هو الدليل 
على ان قصد محمد بشر الاشرار هو ابو طالب فقد يكون قصده جده لامه. عبد 
العزئ. فأم محمد فى هتد بذ ابى عبيده بن عبد الله بن زمعة ين الاسود بسن 
المطلب بن اسد بن عبد العزى. وكان عبد العزى من مشيخة قريش ومشركيهم'" 
وقد يقصد جده زمعة بن الاسود'*, احد المناوثين للنبي عَية. 

رابعاً : يرى أبن ابي الحديد انه لا يمكن القول بافتعال ذلك على محمد لان 
عهده قريب من عهد النبي َيه فلم يطل الزمان حتى يكون الخبر مفتعلً. 

أن ن المتتبع لما ورد فى شرح ا بن ابي الحديد يكاد يقطع بان | بن ابى الحديد 
تساي برو عه لدان اماد دعتي مسأل اوضع في 
الحديث قد بدأت فى عهد معاوية. حتى أن ١‏ امير وضع تقاض لهذا ار " 
مع ان الامام علياً يرى ان ن الوضع فى الحديث قد بدأ في عصر النبي مَيه ولذا 


.,155-56 العاملي شيخ الابطع ص ١ه الخدر ع انز لات‎ .)١ 

؟). العاملى: * شيخ الابطح ص 4١‏ 

؟). ابن عتبه: عمدة الطالب ص5١٠.‏ العاملي: ث شيخ الابطح ص 88. الخنيزي: ابو طالب 
ص198-7595. 

4). من الد اعداء النبى تَيٍِرهٌ وقتل فى معركة بدر انظر: الطبري: تاريخ 70١/1‏ 117. 108. 
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6١-58/11 ,75-75/1 الشرح:‎ .)0 


٠١‏ مدع ماف امع كس اوه شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


نخد ا خرعد الؤلنك ويقؤلهنن كذ اع متعندا فليجوا مقعدة خن النار ا" 

فاذاكان الوضع قد افتعل على النبىمَيِةُ في زمانه. فمن باب اولى أن نجده 
فى العصور اللاحقة. ولا داعى للافاضة فى هذه المسألة فهى من المسلمات. 

" بخامساًء يدأ المنصور بارسال“رمالة ممزوة بالترعيب والترهيب إل 

تعد وكانه آزاد شاوه حى: اذا خاات رسالة نتف الجوائية تحن الختلينة 
وكائة يريد ان يوضح نظرية العباسين في الخلافة. محاولاً ابطال النظرية العلوية, 
إلا اننا بعد ذلك لا نجد رسالة لمحمد للاجابة على النظرية التى طرحها الخليفة؟ 
فهل هذا يعني اقتناع محمد بما جاء به المنصور؟ او رأى ان الاجابة لا تجدي نفعاً؟ 
ام ان هناك رسالة ولكن يدا خفية اخفتها؟؟. 

سادساً: اق مجمدا قد كل وتتعك امحابه ين القتل والسعة والتشريد: 
فلم يكن لدينا مصدراً عن هذه الرسائل الا بلاط الخليفة العباسي!!؟. 

سابعا: ولنات الان إلى مصدر هذه الرسائل ورواتها: 

.١‏ مصدرها لدى البلاذرى: هو ابن حرب. وقد اورد الذهبى شخصيين بهذا 
الاج فال بعى الول مخهول: انا الاسر فيو رادم ١‏ 

". مصدرها لدى الطبري: قال الطبري: قال عمر بن شبة: حدثنى محمد بن 
يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمد بن بشير وكان بشير يصححها وحد ثنيها 
ابو عبد الرحمن من كتاب اهل العراق والحكم بن صدقة بن نزار. وسمعت ابن ابي 
حرب يصححها. ويزعم ان رسالة محمد لما وردت على ابى جعفر قال ابو ايوب: 
دعدى اجبه علنهاء فقال ابو جههر: لا بل انا اجييه, اذا تقار عنا على الأحسيات 
فدعتى واياة. 


.)١‏ الشرح: لل واخرج حديث النبى. الترمذي: صحيح 57 أبن ماجه: صحيح 
لحي 00 


"). الذهبى: ميزان الاعتدال .0١7/14‏ 


الفصل الاول: عراقة السب دع نا فامية #المتو ارا للق لس لاف كا بايا ا ا 


بدءأ ينضح او هناك شكركا فى الرسائل ولذاتجد معدا بن بكر تسهصها 
لالدو اذا يقصو بالتعيفه ؟ ويدكر لفظه اريريه )نوه ين الفاظ التمر ين 
والشك. 

اما بالنسبة إلى الزواة قانن :ابن بغرت :لم جد تتخضا بهذا الأسسمء وقين 
يكون ابن حرب الذي ذكره البلاذري ولاحظنا القول فيه. 

ب الحكم بن صدقة بن نزار: لم اجد فى كتب التاريخ او الجرح والتعديل 
شخصاً بهذا الاسم حيث اطلعت على كتاب الجرح والتعديل لابن ابى الحاتم. 
وميزان الاعتدال للذهبي, وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيرها. 

ابو عبد الرحمن ن: ذكر الذهبى سبع اشخاص بهذه الكنية وقد طعن فيهم 
كلهم'". 

- محمد بن بشر: ذكر الذهبى ستة اشخاص بهذا الاسم ولم يسلم احد من 
تجريحه”". 

محمد بن يحيى: قال فيه محمد ابن | بى حاتم: شيخ. وقال السليماني: 
حديله منكرء كال الجا تن لسن برا سن 31 كم أبن حي حيان فى الثقات. وقال: ريما 
خالقوقال كد تن نيذه كان كاتا وابوة كاه وتعداء انيب ركان عل كانياً 
بينما عده ابن حزم مجهولاً. اما الدارقطني وابن حجر فقالا فيه ثقة'". 

'. مصدرها لدى ابن عبد ربه فى العقد الفريد: قال: حدث عبد العزيز بن 
عبد الله البصري عن مان ين يلين سمه الترن 3د 

ا حل ات فقد قال فيه الذهبي (تكلم فيه 


0( الذفي: ات ن الاعتدال 687-0157/4. 

). الذهبي : ميزان ن الاعتدال 457-1531/17. 

*). ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .157/1/١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال 11/1. ابن حجر: 
تفريب التهذيب .1١8/7‏ تهذيب التهذيب .018-6١1//9‏ 

1). العقد الفريد 14/0. 


غ١‏ ا رو نم و 1 1 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلي 


ان عد زف الدع القن انشع قد هات ل العاديت سكن وعال اعانةاما 
بروية لكاب علد العات) 1" 

في حين عجزت كتب الجرح والتعديل ان تجد لها مكاناً تضع فيه عثمان بن 
سعيد بن سعد المدني. حيث لم اجد له ذكرأ في كتاب الجرح والتعديل لابي ابي 
حاتم ولا الكامل فى الضعفاء لابن عدي ولا ميزان الاعتدال للذهبى. ولا تقريب 


التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر. اذن فهو من مجاهيل الرواة, ان لم يكن 


ع 


نتلقاً 


والانلنطرح سؤالا: ‏ . 

لماذا قام ابو طالب بنصرة النبى يبه ؟ 

ان أي دارس للدغوة الخبلاضية فن مكة المكرمة يجد ان ابا طالب كان 
عماد هذه الدعوة”" الذي ما ان زال حتى بان الضعف فيها. فاعطى الاعداء الفرصة 
لمجا ول لخدي د علنها. 

اذاهو الامطااته خسن المسوواطد نى الامرار اار دده بس 


.71730/17 ؟. الذهبى: ميزان الاعتدال‎ 0١١/57 ابن عدى: الكامل فى الضعفاء‎ .)١ 

؟). يقول ابن كثير: (وقد قدمنا ما كان يتعاطاه ابو طالب من المحاباة والمحاجة والممائعة عن 
الررسول د والدفع عنه وعن اصحابه وما قال فيه من الممادح والثناء. وما اظهره له ولاصحابه 
من المودة والمحبة والشفقة فى اشعاره التى اسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقيص لمن 
خالفه وكذبه بنلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية النى لا تدانى ولا تسامى. ولا يمكن 
عرببا مقاربنها ولا معارضتها. وهو في ذلك كله يعلم ان رسول ال ييه صادق بار راشد ولكن مع 
هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه كما قررنا دتنك فى شرح كتاب الايمان من 
صحيح البخاري... كان ابو طالب يصد الناس عن اذية الررسول يَِرُهُ واصحابه بكل ما يقدر عليه 
من فعال ومقال ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الايمابن لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدافعة التى يجب الايمان بها. والتسليم لها ولولا مانهانا 
الله عنه من الاستغفار للمشركين لاسغفرنا لابى طالب وترحمنا عليه). البداية والنهاية 7/7؟١.‏ 

"). حينما نزل قوله تعالى (وانذر عشيرتك الاقريين). سورة العشراء اية .5١4‏ 


الفصل الاول: عراقة النسب 010101 0 


الب َي قائلا لابى لهب: (والله لتنصرته ثم لنعينته. يأ ابن اخ اذا اردث أن تدعو 
إلى ربك فاعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح)". ْ 

وهنا اخذ النبى يباشر ذعويه بإسناد عمد الدى يدورة اسار ولديية عذنا 
وجعفرا ودعاهما لنصرة النبي ييّهُ وخصص علياً للمنام في فراش الرسول يدر 
م ا الو ا 
م اكرابت جرارة جه ايجار لاني 9 بالقول او الفعل كما فعل مع ابن 
الزبعري””. ومع ابى جهل'". 

ولما لم تجد قريش من وسيلة لايقاف النبي ييه عن مواصلة دعوته لجأت 
إلى عمه ابي طالب تقدم الاقتراحات لتسوية الخلافات. وماكان من ابي طالب 
سوى القيام بدور ذكي وكأنه دور الوسيط فيبعث للنبي عاة ويعرض عليه اقتراح 
قومه. وحينما يرفض النبي يي نجد ابا طالب يعلن تجديده لعهده بحماية 
النبي ا ودعوته اياه لمواصلة منهجه في الدعوة إلى التوحيد”*. 

ولما شعر المشركون بان ابا طالب وكأنه شريك للنبي طب فى دعوته قرروا 
ان تكون العقوبة شاملة لابى طالب فكانت مقاطعة قريش لبنى هاشم 00 

وفي الواقع ان النقاطة اتشاكاقع ثانا موسي عبد ال طاك لارغاته 
ب ا ل واما مقاطعة بنى هاشم فلعلمهم بانهم تبع لابي طالب. 
فاذا ما تم ثني ابي طالب عن عزمه فهنا ينتهي دور بنى هاشم بصورة طبيعية مما 


.11/1 اليعقوبى:‎ .)١ 
,5297/١ ).ال رج 5 03/14 70.31 1. اببون عيم: دلا ئل[لاللبوة‎ 
.51١/1 انظر القرطبي : الجامع‎ 7 

؟). الشرح: 4 وانظر ابن معد: الحجة ص 14؟7. 

6.الشرح : 05/14 -0. 4. وانظر: الطبري: تاريخ 7-1757/7 الحاكم : المتدرك 
/117. الواحدي: اسباب النزول ص 115. 47؟ -/. النويري: نهاية الارب .5١7-١19/17‏ 


5). الشرح: 1١-4‏ وانظر اليعقوبي : القاريخ 17-57/7. الطبري: تاريخ ؟7980/1, 
ال 


1 ا اا دن اداه بشترس هي البلاعة الاين ابن التحدية المترل 


يسهل عليهم الاجهاز على النبى َيه . 

ولكنا تجن ابا طالب يهب ذاغيا بن هاشم لنصرة ؛ النبي يَيُْ وتأبيده ولما 
رأى استجابتهم سره ذلك واغلن ذلك شعراً:". ولم يكتف بذلك بل اعلن استنكاره 
على قريش فعلهم هذا نظما ونثرا واعتبره مثلبة لقريش”". 
ع اميت با صحيفةالمشركين قد اكت الارضة لاما كن من (إسماك 
داعي رك 00 تفن كلام لبيك ا ابو طالب 
فشل مقاطعتهم وخرج بنو هاشم من الحصار الذي كان تجربه قاسية ومثلاً من 
اله التطحية رايا 
ار 00 حير 

ان الملاحظ على ذلك امران: الاول: ان كان ابو طالب على دين 
عبد المطلب الذى هو كما يرى البعض. دين الوثنية, إذ اليس الاجدر به ان يثأر 
(ابيدصاحب المعاة الكيزى لردى تريكن بخامة والعري عابة عقا يتسنى لابى 
طالب ان يحمي ابن اخيه حول امر هو أول المدانين بن عليه؟ فالنبي يَيةُ كان يسفه 


.)١‏ الشرح: 07/1١4‏ 14. وانظر: الطبري: “تاريخ 1/ لفن 

"). الشرح: ./4/7-175/١14‏ وانظر: ديوان ابي طالب. ط بحر العلوم ص .١7‏ 

*). اليعقوبي: التاريخ / ابو نعيم: دلائل النبوة ص4-558. ابن كثير: البداية والنهاية 
4نف الحوي : الخصائم كيه ١‏ النويري با 11/1 الحلبي: 
صض١؟١.‏ 

؛).سسط اب بنالجوزي : تذكرة ص8. السهيلي : الروض الانف .109/١‏ السيوطي : الخصائص 
الكبرى 5١6/١‏ الديار بكري: تاريخ الخميس .١- ” ٠/١‏ الحلبي : السسيرة : الحلبية 587/١‏ 
دحلان: اسنى المطالب ص8-7, 175-575. 


الفصل الاول: عراقة النسب و اب لوي وسو نوت وو ان 


احلام المشركين ويطعن في عقولهم علنا وصراحة ويتوعدهم بالهلاك في الدنيا 
والجحيم فى الآخرة فهل كان هذا الوعيد الذى يشمل المشركين لا يشمل ابا 
طالب ان كان مشركا؟ وهل يشمل عبد المطلب ام لا؟ 
آبائنا على امة وانا على آثارهم مقتدون4'''إذأً فحري بابى طالب انكان مشركاً 
ان يثار لعقيدته وعقيدة ابيه التى سفهها النبى يه . 

الثاني: كان ابو طالب مع بدء الدعوة الاسلامية في قمة مجده فهو شيخ 
حيث عد من الحكام وكان قد استنبط بعص الاحكام. وعندما بدأت الدعوة 
الاسلامية نجد العباس لا يتخذ بشأنها قرارأ قائلاً:(ننتظر رأي الشيخ) حيث ان ابا 

اذا ليس الاجدر بابي طالب ان يحافظ على هذا المجد ويقف امام أى 
محاولة للطعن فيه؟ ام انه وجد فى دعوة النبى تَيَِيرةٌ مجداً اعظم من ذلك المجد؟ 
فياترى ما هو المجد الذى جعل ابا طالب يمضى السنين العشر الاواخر من حياته 
في صراع مع قريش لفسح المجال للرسولتَبُ لنشر دعوته!!؟. 

بعد هذا التحليل يأتي التساؤل حول السر فى توقف ابن ابي الحديد في امر 
اسلام ابى طالب فمن خلال تحليلات اخرى لابن ابى الحديد يتضح ان مسألة 
توققه قد تكو جرد مسألة توقيقية لااعتقادية ومن هذه التعليلات: د 

اولاً: اشار ابن ابي الحديد ان احد الطالبين في زمانه ولم يشر إلى اسمه 
وضع كتاباً حول اسلام ابي طالب, وقدمه إليه. ليكتب عليه بخطه اما شعراً او نثراً 
وليشهد بصحة ذلك بوثاقه الادلة عليه. ومن خلال بحثنا قد تبين لنا ان هذا الطالبى 


١).سورة‏ الزخرف: الآية 1؟. 


0 روات عنادة متهم تفرعتهع الللاقه لحن الى العدي السولن 


هو شمس الدين فخار بن معد الموسوي'''احد شيوخ ابن ابى الحديد وقد وصل 
كابةتهذا لبنا نا (الحجة على الذاهب إلى كفيزانى طالب) وقد اعتمده اين اب 
الحديد كثيراً فى ايراد ادلة القائلين باسلام ابى طالب إلا انه لم يشر لذلك”". 

قالابن اى الخديد:(فتخزئمت أن العكم يلك كما قاطعاً لماعبدى مق 
التوقف في وم اعموان افيد عن تعظيج إن طالي فاتن اك انه لولاة لعا قاع 
لابلا دعاطظ تواغلم ا نقد اع على كل مل فى الدنا إلى تقوم الناعة 
فكتبت على ظهر المجلد): ١‏ 


واكك متفكة او بوخانا 
تححلنه ةا اتحايها تلتودف 
كمالا يضراياه الصباح 


لما مثل الدين شخصاً وقاما 
وهدذا يكرت عن العضهانا 
واودى فكان على تماما 
تشى نا قاد رارق سانا 
واله ذا للمعالي خستاما 
جهول لغااو بصير تعامى 
من ظن ضوء النهار الظلاما 


قال ابن ابي الحديد بعد ذلك: (فوفيته حقه من التعظيم والاجلال ولم اجزم 
بامر عندى فيه وقفه)'"' ولكن لنتساءل عن قول ابن ابي الحديد اعلاه: وماضر 
مجد ابي طالب... فائنا لن نقرأ او نسمع ان احدا طعن في ابي طالب في شيء غير 
5-6 لكل ين لك فى للاعل ين أ اعد دغر لجرك سال ميد 


.)١‏ هو النسابة السيد شمس الدين ابو على فخار بن معد بن فخار بن معد بن احمد بن محمد بن 
الحسين بن محمد بن ابراهيم المجاب بن محمد العابد بن الامام موسى الكاظمنيّة. توفى سنة 
٠١7‏ هوله مؤلفات عدة انظر ترجمته: البحرانى: اللؤلؤة ص .18١‏ الخوانسارى: روضات 
الجنات 5/8”. الامين. اعيان الشيعة 7-577/147 الامينى: الغدير 0171 1. 1 

"). وقد اعتمده فى مواضع اخرى اشار له مثل ا ا ااا 1 

؟). الشرح: 64-85/11. 


الفصل الاول: عراقة النسب 0 0 


عاق ) وهر االايطرمحد ان طالن ولكن: هاذاتقول لايق ان الحديد اذاكان هو 
فى صف اولئك ام ان هناك امراً خفياً!!!. ١‏ 
: اناف عد عق اديان التري غيل الاتسلةم بد ابن از ديد الغرف 
الى انميق المكلله وهم عاد الاصنام والكوا كن» وادخل ممه النهوة لتزلهم 
بالتجسيم, والنصارى لقولهم بالتثليت. اما القسم الثانى: غير المعطلة: أي المتألهون 
وهم اصحاب الورع والتحرج عن القبائح وعد منهم عبد المطلب وولديه ابا طالب 
وعبد اّه1". 
ثالثاً: عد ابن ابى الحديد أبُوة ابى طالب من فضائل الامام على نية اذ 
يقول: (وما اقول فى رجل ابوه ابو طالب سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس 
مكة)'". وقال ايضاً: (ان علياًجةٍ كان يدعى التقدم على الكل. والشرف على 
الكل :بو الئسة علق الكلة باب غمه عل ان ليه والة وبتفسيه وبابية اي ظاليه 
فانه من قرأ علوم السير عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم يكن شيئاً مذكوراً)!”. 
والظاهر ان هذا الرأى قد واجه نقداً فعقب ابن ابى الحديد قائلاً: (وليس 
لقتل ان تقول تكسن يقال هذا فى دين تكفل ااتقاك راعلها ره نيوا كاد ايلات 
تويهودا ار معدونا! انا تقول حيسيلى على هنذا ان الا يبد وول انه ملي انه 
عليه واله ولا يقال: انه هدى الناس من الضلالة. وانقذهم من الجهالة. وان له الحق 
على المسلمين, وانه لولاه لما عبد الله تعالى على الارض وإلا يمدح ابو بكر. ولا 
يقال: ان له اثر فى الاسلام وان عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعثمان وغيرهم من 
الأول فى الذين اتضوا سول شان انه عليه تزالةالناعه لهم دوان له يد غير 
تحعودة كن الاتقاق واشتزاء البعتبين, واعتقاهب والة ولاه لاستهرت الرذة يقد 


.)١‏ الشرح: لفشقيلة 
؟). الشرح: .53/١‏ 
؟). الشرح: .١111/١‏ 


0 لا ا ابي #امريننيج البلافة لابين ابئ الخنديد المسرلى 


الوفاة. وظهرت دعوة مسيلمة وطليحة. وانه لولا عمر لما كانت الفتوح. ولا 
جهزت الجيوش. ولا قوي أمر الدين بعد ضعفه. ولا انتشرت الدعوة بعد خمولها). 
وأضاف: (فان قلتم فى كل ذلك: ان هؤلاء يحمدون ويثنى عليهم. لان الله 
تفال اجرئ هذه الأمور.غلى ايديهم ووفقهم لهاء والفاعل ذلك بالحقيقة هوالله 
تعالى. وهؤلاء الة مستعملة ووسائط تجري الافعال على ايديها فحمدهم والثناء 
عليهم: والاعتراف لهم انما هو باعتبار ذلك قيل: لكم فى شأن ابى طالب مثله)'". 
رابعاً: فى شرحه لوصية الامام على نيه لابنه الحسن بضرورة السير على 
سنة السلف الصالح. اشار ابن ابي الحديد ان الامامية وكثيراً من المعتزلة يرون ان 
ابا طالب من السلف الصالح'". 
خامساً: عد ابن ابى الحديد ابى طالب من اباة الضيم فى قوله عند نصرة 
الى رد : 
كديع يوبيت افد تخلى مهدا والبكااقظافن دوك وتتافيل 
وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل””" 
وقد قيض الله تعالى للامام على مجه مأ تعد من شواخص نساء التاريخ 
وهى السيدة فاطمة بنت اسد بن هاشم”'". الزوجة الوحيدة لابى طالب فانجبت له 
اولاد الخمسة طالب وعقيلاً وجعقرا وعلياً وام هالقء. وهى اول هاشمية تلد 
لهاشمي. اسلمت بعد عشرة من المسلمين فكانت الحادية عشرة. وهي اول امرأة 
بايعت الرسول يَيَيٌ من النساء. ْ 


.١15/١ الشرح:‎ .)١ 

"). الشرح: 71/15, 

؟). الشرح: 0 

:).انظر ترجمتها: ابن سعد: الطبقات 557/8. ابن عبد البر: الاستيعاب 18911/4. اسن 
المغازلى: مناقب ص .١‏ ل/الا. ابن الجوزى: صفة الصفوة 01/5. ابن الاثير: اسد الغابة 8//ا١01.‏ 


سبط ابن الجوزى: تذكرة ص 4 .٠١‏ ابن حجر: الاصابة 4/-58. 


الفصل الاول: عراقة النسب 0 10 1 ااا 


كانمي يكرمها ويعظمها ويدعوها (امي) لانها هى التي احتضنته صغيراً 
منذ كان في السادسة من عمره حيث توفت امه امنة بنت وهب. فاوصى عبد 
المطلب برعايته عَرِرة لابى طالب. 

وقد هاجرت فاطمة إلى المدينة. ولما حضرتها الوفاة اوصت إلى النبى يد 
فقبل وصيتها وصلى عليها. وتزل فى لحدها. واضطجع معها فيه. بعد ان البسها 
تمه :فقا لله اسجابد: اتآعاارابنالة تضق يا رسول أله باحو اما فنعت بها 
فقال كانه لم يكن اعد ابرييق متها اننا النستها يس كدي .من عمل السفة: 
واخطجعت مها لهون علها شفظة القبرة1 

تجدرالافازة الى انهاامن النوحدين: قبل الابقلام لم ينوثر عشههااننها 
سحدت لمي" تج تشير الروانات :انها تخت من الكفية مكاناً لولكدة ابنها 
الاصغر علياً كما سئرى في الفصل القادم. 

يخلص ابن ابي الحديد”" في شأن نسب الامام للقول: (فآباؤه اباء رسول 
الله وامهاته امهات حول الله وهو منوط بلحمه ودمه. لم يفارقه منذ خلق اله ادم 
إلى ان مات عبد المطلب بين الاخوين عبد الله وابى طالب. وامهما واحدة فكا 
منهما سيدا الناس هذا الاول وهذا التالى. وهذا المنذر وهذا الهادي)'". 

وممن كان يفتخر به الامامطيُةٍ عمه (حمزة)”* الذي اسلم مع بواكير الدعوة 


.)١‏ الشرح: ١ ١1-177١‏ وانظر: اهبحن عا عنوان لماو ا الفرج: مقاتل 
الطالبيين ص 1 5. الحاكم: المستدرك .1١17/17‏ 

"). الشبلنجي: نور الابصار ص 77. 

*). الشرح كين 

غ. ل لقوله تعالى: «انماانت منذر ولكل قوم هاد» سورة الرعد: : الآية لا. حيث يثار إلى 
نزولها فى النبى يلظ د باعتباره المنذر. والامام على ميّة الهادي انظر الطبري: جامع البيان 
8/37 0, الحاكم:المستدرك .١1 ١/9‏ ابن كثير: البداية والنهاية /1-158/8/1. 

6). انظر ترجمته: ابن عبد البر: الاستيعاب .598-539/١‏ ابن الاثير: اسد الغابة ٠ 131/١‏ 
ابن حجر: الاصابة .5814-707/١‏ 


ادل ....0.0.....2...2...... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الاسلامية. وكان لنصرته للرسول يَييةُ مدعاة لارتياح ابي طالب الذي مدحه 
بشعره. وقد تميز حمزة بالشجاعة حتى عرف باسد الله واسد رسول اله. لذلك 
نجده مع الامام علي نَليّةٍ وعبيدة بن الحارث اول من يتقدم لحرب المشركين في 
اول مناجزة عسكرية. 

وكان ممن ثبت يوم احد حيث استشهد. وترك مقتله اثرأً سلبياً في نفس 
لبي فيك 

وكان الامامنجة يفتخر به ويقول: 
محمد النبي اخي وصهري2 وححمزة سيد الشهداء عمي'" 

ويرى ابن ابي الحديد'" انه لو كان حمزة حيأ لما بابع عليأ لي بل كان 
يدعو إلى نفسه لانه كا ارا قوى النفس «شديد الشكيمة ذاهباً بنقفسه: شجاعاً 
بهمه. وهو العم الاق ذا .واثاره فى الجهاد معروفة. 

والظاهر :ان للننابى الحديه اراد ان يعرف وعية تار الأسابنة فى هينه 
السيالة ريه ا قتع الشيي] وج “الامامي المذهب. فكان رأي النقيب؛ 
ان هناك من الادلة التى تثبت ان حمزة لو كان حياً لتابع علياً ولبايعه. ومن هذه 
الادلة: ‏ 

. أن حمزة نك كان صاحب دين متين. وتصديق خالص للرسول ياه‎ .١ 

”.ان حمزة لو عاش لرأى من احوال الامام على ك3 مع الرسول ييه ما 


.)١‏ )0 زالت سيرة ‏ حمزة بن عبد المطلب موضع اهمال من قبل الباحثين ٠‏ حيث انه يمثل 
انموذجاً للفروسية عند العرب. 

5). الشرح 71 و وانظر:اب, ن المغازلي: : مناقب ص ١‏ 41. ابن طلحة: مطالب السئول ص50 
الطسبر سي : الاحتجاج 0 المازندرانى: متاقب آل ابي طالب 7 . سبط ابن الجوزي: 
تذكرة ص .٠١7‏ الهيتمى: الصواعق المحرقة .17١‏ 

وذ . الشرح ,1١6/1١‏ 

غ). لمزيد من التفاصيل عنه انظر: مصطفى جواد: ابو جعفر النقيب ص 8وما بعدها. 


الفصل الاول: عراقة النسب [ ذز 1[ ذ[ 1 [ [ ز[ز[ 1 1[ [ذ[1[1[1[1[1[|ز[ز[ 1[ 100011 


يدفعه لمتابعته وبيعته. 

". اين خلق حمزة السبعي. من خلق الامام على ءيّةٍ الممزوج من خلق 
حمزة السبعي. وخلق على الروحاني. فاتصفت نفس على بالخلقتين معاً. 

.اين هيولانية”'" نفس الحمزة. وخلوها من العلوم من نفس علي القدسية 
التى ادركت بالفطرة لا بالقوة التعليمية, ما لم تدركه نفوس مدققى الفلاسفة 
الالهييين! فلو ان حمزة يَف كان قد بقى حيأ ورأى من على ما رأى غيره لكان 
اتبع من ظله واطوع له من ابى ذر والمقداد. 

فأناكؤن جمزة العم والاعلى ننتا,فكدللن كا و العابى وقد يدل خدباه 
لعلي. ثم ان الاعمام سم د .كما فعل ابو طالب وحمزة والعباس 
فى موقفهم من ابن اخيهم الرسول مي وكما خدم اولاد على العباسي ابن اخيهم 
ابا العباس السفاح'". 

ويرى ابن ابى الحديد ان ن لقب «سيد الشهداء» الذي اطلق على حمزة ياي 
بقصد منه الشهداء في حياة النبى َيه ولا يشمل علياً اقلا لان علياً افضل من 
حدزة وسيدة يل هو سيد كل النانن: وهل الذاله لأخلات فيها بين المعترلة 1 

وممن كان يفتخر به الامام على بْهةٍ ويعد من فضائله اخوه جعفر بن ابي 
طالب' حيث يقول فيه مفتخرا 

وجعفر الذي يضحى ويمسى يطير مع الملائكة ابن امي'" 


20 هي القوة في الانسان 50 بمنزلة القوة الناظرة في العين. انظر: الخوارزمي: 
مفاتيح العلوم ص .8١‏ بنسي : مذهب ألذرة ص١1-141.‏ صليبا: : المعجم الفلسفي ال لا 

؟). الشرح ,117-1١6/1١‏ 

"). الشرح 6 ر والى هذا الرأي يذهب ايضاً الحسن البصري. الشرح 41/4. 

غ). انظر ترجمته: الطبري : المنتخب ص 491 -60. ابو الفرج مقاتل الطالبيين ص 7 
الحاكم: المستدرك 770/5 0. ابن الجوزي: صفة الصفوة .011/١‏ ابن الاثير: اسد الغابة 
1 ابن حجر: الاصابة ١//71؟46-1.‏ 

5). ابن المسغازلي: مناقب ص 4 ١‏ 1. الطبرسي: الاحتجاج .1١7/١‏ سبط ابن الجوزي: تذكرة 


غ1١‏ 00000 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ل ي اسلم منذ بواكير الدعوة الاسلامية. واستجاب لامر والده في نصرة 
النبي بره مع اخيد على لي '', ثم اختاره الرسوليَيرةُ سفيراً إلى الحبشة حيث 
تزعم مهاجري الحبشة. فكانت اول هجرة في الاسلام. حيث بقي هناك حتى 
السنة السابعة للهجرة"" 

مدن لقان الل إن عدار (حسن لين النومة مو ودار سسا نه 
دلالة على مكانته المتميزة لدى الرسول يَبُةُ وقدرته على ما اسند اليه من مهام 
فكان أل يفير فى الانن لد :ا 

بعد عودته في ايام فتح خيبر سنة /اه. قال عي : لاادري بايهما اشد فرحاً 
بفتح خيبر ام بقدوم جعفر؟'" ثم قال له: اشبهت خلقى وخلقي”'". 

بجر الجر د ايها لعربيا لدو درطيو ري ناا امن 
القادة. اختلف في الاول هل هو جعفر ام زيد بن حارثه. واضاف لهما عبد لله بن 


صسلا١٠.ابن‏ طلحدة نط ال ٠‏ الجويني اخراق المشطين ض؟ 1 الي 
الصواعق ص ,3137٠0‏ 
١)دكتاة‏ ن للامام مالحخوةاخرينا كبرهم طالب. والذى لا يعرف عنه شيء سوى انه هلك في 
لاما رامل حخمية اسطورية 0 كنية ابا طالب ليم ى الآ والشاني عقيل الذي ي اسلم 
متأخرا وكا, ن ره إبحبه حبي: ن حب لحب ابى طالب له وحب له. وبعد عقيل ممن عرف بعلم 
الانساء ب عند العرب. وقد اسيء 0 الامام علي ومعاوية -كما سنلاحظ -ويشار إلى 
اي لاد مسحرعر اليه سد عليه في كربلاء. وكان للامام اخت تدعى ام هاني «اشاد 
الرسول بشجاعتها. قائلاً: 7 0 ى لولدوا شجعاناً وكان لها ولد يدعى هبير 
كات من المساندين للامام ايام خلاقته. انظر: الزمخشري: ربيع الابرار 1 ابن حجر: 
الاصابة ؟/494. 6١08/4‏ 
1 ا الى الحبشة. انظر: الطبري: تاريخ 518/5- 5537 

)الازالت سفار رة جحهم في الحبياة ا ارين الدراسة لالقاء الضوء على اسباب 
.ابن الاانيم + اعد فاه اام" مجك الدب :أغار المقيناض 114١.أبن‏ عنبة: عمدة 
الطالب ص د" الهينمى: مجمع الزوالد 51/151175 
2 التسراجح ونظر لسري لسازخ ابو الفرج: مقاتل ص .٠١‏ الحاكم: 


لمستدرك 3708#, 


الفصل الاول: عراقة النسب لاس ةع ب بوجوو اق الماك برل لو عار وتات 0 


ا 
وقد استنتج ابن ابي الحديد من خلال شعر حسان بن ثابت. وكعب بن مالك 
ان جعفر هو الاول'". حيث جاء فى قصيدة حسان: 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا 2 بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعاً واسياف المنية تخطر'” 
ا قصيدة كعب بن مالك الانصاري: 
نام العيون ودمع عينك يهمل سحاً كما وكف الرباب المسبل 
وجداً على النفر الذين تتابعوا قتلى بمؤتة اسندوا لم ينقلوا 
ساروا امام المسلمين كأنهم طود يقودهم الهزبر المشبل 
اذايههتدون بجففر ولوائه قدماولهم ونعمالاول'" 
تجدر الاشارة أن هناك من الادلة ما تفيد قيادة جعفر للجيش منها: 
١‏ أن زيداً موا فلا يمع[ :! نالنبي ع يقدم مولى على جعفر الهاشمى. اذ 
لم يعهد من النبى فعلاً كهذا. 
؟. أذ ن المكانة التي تميز بها جعفر تجعله هو المقدم من حيث كونه هاشمياً 
كما ذكرنا. واول سفير في الاسلام واتصافه بخلق الرسوليَيِلُةُ. وشجاعته 
المعروفة. 
ل. أن الملاحظ لاحداث معركة مؤتة. لا يجد هناك من صدى الا لجعفر. 


0 00 غزوة مؤته انظر الشرح وات كلا الرا سك : المغازي 100/15- 817 ابم 
هشام ؟//35- 583 

؟). الشرح ٠ ,.11-57/١6‏ .رانظر: اليعقوبي: التاريخ 00/1 الطيرسي: اعلام الورى 
ص95 .,٠١‏ 

؟). الشرح 315-535/1١6‏ . وانظرها في الديوان 48-١0٠.ابن‏ هشام 586-78414/1]. 

4). الشرح 11/١6‏ -11. وانظرها في الديوان 85 .ابن هشام: السيرة 1-5806/4.ابو 
الفرج: مقاتل الطالبييين ص 1-8. 


15 واس امسا ا للا ل م شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فهو الذي قصعت يداه فى ساحة المعركة, حيث عوضه الله بجناحين يطير بهما فى 
الهنة لعز ف يجتفر اللزار :© وعيما متم رضن الزواياك أنعدات الث عقا 
تفيض فى الحديث الاعن موقفه. 

5. نجد ان اصداء موقف جعفر مائلة لدى الرسول ويه "© والشعراء؛ بل كان 
الاجدر بشعراء الانصار مدح صاحبهم عبدالله بن رواحة. ولكنهم اشادوا بموقف 
جعفر. 

0. اشادة حسان وكعب دليل على تقدمه كما اوضح ابن ابي الحديد. 


.)١‏ الشرح 0 وانظر: الطبري: المنتخب صا 6. الشريف الرضي: نهج البلاغة 
7" الحاكم: المستدرك 5337775 -573372. محب الدين. ذخائر العقبى ص١1؟5238-51.‏ 

7 اليعفوبي: التاريخ 655-5. محب الدين: ذخائر العقبى ص 551 -8. الهيثمى: مجمع 
الزوائد 1//9؟0/95-55ا5. 


الفصل الثاني 


نشأة الامام على.:: 
فى بيت الرسالة 


ولد الامام على ليه داخل الكعبة المشرفة. وكرم اللّه وجهه عن الخضوع 
والسجود للاصنام. فكانما كان ميلاده ايذانا مدعديد ال والعبادة فيها.''' 

هذه الفضيلة التى انفرد بها الامام على تي . حيث الكعبة'”* يت الله الحرام. 
اقدس فى بيت الوجود: وقد مله اله ستيحانة وتعالى قبلة لنوعيية فى اخر 
الزمان رغم وجوده منذ القدم. 

اراد الله سبحانه وتعالى ان يضع منهاجه في الارض عن طريق خليفة 
يتخذه طواذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة4:'”' فاوجد سبحانه 
وتعالى الانسان الذي أوتكلة فى تر لطريله عيف قات الما برت الستهيه 
الدستور, النظام. عن طريق ما عرف بسلسلة الانبياء. فكان هناك ١51‏ الف نبى. 
كل ارسل الى قومه «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا».'!' 

اما طريقة الحياة فكان يي الطبيعة. وكان 


ال العقاد: اد: عبقرية الامام على. ص 117 

"). الكعبة لغة: :كعبت الشيء أي ربعته. والكعبة: البيت المربع . وسمي البيت الحرام م بالكمية 
لنكعبيه اي تربيعه. والعرب تسمي المكان ن المر نفع كعبة. اب ن منظور: لسان العرب .5١75‏ 

"). سورة البقرة: الاآية .5٠‏ 

4). سورة الاسرا ا :الآية 16 


ييل ...0.0.0000 شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


لذلك الصراع اثره في حصول الانسان على المعرفة حيث اكتشف الزراعة. ثم 
الصناعة,. ثم التجارة. ثم العلاقات الدولية. وماكان ذلك ليتم الا بعد زمن وصراع 
طويل مع الطبيعة. 

وما أن حل القرن السابع الميلادي, وكأن البشرية قد وصلت الى درجة من 
التكامل فى التعامل مع الطبيعة. وتعامل الانسان مع الانسان اينما كان لذا وصل 
الانسان الى الدرجة التى تؤهله ليكون خايفة الله فى الارض. فالمعروف ان 
الأنبياء الشابقين كاتؤا البآء قوميتة: وكا ازيل الن قوف والكفي البسماوية: 
كانت متباينة, وخاضعة لعنصر الزمن. ومختصة بقوم دون قوم. فما تلبث ان تنسخ 
لانها لم تعد ملائمة لتطور الانسان. 

فأرادت المساء هنا أن تضع منهاجا واحداً. حيث لا انبياء متعددون بعد 
الآن ولاكتباً متعددة, ولا اديان متعددة, فالدين الذي سيسود هو الدين الاسلامى 
«ان الدين عند الله الإسلام4'" والنبى الوحيد الذي سيكون للبشرية اجمع هو 
النبى محمديَْة. وولكن رسول الله وخاتم النبيين4”" والدستور الذي ينظم 
2 البشرية جمعاء هو القران حيث أن أحكامه ستتناسب طردياً معكل 
متغيرات الزمان والمكان والكل ستتوجه نحو قبلة واحدة هى الكعبة المشرفة, 
النى أصبحت قبلة للموحدين. فهي اليوم القبلة الوحيدة التى تحظى بقبول السماء. 
قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر لمسجد الحرام».'" 

وقد كانت هذه القبلة موضعاً لولادة الامام على بن ابى طالب يليه فكانت 


.19 سورة آل عمران. الآية‎ ١ 
.4١ سورة الأحزاب. الآية‎ .)؟١‎ 
.١14 14 سورة البقرة: الآية‎ .)" 


الفصل الثاني: نشأة الامام على ميْةٍ في بيت الرسالة سو ا 1 


هذه الفضيلة مما انفرد به.''" حتى عرف باسم (وليد الكعبة). 
وقد تصور ابن ابى الحديد ان رواية ولادته فى الكعبة هى رواية امامية 
والواقع أن مسألة ولادته هي اجماع بين مؤريخي العرب المسلمين بل وشعرائه. 
واقدم من اشار اليها الشاعر _السيد الحميري ت ١17‏ ها '"-فى قصيده له اذ 
قال: 
ولدته فى حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والممسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة << طابت وطاب وليدها والمولد 
في ليلة غابت نحوس نجومها 0 وبدامع القمر المنير الاسعد 
ما لف في خرق القوابل مثله 0 الا ابن آمنة النبي محمدا” 
وممن ذكرها المسعودى ت 741 ها" والصدوق ت 78١‏ ه,'“ وقال الحاكم 
النيسابوري ت 1٠0‏ ه«تواترت الاخباران فاطمة بنت اسد ولدت اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب كرم الله وجهه فى جوف الكعبة».” 
وقال القريف الرضئييك: مزل هله خولودا فى الكليية غديوة »ا 
وأغثار لها المقيداث 50.2111 والشريف المرتطى ت:83 هل والظتوسى بت 


.)١‏ هناك ززانات لزلا شك بين سبزاء قن الكعبة. كسا روك تراد انظر ابن بكار: 
جمهرة نسب قريش ص 507. ابن حبيب: المحبر ص .١171‏ 

؟) هو اسماعيل بن محمد بن يزيد المعروف بالليد الحميري . شاعراً ظريفاً فأ وله ديوان شعر 
مطبوع. انظر ترجمته. ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 1-3715. ابو الفرج: الاغاني: 5148/17 -/47. 
الطلوسي : الفهرست ص 8 .٠‏ الكشسي: :رجالص "1؟ -5. الخواناري ::روظبنات الخننات 
1 

"'). ديوائته ص ,.١06‏ 

0 مروج الذهب ؟/8ة؟. 

5). الامالى ص .١١58‏ علل الشرائع .١50/١‏ معانيالاخبار ص 17. 

). المستدرك على الصحيحين .06٠/7‏ 

). خصائص الائمة. ط مجمع البحوث الاسلامية. ص 594. 

6).الارشاد. ص ل. المقنعة ص 3١‏ 1. مسارالشيعة. ص 09. 

4). القصيدة المذهبة. ص .١١9‏ 


١"‏ 000..0...00.0000..... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


04/8 هء''' وابن المغازلى ت 187 ه.'' والفتال ت 608 ها" والطبرسى ت‎ ٠ 
ه.'" وعمادالدين الطبرسي ت بعد 001 ها والمازندراني ت 08/8 ونه‎ 

ونوه بها ابن طلحة الشافعي ت 101 ه.'" وسبط ابن الجوزي الشافعى ت 
4ه" والكنجى الشافعى ت 10/8 ه. الذي قال «ولم يولد قبله ولا بعده مولود 
فييك نه لجرا سواء ا كراعاً لديذلك: واعللا مله ماعطلا 
«وقال التعبرهمن تمه اليادى الى الحق ابور انه التيوية فى النينة 
وككان فى البيت العديق مولذ:< ‏ وافحة اذ دلت لا تعد 
وإشار لها الاربلى ت 141 ه'''' والعلامة الحلى ت 1717ها"" والجوينى ت ٠‏ 
ه.'”" واكدها الذهبي ت 748 هفي تلخيصه للمستدرك,''" واشار لها انشساعر 
السيد عبدالعزيز بن محمد السريحي الاوالي”*'' في حدود 1/6٠‏ هاذ قال: 

بن كان في 6 اد ا وحاطه الله من 0 وعدوان”" 


.8١058 الامالي: ا الثفانة ص 3 “لاصيا الوحت ص‎ . (١ 

"). مناقب على بن ابى بى طالب. ص /ا. 

").روضة الواعظين ١/ثلا.‏ 

غ). اعلام الورى. ص .1١87”‏ 

6). بشار المصطئئ: ص 8-7 

3( . مناقب آل ابى طالب ؟573-371/19. 

ا مطالب السئول .ص 19 

8). تذكرة خواص الامة. ص .٠١‏ 

9). كفاية الطالب. ص .1١7-14051‏ 

.1١ 5201/6 الاميني : الفد ير 8 . وعن الحسن بن محمد انظر: ن. م‎ .)٠١ 
.31١-5١/١ كتف الفمة‎ .)١ 

١١).كشف‏ اليقين: ص .١7‏ 

.)١‏ فرائد السمطين ا/ع]-1. 

.)١6‏ تلخيص المستدرك لا/رءوة. 

6). نسبة الى اوال جزيرة فى البحرين. الحموي: معجم البلدان .51/1/١‏ 
١7‏ الاميني : الفدير 51/7 وعن الشاعر انظر ن. م 1-715/7. 08. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نْليْةٍ فى بيت الرسالة ا ا 


رجالات القرن الثامن الهجري اذ قال: 

ام هلترى فى العالمين باسرهم بشراً سواه ببيت مكة يولد 

ل الجلة عريل لخاد بها فنع :. .الملا قري وله كمد 

فلقد ماهمجداًكماعلاا شرقاً به دون اليقاع المسجر'" 
وذكرها من المتأخرين ابن عنبه ت 8ه" والديلمي ت ١84ها"‏ وابن الصباغ 
المالكى ت 860ه.'» والصفوري الشافعى ت 8414ه*”' والسكتواري ت ٠٠١7‏ 
ه.'" وعلى القاري الحنفى ت ٠١١5‏ هء'" والحلبي الشافعي ت ٠١14‏ ه.'” 
والدهلوي الحنفي ت 117/1 ه.'" والشاعر العمري ت 111/8 بقوله: 

انت العلى الذي فوق العلى رفعا ببطن مكة عند البيت اذ وضعا'"" 
وقال الالوسي ت بعد ١77١‏ هفى شرحه البيت اعلاه: «وفى كون الامير كرم الله 
وجهه ولد فى بيت امر مشهور في الدنيا... واحرى بأمام الائمة أن يكون وضعه في 
موضع هو قبلة للمؤمنين. سبحان من يضع الاشياء فى مواضعها وهو احكم 
الحاكمين».0'" 

ووه بها العلجى 0 عطي ول افر لانو 


.)١‏ الامينى الغدير 1/ 000 .وعن الشاعر انظر: 65/7 كه 
؟). عمدة الطالب. ص 05-08. 

"'). ارشاد القلوب ؟/١١5.‏ 

1). الفصول المهمة. ص 17. 

0). نزهة المجالس .5060-5١14/17‏ 

,.١5١ محاضرة الاوائل. ص‎ .)١ 

). شرح الشفا ١51/١‏ نقلاً من الاميني: الغدير. ص 59/1. 
8). السيرة الحلبية .١614/١‏ 08/1 4. 

9). ازالة الخفاء 501/7. نقلاً من الزنجانى: عقائد الامامية ص .١59-١78‏ 
٠).ديوانه.‏ ص /ا3. 1 

./0 .١8 سرح الخريدة الغيبية بشرح القصيدة العينية ص‎ .)١ 
1 ).نور الابصار. ص‎ 

١).كفاية‏ الطالب. ص 7”. 


١‏ دمي أن لباك ا الم شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


مضت فترة على ولادتهطيّة لينتقل من بيت الله الى بيت رسول الي 
فمن الفضائل التى لم يحظ بها سواهئيّة هو شرف تربيته في بيت النبي عله ٠‏ منذ 
كان برعت مترانت. كيف ذ روي الرواناك أن ف يكنا امساعياازية التشادلة 
فاقترح الرسولمَييدُّ على عمه العباس التخفيف عن ابي طالب فقال ابو طالب ان 
تركتما لي عقيلاً افعلا ما شئتما. فاخعانالسباين جتعترا واعتان الرسسول 102 
علياً' :' وقال «قد اخترت من اختاره الله لي».”” 

فكان ور يسدي لعلى نكّةٍ من الاحسان والشفقة وحسن التربية ححتى 
بعث ما لذاكا ن على عليه يقول :«وقد علمتم موضعي من رسول الْهعيتاة. 
بالقرابة القريبة. والمنزلة الخصيصة. وضعني فى حجره. وانا وليد يضمني الى 
صدره. ويكنفنى فى فرأشه. ويمسنى جسده. ويشمنى عرقه. وكان يمضغ الشىء 
ثم يلقمنيه. وما وجد لى كذبة فى قول ولا غلطة فى فعل».*" ١‏ 

ان ولادته يق فى اليه ور فى بيت الزمالة عن أيه كتاد اجولن 
مكلا بن ديفا على العنفيى اذاتطرنا الى اذه التقيد» والرويس لانداقعم 
عينه على الاسلام. ولم يعرف عبادة الاصنام.'*' حيث يقولءكة : «اننى ولدت 
على الفطرة».”:”' : 

دا مان 1 كل سو الره ور نعل «الفطزة: كول 3017 تركل شولوة بولة 


1"). فضائل الخمة من الصحاح - ١‏ 
).ان عدم ور يذه الله ا بى طالب فى هذه الحادثة فبها دلالة على انه لا وجود له. وان ابا 
طالب كنية او اسما لابى طالب. وقد اشار لذلك الحاكم: المستدرك 117/7. 
الرح .182١‏ وانظر: البلاذري: انساب الاشراف .1١/5‏ ابو الفرج: مقاتل الطالبيين ص 
2 الحاكم: المتدرك 17375 الخوار زمى: المناقب ص .١7‏ 
07). الشرح: 8/١‏ 1. 
8). الشرجح ك0 
4 العقاد: عبفرية الامام ص 17. 


00 الشرح:‎ .)٠ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على مه فى بيت الرسالة 000 


على الفطرة وانما ابواه يهودانه وينصرانه».''"' فماذا يقصد الامام بذلك؟ 

هنا ابن | بي الحديد يطرح عدة اراء فى تفسير الفطرة: 

اولا: ان الاماممَةٍ لم يولد فى الجاهلية. حيث كانت ولادته قبل البعثة 
ا 100 
وارهاصات للنبوة. حيث يقول: «وقد جاء في الأخبار الشديعة انل بك 
قبل الرسالة سنين عشرا ب بسمع الصوت ويرى الضوء. ولا يخاطبه احد وكان ذلك 
ارهاصات لرسالته ئَة. فحكم تلك السنين العشر حكم ايام رسالنه تيليهُ؛ 
فالمولود فيها اذاكان فى حجره وهو المتولى لتربيته. مولود في ايام كأيام النبوة. 
وليس بمولود فى جاهلية محضة». وهذا هو وجه المقارنة بمعنى ولادته تيه على 
الفطرة. وولادة غيره من الصحابة. حيث اكد ابن ابي الحديد ان هذه السنة لا اثر 
فى حياة النبي يي وذلك: 

.)١‏ ان السنة التى ولد فيها الامام على نجّةِ هى السنة التى بدء فيها برسالة 
الرسول كا »حي سي البناك من الاحجار والاشجار. وكشف عن بصره. 
قاقد :انوا راو كيفا صا ولو يها لي فها شيم 

؟). فى هذه السنة ابتداً لنبي يلا بالتبتل, والانقطاع والعزلة في جبل 

». فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة. ونزل عليه الوحي. 

”). وكا نميه يتيمن بتلك السنة, وبولادة على مي فيها. ويسميها سنة 
الخرن والبر 6ه وقال الاهله ليله ولادقد وقد شاهد فيها ماعنا هدمو الكرامتات 
والقدرة الالهية. ولم يكن من قبل شاهد ذلك: «لقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله 
م ا د ا 
ركان تقال ليل واله اق كان تاعوووالسسافي عدم وكات السماء عه 
تسن الصحيح ا ب م3 الببهقى: د 5/1 1 .الترمدى: : صحبح 


,.171-171/14 778/7 ؛. ابن حزم: الفصل‎ "١/4 


5 1 1000 شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


للف 


وجهه. 0 0 
عولد : «كل مولود ل 025 ا 
هيأ ه بالعقل الذي خلقه فيه. وبصحة الحواس, والمشتاغن لآن يتغلع الشوحيد 
والعدل» ولك يعمل افبددمائعا عه من 3للقه ولكن التربية والعقيدة فى الى الفيق؛ 
والالف لاعتقادهما. وحسن الظن فيهما. يصده عمًا فطر عليه؛ وامير المؤمنين اللا 
دون غيره. ولد على الفطرة التى لم تحل, ولم يصد عن مقتضاها مانع. لمن جانب 
الابوين. ولامن جهة غيرهما. وغيره ولد على الفطرة. ولكنه حال عن مقتضاها. 
وزال عن موجبها».”" 

الثاً: انه اراد بالفطرة -العصمة -وانه منذ ولد لم يواقع قبيحاً. ولاكان كافراً 
طرقة عين::ولة مخطنا ولاغالظاً فى شىء يتعلق بالوالدين وقال ابن اب الحديذ 
«دوهدا تسر الأمامية» '" ولكنه 00 يعلق عليه 5 
يقول: «وسبقت 1 الايمان». 0 اه ال ا 
باسبقية ابى بكر و زبد(رض).'*' 

اشار ابن ابى الحديد ان اكثر اهل الحديث يرون ان الامام علياً جا هو اول 


من اسلم. حيث استعرض روايات ابن عبد البر الذي اورد احدى وعشرين 


.1185-11١1471 الشرح:‎ .)١ 

؟). الشرح: .١١0/5‏ وانظر عن اثر الاسرة في تنشئة الابناء: كاظم: التنشئة الاجتماعية ص 
20-06 

*ا. الشرح: .١11-1١8/4‏ 

؛). الشرح: 84/14. 

5.انظر الاختلافات: الشرح 7 _موومابعدها. الجاحظ :العثمانية ص ”وما بعدها. 
الاسكافى نقض العثمانية ص 7587 وما بعدها. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملي فى بيت الرسالة م اا 


رواية تفيد أسبقية الامام علي 450 للاسلام. ويقول فى نهايتها «انه لااشك عندنا ان 
غلا اولهنا انلام » "٠.‏ لذا يقول ابن ابي الحديد: «ان شيوخنا المتكلمين لا 
يكادون يختلفون في ان اول الناس اسلاماً على بن ابى طالب ب » الامن عساه 
خالف في ذلك من اوائل البصريين, فاما الذي تقررت المقالة عليه الان فهوالقول 
بانه | سبق الناس الى الايمان نلا نكاد نجد اليوم في تصانيفهم وعند متكلميهم 
والمحققين منهم خلافاً فى ذلك.”) 

واضناف :ان امير الموشتية لقلا :ها زال يدهن "ولك لغيه وشفر يق 
ويجعله في افضليته على غيره. ويصرح بذلك. وقد قال غير مرة: «انا الصديق 
الأكيروالناروق الأول املك قل اببلاء انى بكر وضليت قبل مبلوته 1 
وكانيجة يقول 

سبقتكم الى الاسلام طراً غلاماً ما بلغت اوان حلمى'" 

وخلص للقول: «والاخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جداً. لا يتسع هذا 
الكتاب لذكرها. فلتطلب من مظانها ومن تأمل كتب السير والتواريخ عرف من 
ذلك ما قلناه». 0 

ثم اشار ان هذا يطابق قوله طلا «لقد عبدت الله قبل ان يعبده أحد من هذه 
الامة سبع سنين». 0 «كنت اسع الصوت. وار الضوء سنين ها 


.)١‏ الترح ٠ ١11-1١7/41‏ وانظر: ا قتيبة: المعارف ص 1-1778. ابن عبدالبر: الاستيعاب 
5 

). الشرح .١15/4‏ وانظر القاضي : المغنى .,111-1158/5/5١‏ 

و الشرح: 4 0 وانظر: اللدكاض تند العثمانية ص 59. بن قتيبة: المعارف ص .١19‏ 
ابو هلال العسكرى: الاوائل ص ١٠١7‏ 

؛). الشرح 7/4, وانظر: ابم سنال : مناقب ص ١4‏ 4. المازندراني: مناقب 1572. 
الحموي: معجم الادباء .148/١4‏ سبط ابن الجوزي: تذكرة ص .٠١8‏ الحلبي: السيرة الحلبية 
"1/١‏ ابن طلحة: مطالب السئول ص الجوينى :فرائدالسمطين ص 57 4. الهيتمى: 
الصواعق ص .١17١‏ 

.١ 29/14 الشرح:‎ .)6 


4 لامي ف اميا اشرسنهم البلاغةالابن ابى الحديذ المعتزلى 


والرشول تيز حينئل ضامت: ما اذن له في الانذار والتبليغ؛ وذلك لانه اذاكان 
عمره يوم اظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة. وتسليمه الى رسول ال لال من أبيه 
وسمر وت ستوات :نقد طح كان يميد اله قبل اناس باجمعهو يغ ستتين, 
وابن ست تصح منه العبادة اذاكان ذا تمييز على ان عبادة مثله هى التعظيم 
والاجلال. وخشوع القلب. واستخذاء الجوارح اذا شاهد شيئاً من جلال لله 
تجاه وهال راباتة الناهرة: ويكل هذا موجه عند الضينان 7 

ويرى اكثر المعتزلة ان عمر الامام على نيّةٍ يوم اسلم كان 0 
صف ب رلك سا ا ل د يت و 
الرسو بيه قال له: لولا انى خاتم الانبياء لكنت شريكاً في النيوة. فان 0 
نبياً. فانك وصي نبي ووازاته بل انث نيد الاوضياء واماء الاسقياء 1ن 

لماك قري ل الي د فا .فقد اصبح الامام على نه ديزا 
وذلك يوم الانذار بعد نزول قوله تعالى: «إوانذر عشيرتك الاقربين»'" 
فدعا ير بنى هاشم وابلغهم. وطلب منهم مؤازرته. فلم يؤازروه الا على نجه 

والتتدل ابن ابي الحديد:وغلى اله .وزيز رسول ف 317 من نض الكنات 
والسنة. قول لَه تعالى: «واجعل لي وزيراً من أهلي ‏ هارون أخي #اشدد به 
ازري * وأشركه فى أمري». '" وقال النبي ا فى الخبر المجمع على روايته 
بين سائر فرق الاسلام: «انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي». 
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الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة معدا ب وف ا 


فاثبت له جميع مراتب هارون من موسى., فإذن هو وزير رسول الله عر وشاد 
ارك ولول انه خات التنتين لكان كتريكاً فى اروم" 

واكدالاماه ميد على سبقه حتى ذ فى الهجرة اذ يقول: «وسبقت الى الايمان 
والهجرة».'"' ولكن المعروف أن الامام لم يكن اول من هاجر بل سبقه الكثيرون 
لانه بات في فراش الرسول يي كما هو معلوم. 

ويفسر ابن ابي الحديد كلام الامام على اعلاه بانهنلية لم يقل سبقت كل 
الناس. وانما سبق المهاجرين. اذ ان سيل الهجرة استمر حتى قبيل فتح مكة فى 
السنة الثامنة من الهجرة.:" 

واضاف: «ان اللام في الهجرة يجوز ان لا تكون للمعهود السابق. بل تكون 
كادي زان الوكين 120 سبي لبايك وغيردالى الونجرة الكت قبل مجر 
الحذيكة: فان التي 2ه هاجر من مك ة مزارا يلوق على احياءالعرت:«ويكفل ين 
ارض قوم الى غيرها. وكان على َيّةٍ معه دون غيره».'*" 

قد كان الامام على بكلا ذا صلة وثيقة بالنبي َيه حيث انهما ذوا اصل 
واحد «فاباؤه اباء رسول الله. وامهاته امهات رسول الله. وهو منوط لحمه ودمه.لم 
يفارقه منذ خلق الله آدم. الى ان مات عبد المطلب بين الاخوين عبد الله وابي 
طالب. وامهما واحدة. فكا ن منهما سيدا الناس؛ هذا الاول وهذا التالى .وهذا 
المنذر وهذا الهادي».'” 

ومما يؤكد هذه الانطلاقة المشتركة نحو الهدف الواحد المنشود ما رواء 
الزمخشري _احد معتزلة البصرة -في حق الامام على ني والزمخشري حسبما 


١‏ قري اليه 

؟). الشرح: 01/1. 

*). الشرح: 170/14. 

1). الشرح: غ/30١-371"١.‏ 
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1 وليه دوة وتوا في قو ارو 3ه فام ولانا شرحنهج البلاغة لابن ا بي الحديد المعتزلي 


بن أبى الحديد: امدعدني الاغترال ونضرة امحاجا علوم وكذلك فى 

فد | الشيعة. وتسخيفه لمقالاتهم -ان رسول اله يرد قال: «لما أسري بي. 
اخذني جبريل. فأقعدني على درنوك من درانيك الجنة. ثم ناولني سفرجلة, فبينما 
قالّك: انا الراضية المرضية: خلقتى الجبار من ثلائة اضناف:اعلاى من عير 
واوسطي من كافور. واسفلي من مسك. ثم عجنني بماء الحيوان. وقال لي:كوني 
كذاء فكنت. خلقنى لاخيك. وابن عمك على بن ابى طالب».0" 
غرسه. وقوة من قوى نفسه. ومنسوب اليه نسبة الغد الى يومه واليوم الى امسه. فما 
هما الا سابق ولاحق. وقائد وسائق. وساكت وناطق. ومجل ومصل. سيفا لمحة 
النازقزاثارا تكدةة القانىطزلى اشتطابهما باالتععلن شير وتناو كرا 
وثبير! 0" 

وكان الامام يفتخر بهذه العلاقة ويقول 
محمد النبي اخي وصهرى وحمزة سيد الشهداء عمى”''"' 

هذه القرابة القريبة بينهما سببها «كونه فى حجره. ثم حامى عنه ونصره عند 
اظهار الدعوة دون غيره من بنى هاشم. ثم ماكان بينهما من المصاهرة التى افضت 
الى النسل الاطهر دون غيره من الاصهار».'* 

بل وصل الامران شبه ابن ابي الحديد ومعاصريه سياسة النبى تَييٌ والظرف 
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الفصل الثانى: نشأة الامام على مي فى بيت الرسالة و و ا ا 


الذي عاشه بسياسة الامام والظرف الذي عاش فيه. اذ يقول: «واذا تأملت أحواله 
في خلافته كلها وجدتها هى مختصرة من احوال رسول اذ في حياته. كأنها 
نسخة مستنسخة منها. فى حربه وسلمه. وسيرته واخلاقه. وكثرة شكايته من 
المنافقين من متايه والمكالفين لقره راذا ازندت اذ تك ولف لما واضهناً. 
فاة قرأ سورة براءة ففيها الجم الففير من المعنى الذي اشر نا اليه» 7" 

ولما كان الامام على جل ابن عم الرسول ا في النسب واخاه ولحمه 
ودمه. وفضائله مشتقة من فضائل الرسول َيه . .وهو قبس من نوره. وثانيه على 
الحقيقة ولا ثالث لهما. لذا نجد سيرتهطيّة جارية نفس مجرى سيرة 
الرسول ميب" 

وحينما شرح كلام الامام على علي فى اقسام اصحابه. قال ابن ابي الحديد: 
ازائيجاله كانت متاستية الحال اللبى روفن تدكر احوالهما وسير هما ونا جر 
لهما الى ان قبضاء علم تحقيق ذلك». 7" 

ولذا نجدهطمةْ يقول لاصحابه: «والله ما اسمعكم الرسول شيئاً الا وها انا 
ذا اليوم مسمعكموه. وما اسماعكم اليوم بدون اسماعكم بالامس. ولاشقت لكم 
الابصار ولاجعلت لهم الافئدة في ذلك الزمان. الا وقد اعطيتم مثلها في هذا 
الزمان. ووالله ما بصرتم بعدهم شيئاً جهلوه. ولا اصفيتم به وحرموه. ولقد نزلت 
بكم البلية جائلاً حطامها...».'' 

ولقد علق ابن ابى الحديد على كلام الامام على ته قائلاً: «... المخاطبون 
واو كان نوها واجدا حيناديا :91 الوقاطي معل الحا ذلك لان ذا 
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ضفن ل 000060000000600 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


كفن الى عفدف القسي و انخاد و اميه ردن لعا تلك متقطلة عن قطنا تله بوانت 
قبس من نوره, وثانيه على الحقيقة, ولا ثالث لكما؛ الاانك لم ترزق القبول الذي 
رزقه. ولا انفعلت نفوس الناس اليك حسب انفعالها له. وتلك خاصية النبوة التى 
امنا بيااعنك):1” ١‏ 

هذه الرؤية فى توافق السيرتين اكدها ايضأ شيخ ابن ابي الحديد وهو 
ابوجعفر النقيب ثم قال: «انظر الى اخلاقهما وخصائصهما. هذا شجاع وهذا 
شجاع. هذا فصيح وهذا فصيح. هذا سخي جواد وهذا سخي جواد. وهذا عالم 
بالشرائع والامور الالهية. وهذا عالم بالفقة والشريعة والامور الالهية الدقيقة 
الفامتقة: وهذا زاهد فى الدتيا غير نهم ولا مشكر متها وهذا زاهدافى الذنيا 
تازك لها عين متم بلدائهاة وهذا ميب تقننه: فى الصلاة والغبادة وجذا عله 
وح اط سهت: اللساهر زقن لتر العا جلة اله المناروعزا مل ود أن 
عبدالمطلب بن هاشم اوعافية قعدده. إبواهما اخوان لاب واحد دون غيرهما من 
بنى عبد المطلب. اوري مد 2 3 في حجر والدهذاابي طالب. فكان جاريا 
عدو تترى العو ةا لامك النا عبن يدرك وكير انتخاضه من ازى طالب زهية 
غلام. فربى في حجره مكافأة لصنيع ابي طالب به. فامتزج الخلقان. وتمائلت 
السجينان».واذا كان القرين متعديا بالقرين::قنا لبك بالتربية والستقيك الدهتر 
الطويل 4 

واردف قائلاً: «فواجب ان تكون اخلاق محمدمَييدةِ كاخلاق ابي طالب. 
وتكون اخلاق على نيه كأخلاق ا, بى طالب أبيه. ومحمدءيّة مربيه. وان يكون 
الكل شيمة واحدة توسويا والحدا #وطنلة مشفر كه ونق اخ مسيم ول ع 
والا يكون بين بعض هؤلاء وبعض فرق ولا فضل. لولا ان الله تعالى اختص 


540/57 الشرح-‎ .)١ 
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الفصل الثاني : نشأة الامام على لي في ب نيت الرمالة د01 00 0000 


بحي 0ن اله واغطفة ارعيه لما يعلمه من مصالح البرية في ذلاك. 010 
اللطف به اكمل. والنفع بمكانه اتم واعم. فامتاز برسول الله مَك بذلك عمن سواه. 
وبقى ما عدا الرسالة على امر الاتحاد. والى هذا المعنى اشار يي : «اخصمك 
بالنبو 5 فلا نبوة بعدي. وتخصم الناس بسبع».'" وقال له ايضاً: «انت مني بمنزلة 
هارون من موسى. الا أنه لا نبى يعدي» فابان نفسه منه بالنبوة, واثبت له ما عداها 
من جيم الفضائل والخصسائض مدر شتركا بينهما»." 

هذه العلاقة الوثيقة ثبقة بي الي يد والامام علي ل نجدها تنمثل أيضاً في 
الايام الاخيرة من عمر النبى مَتةُ حيث كا ن علي لي الى جواره حيث لم يرسله 
ضمن سرية أسامة بن زيد الى الشام. ثم هو الذي تولى غسله بيو وكفنه ودفنه. 

العامة لذ :وها اجناطة بن وعديو حارف وفال لبسو الب ققد جلك 
فأوطئهم الخيل فقد وليتنك على هذا الجيش. وكان ضمن الجيش وجو 
المهاجرين”" ولكن اختلف فى ابى بكر(رض) هل موجود ضمنه او لا؟ فقد اشار 
موسى بن عقبة” والواقدي”" والطبري''' لعدم وجوده فى الجيش بينما ذكره 
اليعقوبى”"'وابو هلال العسكري." والجوهري!'ضمن الجيش الخارج للشام.'*" 
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غ١ ٠‏ 0000.000000000000.... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


لوال اسار رعاو كان ضعو الجيتريرع قد د لضان 
مدى اختصاصه بالرسول تيه . 

وقد اكد هذه الحقيقة الامام على لج لج بقوله مخاطباً الرسول تَيِْةُ بعد وفاته 
«وفاضت بين نحري وصدري نفسك».'"' 

ولكن روي عن السيدة عائشة(رض) انها قالت: «توفى رسول اله يَيوةُ بين 
سخرى ونخرئى».1" لذا خاول ا, بن ابي الحديد التوفيق بين الروايتين بقوله «لله 
اعلم بحقيقة هذا الحال. ولا يبعد عندىي أن يصدق الخبران معاً. بان يكون رسول 
اليه وقت الوفاة مستنداً الى على وعائشة جميعاً. فقد وقع الاتفاق على انه 
مات وهو حاضر لموته. وهو الذي كان يقلبه بعد موته. وهو الذي كان يعلله ليالى 
مرظة كهجوو ان كو سبكد! الى زوه واب عمةا ومثل هذا لا يبعد وقوعه فى 
زماتنا هذا. فكيف فى ذلك الزمان الذي كان النساء فيه والرجال مختلطين, لا 
عدر بلطن عق الحن كان قزى: ذكيى تقدل يانه العتحانن وما طبع سن 
استتار ازواج الرسول صف تابوه راق ترق اتفاق المحدثين 
كلهم على ان العباسكا نملازماً للرسول يدا رع وهذالا 
ينكره أحد. فعلى القاعدة التى كان ن العبا س ملازمه يَييةٌ كان ن على لل ملازمه., 
وذلك يكون باحد امرين: اما بأن نسائه لا يستترن من العباس وعلى لكونهما اهل 
ارج وعرءا مقدن او لعل السناد كن عدون باون وبخالط ارجا فل 
ترون وحيهى هونا كات عائكة وعدها ف السيكدعتن مويه بل كا دتنداته كلهن 
فى البيت. وكانت ابنته فاطمة عند رأسه يفلو "" 


.5958 وانظر ابن سعد: الطبقات: 5315-77 الببهقي: المحاسن ص‎ .510/٠١ الشرح:‎ .)١ 
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الفصل الثانى: نشأة الامام على نَلجةٍ فى بيت الرسالة العم او 


ون خلال انقمز قوسد اك ؤفاة الرسول 1115 ومزادين هيه ردقن 
لاحظ ابن ابي الحديد ان الامام علي 42 كان ن المتصدى لكل ذلك. اذ يقول: «من 
تزه . الاخار جلو اك علياً ليذ كا ن الاصل والجملة والتفصيل في امر 
الرسول تَيْيةٌ وجهازه. الاترى ان ن اوس بن خولي'"' لا يخاطب أحدأ من ن الجماعة 
غيره. ولا يسأل غيره في حضور الغسل والنزول في القبر! ثم انظر الى كرم 
على كلا وسجاحة اخلاقه وطهارة شيمته. كيف يضن بمثل هذه المقامات الشريفة 
عن اوس؛ وهو رجل غريب من الانصار, فعرف له حقه واطلبه بما طلبه! فكم بين 
هده السجية الشريقة:ويين قول.من قال: ل واستقبلت من انزي ما اسعديرت نا 
غسل الرسول مَيَي ْله الا نساؤه. واوكان في ذلك العقام خيرء من اولى الطباع 
الخشنة وارباب الفظاظة والغلظة. وقد سأل اوس ذلك لزجر وانتهر ورجع 
خائبا».'" 

وبعد وفاته ييه كان ن الامام على نه شديد الورع فى ما يرويه عن 
النبي َي حيث بلغ من ن تعظيمه له, واجلاله لقدره واحترام حديثه. الا يرويه الا 
بألفاظه. لا بمعانيه. ولا بأمر يقتضي فيه الباساً وتعميه. ولو كان مضطراً الى ذلك 
ترجيحاً للجانب الذي على جانب مصلحته في خاص نفسه.'" 

ولقد اثار ذلك التساؤل لدى ابن ابي الحديد فتوجه نحو شيخه ابي جعفر 
قائلاً: اموت فل كلاه الفصارد ولي فلم ار فها ين يط سول ل 117 
واله تعظيم هذا الرجل. ولا يدعو كدعائه. فأنا قد وقفنا من نهج البلاغة ومن غيره 
على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل. تدل على جلال عظيم. وتبجل شديد منه 


نهر من مورمار اشافة الحبى ميا اول تقار سن الامام علي طليّة ان يشاركوا ني 
دفن النبي عَلِيمٍ فسمح لاحدهم فنزل اوس بن خولي: انظر: ابن الاثير: أسد الغابة .0-١11/١‏ 
ابن حجر: الاصابة .44/١‏ 


؟). الشرح: .4١-1-/1‏ 
؟). الشرح: 177/7 


س١‏ 0 اا 


لرسول اله مياه . 

فاجاب ابو جعفر: ان علياأ نالا كان قوي الايمان برسول لله ع 
والتصديق له. ثابت اليقين. قاطعاً بالامر. متحققاً له. وكان مع ذلك يحب رسول 
انه 12 مجه مه وتريكة (نة واحتسنا عد نه مق دون أصححانة,.ويعل قشرفه له 
لأنينا ىن واعدة فى سين الآت راعادة والذان زاحذة و الاسلاى مضابية 
فاذا عظمه فقد عظم نفسه واذا دعا اليه فقد دعا الى نفسه. ولقدكان يود ان تطبق 
وعؤة الاسلام مشارق الارض ونفاريهاء لأ عمال :ذلك لاحق ب وغائد عليه 
فكيف لا يعظمه ويبجله ويجتهد في اعلاء كلمته.”" 

ونتيجة لكل ذلك اصبح الامام على حجة وريثاً الرسول يه في كل شي 
حتى فيما كانت العرب تعتقده من ثارات حيث «ان كل دم اراقه رسول الله صقل 
بسيف على يذ وبسيف غيره. فان العر ب بعد وفانه ييا عصبت تلك الدماء بعلي 
بن ابي طالب عه وحده. لانه لم يكن فى رهطه من يستحق فى شرعهم وسنتهم 
وعاذاتهد ان يعض يد تلك الدجاء الا بعلن وده رهد غادة العرت إذا فك متها 
قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل. فان مات او تعذرت عليها مطالبته. طالبت به 
ابكل التامن د املد .ومن نظر قن آياء لحرت ووكائفها ومقاتلها ركنا 
ا ١‏ 

ومما امتاز به الامام على نيا على سائر الامة. وعد من فضائله؛ زواجه من 
فاطمة بنت النبى محمد يي" حيث كان نليُة يفتخر بذلك قائلاً: «ومنا خير نساء 


.١1/6-11/1710 الشرح:‎ .)١ 
يت كن‎ 0 5 
.روي أن عمر بن الخطاب (رضٍ ى)او سعد بن ابى وقاص قال: لعلي ثلاث لو كانت لى واحدة‎ 7 
أحب الي مسن حمر اللعم :زواجه بفاطمة. وسكناه في المسجد. واعطائه الراية بوم خيبر.‎ 
الترمذىي : الصحيح 7353-75 الحاكه : المستدرك الخوارزمي:‎ 
.1586/8 الذهبي: تلخيص المتدرك‎ .١238 المناقب ص 778. سبط ابن الجوزي. تذكرة ص‎ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على يذ فى بيت الرسالة م م ا 


العالمين».'"' 

فال ابن ابي الحديد: ا فاطمة غَو . نص رسول الهمَييةُ على ذلك, لا 
خلاف فيه. وقد تواتر الخبر عند ييا انه قال: فاطمة سيدة نساء العالمين.'" اما 
بهذه اللفظ بعينه. او لفظ يؤدي هذا المعنى. روي انه قال وقد راها تبكى عند موته: 
الاعرضي ادرتكوق نسيدة سا هذ الامة:! " وروى اننا قال وبيادات قاد 
العالمين اربع: و بنت خويلد. وفاطمة بنت 5 واسية بنت مزاحم. 


(4) ره) 


ومريم بنت عمران» 
وثاقتن ابن ابن الايد انهنا شرف بالأخر الأمام على آم فاطنه؟ تائل 
ابقنالى'العقيد ]ولأ ما النقضوة الأفسا؟ 
.)٠١‏ ان اريد بالافضل الاجمع للمناقب التى تتفاضل بها الناس. نحو العلم و 
القتضاعة تكو دلقم على افضل: 
وان الس : الارفع منزلة عند الله. فالذي استقر عليه رأي 
الساعر مو اسجافا: انعلا ارى السدلميه كاقد عفان برضيو 


كه البداية والنهاية 5-5417 ا ممع الؤواندد 8 , الهسيتمي: الصواعق ص 


ا 
.)١‏ الشرح: .1815/١6‏ 

؟). ابن سعد: الطسبقات 148/1. النسائي: خصائص ص 12١-١١4‏ البيهقي: المحاسن ص 
.5-٠‏ الطحاوي: مشكل الاثار .00/١‏ الحاكم: المستدرك 5-1171/5. 174. أبو نعيم: حلية 

الاولياء: ؟/47/10. ابن عبد البر: الاستيعاب: 1897/4 0. النووى: تهذيب الاسماء 
١‏ مجحب الدين: ذخائر العقبى ص 51 49 50. ابن تيمية: منهاج السنة 
المتقي الهندي: كنز العمال 40-7. ابن حجر: الصواعق ص .183-١١8‏ 

).ابن سعد: الطبقات 118/7. النساني: خصائص ص ١١8‏ 50. الطحاوي: مشكل الأثار: 
0 ابو نعيم: حلية الاولياء ٠0/7‏ 4. 

).ابن زبالة: متتخب م.. نكتاب ازواج النبي يي ص 5.. الترمذي: الصحيح .550/١5‏ 
الطحاوي : مشكل الآثار .50/١‏ الحاكم:المتدرك .١1777/5‏ ابن عبد البر: الاستيعاب 
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6). الشرح: ١517/16‏ . وانظر ايضأ الشرح ١ت‏ /1-0. 


ا ب 00 


الله اله من الذكور والاناث. وفاطمة ازا من السطلفينة: وان كانت سيدة نساء 
العالمين ويدل على ذلك انه قد ثبت انه احب الخلق الى الله تعالى بحديث الطائر, 
وفاطمة من الخلق, واحب الخلق اليه سبحانه اعظم ثواباً يوم القيامة على ما فسره 


المحققون من اهل الكلام. 
”"). وان اريد بالافضل الاشرف نسبأ. فق فقاطبة ا لان اباها سيد ولد ادم 
من الاولين والااخرين. فليس في اباء على عليه مللدولاا مقارنه. 


؛). وان اريد بالافضل: من كان رسول اذ َلك اشد عليه حنوا . وامس به 
رحنماً. فنالمة:افكل. لأنها ابت وكان شدي الحب لها والخنىغليها جد وهى 
اقرب اليه نسبأ من ابن العم. لاشبهة فى ذلك" ْ 

ثانياً: تساءل ابن ابي الحديد هل علي شرف بفاطمة ام فاطمة شرفت به؟ 
فأجاب: «ان علياً كذ كانت ت اسباب شرفه وتميزه على الناس متنوعة, فمنها ما هو 
متعلق بفاطمة ميو ومنها ما هو متعلق بابيهاعيةٌ. ومنها ماهو مستقل بنفسه. فاما 
الذى هو مستقل بنفسه. فنحو شجاعته, وعفته. وحلمه وقناعته. وسجاحة اخلاقه. 
وسماحة نفسه. واما الذى هو متعلق برسول يري فنحو علمه. ودينه وزهده. 
وعبادته. وسبقه الى الاسلام. واخباره بالغيوب. واما الذي يتعلق بفاطمة فلل 
فكاعه أهاءإعدى ماريعه وين رعحول اك 207 العدهر المتقياف إن الث 
والسبب. وحتى ان ذريته منها صارت ذرية لرسول اله مياه . واجزاء من 
ذانه كل ؛ ؤذلك لان الولد انما يكون من منى الرجل ودع المرأة. وهما جزءان من 
ذائق الحا والام: تمرهكةا اندا ف ولد الولدومن بعده مق البطون ذائما. فهذا هو 
القول فى شرف على لَجةِ بفاطمة فأما شرفها به. فانها وان كانت ابنة سيد العالمين 
الا كوتها ووجة على افااها توعا بن شرف آخر زائيداً على ذلك الشترف 


5١-191/11 الشرح‎ .)١ 


الفصل الثاني: نشأة الامام على مذ في بيت الرسالة ومنو ال ا 


الاو لةالاترى أن انأها اوتروجها [ناأهوير #اوالكن والك ان يكن الها فسن 
العظمة والجلالة كحالها الان .كذلك لوكان بنوها وذريتها ل 
مالك. لم يكن حالهم في انفسهم كحالهم الان».1" 

لذ لم يتزوج الامام علي ئْيةِ على فاطمة طيلة حياتها الشريفة شأنه شأن 
الرسول بيده بعدم زواجه في حياة خديجة يِه . الااان هناك رواية تفيد ان الامام 
علياًطكْةٍ اراد ان يتزوج على فاطمة حيث خطب جويرية بنت ابي جهل. 

ففي استعراض ابن ابي الحديد لما جاء به -ابو جعفر الاسكافي -قال 
الاخير ان ابا هريرة روى الحديث «الذي معناه ان ن علياً ل خطب ابنة ابي جهل 
في حياة رسول اله يلا فأسخطه. فخطب على المنبرء وقال لاها الله! لا تجتمع 
ابنة ولى الله وابنة عدو الله ابي جهل! ان فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. فان 
كان على يريد ابنة ابي جهل فليفارق ابنتي. وليفعل ما يريد». أو كلاما هذا معناه. 
والحديث مشهور من رواية الكرابيسى»”" 
الحديث ايضاً مخرج فى صحيحي مسلم والبخاري عن المسور بن مخرمة 
الأشرئ: وقد ؤكرء المرظي فى كتايد الفسي قر به الكيي ار رامد كر اله 
رواية ع الكرابيسى. وانه شور بالانحراف عن اهل البيت طلا . وعداوتهم 
والمناصبة لهم فل تقبل روايته».» 

قال ا#وعندى ان هذا لير شن لم كو على اير اميتي افيه 


واضاف”" ابنا بى الحديد: «هذا 


١).الشرح: .,5١-50/11‏ ٍ 
؟). هوابو على الحسين بن علي بن يزيد المهلبي الكرابيسي كان من المجبرة. وعارفا 
بالحديث والفقه. وله كناب المدلسين في الحديث. وكتاب الأمنامة وني الاخير غمز على 
على لكلا انظر ابن النديم: الفهرست ص 101. الخطيب: تاريخ بغداد 11/8. ابن حجر: لسان 
الميزان 3705/1 0. 

؟). الشرح: 15/14. 

1). الشرح: 10-71/4. 


1١‏ 1 ل دوو ا لسوت الوأ اس شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


غضاضة. ولا قدح. لان الامة مجمعة على انه لو نكح ابنة ابى جهل. مضافاً الى 
نكاح فاطمة عليه لجاز لانه داخل تحت عموم الاية المبيحة للنساء الاربع؛ فابنة 
ابى جهل المشار اليها كانت مسلمة. لان هذه القصة. كانت بعد فتح مكة. واسلام 
اهلها طوعاً وكرهاً . وروأة الخبر متوافقون على ذلك. فلم يبق الا انه ا ن كان هذا 
الغزر يها فان رسول هيبي . لما رأى فاطمة علعلة قد غارت وادركها ما 
يدرك النساء. عاتب علياأ نكا عتاب الاهل. وكما يستثبت الوالد رأى الولد 
وزيد فيه».''" 

واضاف: «لو تأملت احوال النبى مَيِيُْةُ مع زوجاته. وما كان يجري بينه 
الامرالى الطلاق مرة. والى الايلاء مرة. والى الهجر مرة والقطيعة مرة. وتدبرت ما 
ورد فى الروايات الصحيحة مسا كن يلقينهعجة به. ويسمعنه اياه. لعلمت ان الذى 
غاب الحسدة والشافون غليأكة بدبالسبة الى :تلك الأجوال قطرة من البخر 
المحيط. ولو لم يكن الا قصة مارية. وما جرى بين رسول الْهعَبي. وبين تسينك 
الامراتين من الاحوال والاقوال: ختئ انزل فيه فران يتلئ فى المخاريب: 
ويكتب في المصاحف. وقيل لهما مالا يقال للاسكددر طلك الدنيا لواكان حياء 
منابذاً لرسول الله يده : «وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير».”" ثم اردف ذلك بالوعد والتخويف #عسى 
ربه ان طلقكن4.'" الآيات بتمامها. ثم ضرب لهما مثلاً امرأة نوح وامرأة لوط 
اللتين خانتا بعليهما. فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وتمام الآية معلوم. فهل ما روي 


6 الشرح:‎ .)١ 
.4 سورة التحريم: الاية‎ .)١ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملي فى بيت الرسالة 000 


في الخبر من تعصب فاطمة لل على علي نية وغيرتها من تعريض بن المغيرة له 
بنكاح عفيلتهم. إذا قوس الى هزه الاخوال وغيرها مما كان يتجرى الاكلتسية 
التأفيف الى حرب البسوس! ولكن صاحب الهوى والعصبية لا علاج له».'" 

والان لتستهرضن الروايات التاريخية التى:اتقازت لخطية الام جويرية: 
واراء بعض الباحثين فيها. ثم نحاول ان ندلى برأي فى ذلك. 

أولاً: ابن سعد ت امال ف تكد كوي نه اذ بن وو فك 
هى التى خطبها على بن ابي طالب. فجاء بنو المغيرة الى رسول لهمي 
يستأمرونه في ذلك, فلم يأذن لهم ان يزوجوه وقال: انها فاطمة بضعة مني يسؤني 
ماساءها».'" 

ثانياً: الزبيرىي ت1771ه: قال بلا سند: «خطب على بن ابى طالب جويرية 
فك الى جيل حك ذلك عن قاطمةفارسل المااعناب انق اسيذا انا ازيعك 
منها: فتزوجها».'"" 

وقال ايضا: «وكان على بن ابى طالب قد خطب جويرية بنت ابى جهل قبل 
عتاب. وهم بنكاحها. فكره ذلك رسول لمي وقال: اني لاكره ان تجمع بين 
بنت ولى الله وبين بنت عدو الله. فتركها على وتزوجها عتاب».”" 

نالقا رازو يكانك 3ه ووو را مرياة لان عام حك سا 
تحار عاش والغليقة عير ارض) يغأن الامام :فقال ابن عنباس ها لاسير 
المؤمضيو ال اهنا ما فد تعليت اندها غير ولايد ل خط ربسر ل ام 
ايام صحبته له. فقطع على الكلام فقال: ولا في ابنة ابي جهل لما اراد ان يخطبها 


ب الشرح: ١‏ 
؟). الطبقات: 5731//8. 

”"). نسب قفرريش ص الا318. 
). تسب قريش ل بحل 


٠ ١]‏ 000..0.000.00000000..... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


على فاطمة! قلت: قال لله تعالى: إولم نجد له عزماً»'' وصاحبنا لم يعزم على 
سخط رسول لله ع ل ل ل ل 
كان من الفقيهاقى ديق الله. الغال الغامل بامر لشم (© 

رابعاً: البخاري ت 01 1ه: :-عن المسور بن مخرمة قال: ان غلا عط يك 
أبى جهل. فسمعت بذلك فاطمة. فاتت النبي علا فقالت: يا 
تغضب لبناتك. وهذا على ناكح بنت ابى جهل. فقام رسول الله مئال . فسمعته حين 
تشهد يقول: اما بعد. فانى انكحت ابا العاص بن الربيع. افخدنتى وعتاددىه .وان 
فاطمة بضعة مني ٠وأنى‏ اكرهان يسوؤها. والله لاتجتمع بنت رسول لله عله وبنت 
عدو الله عند رجل واحد. فترك على الخطبة وزاه ميد بن اتمروين حلخلة عن 
ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي ييه ذكر صهراً له من بني عبد شمس, 
قانى عليه فى مساهرته ايام قاخدي قال تصددي ووتعدتي نوفقي لي 10 

وقال أيضاً عن المسور «ان رسول الهم قال: فاطمة بضعة مني من 
اغضبها اغضينى».7" 

كينا سان تت5377ه:اورد أربع روايات: 

)عن الفسور:«انه سمع رسول الوك علن المثيرة وه وقول نابت 
هشام بن المغيرة استاذنوني ان ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب. فلا آذن. ثم لا 
آذن. ثم لا آذن الاان يحب ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي. وينكح ابنتهم. فائما 
ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها. ويؤذيني ما اذاها».'*' 

"). «عن المسور قال: قال رسول الهم انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 


,١١6 سورة طه: الآاية‎ .)١ 

"). الموفقيات ص .1١9‏ وردت كذلك في الشرح /١١‏ 01-6 

"). الصحيح 41-3906/06. اوردها الصبان: اسعاف الراغبين ص 41-4806. 

؛). الصحيح 6/6 .٠١‏ اوردها المتقى الهندي: كنز العمال 45/11. 

0). الصحيح: .5/١7‏ وذكرها: الترمذي : الصحيح 717/17 النسائي: خصائص ص .١3١‏ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملي فى بيت الرسالة اكه 


اذاها» 7" 

عن ابن شهات: ان على ين الحيبين بعدته انهم ين قدبوا المدنية من 
عند يزيد بن معاوية (بعد) مقتل الحسين بن على يليه له لقيه المسور بن مخرمة فقال 
له: هل لك لى من حاجة تامرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل انت معطي سيف 
رسول ان 102 . فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه. وايم اله لثن اعطيتنيه لا يخلص 
اليه ابدأً. حتى تبلغ نفسي ان على بن ابى طالب خطب بنت ابى جهل على فاطمة, 
تسنفة رول اند عه ومويعطي اتليس فق لك على سيره هدا نوانا يوسلل 
محتلم. فقال: ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهر له 
من بني عبد شمس. فاثنى عليه في مصاهرته اياه فاحسن قال: حد ثني فصدقني. 
ووعدني فأوفى لي؛ واني لست احرم حلالاً. ولا احل حراماً. ولكن والله لا تجتمع 
بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد ابدأ».'" 

). عن المسور: «ان على بن ابي طالب خطب بنت ابي جهل وعنده فاطمة 
بنت رسول الَهيَيَيرُةٌ فلما سمعت بذلك فاطمة, اد نت النبي َي نقالت له: ان قومك 
يتحد ثون انك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحا ابنة ابي جهل. قال المسور: فقام 
النبي يَيةُ فسمعته حين تشهد ثم قال: : اما بعد. فانى انكحت ابا العاص بن الربيع. 
فحد ئنى فصدقنيء وان فاطمة بنت محمد مضغة مني, وانما اكره ان يفتنوها واللّه لا 
تجتمع نت رسول الله وت عدوات عيه عل راحدابدا. فترك على الخطبة».'" 

سادساً: : الترمذي ت 4ه : ذكر روايت ين الأولى متبق واوردها مسسلم؛ اما 
الثانية: عن ابن ابى مليكة عن عبد الله بن الزبير: «ان علياً ذكر بنت ابي جهل فبلغ 
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صَزَانْه 


ذلك النبى ييه فقال: ان فاطمة بضعة مني يؤذيني ما اذاها وينصبني ما انصبها. 
كل ابواعبسق (الترمله ا و ِ 
مليكة عن ابن الزبير. وقال غير واحد عن ابن ابى مليكة عن المسور بن 
ويحتمل ان يكون ابن ال ووو عون عدا 

سابعاً: الحاكم اليسابورق ت 0١غه:ذكر‏ اربع روايات: 

كع المتو ونا شيعت الاد دو يويك خلان افق ال 11 له 
فليلقاني فى العتمة. قال: فلقيه: فحمد الله المسور واثنى عليه ثم قال: واما بعد وايم 
الله ماين تدك ولاا سسب ولا جهراخث الى من سكم وسبخم وضهركم .ولكن 
رسول الله توي . قال: فاطمة بضعة منى يغضبني ما يغضبهاء ويبسطني مأ يبسطها. 
وان الانساب يوم القيامة مة تنقطع غير نسبي وسببي وصهرى. . وعندك ابننها. ولو 
ووبدعك لقضهًا ذلك انط اك تعاذرا لني" 

؟). عن سويد بن غفلة: «خطب علي ابنة ابي جهل الى عمها الحارث بن 
هشام. فاستشار النبى يَيُْ. فقال: اعن حسبها تسألني؟ قال على: قد اعلم ما 
حميها ولكن تادر بواذققال قاطن شع د ولخدي الأوانها دين 
الجر قال على أي ليا فر مدا 7707 

؟). عن ابي حنظلة رجل من اهل مكة: «ان علياً خطب ابنة ابي جهل فقال 
لد اهلها لاتزوجك على ابنة رسول افك ©. فبلغ ذلك رسول الْهَية. فقال: انما 
فاطمة مغضة منى فمن اذاها فقد آذاني».!" 


4). الرواية اعلاه التى اشار لها الترمذي. 
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الفصل الثانى: نشأة الامام على مي فى بيت الرسالة جه ادا ا و ا 


ثامناً: الشريف المرتضى ت 4175ه: طرح رؤية مغايرة لما جاءت به هذه 
الروايات حيث عدها موضوعة قائلاً: «هذا خبر باطل موضوع غير معروف ولا 
ثابت عند اهل النقل وانما ذكره الكرابيسي طاعنا به على امير المؤمنين ثلا . 
ومعرضاً بذكره لبعض ما يذكره شيعته من الاخبار فى اعدائه وهيهات أن يشبه 
الحق الباطل ولو لم يكن في ضعفه الارواية الكرابيسي له مواعفنا دوعا توه مك 
العداوة لاهل البِيتعَلِياظ. والمناصبة لهم. والازراء على فضائلهم ومآثرهم على 
ماهو مشهور لكفى».!" 

واضاف: «على ان هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه. ويقضى على كذبه. 
و حيت ادعن كته ان التى وم هذا القمل رعطب نكا روعلى الجناين ومعلوه أن 
البو اليو شياقة إوكان مل ذلك علن ماح لناكاق فاع لمسطوو فتن 
العرريدة لأويكات الأرع خلال على اسان نينا محمد ده والميا :لا يشكره 
الرسول يَبيُةٌ. ويصرح بذمه. وبأنه متأذ به؛ وقد رفعه الله عن هذه المنزلة. واعلاه 
من كل منقصة ومذمة. ولو كان نكل نافراً من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع 
التي تنفر من الحسن والقبيح, لما جاز ان ينكره بلسانه. ثم ما جاز ان يبالغ في 
الانكار. ويعلن به على المنابر. وفوق رؤوس الاشهاد. ولو بلغ ايلامه لقلبه كل 
مبلغ فالذي اختص به عليه من الحلم والكظم ووصفه الله بانه من جميل الاخلاق. 
وكريم الادب. ينافى ذلك ويحيله. ويمنع من اضافته اليه. وتصديقه عليه واكثر ما 
يفعله مثله يل فى هذا الامر. اذا ثقل على قلبه. ان يعاتب عليا جه سراً. ويتكلم 
فى العدول عنه خفياً على وجه جميل وبقول لطيف».'" 
1 ثم ضرب المرتضى مثلاً بالمأمون لما زوج ابنته من ابى جعفر محمد بن 
على الجوادنجُةٍ فأخذها معه الى المدينة. ثم تزوج عليها فكتبت شاكية لابيها. 


.19٠ ننزيه الانبياء ص‎ .)١ 
؟).ن.م ص لم‎ 


١5‏ م0006 000000000000000 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فأجابها المأمون «انا ما انكحناه لتحظر عليه ما اباحه الله له». ولذا يرى المرتضى 
أن «المأمو ن اولى بالامتعاض من غيره ابنته. وحاله اجمل للمنع من هذا الباب 
والانكار له».”" 

واكو الم تفي ن الطعن في هذا الخبر على النبى تَييةٌ هو اعظم من الطعن 
على الامام علي نجه لذا وصف واضع هذا الطعن بأنه «لا يبالى ان يشفى غيظه بما 
لا يرجع على اصوله بالقدح والهدم».”" 

ثم قال «على انه لا خلاف بين اهل النقل ان الله تعالى هو الذي اختار امير 
6 ا 9 وى ريصيام امطزارة” 
000 ال ل لاجو ل ل فان 
ذلك من اول دليل على كذب الراوي لهذا الخبر».”" 

وقدم دليلاً آخر على وضع الخبر «وبعد؛ فان الشيء انما يحمل على 
نظائره. ويحلق بامثاله. وقد علم كل من سمع الاخبار انه لم يعهد امير 
المؤمنين مْلمّةٍ خلافا على الرسول. ولاكان قط بحيث يكره. على اختلاف 
الاحوال؛ وتقلت الازمان وطول المحم ول عاتيه كه على شىء من افعاله. مع 

حدا من اصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكيير لاجل زلة فكيف خرق 

بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لولا تخرص الاعداء وتعديهم».!" 

وختم كلامه ار دليل «فاين كان اعداؤه جا ... من هذه الفرصة المنتهزة. 
وكيف لم يجعلوها عنوانا لما يتخرصونه من العيوب والفروق. وكيف تحملوا 
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الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة 00000 


الكذب. وعدلوا عن الحق, وفى علمنا بأن احداً من الاعداء متقدماً لم يذكر ذلك. 
دليل على انه باطل موضوع». 3 

تاسعاً: : ابن حزم ت 07 ]ه: قال في اشارته لبني مخزوم «وولد أيضاً ابو 
جهل الحنفاء. اراد على ان يتزوجها؛ #فكره ذلك رسول الله علي فتزوجها عتاب بن 


أسيد)» .7" 


والظاهر ان ابن حزم قد وهم لان أبن سعد ذكر ان الحنفاء وهى بنت ثانية 
لابى جهل غير جويرية تزوجها سهيل بن عمرو ثم اسامة بن زيد.””" 

عاشراً: ابن حجر ات 7 : اورد ترجمتين لابنة ابى جهل: 

الاولى -2 «جميلة بنت ابي جهل بن هشام ابن المغيرة المخزومية. 
روت عن النبي َي ٠.روى‏ عنها زوجهاء اخرج حديثها ابن منده من طريق سماك 
إن حرت عن بدا ين سيره عن روج تند ار جيل واسمها جميلة. قالت: مر 
بنا النبي عط فاستسقى فسقيناه. وقال: خير القرون ثم الذين يلونهم... وقيل 
انها هى التى خطبها على. والمحفوظ انها جويرة».» 

الثانيةة جويرية بنت ابي جهل التى خطيهاً على بن اتى 'طالت فقال رسول 
لله َال : لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد ابداً . فترك على 
الخطبة... وقصتها فى الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة من غير ان 
تسمى». !0 

حادىي عشر: ان الروايات اعلاه وظفها المستشرق اميل در منغم ‏ للطعن 
ا اذ يقول: «ولكن محمداً مع امتداحه قدم على فى 
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1 لما سهان سو شوج هع البلاغة لابن ابى الشديد التعتزلن 


الاسلام ارضاء لابنته. كان قليل الالتفات اليه. وكان صهرا النبى الامويين عثمان 
الكريم وابي العاص اكثر مداراة للنبي من على. وكان على يألم من عدم عمل 
النبى على سعادة ابنته. ومن عد النبى له غير قوام بجليل الاعمال. فالنبى كان 
و اليه ضرب الرقاب. وكان يتجنب تسليم قيادة له. وقد اراد على ان 
يتزوج على فاطمة فغضب النبي واحتج على ذلك. جهراً من فوق المنبر. وهذالان 
عليا كان غير لبق فى ميله للزواج من ابنة ابى جهل وجمعه تحت سقف واحد بنت 
رسول الله وبنت اشد اعدائه ومما الم منه على عدم اذن النبى له فى الزواج من 
اخرى مع فاطمة كما صنع مع صهريه الآخرين».1" 

ثاني عشر: بنت الشاطئ: استفادت من هذه الروايات لتصوغ لنا هذه 
الحادثة باسلوب ادبى اضفت عليه شيئا من خيالها. فقالت: «لكنه (الامام 
عليا لت يه كاد ياتى - غير متعمد -شيئاً تكرهه فاطمة اشد الكره. ا 
الالم... واي شيء ابغض الى زوجة كالزهراء من ان يأتيها زوجها وابن عمها 
بضرة؟ لقد هم على بالزواج على فاطمة. وفى حسبانه انه انما يجري على مالوف 
عادة قومه فى الجمع بين زوجتين واكثر. ويفعل ما اباحه له الاسلام من تعدد 
الزوجات: دون ان يخطر يباله'ان فى هذا ما تذكره:بنت نبى الاسلاء! لكن الآمر 
جرى على غير ما قدر على... لناكادبي بالروامن. بحم راعتة ان يترى ابا 
الزهراء يقبل على المسجد مغضباً. ويخطب في الناس منكرأً على ابن ابي طالب 
ان يتزوج على فاطمة».!" ْ ْ 

ثم تساءلت: «ولكن كيف والاسلام يبيح تعدد الزوجات. والنبي َي كان 
يجمع فى بيته يومئد بين زوجات تلاك اواريع: قيهن عائفةبنك ابى بكر 
الصديق. وحفصة بنت عمر بن الخطاب الذى اعز الله به الاسلام؟ كيف يحرم النبى 


5 حياة محمد ص‎ .)١ 
.١ 9/3118 ؟). بنات النبى ص‎ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على مْليْةٍ فى بيت الرسالة اس ا و 


ما احله الله. وينكر على ابن عمه ما لم ينكره على نفسه؟ ليكن هذا الزواج مؤذياً 
لقاطمة. افلم تنعرض لمثله بنالبي بكر وعمر؟ وهل يأبى النبي ان يجوز على ايه 
ماتحوز على كل مسلنة:...وهل اسع الاسلام من عدو الروجاتت يتات اتنبيه 
الذي بلغ رسالته؟ ياله من موقف بالغ الدقة والصعوبة والحرج. فالنبى يعلم حق 
على في الزواج ولو على فاطمة... ومحمد في ابوته الرحيمة وبشريته السوية. 
يؤذيه ان تروع احب بناته بضرة. ويشفق عليها من تجربة قاسية كهذه. يعلم انه لا 
قبل لها باحتمالها... الا ليت عليا قد صبر على واحدة اسوة بابن عمه حين اكتفى 
بخديجة زوجة. مدى ربع قرن من الزمان! اذن لأعفى الاب النبي من الحرج. 
واغناه من ذلك الموقف الشائك الصعب... وانى لا تمثله تَيةُ يرنو الى بنته الغالية 
وهى تترقب المحنة فى خوف وقهر. فتكاد لعرعل اساها وقلقها. تذوب من ضعف 
وكمد. ويود بكل ما استطاع ان يدفع عنها ما تكره. وان يحميها من الخوف الذي 
يقرح اجفانها ويروع امنها. ويؤرق لياليها. لكن الامر يبدوا معقداً. قماكان لنبى ان 
يحرم ما احل الله! وفى ظلمات الحيرة. يلوح شعاع من الضوء ينير السبيل: ان 
علياً ذكر بنت عمرو بن هشام المخزومي فهل يرضى لله ان يجمع بيت على بين 
بنت رسول الله. وبنت عدو الله؟ فعمرو هذا هو ابو الحكم بن هشام ابو جهل. الذي 
لم يسنس الرسول والمؤمنين ما اقترف من آثام فى اضطهاد الدعوة 
الاسلامية...».''"' 

ثم اخذت تعدد مواقف ابى جهل من الدعوة الاسلامية. واردفت قائلة: 
«اتكون بنت هذا الرجل هر لا نت الى ؟ يأجن ايسول فللكن ويا ياه 
الاسلام! وانطلق يَييُُ الى المسجد مغضباً حتى بلغ المنبر فخطب في صحبه: ان 
بنى المغيرة استأذنوني ... ثم ذ كرعيييةُ صهره ابا العاص. وهو من بني عبد شمس. لا 
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تن تو :عقة النظلك معان قاس عليه فى بساهر نه آياء اتسين النناء.. وقد :وزه 
هذا الحديت فى الكتب السكة الامهات ولكن احدا من الرواة له يذكرلنا وقعه على 
الفسلني وامدادقى الندينة: فهل تزى يكيها أن تصور مديئة الرسول: وقد بات 
ليلتها ساهرة. تؤمن على قول النبي. وترئ فيه مظهرأ جميلاً من مظاهر بشريته 
التي طالما اصر على الاعتراف بها. وآية ناطقة بابوته الرحيمة التي كانت مضرب 
الامثال. ودليلاً جديداً من ادلة حبه لبناته. هذا الحب الذي شاء الله ان يملا به قلب 
النبي المختار في بيئة وأدت بناتها؟ او هل يقصر خيالنا عن مستابعة علي وهو 
ينصرف من المسجد اثر سماعه خطبة صهره النبي َي ويأخذ طريقه الى بيته 
بطىء الخطو. مثقل القلب. يفكر فيما كان؟ اتراه حقاً قد اراد الزواج على فاطمة, 
يك عدي الالةء ا كيهان علنه هات الطويق الباسيل ف يطل الدخرة 
المحيدية؟ بل كيف هاف عليه ان يروع اين الخبيية بن الشبيب. ويك قللبها 
بزواج كهذا لا يمكن ان يؤول الا بالرغبة في متا حسي مادي الايد لدبي 
ثم اوضحت بنت الشاطيء ان زواج النبي يَيُ المتعدد له مبرراته الخاصة, 
وطروقه والا فم بالدولاة قد اكتفى بخديجة خمسة وعشرين سنة؛ فلم يتزوج 
عليها حتى ماتت وقد بلغ الخمسين. ثم ان الامام كان يشغله الجهاد في سبيل 
الذي الحديد أذن باقلتكى :بدت اتى نهل من عط غير أناهوه فنلينى بسالذئ 
شط جهافة ابانيسن: فسجد ل النين أبا كيل بن عشاء هرا وليدن هو بالذى 
يؤذي نبيه واباه وابن عمه. في أجب بناته اليه. ولن يكون ابو العاص بن الربيع قبل 
اسلامه ابر منه يبنت محمد. ابن عمه عبدالله بن عبد المطلب ولا ارعى فى 
مصاهرنه للنبي ذمامأ».'" ْ 
ل ال رأمن علي للؤغرا ء ليل فقالت: «واذ 


184١-1177 بنات النبى ص‎ .)١ 
.18١ بنات النبى ص‎ .)" 


الفصل الثانى: نشأة الامام على مج فى بيت الرسالة محا سس ا ا 


رآها تبكى. همس معتذراً: هبينى اخطأت فئ حقك يا فاطمة, قمثلك اهل للعفو 
والمغفرة. ومضت قطعة من الليل قبل ان تجيب: غفر الله لك يا ابن عم».”" 


وختمت كلامها بالسؤال: 

متى هم على بالزواج على الزهراء؟ 

قالت: «صمت المؤرخون ورجال الحديث فلم يشيروا الى موعد الخطبة 
على ما لذلك من اهمية وخطرء لكنا نطمئن الى انها كانث فى القترة الاولى من 
روَاجها: وهو اطمعتان لا ينشنده دلي ل تقلى:وائما يغرينا بهدقهمنا لظبيعة المرق, 
وتقديزناانه اقزي إحتمالاً قبل أن يدف الولت ين كانت قباطي وعلن فى 
مهل عياتهما الزونكية لم تالف يعد هده وسراهة ولميرؤ عن هو قي ه على 
احفمال نا كانت 237ل قعد هن عون لفقة اموا وخنهو لفان نبال ول 1 ونيذا 
الاطكتان تميل الى توقيت الحادثة غلى :وج القريب بالعام القاتى من الهجرة 
قبل ان يأتيهما العام الثالث باولى الثمرات المباركة للزواج... اتقشعت السحابة 
التى ظللت افق الزهراء حينا لا نحدد مداه. وعاد البيت اصفى جوا مما كان قبل ان 
بويك الصسريه القالية وعنت الجراء مسر بالؤوعين الكريون على بها 
يرجوان من تعاون ومودة؛ فاطمة فى الدار تقوم على خدمة زوجها ما وسعها 
ونتخلص شيئاً فشيئاً مماكان يعتادها من شجن وانقباض. وعلى الى جانبها يبذل 
لها من الحب والرعاية ما يعينها على مشقة العيش الكادح في جو المدينة الذي لم 
تسعفها صحتها على ان تألفه بسرعة كما الفه كثير من المهاجرين. ويحاول قدر ما 
اطاق ان يترفق بها ويروض نفسه على شيء من اللين واليسر. ثم شاء الله ان يقر 
عين الزهراء وعيون من يحبونها فوضعت بكرها الحسن بن على في السنة الثالثة 


.18١ بنات النبى ص‎ .)١ 


١‏ حت وخا ها موه ما ا لمعن دع ا معام هار عمج 06ر2 شرحنهج البلاغة لابن ا بي الحديد المعتزلى 


من الهجرة».'") 

ثالث عشر: ورد توفيق ابو علم -ما جاء عن بنت الشاطيء واضاف 
«ليس علي هو الذي بؤذي نبيه وابا وابن عمه في احب بناته اليه والني قال 
لها عر : : أن ن الله غير معذبك ولا احد من ولدك».'" وهي التى قال فيها ايضأ «اذا 
كان يوم القيامة جمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد. ثم ينادي مناد ان 
الجليل جل جلاله يقول: نكسوا رؤوسكم وغضوا ابصاركم فان هذه فاطمة بنت 
محمد تر تريد ان تمر على الصراط "٠‏ وعن أبى سعيد الخدرى يلوت انه وله مر 
في السماء السابعة. وقال: فرأيت فبها لمريم ولام موسى ولاسية امرأة فرعون 
ولخركطة يت كر يلد فعورا من يفوت وولنا طن بت معي شعو افر اعد 
مرجان احمر باللؤْلوُ ابوابها واسرتها من عود واحد»'*.' 

واضاف: «هذه هي الزهراء التى يحبها الرسول كما رآينا قيما يق كز 
لم يكن من المعتول ان بمجمع بنت ررسول الال وبنت دو ليت وال 
وعغن يحب بن سعيد القطان قال: ذاكرت غبد الله بن :داود الحرقى قول النبى 132 
لا آذن الا ان يحب علي بن ابي طالب ان يطلق أبنتي وينكح ابنتهم, ال داوم 
حرم لله على علي ان ينكح علي فاطمة حياتها لقول الله عز وجل: «وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا» ٠٠‏ فلما قال النبي عه : :لا آذن لم يكن 
يحل لعلى ان ن بنككح على فاطمة الا ان يأذن رسول الله. قال: وسمعت عمر بن ن داود 


5-4 بنات النبي ص‎ ١ 

؟).اخرجهة: الطبرانى :المعجم الكبير ,1٠١/1١‏ الهيتمى:الصواعق ص .١08‏ المتقى الهندي: 
كنز العمال 19/1. الشبلنجي : نور الابصار ص 8 ؛. الصبان: اسعاف الراغبين ص .٠١9‏ 

"). أخرجه الطبرائنى : المعجم .٠١8/١‏ الهيتمى: الصواعق ص 188. المتقى الهندي: كنز 
العمال 158-917/١7‏ . الشبلنجي :نور الابصار ص 3 4. الحاكم: المستدرك 157/7 76 ,١‏ 

4). الشبلنجي :نور الابصار ص 35]. 

0). اهل إلبيت: ص .185-١608‏ 

1).سورة الحشر: الاآنة لا. 


الفصل الثاني : نشأة الامام على نئل فى بيت الرسالة ب 


يقول: لما قال الرسول: فاطمة بضعة منى يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها حرم 
الله على على ان ينكح على فاطمة, اذ انه بنكاحه عليها يؤذي الرسولء والله تعالى 
يقول إوماكان لكم ان تؤذوا رسول الله”".0" 

رابع عشر: الحسني: اذا رأينا منغم. وبنت الشاطيء وتوفيق ابو علم. 
وكذلك كحاله'" اعتمدوا المنهج الحرفي (النقلى) فى التعامل مع الروايات لذا 
اكدوا صحة الحادثة. فان هاشم معروف الحسني قد انتهج نهج الشريف المر تضى. 
وابن ابي الحديد وهو النهج العقلى ذ فى التعامل مع النصوص لذلك حكم بعدم صحة 
الروايات. حيث جاء فى معرض مناقشته للحادئة: 

إزواها عتدية وواعية( (على) من غيرها. فقد جاء في بعض المرويات انه 
كادا ن ياتي شيئاً تكرهه سيدة النساء. ولا تتمكن من التغاضي عن نتائجه ويشير 
اله الزرواة. انه هم أن يتزوج من جويرية. وا ن اهلها استشاروا النبي يَبيةٌ فانكر 
عليهم. ولم يأذن لهم بذلك. واضاف الرواة لهذه الاسطورة: ان الزهراء ذهبت الى 
ابيها باكية تقول له: أن الناس يزعمون بأنك لا تغضب لبناتك. وأن رسول الله عا 
قام من ساعته. واقبل الى المسجد مغضياً. وصعد المنبر. وال على ملاً من 
المهاجرين والانصار: الا وان بنى هشام... الى غير ذلك مما جاء حول هذه 
الاسطورة التي تصور النبي وكأنه انسان تستبد به العاطفة الى الخروج من الفالوف 
ومحاباة ابنته على حساب حكم من احكام الله. وتصور الزهراء. وكأنها اقل حظأ 
من الدين والصبر من سائر النساء. وان النبى يتخوف عليها ان تتعدى حدود ما 
انزل اللّه لو تم هذا الامر. ْ 


لاق الذين وضذوا هذه الاسطوزة ارافوا ان مسيقوا الى النب . لاالى تلن 


.07 سورة الاحزاب: الآية‎ .)١ 
.1037-١606 ؟). اهل البيت ص‎ 
1١7/4 اعلام النساء:‎ .)* 


0 ام ادا لاشيم الباحعة لان الى الخدية العف لو 


وحده. لان النبى يَيَه كما جاء فى الرواية. اراد ان يمنع علياًطكُةٍ مما اباحة الله 
لجميع الناس. وما فعله هو وجميع المسلمين او اكثرهم. ومع ذلك فهل يجوز على 
النبي ان يقف هذا الموقف المتصلب. ويحابى ابنته الزهراء في حكم من احكام 
لله. ومع العلم انه كان يقول لفاطمة «اعملي فلن اغني عنك من الله شيئاً».”' وقال 
لمن جاء يستشفع فى امرأة من الانصار قد سرقت: والله لو ان فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها.'" 

«هذا بالاضافة الى ان قوله المزعوم: اخاف ان تفتن ابنتى عن دينها. هذا 
القول على تقديره. يعنى انها كغيرها من النساء اللواتي يخرجن عن المألوف. 
ويتجاوزن احكام الله فى مثل هذه الحالات. فى حين انه قال اكثر من مرة: «ان الله 
نكي تفشك ويرقى رمال "ويلا سك انها ل تيل هد المرعية الالان 
جميع اعمالها وتصرفاتها. واقوالها فى حدود ما اراد لله. واذا صح كما يزعم 
الراوى ان تفتن فى دينها لامر قد اباحه الله لعلى وغيره من سائر الناس. فكيف 
مظ الى رفياها برش اق وها فضي هذ بالاضافة الى الها اند المشمين 
بآية التطهير بلا شك في ذلك عند احد من المسلمين. ومع ذلك فكيف تفتن في 
دينها وقد اذهب الله عنها الرجس وطهرها من الذنوب وجعلها السيدة الاولى 
لنساء العالمين. 

وآ الذي زووا هذه الأشطورة ونسيوا الى النبى هذا الفوقف المتصلت 


١‏ مسلم: الصحيح 80/7 الطير ي: جامع البيان ١11١-2-68‏ . الهيتمى: المواعق ص 
6--1. 

"). اليبهقى: المحاسن ص 538. ابن تيمية: منهاج السنة 7/77 1. 

*). الطبرانى: المعجم الكبير .٠١8/١‏ الحاكم: المستدرك 1717/8. ابن حجر: الاصابة 


1 الهيئمي: مجمع الزوائد 8 :. المتقى الهتدري: كنز العمال 37. وقداعتبر ابن 
نيمية هذا الحديث موضوعا بقوله «ما ورد هذا من السبي عير ولا يعرف هذا من شىء من كتب 
ب انه 


الحديث المعروفة ولا الاسناد معروف عن النبي عليه لاصحيح ولااحسن» منهاج السنة 
7 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة 1 


وتلك المقالة البعيدة عن منطقة قد رووا الى جانبها انه اذاكان يوم القيامة يجمع لله 
الاولين والآخرين على صعيد واحد. ثم ينادي مناد الجليل جل جلاله: نكسوا 
رؤوسكم وغضوا ابصاركم فان فاطمة بنت محمد تريد ان تمر على الصراط. واذا 
كانت بهذا المستوى فكيف تفتن عن دينها لامر متاح ومألوف بين المسلمين. وفى 
بيت ابيها سيد المسلمين اكثر من اريع من النساء. 

«على ان المتتبع 0 على يه في تلك الفترة ة من تاريخ الاسلام سواء 
كان منها في حياته مع الرسول يَييةُ وهو الى جانبه يجاهد في سبيل الدعوة ٠‏ أو بعد 
زواجه من سيدة النساء. ٠‏ لا يتردد فى أن جميع ماروي عنه فى محاولة زواجه من 
ابنة ابى جهلء ومن اختياره لنفسه بعض الجواري فى احدى غزواته الناجحة'" 
كنا محرت ذلك يعن التؤلفات: فى السيرة من موجوعاف:؛ 

«والغريب في المقام ان اكثر المؤرخين يذهبون الى ان خطبة على ك1 
لجويربة... كانت في السنة الثانية التي تزوج بها من فاطمة الزهراء. وقبل ان 
يأتيهما العام الثالث باولى الثمرات المباركة لزواجهما... ووجه الغرابة في ذلك ان 
اب| جهل وبني المغيرة كابواقي بج وابو 0 المشركين. والد 
اعداء الاسلام ومن اكثرهم تحريضاً واساءة الى النب َيه واتباعه... وقد قتل ابو 
جهل في بدر وظل بنوه على شركهم في مكة الى السنة الثامنة حيث فتح مكة, 
فاسلموا. فكيف يجتمع هذا مع قول النبي في مطلع السنة الثالثة للهجرة. وققبل 
ولادة الحسن: الا ان بنى المغيرة قد استاذنوني ان يزوجوا ابنتهم عليا. وخلص 
للقول: «ومهما كان الحال فلو افترضنا ان علياً فكر فى غير فاطمة من النساء. وان 
فاطمة لم تكن طيية النفس بهذا التفكير, فذلك لا يوجب تجريحاً. ولا يبيح لاحد 

لاك 


١).عندما‏ ولاه النبى عَليوكه اليمن. انظر الترمذي: الصحيح .0-1714/١7‏ 5-1797 الحاكم: 
المستدرك 0019/7 7 
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ان ينال من قداستها شيئأ».7'' 

خامس عشر: العقاد: قال بصددها «ولا نعلم نحن من شأن هذه الخطبة غير 
باقن روابانها التشطلفة: ولكنا عله اج هدم الكاة اجر ريه اصليت ورامك 
النبى وحفظت عنه. فلعلها قد خيف عليها الفتنة ان تتزوج بغي ركفء من المسلمين. 
واهلها هم من هم في المكانة والحسب لا يرضيهم من هو دون على بن ابي طالب 
من ذوي قرابتها. او لعلها غضبة من غضبات على انفة من انفات فاطمة, أو لعلها 
نازعة من نوازع النفس البشرية لم يكن في الدين ما يأباها. وان اباها العرف في 
جالة المودة والضفاء ع 1 

سادس عشر: الشرهاوي: وآخر من علمنا انه كان له رأي فى هذه الحادئة 
زميلنا -حسين الشرهاوي الذي قال بصددها: ْ 

«والرواية التي اوردناها تحمل ضعفها ين طيانها وهي متناقضة الى درجة 
كبيرة لا.يمكن قبولها وهي تحمل اساءة الى رسول الو اولاً قبل الامام على 
وقاطلنة الزهر اميف ووه اعد لض رشول أن كلل تحبه لخبيقه قاطي ولر 
افترضنا جدلاً ان علياً لافلا قدم على هذه الخطبة بالفعل ؛ فانه لم يأت بشيء حرام 
في الشريعة لان الاسلام اباح الزواج ع بأربع. فكيف يقف رسول لَه ييه على المنبر 
وامام كل المسلمين ويحرم شرع الله الذي أ تى به من عند ربه. وذلك لمحبته لابنته 
فاطمة يِل ! وهو ينادي بالمساواة والعدالة وعدم التفضيل وكون فاطمة كأي امرأة 
من النناء التستلمى 'مق متطلق الميتا واه كه رضعد على لين ويعر ص يا حدق 
المسلمات وهى جويرية بنت ابي جهل. ويعيرها بأبي جهل. على الرغم من 
اسلامها فهل تحاسب بذنب ابيها». 

«وقد روي ان عكرمة بن ابي جهل عندما اسلم هاجر الى المدينة بعد فتح 


١).سيرة‏ الأئمة الاثنى عشر .40-97/١‏ 
؟). فاطمة الزهراء ص 14 -6. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة بس دو وو تو لوا 


مكة فجعل عكرمة كلما مر بمجلس من مجالس الانصار قالوا: هذا ابن ابي جهل 
وسبو' ابى جهل فشكا ذلك الى رسول انهلا فقال: لودو الأحياء فيب 
الاموات”" فاذاكان هذا حال رسول اله ييه فى مراعاة مشاعر المسلمين فك 
يصعد على المنبر امام المسلمين ويهجم على هذه المرأة المسلمة وينهي عن شرع 
الله. وحتى أن كان قد كره هذا الامر بقلبه لمحبة فاطمة َلِهُن كما تذكر الرواية وبلغ 
به الغنيض والغضب! اليس هو الموصوف بكظم الغيض. وعدم التسرع بالاحكام). 
وق :وضقه الل يحميل الأخلاق .وك اا فلماذا لم يعاتب عليا سر وينهاة: 
دون ان يجرح مشاعره ومشاعر المسلمين». 7" 


والآن لنأت لمناقشة الحادثة فى الحيثيات الاتية: 
اولاً: من هم بنو المغيرة؟ 

ثالثأً: مناقشة تناقضات الروايات؟ 

زانقا: موقف النبى بريه ؟ 

بادا موقف الامام على عا ؟ 

سابعاً: من هو راوي الرواية؟ 

ثانا تحليلات عش الباعيه ؟ 


١).انظر:‏ الزبيرى: نسب قريش ص 5١‏ الزمخشري: ربيع الابرار 17 السيوطى: 
مسالك الحنفا ص .١0‏ دحلان: اسني المطالب ص .١96‏ 

7 5 5 سم 
"). السيدة خديجة بنت خويلد غلك ص .177-115١‏ 


0 اح عات سروعتهع البلا لذبن ابى التدية المسترلى 


اولاً من هم بنو المغيرة؟ 

هو المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. من الاسر التى اتخذت موقفاً 
سلبيا م ن الدعوة الاسلامية فى مكة او فيما بعد فى المدينة. فقد قتل فى بدر منم ابو 
قيس بن الفاكة بن المغيرة. وابو جهل واخوه العاصي بن هشام. واسر عثمان بن 
غبدالله بن المقيرة ومعيد بن :هشام بن المغيزة. اما فى الخندق فقد قتل نوفل بن 
عبدالله بن المغيرة.' ْ 

ومن اشهر رجالاتهم الوليد بن المغيرة وهو اول من خلع حذائه عند 
الدخول للكعبة اعظاماً لها.''' واول من بدأ بتهديمها لما ارادت قريش اعادة بنائها 
وكانت تخشى ذلك.'' ولذلك عُرف بعظيم قريش. وفيه نزل قوله تعالى «وقالوا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم».'" 

والوليد هو الذي اتهم النبى يَْيةُ بالسحر لذا نزل فيه قوله تعالى إذرنى 
ومن خلقت وحيدا#وجعلت له اغالا مدو ةا#وننين فنتهودا #وم يدت له 
تمهيدأ#ثم يطمع أن ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا:#سأرهقه صعوداً #انه فكر 
وقدر#فقتل كيف قدر#اثم قتل كيف قدر#ثم نظر#ثم عبس وبسر#ثم أدبر 
واستكبر #فقال ان هذا الاسحر يؤثر ان هذا الا قول البشر:#سأصليه سقر*وما 
ادراك ما سقر#لا تبقي ولا تذر#لواحة للبشر#عليها تسعة عشر»*. وقد قتل 


١).ابن‏ ن حزم: جمهرة انساب العرب ص 01-6 

؟). الازرقي: اخبار مككة 171/١‏ البسهقي: المحاسن والمساوئ ص 1718. السيوطي: الوسائل 
ص سربسرضة 

"). الطبر؟ ي: تاريخ 1-5848/7. 

4 ا :الزخرف:الآية انظر: الطبري: جامع البيان 8؟/560. القرطبى الجامع 85/11 
ابن كثير: تفسير /59837/1. 

رو الك الآبات 90-1١١‏ انظر: الطبري: جامع البيان 8ه--05١.‏ الواحدي: 
اسباب النزول ص 590 -593. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على يليه فى بيت الرسالة #اساحيا متا وا 


ابنه ابو قيس يوم بدر مع المشركين فيما اسلم ابنه خالد بن الوليد قبيل فتح مكة.'" 
اما باقى بنو المغيرة فقد دخلوا فى الاسلام يوم فتح مكة ومن ضمنهم 
الحارث بن هشام اخو ابي جهل الذي اصبح من الطلقاء ثم من المؤلفة قلوبهم 
ولذلك اعطاه النبى يِب من غنائم هوازن مائة بعير.”" ويشار انه هو الذي اشار 
على الخليفة عمر بن الخطاب(رض) بوضع ديوان العطاء.'"" 
ويأت هنا التساؤل: من بنى المغيرة استأذن النبى ييه ؟ هل هو الحارث بن 
فشا وعم جوترية؟ أء غالد ين الرلية كار مكرمدين الورعول؟ 


ثانيا: من هى ابنة ابى جهل؟ 

ال اي يه 0 
وكان ن لاتخاذه ها مشا را ا دعر الاسلامية ان 6 ان 
عهل > وذلك لعده عن لهات تقاف الاجلوم ورققه ناميا فالعاهلية حى 
حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدى الله. 1 

وابو جهل هو صاحب فكرة اغتيال النبى يَيَيرُةٌ ليلة الهجرة”" ثم كان (اس) 
البلاء على قريش يوم بدر حتى اوردها المهالك. فكان ان قتل يوم بدر وقد لاقى 


11 ابن حزم: جمهرة انساب‎ .)١ 

"). ابن هشام: السيرة 117/4. 1117. الطبري: تاريخ 30/17. 

*). البلاذري: فتوح البلدان ص 4151. الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 17. ذكر اسمه الوليد 
بن هشام. 

).ابن سعدل: الطيقات ابن حزم: جمهرة اناب العرب ص .١16‏ ابن حجر: الاصابة 
”5 0اكآك, 

5). لدينا بحث سينشر قريباً ان شاء الله تحت عنوان (الجاهلية فترة زمنية ام حالة نفسية؟). 

7). الطبري: تاريخ 1570/5 ؟. 


١‏ ا 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


خبر مقتله سر وراً لدى النبى يَيَيتّهٌّ واصحابه.”" فيما بقيت اسرته حتى السنة الثامنة 
من الهجرة. حيث فتح مكة فكان ولده عكرمة بن ابي جهل من الدعاة لقتال 
المسلمين وعدم السماح لهم بالدخول لمكة. ولما فتحت مكة هرب الى البحر, 
فلحقته زوجته بعد ان اخذت له الامان من النبى يَيتّهُ فعاد واعلن اسلامه. 7" 

ندراج انى جهله ا نع الى اذلف قى امنمها اعلار ال منككا نايا عون 
لما دكل الفسلموه حكة قله اد بال برقال امه 1ن محمد رول اش فال 
حواري (ثن لسترئ رقع للدرذ كرك اما العلاة ممتسائ::وواته ما يعن فل 
الاحبة ابداً. ولقد جاء الى ابي الذي كان جاء الى محمد من النبوة فردهأ ولم يرد 
خلاف قومه).'" 

اذن كانت من مسلمة الفتح. وبفتح مكة ختمت الهجرة. فلا هجرة بعد 
الفتح''' هذا ب يعنى انه لا هجرة بعد ذلك للمدينة الا لاغراض خاصة. فاين يا ترى 
كانت خطبة الامام لجوبرية هل في مكة ام المدينة؟ وبعد عدم تحقق الخطبة سواء 
2 النبي و ؟ '““او رفض بنو المغيرة انفسهم؟”'او تدخل عتاب الذي خطبها 
فتزوجهاء”" ويأتى هنا التساؤل: اين كان عنها عتاب بن اسيد وهو ايضأ من 
مسلمة الفتح. وقد ولدت لعتاب ولده عبدالرحمن بن عتاب الذى كان ضمن اهل 
لعجل وب ااا عار 5 لكان اح لمر 


1-1017 لطر ييا تاريخ‎ (١ 

"). الطبري: تاريخ 617/.18.11/7- 30 35. المنتخب ص 60١‏ ".ابن حجر: الاصابة 
خلا 

يذ . الازرقي : اخبار مكة لفك يف 

0 اديت للتبى عد . اخرجه ابن حنبل: المسند 7/؟5. ١١‏ 1, 181//5. 

0).ابن سعد: الطبقات الزبيري: نسب قريش ص ,75١١‏ البخاري: الصحيح 50/6 
ىو 

.١77/5 الحاكم: المستدرك‎ .)١ 

7). الزبيرى: نسب قريش ص 1817. 

السرح: 4156/13 الزبيري :شه ريشن عن +05 :اين شرم جمهزة اتات الشرب 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملا فى بيت الرسالة معو ع م لا 


وبعد وفاة عتاب تزوجها ابان ين سعيد بن العاص ب بن امية فلم تلد له شيئاً”'" 
وتشير الروايات انها روت عن البق 12 وروى عنها زوجها: «عن 
عبدالله بن عميرة عن زوج بنت ابي جهل». فأبن عميرة هنا لا يعلم زوج ابنة ابي 


ثالثاً: تناقض صيغ الروايات 

تشير بعضها أن بني المغيرة هم الذين استأذنوا النبي مَييةُ في تزويج ابنتهم 
للامام.'" فيما تشير روايات اخرى ان الخبر كان شائعا. وان الناس قد تحدثوا به. 
فلما بلغ ذلك فاطمة تلكا ذهبت للنبي ظِياة واخبرتدميية'" فيما تأتي وان لتق 
الحاكم لتشير ان الامام هو الذي طلب الاذن من النبي عا فرفض”* وتذهب 
رواية اخرى لعلم النبى َي بالامر دون تحديد من الذى اخبره.'" اما السبب فى 
عدم تحقق الخطبة فهذا ايضأ موضع تاف بين الروابات كا كثر الزوايات تدرو 
للج عله ,اكيبا تأتي رواية لفقي الى رقض كق المغيزة متك للك لذن ذلف 
يؤذي النبي لا برايهم.'" ولكن رواية الزبيري ته صيران حل هاي سيد 
الذي حسم الموقف بخطبته جويرية؟”' ولكن اليس خطبة المؤمن على اخيه 


ص 1717. 

.577// ابن سعد: الطبقات‎ .)١ 

"). ابن حجر: الاصابة 536/14. 

7 أبن سعد: : الطبقات 577/8 0 0 1/3 الترنذي: الصحيح ا لا 


1 0 ا 

,١ 75/7 المستدرك:‎ .)١ 

).ابن سعد: الطبقات 1577/8 الزبيري: نسب قريش ص 5١١‏ البخاري: المحيح 8' 
35 

8). الحاكم: المستدرك: 177/17 

9). الزييري: نسب فريش ص .5١١‏ 


تذدل 000000000000000 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 
المؤون ننه 


رابعا موف لدو ١.‏ 
ريا الى تناقض الروايات في من الذي 35 خبر النبي يَييةُ بخطبة الامام 

ا لجويرية. 

.)١‏ فبعضها يشير ان بنى هشام بن المغيرة استأذنوا النبي لا فهذا يعنى انه 
وق ذلك اذى لناذ اهمد 1 المنبر معلناً (ان بنى هشام , بن الفغيزة اسعاذتوتي 
1 ن ينكحوا انتهم علي بن ابي طالب. فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن لهم).”' فلماذا لا 
يرسل النبى عَي للامام على نيه ويدعوه لترك الخطبة؟ فما معنى هذا الموقف 
المتشدد من النبي يلا حيال على لي وامام الناس؟ فهل يريد النبي ان يقول ان 
علياً اتى بأمر خطير؟ ام ان النبي مر | راد ان يسمع من تسول له نفسه ولو مستقبلاً 
تزويج على كما فعل بنو المغيرة؟ 'ْ 

ل 00 تفيد ان الامام علياءْةٍ هو الذى طلب الموافقة من 
النبى منذ البدء ولكنه َي لم يوافق فقال على مك3 الاالوهيا تكرهه." اذا ما 
معنى صعود النبى المنبر واستنكارء. فهل هذا يعنى ان علياً عاود الخطبة رغم نهى 
النبى بيب له!!. 

"). فيما تأتي رواية اخرى تشير ان فاطمة هي التي ابلغت النبي له : 
«فلما سمعت فاطمة اتت النبى ييه فقالت: ا قومك عد نوق ابلق ل تقطن 
لبناتك» "4١‏ 


.1١7/14 اخرجه الطحاوي : شرح معاني الآثار ا لش : الفصل‎ .)١ 
.0/-517/177 الترمذي:‎ 5/١7 ؟). مسلم: الصحيح‎ 


)ال عا ع 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نيةٍ فى بيت الرساله ل 


اذن فالقوم يرون ان فعل الامام على ك1 غير صحيح, ولذلك اشيع بين 
الناس واخذوا يتحدثون به. فبلغ مسامع فاطمة لذا ات نت النبى َي لتخبره 5 
الناس. فلماذا ياترى هذا التصور لدى الناس؟ والمعروف ان الرب تل اام 
وفي ظل عصر الرسول يا كانوا يتزوجون لاكثر من واحدة. ولا نكاد نقرأ عن 
ا ثاني. اذن لماذا يستنكر قوم النبي يلاه ذلك الى درجة 
انهم يقولون: ان ن النبي َكب لا يغضب لبناته. فمن سبقه وقد غضب لبناته حتى 
0 

.ا ن الرسول عه بموقفه الاستنكاري هذا عرض بعلي نك .مقا اانا 
بموقف احد اصهاره من بني عبد شمسء.اذ يقول: (فأني انكحت ابا العاص بن 
الربيع, فحدثنى فصدقني) وفى رواية اخرى: (حد ثني فصدقني. ووعدني فاوفى 
)فم هو ابو العاص هذا 
> مق انالا من بن الربع من بني عبد شمس وامه هال بنت خويلد اأىَاعت 
السيدة خديجة مهل تزوج زينب بنت النبى لنبى عير له قبل الاسلام. ورغم ان الروايات 
تشير لاسلامها فى بدء الدعوة الاسلامية لكنها بقيت فى مكة ثلاث عشرة سنة عند 
زوجها وهو مشرك, ومع ذلك فلم تشر الروايات لاي موقف سلبى لاحدهما تجاه 
الاخر رغم تناقضهما في العقيدة. وقد بقيت حتى بعد الهجرة واشتر ك زوجها ابو 
العاص في معركة بدر مشركاً. فكان ان وقع اسيراً بيد المسلمين فارسلت زينب 
قلادة كانت امها قد اهدتها لها ليلة زفافها. فرق النبى ييه لها واعادها عليها 
واطلق سراح زوجها بعد ان شرط عليه ان يبعث زينب له. ففعل. واستمر ا بو 
العاص مشركاً. حتى السنة السادسة للهجرة حيث خرج في قافلة فاعترضها 
الستاموة واعذوا نافيا وق ابوالعاع "الى ال فيك ايها زجنت 


1-3 البخاري: صحيح 1 . مسلم: الصحيح‎ ١ 


1 م م م ملم 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فافارته واعاد عليه الحسلمؤق كلما اخداوو مق امؤال؛ فمضي الل :مكة:زاعتاد 
الأنوال لأمحابها #جاء الى المديعة كاعيلن اجلافه وتعدن الرؤايات أن 
الإبتول كك أعاة اله زنب بالعقداالاول وشت مه يشا حت موقيف فى 
النبنة النامة اين اليخرة فيما عاتن بمدتها أبن العاف مكى توفى :فى عير العلينة 
0 يا © 
ٌ ان ملاحظة سيرة ابي العاص ومقارنتها بسيرة الامام على مق 2 

بانه لا يمكن ان تكون هناك ادنى مقارنة عند عامة الناس ٠‏ فكيف بالنبي َيه ولا 
داعي لبيان سيرة الامام على نليّةِ. فهى معروفة للخاص والعام كمعرفة البلد 
الحرام: اما ابو العاص فلا وجود له الا في بطون الكتب. وقل من يعرفه حتى من 
اللستصيصينة ولس ذلك اللالكزه سكمن من عابة الداين 

والملاحظة ان الرواية تشير لقول السي َه : حدئني فصدقني. ووعدني 
فاوفى لى. والسؤال: متى حدنه؟ ومتى صدقه؟ أبعد ثلاثة عشر سنة والرسول فى 
مكة يدعو للاسلام, فلم يؤمن به؟ ابعد تضيقه على ابئة النبي ييه التى اسلمت 
ونقيت عندمة ابعد حرو دامع العشركين فى يدر ثم وقرعه فق الاسير ؟ ابعد ست 
نينخ يعر لا ا ى واقع الجزيرة العربية يتجه لصالح النبي َه تجناء 
معلنا اسلامه؟ 

ثم ان القول المنسوب للنبى يلو : (افحدثنى فصدقنى. ووعدنى فاوفى لى). 
هل هذا الكلام لانجد له مصداقية لدى الامام علي اظة ؟!1 000000 

ثم لنتساءل عن سر بقاء زينب لدى ابو العاص؟ والمعروف ان قريشاً سعت 
لولدى ابى لهب لتطليق بنات النبى تَيْيةٌ وهما من بنى هاشم وابناء عمه؟ فلماذا لم 


ابن تنس الطبتات 6/:-5 الشبري: التق ص 8-١050.أب.-‏ ن حزم: جمهرة 
انساب العرب ص //78-1. ابن عبد البر: الاستيعاب .17١١/14‏ ابن الاثير: اسد الغابة 5553/6 
-8.ابن حجر: الاصابة 58-17١7/4‏ 73753117 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نكا فى بيت الرسالة 0000000 


تسع بالنسبة لابي العاص؟ ا 
رفضه؟ هل اعتزاز بمصاهرته النبي يي ؟ اذأ لماذا لم يقبل دعوته؟ 2 
باعدا قري ولت الام طاعنه كق ما يعسفه بن الخرلةة قو ماسر بقاءها: 
هل برضاها؟ فهذا لا يجوز شرعاً؟ ام رغم عنها؟ فاذاكا ن كذلك فكيف يقول 
الرسول يِل انه وعدنى فاوفى لى؟ وان شرط النبى تَْي ارسال زينب مقابل 
اطلاق سراحه دليل على ان بقائها عنده رغم عنها.. 

).ا 0 هو «ان فاطمة بضعة 
مني. وانما اكره ان يفتنوها»'" نعم... ان فاطمة قطعة من رسول اللهيييةٌ بلا شك. 
0 ؤأن هذا 
سيدعوها للانحراف ذ فى التعامل مع زوجها ومع ضرتها؟ 

أن ن مثل هذا التصور يقوله شخص غير مدرك لحفيقة النبي و وابنته 
فاطمة غك التى صرح القران الكريم بطهارتها من الرجسء فلا يمكن بحال من 
الاحوال ان تشعر بأي شيء يحرمه الاسلام. والتعروف او غيرة الثراء محرمة فى 
الاسلام.”" ولهذا قطعاً ففاطمة سوف لن ينتابها من هذا شيء. ْ 

0). يخلص الر سول يانه للقول: : (الااان يحب ان ابي طالب ان يطلق ابنتي 
وينكح ابنتهم)."" 

المعروف ان قول الرسول و رقا ,اريريه بد الام فاذاننا 
حدثا ن النبي ته طلق ابنته لان زوجها اراد الزواج عليها. فهذا يعنى انه تشريع 
سير عليه الآمة؛ ف بح احدنا اذا اراد شخص ان يتزوج على ابنته ار ن لت مه 
طلاقها مقتديا بابي وة. 


: .قال الامام عل :. 0 0 ا الرجل ايمان . الشرح: 517/18. 
*). الترمذي: الصحيح: 511//17. 


1 جح للح ضع رس نهد البلاكة لارى انين القحدييد المسر ل 


ثم ما هو علاج الرسول ييه للمسألة؟ انه الطلاق. والمعروف ان الطلاق 
شرع كعلاج للفساد الاسري. وهو من ابغض الحلال عند لله تعالى. 

فاذا صح وطلقت لِك اليس الذي سيواجهه النبي عي هومشكلة من 
سيتزوجها؟ اذ المعروف ان كثيراً من الصحابة خطبوها فردهم النبيتَييةٌ لانه 
يعن اهن السماء. وقد جاء امر السماء بتزوجها من على ملي . 8 

يقول اليعقوبي: «وقدم على بن ابي طالب طية بفاطمة بنت رسول ال يي 
وذلك قبل نكاخه اياها. تم روسها رسول انع من علي علية, بعد قدومه 
بشهرين. وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها من رسول الْهييييُة فلما زوجها 
علياً2ةٍ قالوا فى ذلك. فقال رسول الهمَيَية : ما انا زوجته. ولكن الله زوجه). 

فهل شرطت السماء على على نا الايتزوج على فاطمة تله ؟ وأنى للنبي 
انيطلتها من على والستماء هى التى زوجته!! 

.)١‏ ثم يقول الرسول ا : «وانها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو 
لعي رجل بواعه ابدا»: 

هل يعقل ان هذا التصور وهذا الكلام يصدر من ابى هذه الامة؟ هل يعقل ان 
يصدر من رحمه الله إوما ارسلناك الا رحمة للعالمين4؟'"هل يعقل ممن وصفه 
القران «وانك لعلى خلق عظيم»”" و«لو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك4”* و«القد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 


.١19//8 ابن سعد: الطبقات‎ .)١ 

"). التاريخ: 5 سبط ابن الجوزي: تذكرة ص 5037 وانظر الهيتمي : المواعق ص ؟7١.‏ 
المتقي الهندي: كنز العمال .7١0/9١1/17‏ 41//1. الشبلنجي : نور الابصار ص 1 1. 

و . سورة الانبياء : الآية / 1٠١‏ 

؛). سورة القلم: الآية 4. 

6). سورة ال عمران: الاية .١69‏ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نليةٍ فى بيت الرسالة الح ل ا 


بالمؤمنين رؤوف رحيم».'" 

فهل هذه المواصفات القرانية تنطبق على هذا الشخص. وهو يفرق بين ابناء 
امته!!؟ ويعلن بلسان العصبية بان ابنته لا تجتمع مع ابنة عدو الله. اليس هذا 
تقريعا؟! وعاهوذنب جويزية المسلمة: أن كان ابو ها كافرا؟ الينن قن هذا طفن 
لهو ١14130‏ وال سبحاته تهى عن اذا اموق ْ 

). ان الرسول يَيتيةُ هو الذي جاء عن الله مشرعاً للمسلمين فانكحوا ما 
طاب لكم من النسساء مثتى وثلاث ورباع* وحار سحن لد فون 
فهى تضم علياً وغيره. فكيف يحرمها الرسول تيده على على مْجةٍ «واني لست 
احرم حلالاً ولا احل حراماً». 

0000 (واذية النبي َي لا تغفر. فان قبل: فيكف منع الني َل 

من النكاح ولا يقضي ذلك عقد النكاح. قلنا قد بين النبي مَيةٌ ذلك غاية 

البيان م الج و و 
ابنتى ويتزوج ابنتهم. فبين له ان ذلك ليس بحرام. وبين له انه لا عليه ان يطلق على 
فاطمة, فاما الزواج عليها فانه يؤذيه. وما اذاه كان حراماً من جهة اذايته لا من 
جه تجريم النكاع في الأصبل: .. هذا الامر يختص به النبي علا وحده فاذى 
غيره مأذون فيه مباح ل حرج على احدان ن يفعله).'"' والشيء الذي يلفت النظر هو 
سكوت القرآ ن الكريم ازاء هذه الحادثة لا تأبيدا لموقف النبي َو وله ندا لد 

ولكن يا ترى لماذا لم يغضب النبي عا ل ا 
الروايات في زواج عثمان(رض) عليها. فيروى ان الرسول يإ فى ساعة الدفن 
شرط ان لا يدخل القبر من قارف زوجته تلك الليلة فلم يدخل عثمان(رض) 


0 . سورة ة التوبة: :الآية 78 .١‏ 
1 سورة النساء : الآية 5 
"). صحيح الترمذىي بشرح ابن العربي عا 11 


1١1174‏ 00 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


القبر''' ولهذا فصاحب الرواية جعل عل ناد لني 202 ان يحتج بابى العاص مع 
انه مشرك, ولم يحتج بعثمان(رض) لان الاخير قد تزوج على رقية أو ام كلثوم. 

المتتبع لسيرة ؛ النبي َييةٌ يجد لديه اهتماماً بفاطمة غكلا يفوق بكثير اهتمامه 
بباقى بناته. فزينب التى تزوجت من ابى العاص والذي استمر على شركه لاحدى 
ولشري نيه فك امعه كدر عن قفد عقر من و حانها هاجت الى المذكة 
بقيت لاربع سنوات حتى اسلم ابو العاص قاعادها النبي ييه اليه. ولم يعرف لماذا 
لم تتزوج بعد عودتها للمدينة؟!! وكانت قد ولدت له ولدين (على) وقد مات 
صغيراً. و(امامة) التى تزوجها على بعد فاطمة وبعده تزوجت نوفل بن المغيرة ولم 
تلد لاي منهما.”" - ١‏ 

اما رقية فقد تزوجت من ابن ابى لهب والذي طلقها حال بدء الدعوة 
الاسلامية فتزوجها عثمان(رض) الذي هاجر بها الى الحبشة ثم عاد لمكة ولا 
تعرف أسباب عودته. وتوفيت فى المدينة فى السنة الثانية من الهجرة وقد ولدت 
تبان ( رع ولزا افده عبد امات عفرا خف قر اليف 5 

اما بالنسبة الى ام كلثوم فقد اشار الرواة لزواجها من الابن الثانى لابى لهب. 
الذي اقتفى اثر اخيه فطلقها. ولكنها لم تجد زوجاً فبقيت ثم غابت عن الرواة 
لخمس عشرة سنة حتى ماتت رقية فظهرت من جديد فى الروايات حيث تزوجها 
الخليفة عثمان(رض) ولكنها لم تطل معه حيث توفيت في السنة الثامنة من الهجرة 


١).ابن‏ سعد: الطسبقات 78/8 الطسيري: المستتخب ص 438. ابن عبد البر: الاستيعاب 
9064 .ابن حجر: الاصابة 5١4/14‏ 449. 

؟). ابن سعد: الطبقات 51-50/8. الطبري: المنتخب ص 114. 014 0. ابن عبدالبر: 
الاستيعاب ١867/4‏ ]. ابن الاثير: اسد الغابة 4717/86 -8 ابن حجر: الاصابة 5-5117/14. 

؟) ابن زبالة: منتتخب ص 5-175.ابن سعد: الطيقات 377/77/48 الطبرى: المنتخب ص 
4. ابن عبد البر: الاستيعاب 45-1879/4. ابن الاثير: اسد الغابة 7-1467/6. ابن حجر: 
الاصابة 5014/4 - ت. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملي فى بيت الرسالة ال ل ا 


دون ان تلد له ولداً. 0 

اواكفت الشبيرة والحويك لتخلويق الأشسازة ال قشائل بنات رشول 
الله ا ما عدا فاطمة التي افردت لهاكتب الصحاح باب فى ذكر مناقبها.”" 
بالاضافة الاانه لم يكن للنبي طلا نسل من بناته الاامن فاطمة لهل ولم يبقَ لبناته 
الاخر من الذكر الا فى بطون الكتب. فى الوقت الذي اصبحت فيه فاطمة الوعاء 
الوح الذئ ينشك اليه العلابين من فعبب إلى وال ان 


خامساً: موقف فاطمة نإ: 

تصور الرواية فاطمة عله وكانها المرأة الضعيفة القليلة الحنكة شأنها شأن 
سائر النساء, فتنفعل. وتستغل سلطة ابيها لتذهب اليه قائلاً: (ان قومك يتحدثون 
انك لا تغضب لبناتك). 

ان المراة الاصيلة هى التى تعالج مشاكلها مع زوجها وبدون تدخل احد 
حتى اهلها اما اذا لجأت لتدخل الاخرين فهذا دليل على عدم اصالتها. وهذاكما 
هو معروف لا ينطبق على فاطمة ظَلِل التى ارتقت لتكون سيدة نساء هذه الامة.'"" 


١).ابن‏ زبالة: منتخب ص ”17. ابن سعد: الطبقات 8- 4. الطبرى: المنتخب ص 498. ابن 
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18 ااه نودم قرعتيعع اللاقة لابى اتى الخددبن المترلن 


او سيدة نساء الجنة.”' او سيدة نساء العالمين.”" 

اننا لم نقرأ في متون الكتب ولم نسمع ان الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب 
امواة كيوقي لركاها امرأة بتو فاطمة لهل.''' فهل التى تتوصل الى هذه 
الدرجات العلية تقف هكذا موقفا!! 


سادساً: موقف الامام على بك 

تصوره كافة الروايات ما عدا رواية للحاكم. وكأنه الجندي المجهول فالكل 
بتجاهله: بو المغيرة بتجاهلوته ويدهبون لبي ليستأذنوه في ان سزوجوا 
علي ابنتهم. وفاطمة تتجاهله وتذهب لنب يط شاكية اياه! والنبي عكئاة ووه 
يتجاهله ويقف مندداً به بدون ذكر اسمه (ان ن اراد ابن | بى طالب) ومعرضأ به بابي 
العاص بن الربيع: وكأ ن عليا لي شخص عادي لا ثقل له. 

وكأ ن الراوي يريد القول ان ن الرسول عي تناسى من هو علي 5 ؟ وين 
تربى؟ ومتى أسلم؟ ومن هو الذي بات في فراش النبي َيه ليلة الهجرة؟ ؟ ومن هو 
صاحب السيف في سائر غزوات الرسول تَييُ؟ وهو الذي لم يجد لفاطمة ندا 

نواه ل ا ل 

الرسول الاكرم بيت فلا نسل له ييا ييه الامن الامام على كَةٍ و. ا 

كل ذلك يريد الراوي ان يسدل الستار عليه. وقد روى ابن أن الحتبدازية 
وعشرين حديثاً في امهات كتب الحديث فى فضل الامام علياً لإ . 4 


.١‏ تارق الحستة ا ٠١6‏ اهنا كت المستدرك + 1784/1 ابن تيمية: منهاج 
النة ١7/177‏ 

؟). ابن ماجة: صحيح سنن .71/1/١‏ الحاكم: المستدرك .١7١/8‏ 

*) الطبراني: المعجم الكبير .٠١8/١‏ الحاكم: المستدرك 17117/5. الهيثمي: مجمع الزوائد 
01 

.١714-173/9 الشرح:‎ .)1 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة معاس ل ا 


والان لنتساءل: أحقأ كان على ميْةٍ يرغب بالزواج فى حياة فاطمة تللغ؟. 

يمكن القول ان اكثر الرجال لديهم الرغبة بان يتزوجوا ثانياً. ولكن يكون 
ذلك بدافع. وهذا الدافع يكمن فى مسألتين: 

الاولى: ان لا توفر الزوجة الاولى الاحتياجات اللازمة للزوج. 

الثانية: ان يجد الزوج امرأة اسمى من زوجته. 

فيا ترى هل كانت فاطمة غَلِكا مقصرة او قاصرة عن تلبية متطلبات زوجها؟ 
اكان في نسبها بعض الطعن؟ اليست هي من اصرح العرب نسباً؟ ومن اشهر قبائل 
2 ل ا 
هي القطعة من اللحم ففاطمة با قطعة من رسول الْهعََيةٌ عند على َي روحاً 
ذه رعق ؛ اليست هي سيدة نساء العالمين؟ والتى لم تحض ابداً فكانت في قمة 
الطهارة الروحية والجسدية؟ اليست هى التى ولدت لعلى علي القمرين. الحسن 
والحسين. سيدي شباب اهل الجنة؟ اليست هي التي كانت تنهل من علوم ابيها الى 
درجة ان لت ل ا و ل ا ا 
الرسو ل يَيةُ من الاحكام الشرعية؟ لذا كانت في مكانة تؤهلها لتوازي مكانة 
على نه العلمية. الى غيرها من الفضائل التى اهلتها لان تكون زوجة مثالية 
لعلى لقلا أزافلناةا مسف عن روعة قاب ” 

١‏ ثم من هي هذه التي اختارها؟ فاذا ما قورنت بفاطمة بلكل هل هناك وجه 
اج لع م ا ب اي ا 
للرسول يَييرُةُ والاسلام. وفاطمة بنت رسول الاسلام. وتلك عاشت مشركة حتى 
بعد الاسلام لاحدى وعشرين سنة. وحينما فتحت مكة وسمعت بلال يقول: (اشهد 
ان محمد رسول اللّه) قالت: «قد لعمري رفع لك ذكرك اما الصلاة فسنصلي. ووالله 
ناتهب من قل الاحبة ابداء ولقذجاء ابى الذىكان جاء الى متحمدبالنيوة: قردها 


١‏ الع ارو 1 مسري كين حرو ينيك البلاقة لان ابن التجدية المعرلق 


ولم يرد خلاف قومه»,'" اما فاطمة فهى التى فتحت عينها على الاسلام. ولم 

تعر ف الشرك مقتى بل تقال اكمشت الرواية أن تلقها م اشةة الع 1 
وتلك من الظلفات وقاطنة بيده اء العالنين ولك # وت عتابا حت 

اسيد الحد الطلقاء وفاطمة تزوجت من الامام علياليُةٍ الذي كان من رسول 


د صَذَاْهُ 0 
لله موه بمنزلة هارون من موسى. 


وتلك ولدت عبد الرحمن بن عتاب الذي قاتل علياً يوم الجمل وقتل. 
وفاطمة ولدت الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وولدي رسول لله يق 
حيث لا يعرف له نسل الا منهما وتلك نهايتها مجهولة. وفاطمة لما توفيت ندبتها 
التعال قبل العاء: 


سابعاً: مصدر الحادثة: 

ارجع الرواة مصدر الحادثة لخمسة اشخاص وهم. المسور بن مخرمة. عبد 
لله بن الزبير. ابن عباس. سويد بن غفلة, ابي حنظلة. 

اولاً: المسور بن مخرمة:”"' هو الذي ترجع اليه اكثر الروايات فمن هو؟ 

اه الفسون يكثر القع وستكزن السيرين مخونة بن توفل ال شر وأله 

ولد بمكة بعد الهجرة الى المدينة بسنتين وفى عام /هفتحت مكة. ودخل 
١‏ الازرقى: اخبار مكة 570-5971/8 00000 
؟). الحاكم: المستدرك 179/7. محب الدين: ذخائر العقبى ص 41. الشبلنجي: نور الابصار 
ص 46-414. 


*).انظر ترجمته: الطيرى: المنتخب 875 8083-ل.ابنابى حاتم: الح والتعدي 
14 ابن الاثير: اسد الغابة 14أ-1١.‏ ابن حجر: الاصابة م 


الفصل الثاني: نشأة الامام على مي في بيت الرسالة مو ا 


مع والده الذي اسلم يوم الفتح, فكان من الطلقاء ثم من المؤلفة قلوبهم.'" 

روي المسور روايتين ايام وجوده في المدينة. الاولى: «مر بي يهودي 
والنبي يلي يتوضىء وانا خلفه. فرفع ثوبه فاذا خاتم النبوة في ظهره فقال لي 
اليهودي: ارفع رداءه عن ظهره فذهبت افعل فنضح في وجهى كفا من ماء». 

الثانية: «اقبلت بخجر اخمله ٠‏ ثقيل وعلي ازا خفيف فانحل فلم استطع ان 
اع العجر بعتن لوطه فال لي النى 17 : ارجع الى توبك فخذه ولا 
تمشوااغزاة» © 

فالروايتان اعلاه تدلان على صغر سنة يوم جاء الى المدينة!! ثم انه يتصور 
ان كائم النيوة هر كالخوات المعروقة:ولان هذا الخات له نعف الا النهوه لان 
لديهم العلم الاول كما يزعمون لذاكان ذلك الشخص الذي اعلمه بالخاتم يهودياً, 
مع ان اليهود قد اجلاهم النبىَييةٌ عن المدينة منذ معركة الخندق سنة 0 ه. 

وتشير الروايات لملازمته الخليفة عمر بن الخطاب(رض) وكان مع خاله 
عبدالرحمن بن عوف يوم الشورى. فاقام بالمدينة حتى قتل الخليفة عثمان(رض) 
ثم سار الى مكة حتى وفاة معاوية. فكره بيعة يزيد وايد عبد الله بن الزبير فى مكة. 
وبقى معه حتى حصار الحصين بن نمير. حيث اصابه حجر من حجارة المنجنيق 
فمات على اثره. فصلى عليه ابن الزبير ودفنه واشار ابن سعد ان عبد الله بن الزبير 
ادعى الخلافة لنفسه بعد وفاة المسور, اذ كان سابقا يدعى انها شورى بينه وبين 
اندوز وعفهن ‏ عتة ال عن "افاذاكان التسورين مويله اند سيك وات 
فهل بالامكان ان يع ما يحدث بتفاصيله؟ ومن الغرابة ان تلك الحادثة التي جعلت 


20 اجو عا اه 5 ٠5/4‏ الطيري: تاريخ /. ا تخب ص 017. ابن حزم: جم 
انساب العرب ص .1١59‏ 
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١‏ 0000-0-0 شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 
النبي عه يغضب ويصعد المنبر ويندد بعلى. وبكل من تسول له نفسه تزويع 
على نيه . وجعلت المدينة تع باهلها والناس يتحد ثون بل وينتقدون النبي عي 
لانه لم يغضب لبناته. 

نعم... تلك الحادثة لا يرويها الا طفل فى السادسة من عمره وهو قريب 
عهد:ويلدته بالانتلام: ولا تقرف اسباب مجيعه الى الدية فى هذا البين؟ وقند 
احجم المهاجرون والانصار عن روايتها. فلا يعرف هل نسوها وتذكرها هذا 
الطفل الصغير ام انهم رأوها غير ذات بال. 

والملاحظ ان المسور واجه نقداً من على بن الحسين طِلِهي: حيث تشير 
اتيرى الزواياث للقاء امور علق بن الحسين بعه هون الأخير سن الكقام: 
فاراد المسور ان يقدم له المساعدة. والتى تتمثل بان يحتفظ بسيف الامام 
العدين كه خوفا آن يؤخد سه ولا ادرى عن الذى سيا حده والاقام قلعاد من 
الشام حيث يزيد فاذا لم يأخذه الاخير فمن يأخذه! هذا ان قلنا ان الامام بقى 
دسف والمعروف أن سوق الآنل الع اكز كلهااقد اغدك كو ساف 
السحقة ْ 

ولما لم يجد المسور تجاوباً من الامام على بن الحسين انطلق فجأة بتلك 
الرواية. رواية خطبة الامام لجويرية. ولا يعرف 7 الربط بين طلبه السيف وبين 
ايراده خطبة الامام لجويرية. واورد قوله «وانا يومئذ محتلم» فهل فى هذا اشارة 
لشك الامام فى ما يقوله. فاكد المسور بقوله انه يومها قد بلغ الحلم: قال ابن حجر: 
«وهذا يدل على انه ولد قبل الهجرة. ولكنهم اطبقوا انه ولد يعدها».'" 

وياتحظ انها ان علا ون بحسي انكر على المسور لان : نبي مي هو 
الذي جاء بتشريع تعدد الزوجات فقال المسور حاكياً عن النبي يل : «واني 


.11١9/7 ابن حجر: الاصابة‎ .)١ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على عيذ فى بيت الرسالة 00010011 


لست احرم حلالاً ولا احلل حراماً». 

ولكي يدعم موقفه رفض المسور تزويج ابنته من الحسن بن الحم 
بدعوى: : (ما سبب ونسب وصهر احب الى من نسيكم وصهركم. ولكن 00 
الله عي قال: فاطمة بضعة منى يغضبني ما يغضبها. ويبسطنى ما يبسطها. وا 
الانساب يوم القيامة تنقطع الا نسبي وسببى وصهري. وعندك ابنته. ولو 0 


لقبضها ذلك).7" 
فما الذي يريد المسور ان يقوله؟!! هل ان ذرية الرسو ل مويه من البنات 
يكره الزواج عليا؟!! 


ثانياً: عبدالله بن الزبير: هو الابن الاكبر للزبير بن العوام وكان اول مولود 
للمهاجرين بعد الهجرة. ولد في السنة الاولى للهجرة فعمره يوم فتح مكة ثسمان 
سنوات, ولم تذكر الارواية واحدة تنتهى اليه «عن اسماعيل بن علية عن ايوب 
عن ابن ابى مليكة عن عبدالله بن الزبير». وقد شك الترمذي فى ذلك قائلاً: «هكذا 
قال ايوب عن ابن الى مليكة عن ابن الزيير: وقال غير واحد عن ابن أب مليكة 
عن المسور» ثم حاول الترمذي التوفيق فقال: «ويحتمل ان يكون ابن ابى مليكة 
روي عنهما جميعأ».”" 1 

ان حادثة خطبة الامام على لجويرية لم يروها ابن ابى مليكة الااعن 
المسور بن مخرمة. فاذا صحت روايته هذه عن ابن الزبير فيحتمل ان الاخير 
فاط الكو خاضة وان النسور وان الزن اتخدوا من مكة مكانا قطن 
بيعة يزيد وانهما كانا يرشحان انفسهما للخلافة. حتى قتل المسور فى حصار مكة 
الاول على يد الحصين بن نمير. 

قالناًء ابن عباس زؤاية والغية اوردها الزينريه يكار مرسيلة عبن أبن 


.18 الحاكم: المستدرك 177/7. محب الدين : ذخائر العقبى ص‎ .)١ 
.518- 7117/١7 ؟). الترمذي: الصحيح‎ 


ك/ا١‏ عاقاقا ةده قاف وه ه.ا .د مما ايه ث مد مم امم مه ماقم شر حنهج البللاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ا ا ل 
ل دوه رط ا لني َيه مسنة 
١١‏ فوعائن طويلاً حتى مات اسنة ماو لماو وله اكثر من مائة وثلانين 
فق 
فاذاكانت خطبة الامام على مْيّةٍ لجويرية فى السنة الثامنة من الهجرة فمن 
وا ا ولو ا 0 
هذاء ل 0 ا تم 
العمر عتياً. 

خامساً: ابي حنظلة: روى الحاكم رواية واحدة تعود لشخص يدعى ابو 
بخلت كتب الصحابة والتراجم. وعجزت ان تجد لها مكاناً تضع فيه ترجمة لابى 
حنظلة هذا. 


نه 


ثامناً: تحليلات بعض الباحثين: 
وطبقاً للفهم الخاطئ لشخصيتي الامام على وفاطمة بلي ولعدم تطبيق مبدأً 
الجرح والتعديل والاعتماد على المنهج الحرفي النصي. لذا بنى البعض آراءهم 


.1١1؟-1١1 ابن بكار: الموفقيات ص‎ 5١8/4 الشرح‎ .)١ 

؟) انظر ترجتته: الذهبى: تجريداسماء الصحابة ١/500.ابن‏ حجر: الاصابة 4/1 .١3‏ 
تهديب التهذيب ./ةن/ا؟-61. وزكر الطبرائي له جد نين بنتوح متها اكه لم مر الفسى لز 
المعجم الكبير /95-917/1. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة مووي ا ا 


حول تلك الحادثة فقد قالت بنت الشاطئ: «انقشعت السحابة التى ظللت افق 
اهراد هنا لأ يدو وسواب وعاه الك اص تمر ا معان فل ان بصن بئان 
التجربة القاسية. ومضت الحياة تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من 
تعاون ومودة: فاطمة فى الدار تقوم على خدمة زوجها ما وسعها. وتتخلص شيئاً 
فشيئاً مماكان يعتادها من شجن وانقباض. وعلى الى جانبها يبذل لها من الحدب 
والرعاية ما يعنيها على مشقة العيش الكادح فى جو المدينة الذي لم تسعفها 
صحتها على ان تألفه بسرعة كما الفه كثير من المهاجرين: ويحاول قدر ما اطاق 
ان يترفق بها ويروض نفسه على شيء من اللين واليسر».""' 

ان هذه الرؤية لشجن الزهراء واتقباضها. وشدة الامام على نيه وضراوته 
هى وليدة تلك الدراسات الاستشراقية'" التى تناولت جانياً من السيرة النيوية, 
وتتواخطن الامة. معتمدة على ما جاء فى ع الروايات الضعيفة. لتصوير وضعاً 
عانا لمك الزنضالة ولاعجلاه الاجنه ملظلل الن ماتوداء لد سيف اد 
المستشرقين: «وكان للنبى ابنة غير متزوجة وكانت فى العشرين من عمرها اسمها 
فاطمة. وقد توفيت ابنته رقية منذ زمن غير قليل. وكانت رقية متزوجة بعثمان 
وكانت فاطمة نحيفة طويلة القامة مع الشحوب. وكانت فاطمة عابسة ودون رقية 
جمالاً ودون زينب ذكاءا ولم تدر فاطمة حينما اخبرها ابوها من وراء الستار ان 
على بن ابى طالب ذكر اسمها. وكانت من عادة البنت اذا وافقت على الزواج 
نكيت وال حر كه الدع فلم ارك فاطنة بلك مسعتة فكان ذلك عن جياء 
اواخيزة: هاادامت قد قالت لابيها ذات نوع اند زوجها فقيراً. وكانت قاطمة تند 
علياً دميماأ محدوداً مع عظيم شجاعته. وماكان على اكثر رغبة فيها من رغبتها 


.187 بنت الشاطئ: بنات النبى ص‎ .)١ 
.57-775 انظر كلمة للعقاد في تقده للدراسات الاستشراقية. فاطمة الزهراء ص‎ .)" 


١7/4‏ ا ا 0 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 
وقال ايضاً: «وكان على غير بهي الوجه لعينيه الكبيرتين الفاترتين 
وانتتقاخن قصبة انفد وكتر بطنه وضلعه: وذلك كله. الااآن علياً كان مجاعا, تقياً 
انق مدنا ا :قالغا ٠‏ مع توان وتردد. بوكان على ينهت 'فبسقي المباء 
لنخيل احد اليهود في مقابل حفنة تمر فكان : اذاما عاد بها قال لزوجته عابساً :كلى 
واطعمي الاولاد... وكان على يحرد بعد كل منافرة. ويذهب لينام فى المسجد 
وكان حموه يربته على كتفه ويعظه ويوفق بينه وبين فاطمة الى حين ومما حدث 
ان رأى النبى ابنته في بيته ذات مرة. وهي تبكى من لكم على لها».'" 

واضاف: «ولكن محمدا مع امتداحه قدم على فى الاسلام. ارعناةا لابنته 
كان قليل الالتفات اليها. وكان صهراً النبى الامويان عثمان الكريم وابى العاص 
اكثر مداراه للنبي من علي. وكان علي يألم من عدم عمل النبي على سعادة ابنته 
وكان يتجنب تسليم فيادة له. وقد اراد على يوماً ان يتزوج على فاطمة. فغضب 
النبى واحتج على ذلك جهرا من فوق المنبر. وهذا لان على كان غير لبق فى ميله 
للزواج من ابنة ابي جهل. وجمعه تحت سقف واحد بنت رسول الله. وبنت اشد 
اعدائه. ومما الم منه على عدم اذن النبى له فى الزواج من اخرى مع فاطمة كما 

ان النصوص اعلاه فيها من الجناية والتحامل على صاحب الرسالة وعلى 
ابن عمه وابنته مما يجعلنا تتوقف عندها قليلاً. 


فيه )». 


.199 حياة محمد ص‎ .)١ 
.113 حياة محمد ص‎ .)" 
.119 حياة محمد ص‎ .)" 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ميلا فى بيت الرسالة مودو اي ل ا 


تأخر زواجها حتى بلغت العشرين. اذا صحت رواية ولادتها قبل البعئة بخمس 
سنين بينما تقدم زواج اخواتها وهن دون العاشرة.”"' والسبب فى تأخر زواجها 
لانها اصبحت المسؤولة عن ابيها بعد وفاة امها خديجةئلِكة فتكفلت برعاية 
ابهان!" قا هه الور فد صبعت معط القلار الصيحا ره الى مت اناا 2د 
خطب فاطمة من النبى ييه قال له: يا ابا بكر اننظر بها القضاء. فذكر ذلك ابو بكر 
لعمر فقال له عمره ردك نيا امايكره تان انابكر قال لعمر خط فاطخة الى النبى, 
فخطبها فقال له مثل ما قال لابي بكر, انتظر بها القضاء».'" الى ان جاء الامر من 
السماء بتزويجها من على طَجَةٍ كما مر. 

والان لنلقي نظرة راط علد ايك فوص فاط عه 
لنرى ا لى أىمدى يصدق كلام منغم؟!! 

قاليييُهُ: فاطمة حوراء أنسية. كلما اشتقت الى الجنة قبلتها.(» 

وقال يبي : ابنتى فاطمة حوراء آدمية.“ 

وقالك اء الى ين نالك وكانس:قاطمة كاقير ليله اليدن أل الكتمتن كر 
غماماً -اذا خرج من السحاب _بيضاء مشربة حمرة: لها شعراً اسود. من اشد 
الناس برسول انوي شبهاً».'" ويكفى فى الاشارة لجمالها لقبها بالزهراء. 

اما وصفها بقلة الذكاء مقارثة يزينب فاق وجنه للمقارتة بين الاثنتين بلا 
طعن في زينب؟ فهل ذكاء الاخيرة يكمن في بقاءها تحت مشرك يحارب اباها 


111 ١١7 للتفاصيل انظر الشرهاوي : خديجة بنت خويلد ص‎ ١ 
489/7 الشسرح: انظر البخاري: الصحيح 127/1. المستقي الهندي: كنز العمال‎ 1 


0 الطبقات: ١/4:‏ . وانظر المتقى الهندي: كنز العمال 91//17. 

غ). الحاكم: المستدرك 179/7. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ه /لاللم 

0). الهسيتمي : الصواعق ص 1588. الصبان: اسعاف الراغبين ص .١175‏ المتقي الهندي: كنز 
العمال .81/١7‏ 

.)١‏ الحاكم: المستدرك ؟/1777. 


0111131 1-9 0 


ويقع في الاسر مرتين؛ بينما فاطمة تسهر على راحة ابيها حتى سميت بأم ابيها.”" 
ولكن دستفج_لم ينظ لدعوة النبي َيه كدعوة سماوية بل تصور انها مجردة 
مسألة دنيوية لطلب السلطة, لذلك نظر لبقاء زينب عند زوجها دليل ذكاء. وانها لم 
تصدق بدعوة ابيها. 

عن السيدة عاءئ 000 06 000 وجديناً 
برسول الله فى قيامه وقغوده من فاطمة: وكانت اذادخذت على رسول لله ييه قام 
اليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها واجلسها فى مجلسه.'" 

اما وصف الامام على علي بالدمامة. فليته دلنا على مصدره. وهلا نظر فى 
مصادرنا العربية الاسلامية وهى تصف الامام بأنه حسن الوجه كأنه قمر ليئة البدر, 
وكأن عنقه ابريق فضة,''' ضحوك السن,'* فأن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.”" 

وكم ناقض -_منغم-الحقيفة بوصفه الامام عليأ يذ بالتردد والتوانء ويكفى 
ان نحيل القارئ الى ما كتبناه فى فصل خصال الامام وسجاياه. 

اما عن تلك المنافرات بين الامام على مجه وفاطمة والتى كان مصدرها 
تلك الرواية التي تفيد ان ن عليا اغضب فاطمة ثم خرج الى المسجد. فاده 
الزاسول 122 ووجتده تائما وقد يفط ترات على حيمف فقال لماعل اسااندت 


.)١‏ الطبر, بي: المنتخب ص 0 الماكانت الام هى 0 لذالماكانت 
ذرية النبي لماك انحصرت بفاطمة فكانت السبب في ذلك الامنتداد للنبى عَلَبواهِ لياه لذلك سميت بأم 
أبيها. 

"). الترمذي: الصحيح 7 ابن عبد ربه: العقد الفريد 550/7 -5. الحاكم: المستدرك 
87 ابن عبد البر: الاستيعاب 1893/4. محب الدين: ذخائر العقبى ص .0١- 6١‏ الحافظ 
العراقي : طرح التئريب .١ 8١/١‏ الصبان: اسعاف الراغبين ص .١7/١‏ 

).اب ن عبدالبير: الاسستيعاب .1١7777‏ محب الدين: الرياض النظرة : ؟/500. الصفوري: 
نزهة المجالس ؟11/7. 

؛). النووى: تهديب الاسماء واللغات 7519/١/١‏ 

0). البيهقى : المحاسن والمساوئْ ص 47-17 ابو نعيم: حلية الاولياء .81/١‏ 


الفصل الثاني: نشأة الامام على مض فى بيت الرسالة ال و ا 


ابو تراب.7" 
ان من يقرأ سيرة امير المؤمنين كه ويستطلع تلك الاحاديث النبوية هى 
ممن «وما ينطق عن الهوى:#ان هو الا وحي يوحى "لسغن هذا التصوير 
لمعاملة الامام على جةٍ لفاطمة تَلِوله. 
قال عي لعلي:«اشبهت خلقي وخلقي. وانت من شجرتي التي انامنها».” 
وقال كاه : «علي خير امتي. اعلمهم علماً العام حلماً» ' 
وقالوَيية لفاطمة: «زوجتك اقدم امتي سلماً. واكثرهم علماً. واعظمهم 
حلماً» .0 


ددس فل ار ل ةم ل عضي للضي يرق رشا 
وقولهمَْبَُْ: «فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد اغضبني». كما مر. 

م 0 00 
البي ور بسع عا 5 وكأن علالكة / 
يقدم للاسلام شيئاً. ويكفى هنا ان نذكر قول احمد بن حنبل حيث يقول «ما جاء 


١).ابن‏ هشام: السيرة 5773/7 ابن سعد: الطبقات .١ ٠0/7١‏ البخاري: الصحيح و/خخ- 35 
الحاكم: المستدرك ١61/7‏ 5. ابن عبد البر: الاستيعاب .١١18/*‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
1/7 ». الهيثمى : مجمع الزوائد 177/9. الهيتمي: الصواعق ص .١77‏ يوسف محمد عمرو: ابو 
تراب ص لحك إفرة 

"). سورة النجم: الآية *. 

*). الخطيب: تاريخ بغداد: .171/1١‏ 

؛). الطبرانى: المسعجم الكبير 0 الهيثمي : مجمع الزواند ٠١1/9‏ المتقي الهندي كنز 
العمال 1617/3 7917 594 

©). الاسكافى: نقض العثمانية ص 589 .1١‏ محب الدين: ذخائر العقبى ص 88. الرياض 
النظرة 5 الجوينى: فرائد 15/١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد 89 لد المتقى 
الهندي: كنز العمال .5١ 8/١7‏ 


١8,‏ قمع مم ةف ف هه امه مم ءام ةا ةم ممم من شر حنهج البللاغة لابن أبى الحديد المعتزلى 


لاحد من الصحابة من الفضائل بقدر ما جاء لعلى بن ابي طالب».”" 

ولعدم الالمام بحوادث التاريخ وقعت بنت الشاطئ وتبعها ابو علم في 
الخطا حينما ارخوا وقت هذه الحادثة فى السنة الثانية من الهجرة. وقد اتضح لدينا 
انها فى السنة الثامنة بعد فتح مكة المكرمة. 

وختاما ماهر تقس هذه لاد ؟ 

-هل هى مجرد فكرة طرحها الامام على 32 على النبى يَييِةٌ ولكن النبى 
كزمؤلك: لذاعرق عنها الاغاء كنااستوزتها اعد روارات الحاكم:؟ يدوق ذلك 
التهويل الذى صورته الروايات الاخرى؟ 

-ام انها فكرة بنى المغيرة. ولا علاقة للامام بذلك. وقد تكون تلك الفكرة 
من باب خلق اشكال بين النبى يه والامام على نئل ولكنها لم تنجح؟ 

-ام ان #الزوات موضوعة لتكون مصواف انول 112 القناطة 0 فتاظمة 
بضعة مني من اغضبها فقد أغضبني؟ كما ادلى بذلك ابن تيمية.9) 

ان: 

.)١‏ معرفة حقيقة النبى يَبَهُ بصفته نبياً مرسلاً وأنه ما ينطق عن الهوى ان هو 
الاوحي يوحى. والوحي لايضاد الوحي. ١‏ - 

؟). معرفة طبيعة العلاقة التى تربط النبى مَيَيرُة بالامام على لكلا من جهة 
والامام على بفاطمة ل مر: ن جهة اخرى وهى طبيعة ايجابية. ١‏ 

اايار عل روات على الت في الماامة ف غمرة تعض ل 
يدخل المدينة الا بعد وفاة النبي يَيةُ او شخص مجهول. 


1 . 
"). الحاكم: المستدرك 775/9 .١‏ 
*). منهاج السنة: .١7١/5‏ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملل فى بيت الرسالة ا 


5). عدم استغلال خصوم الامام على نيةٍ هذه الحادثة للتشنيع به. 

كل ذلك دليل على ان الحادثة قد بولغ فيها كثيراً ان لم نقل انها موضوعة. 

ارض فدك”" 

ارض لم يوجف علمها المسلمون فغيل ولاركاب فاطبعت خالمة 
للرسول َيه فاعطاها لفاطمة مله وبعد وفاته يليه اعادها الخليفة ابو بكرارض) 
لتكون صدقة لجمبع المتلكيب دعر الى لخديف واو عن التبى 112 مقادة انا 
معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة.(") 

هذه المسألة اولاها ابن ! بي الحديد اهمية حيث عقد فصولا ثلاثة 
لمناقشتها: 

الفصل الاول:”" مصدر حوادث مسألة فدك. اذ يقول: «فيما ورد من 
الاخبار والسير المنقولة من افواه اهل الحديث وكتبهم. لامن كتب الشيعة 
ورجالاتهم. لانا مشترطون على انفسنا الا نحفل بذلك. وجميع ما نورده فى هذا 
الفصل من كنات اب يكر ايد يز عبد العريز الجوهرئ '*' فى السقيفة وفدك, وما 
وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النبى مي وابو بكر الجوهري هذا 


)قري بالسجاة تمد عدا عدي الور برمين جع ملعا علا : يعطوا نصف ثمارها 
فاصبحت خالصة للرسول يك .انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 1١‏ 17 . الحموي: معجم 
اليلدان غ+/8"”؟  .41١‏ 

؟).اخرجه ابن سعد: الطيقات 0-7 .البخاري: المحيح 1١/6‏ البلاذري: فتوح 
البلداز ص ؛؛. الطحاوي: شرح معاني الاثار 507/17. مشكل الاثار ١/!4.ابن‏ حزم: الفصل 
4 ابن الطيب: المعتمد فى اصول الفقه ؟5157/5. 

ل ا 

الا اك دك ا الى رار اب الح ل ا "“/غغع 3 
الاغاني: 4-170/86. 8-141. 1817. وانظر ترجمته: الطوسي: الفهرست ص .1١‏ المازندراني: 
معالم العلماء ص ؟59. الخواتاري :روضات الجنات "/8غ. الربيعي : العديق النضيد ص ١17”‏ 
-1: 


1 مسمس 0ن فرصيع اللاغه لباق الخويد السترلق 


عالم محدث كثير الادب, ثقة ورع. اثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته». 

واف تروتعن ل تنص عنافا عند واننا تذ كرما قل واذ اجرف بصت 
نظرى قلنا ما يقوى فى انفسنا عنه». 

الفصل الثاني:'''ناقش فيه هل ان النبي مَييِةٌ يورث ام لا؟ موضحاً ذلك من 
المرتضى في كتايه الشافى فى الامامة حسب الرؤية الامامية, وقد وقف ابن أبي 
العويد ناهر ومخللا ومزيدا هذا وذلك حسما براةاقرت للصحة برايف 

الفصل الثالث:*"'ناقش فيه هل ان فدك نحلة من الرسول ,َيه لفاطمة لكلا 
ام لا؟ وقد تناول هذا الفصل من خلال طرحه ما جاء لدى القاضى فى كتابه 
المقى © وود المرتطى فى كتابه الشاقى: ومغلقاً ومتاقكاً لهذا اؤ ذاك وخبلض 
للقول: «فاما انا فالاخبار عندى متعارضة. يدل بعضها على ان دعوى الارث 
متأخرة. ويدل بعضها على انها متقدمة, وانا فى هذا الموضع متوقف»." 

واضاف: «وما ذكره المرتضى من ان الحال تقتضى ان تكون البداية بدعوى 
النحل فصحيح. واما اخفاء القبر. وكتمان الموت. وعدم الصلاة وكل ماذكره 
المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى عندي. لان الروايات به اكثر واصح من 
يختلف فتارة وتارة. وعلى كل حال فميل اهل البيت الى ما فيه نصرة أبيهم 
0005-5-86 

واردف: «لقد كان التكرم ورعاية حق رسول اله يِه وحفظ عهده يقتضى 


.5318-5117//17 الشرح:‎ .)١ 
.581-538/157 ؟). الشرح:‎ 
,7537/-555/1/5١ المغنى:‎ .)* 
.581/17 الشرح:‎ .)4 

). الشرح: 587/15. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نليْةٍ فى بيت الرسالة مما ا 


ان تعوض ابنته بشىء يرضيها. ان لم يستنزل المسلمون من فدك وتسلم اليها تطيباً 
لقلبها. وقد يسوغ للامام ان يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين. اذا رأى 
المصلحة فيه. وقد بعد العهد الان بيننا وبينهم. ولا نعلم حقيقة ما كان والى الله 
ترجع الامور».”" 
كانت فاطمةمَلِهل وحيدة يوم وفاة ابيهايييهٌ لذلك كان ثقل فراقه ياي 
عظيماً عليها. فكانت تندبه قائلة: «يا ابتاه! جنة الخلد مثواه. يا ابتاه! عند ذى 
العرش ماواه! يا ابتاه! كان جبريل يغشاه! يا ابتاه لست بعد اليوم اراه!». كنار 
الى انها «كانت تشوب هذه الندبة بنوع من التظلم والتألم لامر يغلبها».'" 
ويذكرانها تحاملت نحو القبر الشريف, والقت بنفسها عليه مغشياً عليها فلما 
افاقك اخدت خفة من ترات القبره وادتها من عيتها اللغين ضهنا الكاء 
وراحت تشمها وتقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد الا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علىّ مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا'" 
ولم تطل حياتها بعد النبي ره الااشهرا حيث توفيت وهي في الشامنة 
والعشرين من عمرها وكان لوفاتها ومن قبل وفاة النبى مَيةٌ وقع عظيم في نفس 
الامام على لَك لذا قال: 
ارى علل الدنيا على كثيرة 2 وصاحبها حتى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وان افتقادي فاطماً بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل'" 


ب الشرح: اجلماوقة 

). الشسرح: 6/7 .. ابن عبد ربه: العقد الفريد 578/7. الحاكم: المستدرك 178.3١7‏ ابن 
الجوزى: صفة الصفوة .727/١‏ 

). الشبلنجي: نور الابصار ص 17. العقاد: فاطمة الزهراء ص 5 

11 لشرح: 5 ووانظر المبرد: الكامل 6/1 ابن عبد ريه :العقد الفريد‎ ١.) 


1ك .0-00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ونختم كلامنا عن فاطمة الزهراء بكلمة للعقاد جديرة بالتأمل اذ يقول: «ان 
في كل دبن صورة للانوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون. كأنما هي 
اية الله من ذكر وانثى. فاذا تقدست فى المسيحية صورة مريم العذراء. ففى 
الأبلاة لا جرم أن سعدمن:ضورة قاطمة البتول. ولد الخلات الزهراء مكخالها 
الرفيع بين اعلام النساء في التاريخ واقترن اسمها بمئات الشهداء. وظل اسم 
المنتسبين اليها يقض مضاجع الحكام:... وكان لأكير دولة اسلامية سرف 
الاتنناب اليهاء خلال ثلاثة ترون اوت يدابل كان الأمسبان'البها من أقوئ 
الدعاتم ليس لأنها يلت تى وؤوة أنامواء لكلاف الشهداء الذين انشههدوا فى 
مويل القطاء و المدر مين «المقدون تتميي يل انيار افك دعر ابي قد 
بدايتها. وتأصلت في نفسها حتى اصبحت وكأنها جزء من كيانها وطبيعتها تمدها 
بالثبات على الحق. والدفاع عن المظلومين مهماكان الثمن غالياً... وظلت تكافح 
وتناضل الى ان فارقت الدنيا تأركة صورة للانوثة الكاملة المقدسة يقدسها مئات 
الملايين من البشر. وكأنها من اقدس آيات الله التي خلقها فيما خلق من بني 
انان منة يداه الخليعه وحن تهانها18. " 1 

الحسن والحسين نَبِهيّت 

ومن فضائل الامام على نجّةٍ انه رزق بولدين كان لهما الاثر الاكبر فى 
تاريخ الامة العزبية الاتلامية من زوجيه فاطمة الرخراءظهة هما الحسين 
والحسين اللذين قال فيهما رسول الْهيَيييةُ انهما سيدي شباب اهل الجنة.'" لذا 


الحاكم: المستدرك 179/7. سبط ابن الجوزي: تذكرة ص 5١4‏ ابن كثير: البداية .١١/8‏ 
الشبلنجى : نور الابصار ص 17. 

.1738-1117//١ انظر العقاد: فاطمة الزهراء ص 18. الحسينى : سيرة الائمة‎ .)١ 

؟). الشرح: 50/17 06 ووانظر ابسن ماجة: صحيح سنن البسيهقي: المحاسن 
والمساوئْ ص 8/. ,8١‏ 95. ابن عبد ربه: العقد الفريد 5١١/4‏ الطبراتى: المعجم الكبير: 
.4١ 53/7‏ الحاكم المستدرك */185. ابو نعيم: حلية الاولياء .١1١ ١59/14‏ ابن عبد البر: 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ملجة فى بيت الرسالة اج كوة اقتونا لازا 


كان الامام على ْةٍ يفتخر بهما ويقول: 
وسبطا احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمى'" 


د صَزَاندُ 
وكان رسول الله تَييوةٌ يدعوهما ولداه ويقول: «لكل بنى انثى عصبة ينتمون 


اليها. الا ولد فاطمة فانا وليهم وانا عصبتهم».”" وقال ايضاً «ان الله تعالى جعل 
ذرية كل نبي فى صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبى طالب»." 
والحسين ينه وولدهما ابناء رسول الله وذرية رسول الله ونسل رسول اللّه؟ 

قال «نعم. لان الله تعالى سماهم (ابنائه) فى قوله تعالى «ندع ابنائنا 
وابنائكم4.'* وانما عنى الحسن والحسين ولو اوصى لولد فلان بمال دخل فيه 
وسليمان4 الى ان قال (ويحيى وعيسى6”" ولم يختلف اهل اللغة في أن ولد 
الينات من نسل ال 0 

وفسر ابن ابى الحديد قوله تعالى إماكان محمد ابا احد من رجالكمي.'" 
بان ذلك يعنى به زيد بن حارثة لان العرب كانت تقول (زيد بن محمد). على 


الاستيعاب .591/١‏ النووى: تهذيب الاسماء 170/١‏ 1717. ابن الاثير: اسد الغابة ؟'/18.8١.‏ 
ابن حجر: الاصابة 570/7 ابن حجر: لسان الميزان 547/1. الهيتمى: الصواعق ص ١١0‏ - 
9. المتقى الهندى: كنز العمال .1٠١ ,851/ .317/١1‏ 

.)١‏ الشسرح: 4», وانظر الطسبرسي: الاحتجاج ١‏ المازندرانسي 7 . سسطط ابن 
الجوزى: تذكرة ص .١ ٠8‏ الهيتمى: الصواعق ص .١7١‏ 

؟). الحاكم: المستدرك 18/5. الهيتمى: الصواعق ص .١01‏ الصبان: اسعاف الراغبين ص 
سل 1 

؟).ا لجويني: فرائد ,الم قي الهندي: كنز العمال ؟١/١01١2.‏ اله يتمي: الصواعق ص 
7 101. الصبان: اسعاف الراغبين ص ؟51١.‏ 

؛). سورة آل عمران: الآية .3١‏ 

0). سورة الانعام: الأيقر 1( وبهذه الاية احتج يحبى بن معمر على الحجاج في اثبات بنوه 
الحسن والحسين للنبى عَليَيوالهِ . الحاكم: المستدرك 18/7. 


.1١ سورة الاحزاب: الآية‎ .)١ 


١4‏ ل ا ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


عادتهم فى تبنى العبيد. فابطل الله تعالى ذلك. ونهى عن سنة الجاهلية وقال: «ان 
نشيدا 12ر1 لسن ابا لواح من الرجال البالفين المعروفق جيدكة المصتوى اليد 
بالنبوة. وذلك لا ينفى كونه ابا للاطفال. الذين تطلق عليهم لفظة الرجال كابراهيم 
لعن والقسين 1 

وتسائل ابن ابى الحديد: هل ان ابن البنت ابن على الحقيقة ام المجاز؟ 
فقال: «لذاهب ان يذهب الى انه حقيقة اصلية لان اصل الاطلاق الحقيقة. وقد 
يكون اللفظ مشترك بين مفهومين وهو فى احدهما اشهر. ولا يلزم من كونه اشهر 
فى احدهما. الا يكون حقيقة فى الاخر. ولذاهب ان يذهب الى انه حقيقة عرفية. 
وهى التى كثر استعمالها. وهي في الاكثر مجاز. حتى صارت حقيقة فى العرف 
كالراوية للمزادة, والسماء للمطر. ولذاهب ان يذهب الى كونه مجاز قد استعمله 
الشارع. فجاز اطلاقه فى كل حالء واستعماله كسائر المجازات المستعملة». 

«ومما يدل على اختصاص ولد فاطمة دون بني هائ شم كافة بالنبي عي انه 
ماكان يحل له مين أ أن ينكح بنات الحسن والحسين لياه ولا بنات ذريتهماء وان 
بعدت وطال الزمان ويحل له نكاح بنات غيرهم من بنى هاشم من الطالبيين 
وغيرهم. وهذا يدل على مزيد من الاقربية وهى كونهم اولاده. لانه ليس هناك من 
القربى غير هذا الوجه. لانهم ليسوا اولاد اخيه ولا اولاد اخته. ولا هناك وجه 
يقتضى حرمتهم عليه. الاكونه والدأً لهم وكونهم اولادأ له. فان قلت: قد قال 
الشاعر: 

بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد”" 


.١‏ الشرح: الاش هيقن 
2 هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته فى كتب النحاة: انظر مؤلف مجهول: اخبار العباس ص 
١‏ البغدادى: خزانة الادب 537/١‏ 00 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة م ا 


وقال حكيم العرب: اكثم بن صيفى'" فى البنات يذمهن: انهن يلدن الاعداء 
ويورثن البعداء. 00 

قلت: انما قال الشاعر ما قاله على المفهوم الاشهر: وليس فى قول اكثم ما 
يدل على نفي بنوتهم. وائنا ذكر اتن يلدن الأعداء وقدركون زد الرعل السليه 
دروا قال لله تعالى «ان من ازواجكم واولادكم عدواً لكم4.''"' ولا ينفي كونه 
عدوا كلوقه اج 8 

ولذلك جعل الامام على نئل للقي رمه انوا الى النشسين 
والحسين طلِيئ لشرفهما من ا لرسول تت وقد عد ابن ابي الحديد ذلك (رمز 
7 1 00 
أيكا ن الاليق بالمسلمين والاولى أن يجعلوا الرئاسة بعده لاهله. قربة الى رسول 
يوي وتكريماً لحرمته وطاعة له وانفة لقدرهيَيليةٌ ان ن تكون وراثته سوقه يليهم 
الأعاتن وين لدين من عضر عه الف الكتر ال هيه الزسالة والنبوة فى فور 
الناس اعظم اذاكان السلطان والحاكم فى الخلق من بيت النبوة وليس يوجد مثل 
هذ الهيئة والعلال قن تفوين النانى للثبوة اذاكان:السلطان الاعظه وكيد التسب 
بن ماش الو 01 

وقد عقد ابن ابى الحديد فصلاً عن الامام الحسن طيْلِ * وقال فى تحليله 
لصلح الحسن مع معاوية بان السبب يكمن في فقدان الحسن للانصار. فلا حيلة له 


١).احد‏ حكماء العرب قبل الاسلام وهو تميمي ادرك الاسلام. وحث قومه على الدخول فيه. 
الشعالبي : التمثيل والمحاضرة ص 538. ابن نباتة: : سرح العيون ص 11-1١14‏ الالوسي: بلوغ 
الارب 508/١‏ 7-1777 أبن حجر: الاصابة .5-١١١/١‏ 

"). سورة التغابن: الآية .١4‏ 

"). الشرح: 8-5 1. وانظر القرطبي : الجامع 0/4 

؛). الشرح: .115/١6‏ 

0). الشرح: 075-5/15. 


ل ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ثم قال: «والذي خاضها (الغمرات) مع عدم الانصار هو الحسين لقا ولهذا عظم 
عند الناس قدره. فقدمه قوم كثير على الحسن نيا ».7 

واكد ابن ابي الحديد ان مكانتهما عند المعتزلة هي التساوي فى الفضيلة. 
«اما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى «الا ان تتقوا4”" واما الحسين فلأعزاز 
الدين».7” 

اما الحسين عْبّة فقد اعتبره ابن ابى الحديد من إباة الضيم فقال «سيد اهل 
الاباء. الذي علم الناس العندة و الدواك تفي ظلال السيوف اختياراً له على 
الدنية. ابو عبدالله الحسين بن على بن ابى طالبَنْيةٍ. عرض عليه الامان 
واصحابه. فانف من الذل وخاف من ابن زياد ان يناله بنوع من الهوان ان لم يقتله 
فاختار الموت على ذلك». 

حتى كأن ابيات ابى تمام ما قيلت الا فى الحسين: 
وقدكان فوت الموت سهلاً فرده ‏ 

اليه الحفاظ المر والخلق الوعر 

ونفس تعاف الضيم حتى كأنه 


هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
وقال لها: من تحت اخمصك الحشر 


تردى ثياب الموت حمراً فما أتى 
لها الليل الا وهي من سندس خضر'“" 


١ .18/1١7 الشرح:‎ .)١ 

").سورةال عمران: الاية 58. 

"). الشرح: 16/15. 

4). الشرح: 7 . وانظر ديوان ابي تمام ص 555. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليا فى بيت الرسالة 1 000001 


واشار ابن ابي الحديد لوصف رجل شارك فى حرب الحسين لكا مشيراً 
للجانب !لبطولي لدى الحسين واصحابه فقال: «قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر 
بن سعد ويحك! اقتلتم ذرية رسول الله عت ! فقال: عضضت بالجندل. انك لو 
شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. ثارت علينا عصابة. ايديها فى مقابض سيوفها. 
كالأسود الشازنة. معط الفزسآن يمينا وحمالاً. وتلق القنبها على النوت لا 
تقبل الامان. ولا ترغب فى المال. ولا يحول له حائل بينها. وبين الورود على 
حياض المنية. او الاستيلاء على الملك. فلو كفنا عنها رويداً لانت على نفوس 
العسكر بحذافيرها فما كنا فاعلين لاام لك».7" 

النص اعلاه وان كان يمثل تبريراً لاولئك الذين قتلوا الحسين يئْلذِ لكنه 
بشير الى انهم رفضوا السلامة المشوبة بالذل والاموال. وقبلوا الموت لانهم رأوا 
عزهم فيه. وقد انتقد ابن ابى الحديد الجاحظ لتجاهله ما حدث بكربلاء قائلاً: 
«هذا آيْضاً تحامل مثة ابى عدمان (الجاخظ) هلاة كر قتلى الطفوف وهم عشترون 
سيداً من بيت واحد. قتلوا في ساعة واحدة. وهذا ما لم يقع مثله في الدنيا لا في 
العرب ولا فى العجم. ولما قتل حذيفة بن بدر يوم الهباءة'" وقتل معه ثلاث او 
اربعة من اهل بيته ضربت العرب بذلك الامثال واستعظموه. فجاء يوم الطف 
(جرى الوادي فطم على القرى””.! 

وقد فسر ابن ابى الحديد موقف الجاحظ هذا بقوله: «لقد غلبت البصرة 


3712/9 الشرح:‎ .)١ 

؟). الهباءة ماء باعلى ارض نجد كان فيه يوم الهباءة بين عبس وذبيان قتل فيه حذيفة بن بدر. 
انظر ابن حبيب: المحبر ص 545 ابن رشيق: العمدة 5-5١77‏ الميداني: مجمع الامثال 
١5-50‏ . النويري: نهاية الارب .5-570/١6‏ 

*). أي جسرى سيل الوادي فدفن القرى والقرى هي مجاري المياه الصغيرة. ابو هلال 
العسكري: جمهرة الامثال .55/١‏ الميداني: مجمع الامثال .١89/١‏ 

؛). الشرح: .561/١6‏ 


دح 000000000000000000.... شر حنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 
وطينتها على اصابة رأية». 7" 


اهل البيت 

سماد نل حرشي حرج اوري 1 اليه 
والحسين مرك باسم اهل البيت ووصفوا بأنهم عترة رسول هيه أي اهله 
الادنين ا كيدل رهظم زا مخوزا ومنت انه ار العديد على نول ابن 
بكرارض) يوم السقيفة: «نحن عترة رسول الله وبيضته التى فقئت عنه» انه على 
جر ادياته باستكا ال عاوعرة الاي اليد .كما يفاخر العدناني 
القحطاني بانه ابن عم الرسول 356 وهو ليس ابن عمه حقيقة وانما مجازاً اذاقورن 
بالقحطانى.'"' 

والعترة التى بينها الرسوليَكنّهُ هى ما اشار اليها فى قوله «انى تارك فيكم 
التقلين كتاب الله وعترتى اهل بيتى. حبلان ممدوان من السماء الى الارض, لا 
يفترقان حتى يردا على العوظنة م 

وبين في مقام اخر اهل بيته لما طرح عليهم كساءاً فنزل قوله تعالى انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا».'» فقال 
الرسول يَبُ: «اللهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب الرجس عنهم» وهم على وفاطمة 
.١‏ الشرح: 5 00 


7 الشرح: /0 1 

*). الشرح: 155/9 اخرجه الحاكم: المستدرك 118/7 137. النووي: تهذيب الاسماء 
0 الالخوارزمي : المناقب ص 97. سبط ابن الجوزي: تذكرة ص 7-1577. 
الهيتمى: الصواعق ص .,8-١11/ .١71‏ 

4) سورة الاحزاب: الآية 85 

5). الشرح: 179/7. 1-3506 واخرجه الحاكم: المستدرك 117/7 108117 ١1.ابن‏ 
تيمية: منهاج السنة .١151/57‏ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة او ا 


وقد نعت الامام العترة بانها السبب:"" وانها راية الحق”" قال ابن ابى 
الحديد (ان الامام يشير هنا الى نفسه وولديه. والاصل فى الحقيقة نفسه.”" حيث 
وصف نفسه (دليلها مكيث الكلام) اي بطيئة''" اما ولداه فهما تابعان له ونسبتهما له 
كنسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة. وقد اشار لذلك النبى يا 
بقوله لهما: وابوكما خير منكما».(» 

وعد الامام على ملا اهل البيت «ازمة الحق. واعلام الدين. والسنة 
الصدق, فانزلوهم منزلة القرآن». ان تحت قوله مذ : فأنزلوهم منزلة القرآن. سر 
عظيم. وذلك لانه امر المكلفين بأن يجروا العترة فى الاجلال والاعظام والانقياد 
لها والطاعة لاوامرها مجرى القرآن.0© ْ 

هذه الرؤية الا تشعر بعصمة العترة؟ اشار ابن ابى الحديد لرؤية ابن متويه 
لعصمة الامام على طْليِةٍ وانه لم يكن واجب العصمة حيث ان العصمة ليست شرطاً 
في الامامة, عند المعتزلة, ال ان «ادلة النصوص قد دلت على عصمته. والقطع على 
باطنة ومغيبه. وان هذا امرا اختص هو به دون غيره من الصحابة, والفرق ظاهر 
بين قولنا (زيد معصوم) وبين قولنا: (زيد واجب العصمة». لانه امام ومن شروط 
الامام ان يكون معصوماً فالاعتبار الاول مذهب المعتزلة: والشانى مذهب 
الامامية. 0" 

انال البيت طيّلُ هم (ابواب الحكم) وهى الشرعيات والفتاوي وهم 


.١55/4 الشرح:‎ .)١ 

"). الشرح: 0/1 

"). الشرح: 577/7. 

؛). الشرح: 80/1. 

0). الشرح: 577/7, وانظر ابن عبد ربه: العقد الفريد 5١5/4‏ الصبان: اسعاف الراغبين ص 
الله 

.517/7 77/5/71 اللشرح:‎ .)١ 

). الشرح: 7277/7 /. 


5ك المي اماع جو عبرستهك البلخفة الاترن ابى العديد المتران 


من المخدوقين على ادعائه الا الامام على نْيةٍ فلو ادعاه غيره لكذب وكذبه 
الناس.'" 

وقد قال عَْلا : «نحن مختلف الملائكة»'" ولذا دعا الامام على الناس الى 
«ورودهم ورود الهيم العطاش». أي الحرص على اخذ العلم والذين منهو"' 
ووصف أمرهم بانه «صعب مستعصب لا يحتمله الاعبداً أمتحن قنبه للايمان». 
«والمعنى انهم صبر على التقوى اقوياء على احتمال مشاقها. ويجوز ان يكسون 
وضع الامتحان موضع المعرفة لأنه تحققك الشىء انما يكون باختياره... ويجوز 
ان يكون المعنى: ضرب الله على قلوبهم بانواع المحن والتكاليف الصعبة لاجل 
التقوى... ويجوز ان يكون المعنى انه اخلص قلوبهم للتقوى من قولهم: امتحن 
الذهب. اذا اذابه فخلص ابريزه من خبثه ونفاه».”" 

وفى شرحه لقوله ثْيّة : «لا يقاس بال محمد من هذه الامة احد. ولا يسوى 
بهم من جرت نعمتهم عليه ابدأ». قال: «لاشبهة ان المنعم اعلى واشرف من المنعم 
عل ولوس اعسيا 1 واهله الادنين من بني هاشم._لاسيما علياًلكة - 
اليه. ومحمد تَِيِةٌ وان كان هدئ الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده. ونصرة 
لله تعالى له بملائكته وتأييده. وهو السيد المتبوع والمصطفى المنتجبء الواجب 
الطاعة الاان لعلى نيه من الهداية يض ون كان ثانا لأول ومضلياً على اثر 
سابق. ما لا يجحد ولو لم يكن الا جهاده بالسيف اولا وثانياً. وماكان بين 


.5857/17 الشرح:‎ .)١ 
.1١8/19 ؟. الشرح:‎ 

"ا. الشرح 2/5/7 الا 
14). الشرح: ,310١8 3١31/1‏ 


الفصل الثانى: نشأة الامام على مذ فى بيت الرسالة ال ل 


الجهادبن من نشر العلوم. وتفسير القران وارشاد العرب الى ما لم تكن له فاهمه. 
ولا متصوره. لكفى فى وجوب حقه. وسبوغ نعمته مقّة. فان قيل:... فاي نعمه له 
عليهم؟ قيل: نعمتان: الاولى منهما, الجهاد عنهم وهم قاعدون. فان من انصف علم 
انه لولاا سيف على مك1 لاصطلم المشركون... وقد علمت اثاره فى بدر واحد 
والخندق وخيبر وحنينء وان الشرك فيها فغرفاه. فلولا ان سده بسيفه لالتهم 
المسلمين كافة, والثانية: علومه التى لولاها لحكم بغير الصواب فى كثير من 
الاحكام وقد اعترف عمر(رض) له بذلك. والخبر مشهور. لولا على لهلك 
ا . 

واضاف: «ويمكن ان يخرج كلامه على وجه اخر. وذلك لان العرب تفضل 
القبيلة التى منها الرئيس الاعظم. على سائر القبائل, وتفضل الادنى منه نسباً. 
فالادنى على سائر احاد تلك القبيلة, فان بني دارم يفتخرون بحاجب واخوته 
وبززازة لبهم على ساتن يتى ميم ..'" فكذلك لماكان رسول اله يَييُهُ رئيس الكل 
والمنعم على الكل جاز لواحد من بنى هاشم ولا سيما مثل على نيه ان يقول هذه 
الكلمات».”" ا ْ 

ومن مميزات اهل البيت ليك ان الصلة وصدقة التطوع والزكاة الواجبة 
محرمة عليهم وهم محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين طِْي. واما غيرهم 
متحرم عليهم الزكاة الواجبة ولا تحرم صدقة التطوع ولا الصلة. وتسائل ابن ابي 
الحديد: كيف يقال ان الصلة محرمة عليهم. وقد اخذ الحسن والحسين طإينّها 
الصلات من معاوية؟ فاجاب: «كلا! لم يقبلا صلته ومعاذ الله ان يقبلاها! وانما قبلا 
.)١‏ الشرح: .١1-١10/١‏ 
2 عرف هذا البيت بالوقاء وبأنهم حضان الملوك حيث تربى مالك بن المتذر بن ماء السماء 
لديهم. انظر المبرد: الكامل .17١/١‏ ابو هلال العسكري: جمهرة الامثال .511/١‏ القلقشندي 


صبح الاعشى 574/١‏ الالؤسي: بلوغ الارب .511/١‏ 
؟). الشرح: .5-١1١/١‏ 


١195‏ معو دواعي المكة كن اي العديه لون 


منه ما كان يدفعه اليهما من جملة حقهما من بيت المال. فان سهم ذوي القربى 
منصوص عليه في الكتاب العزيز ولهما غير سهم ذوي القربئ سهم آخر للاسلام 
من الغنائم».''' 
ولما اشارسجةٍ الى اختصاص آل البيت بخصيصة بعد الموت «ايها الناس 
خذوها عن خاتم النببين يي انه يموت من مات منا وليس بميت. ويبلى من بلى 
منا وليس ببال». حمل ابن ابي الحديد هذا الكلام على وجهين. «الاول: ان يكون 
النبى تيده وعلى ومن يتلوهما من اطايب العترة ة احياء بابدانهم التى كانت في 
الدنيا باعيانها. قد رفعهم الله تعالى الى ملكوت سماواته. وعلى هذا لو قدرنا ان 
مختفراً احتفر تلك الاجداث الطاهرة عقب دفنهم لم يجد الابدان في الارض. وقد 
ووق فى الخبن التبوى لد ٠‏ مثل ذلك. وهو قوله «ا نالارض لم تسلط على وانها 
ل تأكل لى لحماً. ولاتشرب لي دمأ».'"'نعم. يبقى الاشكال في قوله: «ويبلى من 
بلي منا وليس ببال». فانه ان صح هذا التفسير ذ فى الكلام الاول وهو قوله: «يموت 
من مات منا وليس بميت». فليس يصح في القضية الثانية وهي حديث البلاء. لانها 
تقتضى ان الابدان تبلى وذاك الانسان لم يبل. فاحوج هذه الاشكال الى تقدير 
فاعل محذوف. فيكون تقدير الكلام: يموت من مات حال موته وليس بميت فيها 
بعد ذلك من الاحوال والاوقات. ويبلى كفن من بلى منا وليس هو يبال. فحذف 
المضاف كقوله «والى مدين»'” أي والى اهل مدين. ولما كان الكفن كالجزء من 
الميت لأكثماله عليه غبر باخدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمال: كنا عبروا 
عن المطر بالسماء وعن الخارج المخصوص بالغائط وعن الخمر بالكأس. ويجوز 


0 الشرح اك ة 11 
").روى ما يشابهه ابن ماجه: صحيح .> .ابن كثير : نهاية البداية والنهاية .178/١‏ 
"). سورة الاعراف: الآية 688. 


الفصل الثانى: نشأة الامام على نَجّةٍ فى بيت الرسالة ا 


ان يحذف الفاعل كقوله تعالى «حتى توارت بالحجاب4'' و «فلولا اذا بلغت 
الحلقوم»”" وقول حاتم: اذا حشرجت,"" 

الثانى: ان اكثر المتكلمين ذهبوا الى ان للانسان الحى الفعال اجزاء اصلية 
في هذه البنية المشاهدة وهي اقل ما يمكن ان تأتلف منه البنية التي معها يصح كون 
الحى حياً. وجعلوا الخطاب متوجهاً نحوها. والتكليف واردا عليها. وما عداها من 
الاجزاء فهى فاصلة ليست داخلة في حقيقة الانسان واذا صح ذلك جاز ان ينتزع 
اتلك التجزاءالاصضيلة تفن :انوا الانياء والاوضياء قيرزضسها الم يعد أن يعاق 
لها من الاجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان لها فى الدار الاولى. كما قاله من ذهب 
الو قيافة الاق والأدان: مما فتن بعتوه :وعدن شروت اللنداك الفستائة 
ويكون هذا مخصوصاً بهذه الشجرة المباركة دون غيرها؛ ولا عجب فقد ورد في 
حق الشهداء نحو ذلك فى قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون».!" ْ 

اموعلي الؤنيه الال لوراك هرا الجنتر اجذاتق لود الابدا و قيها وان 
لم يعلم ان اصول تلك البنى قد انتزعت منها ونقلت الى الرفيق الاعلى. وهذا 
الوجه لا يحتاج الى تقدير ما قدرناه اولاامن الحذف, لان الجسد يبلى في القبر الا 
قدر ما انتزع منه ونقل الى محل القدس. وكذلك ايضا يصدق على الجسد انه ميت. 
وأنكان اصل بنيته لم يمت. وقد ورد فى الخبر الصحيح (ان ارواح الشهداء من 
المؤمنين فى حواصل طيور خضر تدور في افناء الجنان: وتاكل من تنمارها: 


١).سورة‏ ص:الآية 557 
"). سورة الواقعة: الآية 47. 


"). قال حاتم: 
اماوي ما يغنى الثشراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
ديوانه ص .688١‏ 1 


؛). سورة آل عمران: الآية .١146‏ 


١514‏ ومون طن ا الو و شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش)”" فاذا جاء هذا في الشهداء 
فما ظنك بموالى الشهداء وساداتهم».'" 


581/1 ابن حتبل: المسند‎ 578/١ اخرجه مالك الموطأ‎ .)١ 
.517/9-511//7 الشرح:‎ .)"١ 


الفصل الثالث 


خصال الامام على:#: الخلقية 
وسجاياه النفسية 


أن الخصائص الخلقية. والسجايا النفسية التى امتاز بها الامام علي ليه 
على سائر الامة جعلته افضل شخصية بعد الرسول يَيهُ. فان فضائله لك '"' بلغت 
من العظم. والجلالة؛ والانتشار مبلغاً يسمج”' منه التعرض لذكرها والتصدي 
لتفصيلها. فصارت كما قال ابو العيناء'" لعبيد الله بن يحيى بن خاقان'©: «رأيتنى 


.)١‏ يروي عن الما احمد بن 58 اعمال وشا ماه كمد موا مشت 11 ذا 
الفضائل ما جاء لعل ابن ابى طالب تيرظُة » 

الحاكم: المستدرك ١١1/89‏ . السيوطي : تاريخ الحلفاء ص 118. ووضع النسائى احد اصحاب 
السنن والصحاح الستة كتاباً فى فضائل الامام اسماء «خصائص امير المؤمنين». والكنتاب 
مطبوح. وافرد ابن ن عساكر في تاريخ دمش ترجمة وافسية للامام ملل . هذه الترجمة نشرها محمد 
باقر المحمودي في كتاب مستقل. وخرج الفيروز آبادى فضائل الامام من كتب الصحاح الستة. 
ونشرها في كتاب أسماة «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» في ثلاثة اجزاء. 
؟). سمج: قبح. الرازي: مختار الصحاح ص .5١١‏ 
"). محمد بن القاسم الهاشمي بالولاء. اديب مشهور بالكنابة والتشرسل. ٠‏ توفي سنة 085 انظر 
ترجمته: : الخطيب البغدادي: : تاريخ بغداد 170/5 174. الشابشتي بشتى: الديارات ص 867 .1١0‏ 
الذهبى: ميزان الاعتدال 17/4 ابن حجر: لسان الميزان 5171-1114/6. 
). 777-50ه: هو وزير المتوكل والمعتمد: الطبري التاريخ اك 
لل 7 لل اك لك كا مزل أو لامع فى الاك لاعف لأحف آلم 
ابن عبد ربه: العقد الفريد 813/14. .4١1.155/6‏ الشابث بشتي الديارات ص م الزذهبي : دول 
الاسلام ,1١177/١‏ 


1 اين المح مما ناا ل شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


فهاعائل نو ومتى شلك #التكتركن عو الوان الباهز بوالقتدر' الراهترء 
الذى لا يخفى على الناظر؛ فايقنت انى حيث انتهى بى القول منسوب الى العجز 


الى علم الناس بك».”" 
هذه المناقب التى بلغ من الشهرة والتفرد بها فرضت على اعدائه الاعتراف 
بها فاقرواله بالفضل. ولم يمكنهم جحد مناقبه. ولااكتمان فضائله.''' رغم ان بعض 
الخلفاء الامويين اجتهدوا فى اطفاء نوره. والتحريض عليه. ووضع المعايب 
والمثالب له. ولعنوه على جميع المنابر. وتوعدوا مادحيه بالحبس والقتلء ومنعوا 
من رواية الاحاديث المتظمنة لفضائله ني . حتى وصل الامر بمنعهم التسمية 
باسمه مية . ولكن كل ذلك لم يزده الا رقعة وسمواً. «وكان كالمسك كلما ستر 
انتشر عر فه. وكلما كتم تضوع نشره. وكالشمس لا تستر بالراح, وكضوء النهار ان 
حجبت عنه عين واحدة. ادركته عيون كثيرة».”" 
كان نج فى الخصائص الخلقية, والفضائل النفسانية -ابن جلاها وطلاع 
ثناياها' " - فكان نكل من لطافه الاخلاق. وسجاحة الشيم على قاعدة عجيبة 


١).الشرح ١1/١‏ . وانظر الز مخشري: زيم الأبرار ام .١‏ 
). مد للامام علي الى معاوية وبكاء الآخير. الشرح .555/١8‏ انظر الشريف 
الرضي: نهج البلاغة ص .48١-1480‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب .8-11١7//7‏ البلوي: الف باء 
70١‏ الزمخشري : ربيع الابرار 1-850 أبن الجوزي : صفة الصفوة 7١6/١‏ 
1 سئط ابن الجوزي: تذكرة ص .1-1١8‏ محبالدين:الرياض 5-581/5.ابن 
الصباغ:الفصول المهمة ص .١١١‏ 
؟). الشرح .17-1١1/١‏ وقد اعتبر المفيد ذلك من باب المعجزات الخارقة للعادة. الارشاد ص 
03 
4). مأخوذ من بيت شعر قاله -سحيم بن وثيل الرياحي -وهو: 
انا ابن جلا وطلاع المنايا ' متى اضع العمامة تعرفوني 

ن جلا: جلا أي النهار. والمقصود: الامر الواضح. وطلاع الثنايا: كناية عن السمو الى معالي 
0 . والثنايا جمع الثنية وهي الطريق في الجبل. 
انظر : الميداني : مجمع الامثال ١‏ , ابن منظور: لسان العرب .170/١8‏ الفيروز أبادي. 


الفصل الثالث: خصال الامام على يليةٍ الخلقية وسجاياه النفسية وا ا 0 


ياتنه 

ففى _الشجاعة _فانه انسى فيها ذكر من كان قبله. ومحا اسم من يأتى بعده. 
حيث لما سئل خلف الاحمر'":ايهما اشجع عنبسة وبسطام ام علي بن ابي طالب؟ 
فقال: انما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناس. لامع من يرتفع عن هذه الطبقة, 
فقيل له: فعلى كل حال؛ قال والله لو صاح في وجههما لماتا قبل ان يحمل 
عليهما. 

سور لسار الى ايمطانا مها روسقا وزناء لفرت قل 
الاسلام وبعده. فالاول هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني, سيد شيبان. ومن 
اشهر فرسان العرب قبل الاسلام. وبه يضرب المثل فى الفداء فيقال: «اغلى قداء 
من بسطام بن قيس».'؟' وكان قد ادرك الاسلا لاله اك مسف وتوف ل عدو 
السنة العاشرة للهجرة.( 

اما عنبسة بن سحيم الكلبي فهو من فرسان العرب المسلمين في الاندلس. 
تولى الاندلس للخليفة الاموى هشام بن عبدالملك. وكان من الغزاة الشجعان 


والفاتحين توفى سنة ٠١1/‏ هاثر جرح اصابه فى حروبه فى الاندلس.'' 
وقد يتصور البعض ان كلام خلف الاحمر فيه غلواً. ولكننا لو تأملنا مقاماته 


القاموس المحيط 7١7/4‏ 
.)١‏ الشرح .518/1١‏ 
(١‏ .ابو م حرز بن المعروف بالاحمر. .ات نحو ٠ه‏ راوية واديب وشاعر بسصري وله ديوان 
ومقدمة في النحو وهو معلم الاصمعي .انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ا ا أ بن النديم: 
الفهرست ص ؛/. الحموى: معجم الادباء 7777/1١‏ السيوطى: بغية الوعاة ص 517. 

؟). الشرح 117/17. 

1). انظر الميداني ؟/11. 

8 ابن حبيب: المحبر ص .15٠‏ را ال ا والادب ١/9١٠.ابر‏ ن الا شير: 0 
5 حال ا 

1). الحميدي: جذوة المقتبس .5١8/١‏ 007/7 ابن عذاري: البيان المغرب .59/١‏ 


غ5 فنك دهي نولابي لكوع هلد كو شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فى الحروب التى اصبحت مضرب الامثال. حيث كان الشجاع الذي مافر قط. ولا 
ارناخ تعر تكقية "يل كات رفول بأنه:«اندن: بالنوت كان اللفل يز لهم 
والمعروف عنه عي انه ما بارز احدا الا قتله. ولاضرب ضربة فاحتاجت الاولى 
الى ثانية بل «كانت ضرباته وترأ».'"" 

ويشار الى ان الامام على ني دعا معاوية فى صفين للبراز بدلاً من ارساله 
لاصحابه الذين جدلهم الامام في ساحة المعركة. وكان قصدهلية ان يستريح 
الناس نت لكوت يقتلن اندها وكيد (مكا ر كاوه ورور عفر ا بن الغا 
لعلة كفن ختاده جيلة اكلم ون هذه الشكلة لكو كما بن الناضن قال له لقن 
انصفك. فادرك معاوية نوايا عمرو بن العاص فقال له: ما غششتنى منذ نصحتنى الا 
الوم كنب «امرقوبيميارزة الى الحديق زاديةز تقلع ان شاع السط ويا اراك 
طمعت فى امارة الشام بعدي!.'» 

وقدكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب فى مقابلته. يشار الى ان عبدالله 
بن الزبير مازح معاوية قائلاً له: يا اميرالمؤمنين. لو شئت ان افتك بك لفعلت, فقال 
معارب القن سيكت بجلزنا :ا انا نكر وامتعرت ابرح الرمرينى عم انرا زهاني 
بشجاعته وقدم الدليل على ذلك وهو؛ وما الذي تنكره من شجاعتى. وقد وقفت 
فن الستنت آزاء على ابن أبن طالب افقال معاوية: للا جره ! آنهاففلك واباك تسق 


0( الشرح 50/١‏ 
). اشاح 70 وانظر الشريف الرضي: نهج البلاغة ص 01. سبط ابن الجوزي: 
تذكرة ص .١38‏ 

*). الشرح .00/١‏ قال ابن فارس في المجمل: : كانت ضربات علي علجلاً في الحرب ابكاراً. ان 
اعتلى قد. وان اعترض قط. المجمل .١77/١‏ 

4). اطرق: الرجل يرخي عينيه ينظر الى الارض لا يتكلم. الرازي: مختار الصحاح ص .55١‏ 

8). الشرح .7١/١‏ 117/6 وانظر المنقري: صفين ص 507. ابن قتيبة: الامامة والسياسة ص 
4 


الفصل الثالث: خصال الامام على بَلةٍ الخلقية وسجاياه النفسية ا 0 


يديه. وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها."" 
وكان ذوو قتلاه يفتخرون بقتله اياهم. ويعتبرون ذلك شرفاً لهم. حيث قالت 
اخت عمرو بن عبد ود الذي قتله الامامءيةٍ يوم الخندق: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته ابداً ما دمت فى الأبد 
لكين فاته سن لا تر له ١‏ 
وكان يدعى ابوه بيضة البلد'”' 
وقد وظف الامام مغل شجاعته في الجهاد في سبيل الله. حتى اصبح معروفاً 
لدى اعدائه واوليائه انه سيد المجاهدين,'" وكانت علائم شجاعته الواضحة في 
نبيته فى افرانتن الرسول يي ليلة الهجرة ؛ في الوقت الذي اجمعت فيه قريش على 
ضرب الرهول جره ضربة واحدة من قبل اربعين شخصاً ينتمون لاربعين قبيلة. 
فلم يعبأيةِ بذلك. ولم يكتف بهذا الدور. بل قام بارجاع كل الودائع والامانات 
التى كانت عند الرسول يبي لاهلها. ثم هاجر علتاً ”© 
٠‏ والى ذلك اشار_الاسكافى _احد معتزلة بغداد بأنه لما علم الرسول عه 
بخطة ريش بقتله «دغا اوثق الناس عنده: وامثلهم فى نفسه. وابذلهم فى ذات لله 
لمهجته. واسرعهم اجابة الى طاعته. فقال له: ان قريشا قد تحالفت على ان تبيتنى 
هذه الليلة. فامض الى فراشي. ونم فى مضجعيى. والتف فى بردي الحضرمي ليروا 


.5١/١ الشرح‎ .)١ 

"). بيظضة البلد هو الشىء المفرد الذي لا نظير له. والمقصود هنا الامام. وقد ورد البيت فى 

بعض المصادر: 1 1 1 
لكن قاتله من لا يعاب به وكان يدعى قديما بيضة البلد. 

انظر: الحاكم: المستدرك 1/7. المفيد: الارشاد ص 7؛. ابن منظور: لسان العرب 590/8. 

؟). الشرح .51/١‏ زا 1 

؛). عن موضوع مبيت الامام فى فراش الرسول عَلِيمِْلهِ ليلة الهجرة. راجمع اني من كتب السيرة 

النبوية والتاريخ العام. 


0 ون قزرضتهق البلاظة لانن ابن الحدبةالمعترلى 


انى لم اخرجء وانى خارج ان شاء الله. فمنعه اولا من التحرز واعمال الحيلة, 
وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع من انواع المكايد والجهات التى يحتاط بها 
الناس لنفوسهم. والجاه ان يعرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة من ايدي ارباب 
الحنق والغيظة. فأجاب الى ذلك سامعا مطيعا طيبة بها نفسه. ونام على فراشه 
صابرا محتسبا. واقيا بها بمهجته. ينتظر القتل. ولا نعلم فوت بذل النفس درجة 
بلتمسها صابر. ولا يبلغها طالب؛ «والجود بالنفس اقصى غاية الجود»؛ ولولا ان 
رسول الَهيَيبَةُ علم انه اهل لذلك. لما اهله. ولو كان عنده نقص فى صبره. او في 
شجاعته او في مناصحته الح عند و اهتين لذ نلق لكاو من اكدار .2 مزهنا 
فى رأيه. بعر ا ولد يجور وقول بهذا اعدتمن اهل الأسلاع: وهم 
مسعؤة غلن ال الرسول ع غدل الفواب واي امعان © 

كانت معركة بدر الكبرى (؟ ها هى من. اعظم غزوات الر سول يَف واشدها 
كانه بالمشركيى وقد كل مهم خرن رحلا قل الاناء هل لك تصقهم ينما 
قل السالمرن والتلائكة النعى انين" فالوارن ابى الندين يماع الاسام 
على عليه ع ليه فى موقفه يوم البدر: 
رمى الله منه يوم بدر خصومه | بذي فذذفى آل بدر مبادر 
وقد جاشت الارض العريضة بالقنا فلم يلق الا ضامر فوق ضامر 
فلو نتجت ام السماء صواعقا لماشج منها سارح رأس حا 
فكان وكانوا كالقطامى ناهض البغاث فصرى شلوه في الاظافر 


١‏ الفرح 01/١٠5‏ 5 وانظر الاسكافي القضص العثمانية ص ؟"". وقد حاول البعض التنقص 
ففئلة الميك هل وتصدى للرد عليهم الاسكافي في كتابه اعلاه. انظر: الشرح ممه 1 
4م الاسكافى: نقض العثمانية ص 555-0١‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ السياسية ص ١07‏ 
.١02‏ العثمانية ص 114. 

1). الشرح للدي ٠-8--1842.وانظر‏ الواقدي:المغازي ه105 .البلاذري: 
انساب الاشراف ,701-593/١‏ 


الفصل الثالث: خصال الامام على عْيِةِ الخلقية وسجاياه النفسية 000 


سرى نحوهم رسلا فسارت قلوبهم من الخوف وخداعوه في الححناجر 
كان ضيات التصرفية م كرى. ٠‏ :قسن بتكي الاتمست الاير 
قلا تين الرعنه رين مسافة- - ولكتة من بض لك الماع 
ولا تحسبن البرق نارا فأنه وميض اتى من ذي الفقار بفاقر 
ولا تحسبن المزن تهمى فانها انامله تهمى باوطف هامر'" 

أبامز تسطاكة ورم التسد كعد عاد فى وطهد اين الى الحدين لأكان رفانا 
الخرجة التى خرجها يوم الخندق الى عمرو بن عبد ود. فانها اجل من ان يقال 
عليلة واف عن اق يقال عظيمة توما هن الاكدا قال حينا اب والهديل وقو بالا 
سائل: أيما اعظم منزلة عند الله... فقال: والله لمبارزة على يوم الخندق تعدل اعمال 
المهاجرين والانصار وطاعتهم كلها وتربى عليها».'"' 

رؤية ابو لهذ يل اغ اميق وال اسار الها التكا نرج فى ليان ينما 
اللو الى تقس جد ركه يذه لو وحمي اعطال امد حدر قن كقة نوناد 
بعث الله تعالى محمد الى يوم الناس هذا. ووضع عمل واحد من اعمال على في 
الكفة الاخرى لرجح على اعمالهم كلهم». فاعتبر احد السامعين هذا الكلام اسراف 
فاجابه حذيفة: «يا لكع. وكيف لا يحمل. واين كان المسلمون يوم الخندق. وقد 
عر الرى عمو واضحانه فجلكهع لولم والجرع .فعا الى النبارؤة قتاحجموا 
فبرز اليه على ققتله والذى نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم اعظم اجراً من اعمال 
امة محمد ييه الى هذا اليوم والى ان تقوم الساعة».:* 

وقد علق ابو الخير مصدق بن خير النحوي''_شيخ ابن ابي الحديد على 


.55-515 ابن ابى الحديد: القصائد العلويات السبع ص‎ .)١ 

؟). الشرح .1١/15‏ 

؟). الشرح 11-20/16. وانسظر الصفيد : الارشاد ص .4١‏ الطبرسي: اعلام الورى ص ١95‏ 1. 
وانظر نفس المعنى على لسان الرسول عَييْواهُ . الحاكم: المستدرك 51/9 

4). الاديب البارع ولد فى قرية دوران احدى قرى الصلح من سواد شرقي واسط سنة هم 


0 لحان لعا عدبت اشرستهم البلاغة لابن ابى الحديد التعترلى 


قول عمرو بن عبد ود للامام على مج «لقد كان ابوك نديماً لى وصديقاً. فارجع 
فاني لا احب ان اقتلك» فقال ابو الخير: «والله ما امره بالرجوع ابقاءً عسليه. بل 
ونا منه. فقد عرف قتلاه ببدر واحد. وعلم انه ان ناهضه قتله. فاستحيا أ ن يظهر 
الفشلء فاظهر الابقاء والرعاء. وانه لكاذب فيهما».”" 

ويخلص ابن ابى الحديد للقول فى ان قتلى الامام فى معارك الاسلام 
الاولن لاممتى للاطناب:فها لذن من المعلومات العترورية كالفلم بوجو مكة 
ومصر'" 

تجدر الاشارة الى ان خصوم الامام قللوا من شأن عمرو بن عبد ود 
العامري وانكروا ما يقال من شجاعته. وقد رد عليه الاسكافى فى كتأبه نقض 
العثمانية بالادلة التى تؤكد فروسية عمرو بن عبد ود قبل الاسلام وبعده.”” وقد 
فنا ابى الخد موقي الاماع يوم الخندح فاقلاً: 

يا هازم الاحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع 

ذحياة الخياء هذا اعمره الن إلى الحتديد من قن الأناء على المتشاية 
#وانؤهن اتسان عل انه لو لاني على اكه الاامتطك المشركون: من اشار اليه 
وعتردين الستلدين 36م وقد عليت اثازهكى يدر واحك والعتدى وهر 
وخنيف واف القرك: نها فغرفا. فولا سده بسيفه لاتهم المسلمين كافة», ولذا 


لك اد 1 ٠‏ وانظر ترجمته: المع لمعت الأذبناء ١184-4689‏ ع 0 
الكامل .185/١١‏ القفطى: انباه الرواة “574/1 -0.ابى شامة: ذيل الروضتين ص 17. ابن 
الساعي: الجامع 575/9 4. المنذري: التكملة ."1١-77‏ السيوطي: بغية الوعاة ص 
لكيه 

.11/١9 الشرح‎ .)١ 

.11/١ الشرح‎ .)" 

*). الشرح 259515-5837/175. انظر الجساحظ: رسائل الجاحظ السياسية ص -١١‏ ؛. العثمانية 
صٍِ ن 59.الاسكافي : نقض العثمانية ص 373586 3. 

1). ابن ن ابي الحديد: : القصائد السبع العلويات ص 47. 

.١11/١ الشرح‎ .)5 


01 


الفصل الثالث: خصال الامام على نْقةْ الخلقية وسجاياه النفسية ع ا 


يقول ابن ابى الحديد فى شعره: 
الا انما الاسلام لولا حسامه عكئر از كتلاه ناوه 
ويقولايغا: 
يا قاتل الابطال مجدك العدى من غرب مخذمك المهند اقتل 
بذباب سيفك قر قارع طوره بعد التاود واستقام الاميل 
لولاك اصبح ثللمة لا تتقى اطرافها ونقيصة لا تكمل 
اتتوابكة الززة المتشاعف سععه لك ب الرافتية كيل 
: نهت سؤرتة تقلت قلب فيت تخالفه قي[ قل" 


وكان نج يفتخر بشجاعته. ويوظف اسمه الاول حيدرة -لارهاب 
الخصم. وهو الاسم الذى اسمته به امه اولاً. والمعروف ان -حيدرة _-من اسماء 
الاسد. وفيه اشارة الى الشجاعة,'" وقد اصبح هذا الاسم قيما تعد سما على 


مسمى» فكان لكلا لما برزيوم خيبر ارتجز قائلاً: 
انا الذى اسمتنى أمى حيدرة '!! 


.)١‏ أبن ابى الحديد: القصائد السبع العلويات ص ؟5. 

"). القصائد السبع ص 01-08. 

*). الشرح 7-0 وانظر محبالدين:الرياض النظرة 7 0 الدميرى: حياة 
الحيوان الكبرى .5/١‏ 

4). الشسرح ,. وانظر: مسلم الصحيح .180/١١‏ ابوالفرج: مقاتل الطالبيين ص .١1‏ 
الحاكم: المستدرك ١١1-1175‏ المفيد: الارشاد ص ..٠‏ الطوسي: الامالي ط النجف لي 
ابن المغازلى: مناقب ص ,١78‏ 67 الخوارزمى: المناقب ص 1. .٠١14‏ سيط ابن الجوزي: 
تذكرة ص 7 4. 17. الكنجى : كفاية الطاب ص ؟١٠.‏ 


١‏ 0.0000....000000....... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وكانكةٍ تكتنفه الملائكة”" فى حملاته الجهادية فكانيَيُه يبعثه 
وجبريل عن يمينه. وميكائيل عن شماله. ولذلك شهد جبريل للامام يوم احد 
حينما نادى: 
لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا على'" 
والظاهر ان ن هناك شكوكاً اثيرت حول ذلك حيث يقول ابن ابي الحديد: 
«وقد روي هذا الخبر جماعة من المحدثين وهو من الاخبار المشهورة. ووقفت 
عليه فى بعض نسخ مغازي محمد بن اسحق,” ؟زرادة بوضها الا مه وبنالت 
شيخى عبد الوهاب بن سكينة' رحمه الله عن هذا الخبر. فقال: خب بمج 
فقلت: : فما بال الصحاح لم تشتمل عليه؟ قال: :او كلما كا يما تسل عاب 
كنب الصحاح؟ كم قد اهمل جامعوا الصحاح من الا خبار الصحيحة!». 0 
ولم يقتصر جهاده نك على عهد الرسول يي وانما كا نمويه قال على 


١).انظر‏ تحليل ابن انحديد لنزول الملائكة. الشرح 1019/١‏ 114. وانظر ابن عبدالبر: 

الاستيعاب .١١١١/*‏ محببالدين: الرياض 501/75 . الجويني :فرائد ١/؟5؟5.,‏ 

؟). الشرح 515/17. 

ا في القطعة التى حققها سهيل زكار. . وقد ورد في سيرةابن هشام ٠.0/7‏ ١.وانظر‏ 

000 : الارشاد ص هعاب ن المغازلي: : مناقب ص ١97‏ -4. الخوارزمي: : المناقب ص ٠١7,١‏ 
بن الجوزي. تذكره ص 513 . الكنجي: :كفاية الطالب ص 577 -61. مح بالدين: الرياض 

00 :831" ابن تيمية: منهاج السنة .١15/75‏ الجويني : فرائد 181/١‏ 8-7801. 

؛). ابو احمد عبدالوهاب بن ابي مضر علي البغدادي الصوفي المعروف بابن سكينة وهي 

جدته ام ابيه. ولد فى 015 هودرس علوم عصره . ورافق السمعاني صاحب الانساب. وحدث 

في مكة والمدينة وبغداد والشام ومصر. وتوفي في بغداد في ا هانظرابن الاثير: الكامل 

5 المنذري: التكملة /1-774. الذهبي: معرفة القراء 474/7 -1. الصفدي: الوافي 

-86ابن كثير: البداية والنهاية .51/١*‏ الجزري ٠غاية‏ النهاية ١/480.ابن‏ تغرى 

بردى: النجوم الزاهرة .2١1/7‏ الحنبلى: شذرات الذهب 53-56/8. 

). الشرح .580/١4‏ يشار الى ان الامام البخاري ومسلم وضعا شروط لتخريج الاحاديث 

الصحيحة ولكنهما لم يخرجا كل الاحاديث حسب هذه الشروط. فاستدرك الحاكم النيسابوري 

ذلك فى كناب اسماه المستدرك على الصحيحين حيث خرج الاحاديث الصحيحة وفق شروط 

الشيخين ولم يخرجاها. 


الفصل الثالث: خصال الامام على يِيةٍ الخلقية وسجاياه النفسية 0 


التنزيل. فعلى ليه قاتل على التأويل.'" لذلك كانطية اول من سن قتال اهل 
القبة. وكان المسلمون قبله يتحاشون ذلك حتى قال الامام الشافعي: ما عر فنا قتال 
اهل البغى الا من على.''' 

ان هذه الشجاعة جعلت من الامام يأنف ان يموت حتف انفه. بل القتل عنده 
الخارقة لطبيعة البشر. ولذا نجدهءظّةٍ يحرض اصحابه ليجعل من طبائعهم موافقة 
لطباعه. واقدامهم على الحرب كأقدامه. وهو بهذا يفعل كما يفعل الامراء في حث 
جندهم. فهو هنا كما قال المتنبى: 
يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 
ويطلب عند الناس ما عند نفسهء وذلك مالا تدعيه الضراغه” 

ويفسر أبن ابي الحديد' ' سبب ذلك: «ليست النفوس كلها من جوهر واحد. 
ولا الطباع والامزجة كلها من نوع واحد. وهذه خاصية توجد لمن يصطفيه الله 
غالل من قياة كن الاوقات الستطاولة والدهور الباعةة» وها اتصل يام يعد 
الطوفان؛ فان التواريخ من قبل الطؤقان مجهولة عندنا كان اتحدا أن اعطى هرد 
الشجاعة والاقدام ما اعطيه هذا الرجل من جميع فرق العالم على اختلافها؛ من 
الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم؛ والمعلوم من حاله انه كان يؤثر الحرب 
0 روي عنه يا انه قال: «ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت على تنزيله. 
ناستشرف لها القوم. وفيهم ابو بكر وعمر(رض). قال ابو بكر: انا هو. قال: لا. قال عمر: انا هو. 
قال: لا, ولكن يخبإصف النعل يعني علي . فأتيناه فبشرناه. فلم يرفع رأسه كأنه قدكان ن سمعه من 


رول اله عا . الشرح 7/5 .5١‏ وانظر المنقري: صفين ص .١18‏ الملطي: التنبيه ص 58. 
الحاكم: المستدرك 155/75. الطوسي: الامالي . ط النجف .120/١‏ محب الدين: الرياض 
"/؟ ".ابن كثير : البداية والنهاية /0/1 5٠‏ 531 المتقى الهندى: كنز العمال .5١١/١5‏ 

؟). راجع فصل سياسة الامام. وانظر الشرح 557/5: وينسب القاضي هذا القول للامام'بي 
حنيفة: شرح الاصول الخمسة ص .١1١‏ 

*). الشرح ١7‏ *, وانظر ديوان المتنبي ص 584. 

1). الشرح 50317/17. 


51 15 سام ال ل 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


على انيقي" والبوت عل العاف و اليرت الذى كان طليه :وير اتنا هيو 
القن بالسيف :آل الموت طى الراعن كها قال الفاغ 
لو لم يمت بين اطراف الرماح اقلمات اذ لم يمت من شدة الحزن'" 
وقال اخر: 
يستعذبون متاياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا اذا قتلوا'" 
بل كان عئةٍ يرى ان الف ضربة بالسيف اهون عليه من مينة على الفراش فى 
غوطاعة ال وهنا بأكن السناة دقل الال سدريه جائفيك اشير الدأ عل 
المقتول من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة. ام هذا قول قاله يي على سبيل 
المبالغة والتجوز. ترغيباً لاصحابه فى الجهاد؟ 
كرك اكات الغديةى طواى ادا و لعوالخاله يلتك عل ادامر 
احدهما ان يحلف على ظنه واعتقاده: نحو ان يحلف ان زيداً في الدار, او اني 
ا 00 ى أنا حالف ومقسم على انى اظ. ن ان زيدا في ألدار, او 
ني اعتقد كون زيد في الدار. والثاني: بعلت ادل لديا ليخت عل شمن 
ا ن حملنا قسم اميرالمؤمنين َي على المحمل الاول فقد اندفع 
السؤال؛ لانه ليد قد كان يعتقد ذلك؛ فحلف انه يعتقد وانه يظن ذلك؛ وهذا لاكلام 
فيه. وان حملناه على الثاني فالامر في الحقيقة يختلف. لان المقتول بسيف صارم 
معجل للزهوق لا يجد من الالم وقت الضربة ما يجده الميت دون النزع من المد 
والكف. نعم قد يجد المقتول قبل الضربة الم التوقع لها. وليس كلامنا فى ذلك. بل 
في الم الضربة نفسها. والف سيف صارم مثل سيف واحد. اذا فرضنا سرعة 


06 الاج يات الحا عت في معركة الخندق والجمل وصفين والنهروان. تعطينا 
انطباعاً على انه لي كان يؤثر السلم على الحرب على التقيض مما اشار له ابن ابي الحديد. 

")لم اهتد الى قائله. 

*). لم اهتد الى قائله. 


الفصل الثالث: خصال الامام على نُجة الخلقية وسجاياه النفسية 0 


الزهوق. واما فى غير هذه الصورة نحو ان يكون السيف كالا. وتتكرر الضربات 
به. والحياة باقية بعد؛ وقايسناه بينه وبين ميت يموت حتف انفه موتا سريعا.ء اما 
بوقوف القوة الغازية كما يموت الشيوخ؛ او باسهال ذريع تسقط معه القوة. ويبقى 
العقل والذهن الى وقت الموت. فأن الموت ها هنا اهون واقل الماً. فالواجب ان 
يحمل كلام اميرالمؤمنين يه اما على التحريض؛ فيكون قد بالغ كعادة العرب 
والخطباء فى المبالغات المجازية, واما ان يكون اقسم على انه يعتقد ذلك. وهو 
صَاذق فينا ات الأنه مكلذ اكان سعد يداد على .يما هو .مركو فى طبعه تن ماقة 
القتال. وكراهية الموت على الفراش».!" ْ 

ولكن اذاكان الامام طامعاً فى الشهادة فهلا خرج الى معاوية وحده من 
غير جيش؟ ان ذلك فى رؤية المعتزلة غير جائز. لأنه القاء النفس الى التهلكة. 
وللشهادة شروط متى فقدت فلا يجوز ان تحمل احدى الحالتين على الاخرى.'" 

كان للامام مْلية جملة من الآداب التى يستخدمها فى حر وبه منها: 


اولاً-الدعوة للسلم: 

كانت الدعوة الى السلام هو ديدن الامامنيةٍ سواء مع المشركين او مع 
الخارجين على خلافته. فكان يحث المقابل على ترك الحرب كما فعل مع عمرو 
بن عبد ود العامري يوم الخندق.”" ومع اصحاب الجمل وصفين والنهروان ايام 
خلافته.'" 


.١18٠ وانظر النص في نهج البلاغة ص‎ 1-7-7٠07 الشرح‎ .)١ 

.117/1١7 الشرح‎ .)" 

"). انظر: الواقدي: المغازي .47١/1‏ ابن هشام: السيرة 550/7. الطبري: تاريخ 0114/7. 
4). انظر فصل الفكر السياسي عند الامام. 


غ1" اع تاوس ا 1 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلي 


ثانياً:_كراهية الخدر: 
-ومن ادابه العسكرية به انه كان يكره الغدر فى حر وبه. وكان ك1 يقول: 
«والله ما معاوية بأدهى منى. ولكنه يغدر ويفجر. ولولا كراهية الغدر لكنت من 
ادهى الناس. ولكن كل غدره فجره. وكل فجره كفره. ولكل غادر لواء يعرف به 
يوم القيامة . والله ما استغفل بالمكيدة. ولااستغمز بالشديدة» "٠.‏ فلما استأذنه مالك 
الاشتر في معركة صفين ان يبيت'' معاوية. قالْكةٍ ان رسول اله يي نهى ان 
حك المح ركون: وقى الواقة. انه الحلق كنار ته يتوه عن سعد" اك اا 
وكاب درن ولتسز مق الدنيا وسيل مانن بكللتون] تشعو اععوة الدين بالايرة 
فيها. فلم يستقر لهم. والدنيا الى اهلها اميل».'" 


ثالثاً: لا يدعو الى الميارزة: 
كان ني لا يدعو للمبارزة. ولكنه يستجيب اذا دعى اليها. والسبب «لان 
الداعي اليها باغ. والباغ مصروع».'" فقد ذكرنية الحكمة والعلة. ومن خلال 
استقصاء السيرة الشريفة لهنيّةٍ لم نجده يوما يدعو الى مبارزة وانما كان يدعى 
لها, د ا ا 0 
لية وقتل الوليد بن عتبة,3 ' واشت احا عر فال ع رو 01 


.)١‏ الصرح ال 

"). ببت العدو: اوقع به ليلا. وبيت امرا: دبره ليلا. انظر بن فارس: المجمل ص 1 .الرازي: 
مختار الصحاء ص .,١‏ 

*). انظر مواقف اب راهيم بن عبدالله بن الحسن مع المنصور. ابوالفرج: مقاتل الطالبين ص أفى 
سروققةه 

1). الشرح 1715/5 5114. 

0 الشرح .٠ ٠/١5‏ وانظر نهج ج البلاغة ص 009. 

0 :انظر التبرح 5 الجاحظ: المعبات ص 0 0 ا 
الحفة0”' 


الفصل الثالث: خصال الامام على نيه الخلقية وسجاياه النفسية 0000 


فى معركة احد. فقد دعا طلحة بن ابى طلحة للبراز. فخرج له الامام وقتله.'" 
وكذلك يوم الخندق. دعا عمر بن عبد ود العامري للبراز فخرج له الامام وقتله.'”" 
وفى يوم خيبر'" فدعا مرحب اليهودي للبرأز فخرج اليه فقتله.'" 


رابعا:-التأكيد على الروح القتالية: 

حيث يقول لولذه خسن كه :«يابنى اذابارّزت اعدافعدت تفسك بقتلة»: 
والاناح هنا يشير الى انب الزوح المعنوية,افان التقائلاذا بز سه ور 
ور السسنات علية تأسيد ا بماك 1101 ابسوو أن ادو قله أن 
قواه ستنهار, وما يلبث ان ينهزم او يقتل. ولذلك كان نكة يقول: «ما لقيت احدا الا 
واعاننى على قتله».'' وهنا يشير الامام الى ان الخصم يخشى الامام ويخافه. 
لالقدورهادنظتفها نبا يدك الفام من له 

خامسا: عدم الاهتمام بالجانب المادى (الغنيمة): 

كان هم الامامئايّة هو التخلص من العدو دون الاهتمام بما يخلفه من 
غنائم؛ ففى معرض اشارهته _لمبارزة سعد بن ابى وقاص لابى سعد بن ابى طلحة. 


اضرع ا الواقدي : المغازي ابن هشام: السيرة ١//ا587.‏ 
١‏ الفوع 1-4 وانظر: الواقدي: المغازي .1-15710/١‏ ابن هشام: السيرة 177/7. 
0١‏ 

؟). الشرح 11-730/16. الواقدي: المغازي .١- 17١/7‏ ابن هشام: السيرة 551/7 0.ابن 
حبيب: المحبر ص .١760‏ 

0 انظر الواقدي : المغازي 6., الطبري: تاريخ 8.,. وقد نسب ابن اسحق مقتل 
مرحب لمحمد بن مسلمة الانصاري. انظر ابن هشاء: السيرة 5575/7 4. الطبري: تاريخ ٠١/7‏ 
١١‏ الحاكم: المستدرك 5914/9 

( . الشرح ٠/6‏ متيال وي قله انام فى لغووفة امول 117 انظر: : المفيد: 
الارشاد ص 58 014 

0). الشرح 151/15. وانظر: نهج البلاغة ص .05١‏ 


لضن 0.0000.000000.......... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وقتله اياه. ثم تأسفه على عدم قدرته على سلبه. حيث نهض سبيع بن عبد عوف. 
ونفر معه. فحالوا دون سعد. ودون سلبه. وكان سلبه اجود سلب رجل من 
المشركين على حد تعبير سعد بن ابى وقاص'' '- علق ابن ن ابى الحديد قائلا: 
«شتان بين على وسعد! هذا يجاحش على السلب 527 على فواته. وذلك 
يقتل عمرو بن عبد ود يوم الخندق, وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه. 
فيعرض عن سلبه وهو انفس سلب! فيقول: كرهت ان ابز السبى ثيابه.”" فكأن 
ا ١‏ 

ان الاسود اسود الفاب همتهيوم الكريهة فى المسلوب لا السلب”" 
وبالاضافة لهذه الروح القتالية لدى الامام نج نجده يتميز بقوة جسدية يضرب لها 
المئل. حيث يقول ابن قتيبة'': «ما صارع احدا قط الاصرعه». وكان طبلا قد قلع 
باب خيبر الذي اجتمع عليه عدد من الناس ليقلبوه فلم يستطيعوا.” وقد اشار 
لذلك ابن ابى الحديد فى شعره: 

يا قالع الباب الذي عن هزها 2 عجزت اكف اربعون واريع؛" 

وبعد فتح مكة المشرفة صعد اعلى الكعبة حيث اكبر الاصنام-هبل_فاقتلعه والقاه 


(١‏ ار 1 فيضن را الواقدي المفازي ااال 

”) الشرح 8-717/11. وانظر الحاكم: المستدرك 50/7 المفيد: الارشاد ص .4١‏ البيهقي: 
السنن 18/8. 
7). الشرح 598/14. وانظر ديوان ابي تمام حبيب بن اوس الطاني ص .١7‏ 
14). المعارف ص 5٠١‏ 
0). قال اليعقوبي : «واقتلع باب الحصن. وكان حجارة طوله اربع اذرع في عرض ذراعين في 
سمك ذراع. فرمى به علي بن ابي طالب خلفه ودخل ١‏ الحصن ودخله المسلمون». تاريخ 
اليعقوبي ؟/472. وانظر ابن هشام: السيرة 558/5 المفيد: الارشاد ص .١١1 .5١‏ الخوارزمي: 
المناقب ص .٠١5‏ الطسبرسى ي : اعسلام الورى ص .18١‏ الشهرستاني : الملل .504/١‏ سبط ابن 
الحوزي: تذكرة ص 7" محب: الدين الرياض النظرة 5 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 
7 الصبان: اسعاف الراغبين ص .١6١‏ 
.)١‏ ابن ابي الحديد: القصائد السبع العلويات ص 17. 


الفصل الثالث: خصال الامام على عله الخلقية وسجاياه النفسية م 


الى الارض.'" وفي ايام خلافته اقتلع الصخرة العظيمة بيده بعد عجز الجيش كله 
عنهاء وقد انبط الماء من تحتها.:© 

ولذافقد هدد النبى ييه بنى وليعة'' قائلا:«لتنتهين يا بني وليعة. او لأبعثن 
عليكم رجلا عديل نفسي, يقتل مقاتلكم. ويسبى ذراريكم»”" 

ونتيجة لذلك كانت الشعوب تتيمن بالامام خيرا «وتصور ملوك الفرنج 
والروم صورته فى بيعها. وبيوت عبادتها. حاملا سيفه. مشمرا لحربه. وتصور 
ملوك الترك والديلم صورته على اسيافها!كان على سيف عضد الدولة بن بوية.” 
وسيف ابيه ركن الدولة”'" صورته. وكان على سيف الب ارسلان” وابنه 


١).انظر:‏ ابن اخسي تبوك: مناقب على بن ابي طالب ص 459. الحاكم: المستدرك 1/9. 
الخوارزمي : المناقب ص .7١‏ ابن طلحة: مطالب الستول ص 78. سبط ابن ن الجوزي: تذكرة ص 
4. 77. مح بالدين: الرياض النظرة 1-5 ابن تيمية: منهاج السنة 7/5 الجويني: فرائد 
السمطين ص 145؟0-1١56.‏ 

؟). الشرح 51/١‏ 504/7. وانظر المنقرى: صفين ص ١11‏ 5. المقيد: الارشاد ص ١114‏ 
6 المرتضى: القصيدة المذهبة للسيد الحميري ص .4-١١١‏ الطبرسى: اعلام الورى ص 
هن . الاربلي: :كشف الغمة .7-37585/١‏ 

"). بطن من بطون كندة. وهي من القبائل القحطانية نية. الجوهري: الصحاح .١15١1/7‏ ابن ممنظور: 
لسان العرب .199/٠١‏ الفيروز أبادي: القاموس المحيط 1/7 كحالة: معجم قبائل العرب 
اه .١‏ 

4). الشرح .591/١‏ وانظر سبط ابن الجوزي: تذكرة ص ١-1775‏ 1. 

0). هو فنا خسرو بن الحسن بن بوية الديلمى المكنى ابو شجاع. احد الامراء البويهيون عرف 
بالادب وصنفت له بعض الكتب في اللغة والادب والتاريخ. توفي ببغداد سنة يفف انظر: 
اهالب يتيمة الدهر 107//15. ابن الاثير: الكامل 779/8-١١ل!(متفرقة)‏ 18-0/4.ابن 
ا : الفخرى ص ٠‏ ؛. اليسافعى: مرأة الجنان ؟/599-558. ابن كثير: البداية والنهاية 
7-٠-0‏ السيوطي: الوسائل ص 8/. 

1). والد عضد الدولة ولد فى 584 وتوفى 17317ه حكم الدولة البويهية (14) سنة. انظر ابن 
الاثير: الكامل 579-7570/8 (متفرقة). ابن كثير: البداية والنهاية .188/١١‏ 

). السلطان السلجوقى ابن جفري بك. تولى اللسلطة بعد عمه. طغرليك. وكانت له معارك مع 
البيز نطيين اهمها معركة مانز كرت. قتل سنة 476 ه. انظر ابن كثير: البداية والنهاية 51١5/١1‏ 
.٠١7‏ عبدالقادر احمد اليوسف: الامبراطورية البيزنطية ص .5-١1١‏ 


1" امو ل اد عزستهح البلاغة لابن ابن الجديد التعترلن 


ملكشاه.''» صورته. كأنهم يتفائلون به النصر والظفر».9؟؟ 
به. وود كل احد اين يتجمل ويتحسن بالانتساب اليه. حتى الفتوة'" التى احسن 
انفسهم اليه. وصنفوا فى ذلك كتباً. وجعلوا لذلك اسناداً انهوه اليه. وقصروه عليه.7؛" 
وسموه سيد الفتيان» وعضدوا مذهبهم اليه بالبيت المشهور المروي. انه سمع من 
السماء يوم احد: 

لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا علي'” 
واخيرأً اصبح الامام كَة موضعا لنسبة كثير من الوقائع والمشاهد الحربية. فكا 
دسي امن الشجاعةوقل الال نيقالت مل على سم ان 
0 الجن ة فى البئر'" وفتل, الطوق الحديدي في عنق 
الاشخاص.! 


ويخلص ابن أبى الحديد للقول: «وجملة الامر ان كل شجاع فى الدنيا اليه 
ينتهى. وباسمه ينادى فى مشارق الارض ومغاربها».'" 


.١‏ جلال الدب: ن والدولة نوالا ان ن السلطان ن الب ارسلان. امندت مملكته من اقصى بلاد 
الترك الى اليمن ٠‏ توفي سنة 6ه. اليافعي :مراة الجنان ”739/7١.ابن‏ كثير: البداية والنهاية 
بلحي الي 10 

؟). الشرح 59-58/8. | 

*). اسسه الخليفة العباسى الناصر لدين الله سنة 601/8 ه وهدفه اعداد الفتيان للصيد والرياضة 
والحرب. وقد عممه الناصر على سائر الاقاليم. انظر الدسوقى: الفتوة عند العرب ص 51. 

؛). انظر هذا السند فى الدسوقى: الفتوة عند العرب 11٠‏ -517. 

5). الشرح ١/4؟.‏ وانظر مصادره في ما مضى من هذا الفصل. 

.)١‏ ربما يقصد حملات الامام فى صفين. 

7). انظر المفيد: الارشاد ١51‏ -177. الطبرسي: اعلام الورى ص .18١-١8١‏ وينسب للامام 
شعر فى هذا الباب. انظر ديوان الامام م على ص 1 

4. الشرح ل 3 

5). الشرح .71/١‏ ومع كل هذه الادلة على شجاعة الامام نجد البعض قد حاول التمويه على 


الفصل الثالث: خصال الامام على َيه الخلقية وسجاياه النفسية اك 


ان من مميزات البطل الشجاع -الصفح والحلم _-فكان يك احلم الناس عن 
ذنبء. واصفحهم عن مسىء. وقد ظهر صحة ذلك فى معاركه. فبعد معركة الجمل 
ظفر بمروان بن الحكم,'" وكان من اكثر الناس عداوة له. واشدهم بغضاً فصفح 
عنه. وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الاشهاد. وخطب يوم البصرة 
فقال: قد اتاكم الوغد اللئيم على بن ابى طالب. وكان الامامطّة يقول: ما زال 
الزبين وجلا معنا اقل البيت تح حي عيدلقة: "١‏ عظقر بسيو الجمل واخذه اتير 
وصفح عنه قائلاً «اذهب فلا ارينك» لم يزده على ذلك. وظفر الامام على نظا 
بسعيد بن العاص بعد معركة الجمل فى مكة,''' وكان له عدوا فاعرض عنه ولم يقل 
له شيكأ» 1١‏ ا 
وتجلى حلمهنْيّةٍ فى موقفه من ام المؤمنين عائشة(رض). حيث اكرمها 
وبعثها الى المدينة بصحبة عشرين أمرأة من بنى عبدالقيس عممهن بالعمائم 
وقلدهن السيوف.* فلما وصلت المدينة القى النساء العمائم وقلن لها: انما نحن 
00 
وظهر حلمه وصفحه تجاه من حاربه من اهل البصرة. وشتموه ولعنوه فلما 
ظفر بهم رفع السيف عنهم. ونادى مناديه فى اقطار العسكر: «الا يتبع مول. ولا 


لدتو 


ذلك واعتبار ذلك تهوراً وليس شجاعة. وللتفاصيل انظر الشرح 581/7 -1. الجاحظ: العثمانية 
ص 17]. الاسكافي: نقض العثمانية ص 35:77 5714. 

.)١‏ أن الدراسة المتمعنة لاحداث الفتنة تشير الى ان مروان هو المسؤول عن النهاية الاليمة 
للخليفة عثمان بن عفان(ر ض). الشرح ١01-177‏ وانظر الطبري: التاريخ 593-7759/14. 

"). عقد ابن ابى الحديد فصلاً عن سيرة عبدالله بن الزبير. الشرح 1 

*). لم يعرف عن الامام انه ذهب الى مكة بعد توليه الخلافة حتى استشهاده عليه . 

4). الشرح ١/9-515؟5.‏ 

0). هل ياترى اكتفى الامام بهذا العدد من النسباء. لكي يسرن مع ام المؤمنين عبر الصحراء 
كيف لم يكتشف وضع النساء طوال الطريق, واحوال النساء معروفة؟ 

85/١ الشرح‎ .)6 


حرق لعل ل شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


يجهز على جريح. ولا يقتل مستأسر ومن القى سلاحه فهو امن. ومن تحيز الى 
عسكر الامام فهو آمن» ولم يأخذ اثقالهم ولا سبى ذراريهم. ولاغتم شيئاً من 
اموالهم ولو شاء ان يفعل كل ذلك لفعل. ولكنه ابى الا الصفح والعفو. وتقبل سنة 
الرسول عي يوم فتح مكة.:فائة غفى والاحقاد لم تبرد: والاساءة لم تسن ,1 

وقبيل معركة صفين سيطر معاوية على شريعة الفرات فاغتنمها فرصة 
للقضاء على الامام على عجةٍ وجنده بالعطش. ولما سألهم الماء قال: لا والله ولا 
تازه حتى تفوت نيا فاذوك اندالاا ماضن من المخداء القوة: ذا سبل على 
عسكر معاوية وازاحه عن الفرات. واصبح الماء باكمله لدى اصحاب الامام 
على نليّةِ . هنا قال اصحابه له: امنعهم الماء يا اميرالمؤمنين كما منعوك. ولا تسقهم 
منه قطرة. واقتلهم بسيوف العطش. وخذهم قبضا بالايدي فلا حاجة بك الى 
الحرب. فقال جا : لا والله. لا اكافئهم بمثل فعلهم. افسحوا لهم عن بعض الشريعة. 
ففي حد السيف ما يغني عن ذلك. «فهذه ان نسبتها الى الحلم والصفح فناهيك بها 
جمالاً وحسناً. وان نسبتها الى الدين والورع فاخلق بمثلها ان تصدر عن 
مثله قلا ».0 

لقد كانت الدعاية المضللة التي يبئها معاوية واتباعه في اهل الشام. لنشوية 
سمعة الامام على مج بمكان. والا فهذا الموقف منه كفيلاً بأن يفتح بصائر اهل 
الشام عن حقيقة الامام وبطلان دعاوى معاوية. 

0 الغاية في -الصبر فالذي يقرأ احوالهظة عند وفاء 
الرسول يوئر د وفاطمة كن وما جرى من احداث الى ايام خلافته لقلا ثم ما منى به 
من خروج بعض الصحابة عليه. وتخاذل اصحابه. حتى عاد البطل الضرغام يقف 


.)١‏ الشرح .55-71/١‏ 100. وانظر تفاصيل اكثر في الفصل الرابع. 
"). الشرح 514-0. 5١/5‏ وانظر تفاصيل اكثر ذ في الفصل الرابع. 


الفصل الثالث: خصال الامام على نَيّةٍ الخلقية وسجاياه النفسية 0 


حائراً امام اعدانه الذين اخذوا يغيرون على المدن كغارات الثعالب.”"' 
وعد وهاه التي 112 وق علن قر فقا نالفي لحمل اللاعوواد 
الجوع لقبيخ الاعليك. :وال النصاب بك لحيل وائه قبلك وبعدك لحلل 
ويؤثر عنه قوله بعد وفاة النبى يَيَيهُّ وفاطمة للؤلة: - 
ذكرت ابااروى فنيت كانتي برد الهموم الماضيات وكيل 
لكل اجتماء من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وان افتقادي فاطمابعداحمد دليل على ان لا يدوم خليل'”" 
وروي انه ئيّة مر على قبر فاطمة مَك فقال: 
مالي مررت على القبور مساماً 
قبر الحبيب فلم يرد جواب 
يا قبر مالك لا تجيب متنادياً 
امللت بعدي خلة الاحباب 
قال الحبيب وكيف لى بجوابكم 
١‏ واأنارهين جنادل وتراب 
اكل التسراب محاسني فسنسيتكم 
وحجبت عن اهلى وعن اترابي 
فعيكم مني السلام تقطعت 
نونمم خئلة الاعديان" 


.)١‏ انظر لمزيد من النفاصيل الفصل الرابع. 
"). الشرح 1١/90١.انظر‏ الشريف الرضي: نهج البلاغة ص 057. المحمودي: نهج السعادة 
000 


*). الشرح ٠‏ اانظر المبرد: الكامل 14/-5 الحاكم: المستدرك 199/7 1. 
غ). الشبلتجى : نور الابصار ص 17. 


57 اهاوه ره بام رامعا وكام ع ارم فح م ما ف يها شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


اما في التواضع -فكان اشد الناس تواضعاً لصغير وكبير. والينهم عريكة 
واسمحهم خلقاً. وابعدهم عن الكبر. واعرفهم بالحق؛ هذه الصفات كانت مائلة 
لذي قل زليه اللخلاقة ويعدها ,ول كيو الدمزة نول عالت خلقة الرياسة. وكيك 
تحيل الرياسة خلقه وما زال رئيساً! وكيف تغير الامرة سجيته وما برح اميراً! لم 
يستفد بالخلافة شرفاً. ولا اكتسب بها زينة! بل هو كما قال ابو عبدالله احمد بن 
حنبل: «ان علياً لم تزنه الخلافة ولكنه زانها» هذا يعنى ان غيره قد ازدان بالخلافة 
واكملت نقصه. اما الامام فلم يكن فيه نقص يحتاج الخلافة لاتمامه. بل كانت 
الخلافة ذاتها فيها نقص فتم نقصها بولايته اياها».”" 

كان نيةٍ كثيراً ما يتحدث عن نعم الله تعالئ عليه. انطلاقاً من قوله تعالئ: 
«واما بنعمة ربك فحدث4:'" فنسبه البعض عن قصد او غير قصد للتيه والزهو”"" 
اتيه من ذلك. وكان زيد بن ثابت يقول: ما رأينا ازهى من على واسامة بن زيد.!" 

قال ابن ابى الحديد: «ان من قيل فى وصفه ما قيل. لو رقى الى السماء 
وعرج في الهو اء. وفخر على الملائكة والانبياء. تعظماً وتبجحاً؛ لم يكن ملوماً؛ بل 
كان بذلك جديراً؛ فكيف وهويلئا لم يسلك قط مسلك التعظيم والتكبر في شيء 
من اقواله ولا من افعاله. وكان الطف البشر خلقاً. واكرمهم طبعاً. واشدهم تواضعاً. 
واكترهع اختمالاً. واحستهم بشيراً. واظلقهع وجها. حدى تسييهامن تستبه الى الدعابة 


5700 الشرح‎ .)١ 

؟). سورة الضحئ: الآية .١١‏ 

1). التيه والزهو هو التكبر: الرازي: مختار الصحاح ص الى /ا/ا؟. قا ١‏ 

؛). الظاهر ان نسبة النيه الى اسامة جا احامن تشند هن نل ارون 201 اميرا على الجيش 
الاسلامي الخارج لمحاربة الروم. وفيه عدد من كبار الصحابة. الشرح 181/١17‏ وما بعده. انظر 
الواقدي .المغازي */8١١١.ابن‏ هشاء: السسيرة 111-591/4 . اليعقوبي 1 .٠‏ الطبري: 
التاريخ .١84/7‏ القاضي عبدالجبار: المغنى .4-17147/1١/٠١‏ 


الفصل الثالث: خصال الامام على نية الخلقية وسجاياه النفسية ما 


والمزاح. وهما خلقان ينافيان التكبر والاستطالة».(" 

ولقد اوضح ابن ابل العديو” الدافم الذي يدفع الامام لذكر نعم الله عليه 
وهو «انما كان يذكر احيانا ما يذكره من هذاالنوع. نفثة مصدور. وشكوى 
مكروب. وتنفس مهموم, ولا يقصد به اذا ذكره الااشكر النعمة, وتنبيه الغافل على 
الحق والصواب في امره. والنهى عن المنكر, الذي هو تقديم غيره عليه فى الفضل. 
فقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: «أفمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا 
يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون».'" 

ان النص اعلاه بي بشير الى مسألة تقديم المفضول على الافضل .والملاحظ ان 
الامام لكلا يعتبر ذلك من باب المنكر لذا ينهى عنه. ويذكر الامام فضائله التى هى 
«اعتقاد الحق والصواب» بكونه الافضل, مستشهداً بالنص القرآنى الذي يؤكد 
على تقديم الافضل. اذن اذا كان تقديم المفضول على الافضل برؤية الامام التى 
ادلى بها ابن ابي الحديد شيئاً منكراً لذلك كان الامام َيه ينهى عنه. اذأ ما معنى 
اعتقاد اين أب بى الحديد بجواز امامة المفضول مع وجود الافضل؟ اخذين بنظر 
الأغبارززية انا بى الحديد. .ومن سبقه من معتزلة يغداد يأن مضدرهم الاول هو 
الامام على .0 

وكان اكلا معروفا فى السخاء والجوهد. فنراه سخيا فى اشد الحالاات صعوبة. 
حيث نجده ضائما: يؤثر بزاده ويبقى طاويا حت نزل به قوله تعالئ: «ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً واسيراً. انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءأً 


.١ الشرح 6ل‎ ١ 0 


؟). الشرح ,١10/4‏ 
؟). سورة يونس : الآية 38 


؛). انظر رؤية المعتزلة في التفضيل في المدخل وفي الفصل الرابع 


قف ...ل شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ولا شكورا».'" ونزل فيه ايضاً: «الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراً 
وعلانية0.64"' حيث روى المفسرون انه كان الغا على نيه يملك اربعة دراهم. 
فتصدق بدرهم ليلا ونيا . وبالثالث سراء وبالرابع علانية.”'" 

وكان لقا يسقى بيده نخل قوم من اليهود. حتى مجلت''' يداد. ويتصدق 
بالاتخرة وقد عن بطنه خيرا بولقو قال افيه القع دكاو بعلن اسع التاتن: 
كان على الخلق الذي يحبه الله: السخاء والجود: ما قال لسائل: لا قط.“ وقال 


معاوية وهو عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه لمحفن بن ابى محفن 
العية قال الاي حساك مو ظند انحن النائن قال معاون ود كني 


تقول ابخل الناس. لو ملك بيتاً من تبر وبيتا من تبن, لانفد تبره قبل تبنه." 
وكان نليةٍ سيد الزهاد وبدل الابدال'" _فاليه فى هذا الباب تشد الرحال. 
وعنده تنفض الاحلاس.'' فهو الذي ما شبع من طعام قط. وكانءقة اخشن 


.)١‏ سورة الانان. الآيات 1-١٠.انظر‏ القاضي: المغني .15/5/٠١‏ الطلوسي لعبيا 
٠‏ م.االزمخشري: الكشاف .17١/1‏ القرطبي: الجامع 175-178/19. ابن كثير: البداية 
والنهاية /69/1"؟. 

"). سورة البقرة: الآية 77/14. 

؟). انظر الواحدى: اسباب التزول ص 48. الطلوسى: التبيان 561/١‏ الشعالبي : الجواهر 
الحان .1373/١‏ النمخشري: : الكشاف 5١9/١‏ القرطبي : الجامع 5117/7. وانظر الاسكافي: 
نقض العثمانية ص .5١9‏ سبط ابن الجوزي: تذكرة ص 15- 1١.أبن‏ تيمية: منهاج السنة 15/4. 
الجو يني : فرائد .507/١‏ القسطلاني: ارشاد الساري 51/5. 

1). المجل: ان ن يكون بين الجلد واللحم ماء. او هي قشرة رقسيقة يجتمع فبها ماء من اثر العمل. 
ابن فارس: المجمل 857/7 الفيروز آبادي: القلموس 64/1. 

.,55-75١/١ الشرح‎ .)5 

0 .لم أجد له 

307( االشرح ا 1 اط لقي لخاد والسياسة ص 85. 

4). الا بدال قوم صاحلون لا تخلو الدنيا منهم فاذا مات احدهم استبدله الله باخر. الرازي: 
مختار الصحاح ص 1]. 

9). حلس البيت: كساه ببسط تحته حر الثياب. ابن فارس: المجمل 518/١‏ الرازي: مختار 
المحاح ص .١115‏ 


الفصل الثالث: خصال الامام على مذ الخلقية وسجاياه النفسية 00 


الناس ملبساً ومأكلاً. دخل عليه احد اصحابه يوم عيد فقدم اليه جراباً"' مختوماً 
قينا كد شعي بابسسن خضو :ذا كل للك منت فقال [دنا انير الو تين اذا 
تختمه فقال: خفت هذين الولدين ان يلتاه'" بسمن او زيت. وكان توبهءئة 
ترقوعا نارة بائذ واشرى ليف ونعلةة من ليقن ونيلباضن الكريانين ا القليك قاذ 
وجد كمه طويلاً قطعه شفره. ولم يخطه. فكان لا يزال متساقطأ على ذراعيه حتى 
يبقى سدى لا لحمةٌ له. وكان يأتدم اذا أئتدم بخل او ملح, فان ترقى عمن ذلك 
فبعض نبات الارض. فان ارتفع عن ذلك فبقليل من البان الابل. وكان هة لا يأ كل 
من اللحم الا قليلاً. حيث يقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان. ومع ذلك كان 
اشد الناس قوة. واعظمهم ايدا. لا ينقض الجوع قوته ولا يخون الاقلال منته. وهو 


فكان يفرقها'" ويقول: 
هذا جناي وخياره فيه اذكل جانٍ يده الى فيه 
ولما سئلطكة: لم ترقع قميصك؟ قال: ليخشع القلب. ويهتدي بي 
المؤمنون.”"' 


وكان اكلا بعد ان يوزع الاموال يصلى فى بيت المال. ويقول: يا صفراء يا 
بيضاء غرى غيرى. وهو الذى لم يخلف ميراثا.'' وكانت الدنيا بيده ماعدا 


.40/١ هو المزود أو الوعاء. الفيروز آبادي: القاموس‎ .)١ 

؟). اللت هو الدق والشد والفت والسحق. واللات سمى بالذي كان يلت عنده السويق باللسمن. 
الفيروز آبادى: القاموس .151/١‏ 1 

"). ثوب من القطن الابيض. والبائع له يدعى الكرابيسي. وهو لفظ معرب. ابن منظور: لسان 
العرب 5-17/8/8. 

.51/١ الشرح‎ .)4 

0). الشرح 1-23750/8. الشريف الرضي: نهج البلاغة ص 85 4. وانظر البلاذري: انساب 
الاشراف ؟59/7١.‏ الزمخشري: ربيع الابرار ١718/4‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة .5١8/١‏ 

1). قال الحسن بن على بعد استشهاد الامامظمة : «لقد قبض فى هذه الليلة رجل ما خلف 
صفراء ولا بيضاء الا سبعمائة درهم بقيت من عطائه ارادان يبتاع بها خادما لاهله» ابوالفرج: 


هق اواطي ماات. شرعنيج البلاغة لازن ابى تاديد المعترلى 


الشاء.'» 

وفى شرحه لقوله جّة : والله لدنياكم هذه اهون فى عينى من عراق خنزير 
قن ودمهدوء قال اين اتى لحيل لتمرى نقد سد ى وما زال غتادقا -حيف ان 
من تأمل سيرته في حالتى خلوه من العمل وولايته الخلافة عرف صحة هذا 
القول.”"" 

ويخلض ان اين الحندية للقول فى اب الاموال: ان سد ومين نقة لم 
يكن بده فى اكه مدت الفلوك الذين رساتعون بالأموال وبصي فوته أن 
مسال علكهم: وملاة القسهدة واندطكة لمريكن من اهل الدنيا انها كنان رسيلا 
كتالها مناحب مق لذ ذو ند باش وو لي ا 

ويروى انهحيّةٍ علم بأن قاضيه -شريح بن الحارث”» -اشترى دارا 
بثمانين ديناراء فنظر اليه علد نظر مغضب وقال :«يا شريح, اما انه سيأتيك من لا 
بنظر في كتابك. ولا يسألك عن بيتك. حتى يخرجك منها شاخصا. ويسلمك الى 
قبرك خالصا. فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك. او نقدت 
الثمن من غير حلالك: فاذا انت قد خسرت دار الدنيا ودار الاخرة. انار عت 
اتيد تيتنى عند شرائك ما اشتريت. لكتبت اليك كتابا على هذه النسخة. 0 

وبعد ان اورد ابن ا بي الحديد نص الصيغة التى كتبها الامام الى شر يح علق 
قائلاً: وموضع الاستحسان من هذا الفصل وان كان كله حسنا -امران: احدهما: 


مقائل الطالييين ص 717-7١‏ 

.55/١ الشرح‎ .)١ 

؟ الشرح 6 انظر نهج البلاغة ص .8٠١‏ 

.3١5-505/1 الشرح‎ .)* 

4. . هو شريح بن الحارث بن قي ى الكندي. تولى قضاء الكوفة فى خلافة عمر وعثمان(رض) 
وعلى نجه ومعاوية. توفي سنة 8/اه. انظر ابونعيم: حلية الاولياء 75/4١1-١51١.أبن‏ حجر: 
الاصاية ؟113/5. 

0). الشرح 27/١14‏ وانظر سبط ابن الجوزي: تذكرة ص ١9٠-1١15‏ 


الفصل الثالث: خصال الامام على نلا الخلقية وسجاياه النفسية إن 


انه لق نظر اليه نظر مغضب. انكارا لابتياعه دارا بثمانين دينارا. وهذا يدل على 
زهد شديد فى الدنيا عند الامام واستكثار للقليل منها. ونسبه هذا المشترىي 
للاسراف. وخوف من ان يكون ابتاعها يمال حرام. 

الثانى: انه املى عليه كتابا زهديا وعظياء مماثلا لكتب الشروط التى تكتب 
في ابتياع الاملاك.!" ْ 

ان زهد كهذا اثار اعجاب ابن ابي الحديد «فسبحان من منح هذا الرجل 
هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة... وخرج ازهد الناس فى الدنيا. وأعفهم. 

مع ان قريشا ذوو حرص ومحبة للدنيا...».'” 

ولكن اذا كان الامامنئّة على هذه الدرجة من الزهد. فما معنى قوله: 
«وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر». اليس هذا الكلام يدل على ترقبه الفرصة 
لتولى الخلافة وهذا لا يطابق كلامه فى طلاقه للدنيا. 

٠‏ والواقع انهعُةِ طلق الدنيا لا يقبل منها حظأ دنيوياً. وهذا لا يعني ان لا 

ينهى عن المنكر واقامة الدين. ولا سبيل لذلك الا بتولى الخلافة.”" 

وقد عابت العثمانية !على الاماممجةٍ أنه خلف عقاركثيراً. أي نخلاً بينما 
نات ابوبكر ولع يلف :ذينارا ولااارهماً. 

هذه الرؤية فندها ابن ابى الحديد بقوله: «قد علم كل احد ان علياً قا 
ارج طيوداً مكليده بالعدينة ريني" وينويعة '" واحيا بها موانا #كبيرا.تم 


.5١-50/١1 الشرح‎ .)١ 
.117/17 الشرح‎ .)١ 
.5١7؟ انظر نهج البلاغة ص‎ .١01-1١61/9 الشرح‎ .)" 

؛).هم المناصرون لقضية الخليفة عثمان بن عفان(رض) والمؤيدون لمعاوية. وقد وضع 
الجاحظ رسالة باسم العثمانية فصل فيها اراء العثمانية. وقد رد عليه الاسكافي في كتاب اسماه 
نقض العثمانية. والكتابان مطبوعان. انظر رسائل الجاحظ السياسية ص 5-١97‏ وانظر: بلقاسم 
الغالى: الجانب الاعتزالى عند الجاحظ ص 2-1718 51731 

0). تقع بين مكة والمدينة ذات نخل وزروع وعيون وماء عذبة غزيرة. انظر عرام بن الاصبغ 


ار مل 00000000000006 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الاثرى الى ما تضمنته كتب السير والاخبار من منازعة زيد بن على“ وعبدالله بن 
الحسن'" في صدقات على نلئْة "٠.‏ ولم يورث على نمه بنيه قليلاً من المال ولا 
كثرا الأعده وانانه وسيسائة ذره مح عطائت” '" تركها ليشتري بها خادماً 
لأهله قيمتها ثثاتية وعقترون دارا علق عست النانة اربعة وناسر: وسكذاكانت 
المعاملة بالدراهم اذ ذاك, وانما لم يترك ابوبكر قليلاً ولاكثيراً لانه ما عاش. ولو 


ش لترك. الاترى ان عمراً اصدق ام كلثوم اربعين الف درهم.'"" ودفعها اليها! 
وذلك لان هؤلاء طالت اعمارهم. فمنهم من درت عليه اخلاف التجارة 9" ومنهم 


السلمى: اسماء جبال مكة وتهامة. منشور ضمن نوادر المخطوطات 8-7591/5. الحموي: 
معجم البلدان 119/8 .46١‏ 

7). موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن ابي طالب زمن ياقوت الحموي. انظر الحموي: 
معجم البلدان 5187/7. 

). الارض الموات: هي الارض المتروكة والشي يحتاج زرعها الى استصلاح. مالك اببن انس: 
الموطأ 8-775 البلاذري: فتوح البلدان ص 405. الشريف الرضي: المجازات النبوية ص 
6 الجرجاني: التعريفات ص .١57‏ 

4 هو زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب. قتل فى الكوفة سنة ١؟7١هعلى‏ يد 
والي الكوفة يوسف بن عمرو ايام هشام بن عبد الملك ويعرف بزيد الشهيد. وتنسب اليه الفرقة 
الزيدية انظر : اليعقوبى: تاريخ 77/7 786. ابوالفرج: مقاتل الطالبيين ص .٠١7-87‏ 

). عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بسن ابي طاب البعروف ب التحض لاتبدارل حل لناشن 
الحسن والحسين وعرف بالفضل والحسن والمنطق. مات فى حبس الهاشمية حيث حبسه 
المنصور بسبب تغيب ولده محمد ذوالنفس الزكية. الطبري 079/7 .00١-‏ ابوالفرج: مقاتل 
الطالبيين ص ؟5١-56١.‏ 

.4١ ابوالفرج: مقاتل الطالبيين ص‎ .)٠ 

7 ابوالفرج: مقاتل الطالبيين ص‎ .١ 

7.انظر: ابن عبدالبر: الاستيعاب 19086/1. ابن الانيير: أسد الغابة 0/8١1.ابن‏ حجر: 
الاصابة 4/؟15. 

7).مثال ذلك عبدالر حمن بن عوف. انظر: ابن عبدالبر: الاستيعاب اا ابن حجر: 
الاصابة ؟/417. وكانت تركة الزبير (مائة الف وسبعمائة الف الف وكان له اربع نسوة حصة 
احداهن من الميراث الف الف ومائة الف) انظر ابن سعد: الطبقات .٠١ ١١9/8‏ أبن عبد ربه: 
العقد الفريد 554/4 اما الطبري فيرى أنها قسمت على اربعين الف الف. المتتخب ص 0507. 


الفصل الثالث: خصال الامام على مقا الخلقية وسجاياه النفسية تقر 


من كان يستعمر اللارض ويزرعها.'" ومنهم من استفضل من رزقه من الفىء».7" 
ضاف لذلك ان الامام على ميةٍ فضلهم لانه كان يعمل بيده. ويحرث 
الارض ويستقي الماء. فيغرس النخل كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة. ومع ذلك 
فانه لم يستبق لا لنفسه ولا لاولاده ة قليلاً ولأكترل اننا شمليا عق © 
والمعروف ان الرسول عي قد توفي وله ضياع كثيرة فى خيبر وفدك وبنى 
النضير, وكان لديَيييةٌ وادي نخلة وغيره بالطائف. فصارت بعد موته صدقة بالخبر 
الذي رواه ابوبكر(رض) فاذا كان على معاباً فى تركه ضياع فكذلك صدقه 
الرسول يدي ؛ وهذاكفر والحاد؛ ثم اذاكان الرسول يِه ترك تلك الضياع صدقة. 
فذلك لم يروه ال شخص واحد من المسلمين, اما ترك الامام على ضياعه صدقه 
فقد روآه - جميع المسلمين بالمدينة. فالتهمة فى هذا الباب ابعد على حد تعبير ابن 
ابى الحديد.(» 
ْ وفيما يخص سجاحة الاخلاق. وبشر الوجه. وطلاق المحيا والتبسم فهو 
المضر وب به المثل. قال صعصعة بن صوحان واصفاً الامام:«كان فيناكأ حدناء لين 
جانب. وشدة تواضع. وسهولة قياد. وكنا نهابه مهابة الاسير المربوط للسياف 
الواقف على رأسه». وقال معاوية لقيس بن سعد”: «رحم الله ابا حسن, فلقد كان 
هشاً بشاً ذا فكاهة فعلم قيس مراد معاوية فقال: نعم. كان رسول الْيييةٌ يمزح 


وانظر امثلة اخرى في : نجمان باسين: تطور الاوضاع الاقتصادية ص 50/8 كل 

.)١‏ وكان للزبير خطط بالاسكندرية والكوفة واليصرة وغلات بالمديئة. ابن سعد: : الطبقات 
.١١١/7‏ أنظر نجمان ياسين : تطور الاوضاع الاقتصادية ص 5031 -خىهة؟. 

.١13/١6 الشرح‎ .)” 

>). الشرح 1117/16. 

). انظر مسألة فدك في الفصل الثاني. 

0). الشرح .١117/١6‏ اله 

ع ب سعمر بع شتياةة التترريكي من اجات لضيو 0 والامام على. واحد دهاء 
العرب. ابن عبدالبر: الاستيعاب .١59153-١589/7‏ ابن حجر: الاصابة 519/7. 


حرق ا 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ويمب لق افشابده واراك كر خسوا فى ازئفاء:7" وبين بذلك! اننا وان لقند 


كان مع تلك الفكاهة والطلاقة. اهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى؛ تلك هيبة 
التقوى. وليس كما يهايبك طغام اهل الشام».”" 

هذا الخلق بقى متوارثاً فى محبى الامام واوليائه فى الوقت الذي بقى 
الجفاء والخشونة والوعورة فى الجانب الاخر. حتى ان من له ادنى معرفة باخلاق 
الناس يعرف ذلك.2©0» 
الانصار فى تجهيز الرسول تَيةّ ودفنه دليلاً على كرم الامام. وسجاحة اخلاقه. 
وطهارة شيمته. حيث لم يضن بهذا المقام الشريف عن اوس بن خولي الانصاري! 
فكم بين هذه السجية الشريفة وبين قول القائل: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما غسل الرسول يَيَيره الا نساؤه ولو كان فى ذلك المقام غير الامام من ذوي 
الطباع الخشنة وارباب الفظاظه والغلظة. وقد سأل اوس عن ذلك - لزجر وانتهر 
وزاعع انا 8 
نرقم لان الاسراف يخرج صاحبه الى الخلاعة.”* ولكن هذه الفضيلة التى امتاز 
بها الامام على جه اعتبرت من قبل البعض منقصه. حيث جعلها عمر بن 
الخطاب (رض) السبب الذي يمنعه من ان يعهد بالخلافة للامام قائلاً له لله انت. 


.)١‏ مثل يضرب لمن يقول شيئاً وريد غيره. انظر الميداني: مجمع الامثال 834/١‏ ابن منظور: 
لسان العرب .41/١9‏ مادة (رغا). النويرى: نهاية الارب 10/7. 

.50/١ الشرح‎ .)” 

.51/١ الشرح‎ .)* 

5 .1١- 10/17 الشرح‎ .)1 

0. الشرح .1١1/15‏ وقد كتب روكس العزيزي مقالاً رائعاً اوضح فيه ان الدعابة من الصفات 
الطيبة المطلوبة فى رجال المجتمع. انظر الامام على طلكِلةٍ وقديسه ص 181-1798. 


الفصل الثالث: خصال الامام على لْلجُة الخلقية وسجاياه النفسية ال عم 


لولا دعابة فيك.7" 

وقد وظف _عمرو بن العاص _رؤية عمر بن الخطاب (رض) هذه في 
صراعه مع الامام على نَليْةٌ حيث قال لاهل الشام: ان الامام ذو دعابة شديدة 
يعافنتى ويخازض الساء: ناوعا الاناد علج ينك لتر علكه ائلاً ييا لانن 
النابغة! يزعم لاهل الشام ان فى دعابه. وانى امرؤ تلعابه اعافس وامارس! لقد 
قال باطلاً ونطق آثماًٌ © 0 ١‏ 

لقد اوضح ابن ابي الحديد السبب الذي دفع عمر بن الخطاب (رض) 
لاعتبار دعابة الامام منقصة قائلاً: «واعلم ان الرجل ذا الخلق المخصوص. لا 
يرى الفضيلة الا فى ذلك الخلقء الاترى ان الرجل يبخل فيعتقد ان الفضيلة فى 
الأبجاكجواليتكل ميك اقل السام والحرة وتسيهه الى السلية وشاع 
الحزم. وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء وينسبهم الى ضيق النفس وسوء الظن 
وحب المال. والجبان يعتقد ان الفضيلة فى الجبن. ويعيب الشجاعة. ويعتقد كونها 
خرقاً وتغريراً بالنفس: كما قال المتنبي: 

يرى الجيناء أن الجبن حزم'" 

والشجاع يعيب الجبان. وينسبه الى الضعف ويعتقد ان الجبن ذل ومهانة! 
وهكذا القول في جميع الاخلاق والسجايا المقتسمة بين نوع الانسان».”" 

واضاف قائلاً «ولما كان عمر (رض) شديد الغلظة. وعر الجانب. خشن 
الملمس., دائم العبوس. كان يعتقد ان ذلك هو الفضيلة. وان خلافة نقص. ولو كان 
سهلاً طلقاً مطبوعاً على البشاشة, وسماحة الخلق. لكان يعتقد ان ذلك هو الفضيلة 


.,513/3118556/١ الشرح‎ .)١ 

؟). الشرح 56/١‏ 180/7. وانظر: نص النهج ص .١١0‏ ابن الاثير: النهاية .194/١‏ 
7 ديوان المتنبى ص تفضة وعجزه: وتلك خديعة الطبع اللئيم. 

1). الشرح 577/7. 


5 8ببب0000 0 1 ا اا 00 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وان خلافة نقص. حتى لو قدرنا ان خلقه حاصل لعلى تلب وخلق على حاصل له. 
لقال في علي: لولا شراسة فيه. فهو غير ملوم عندي فيما قاله. ولا منسوب الى انه 
اراد الغض من على. والقدح فيه. ولكنه اخبر عن خلقه. ظاناً ان الخلافة لا تصلح 
الا لشديد الشكيمة, العظيم الوعورة. ولمقتضى ما كان يضنه من هذا المعنى تمم 
خلافة ابي بكر بمشاركته اياه في جميع تدابيراته وسياسته وسائر احواله.''لرفق 
وسهولة كانت في اخلاق ابي بكر. وبمقتضى هذا الخلق المتمكن عنده. كان يشير 
على رسول اله موه في مقامات كثيرة. وخطوب متعددة. بقتل قوم كان يرى 
قتلهم. وكان النبي عي يرى استبقائهم واستصلاحهم. فلم يقبل نك مشورته على 
هذا الخلق».”) 

كان الخليفة عمر صعباً. عظيم الهيبة. شديد السياسة. لا يميل الى احد ولا 
يراقب شريفاً او مشروفاً. ولذا فأكابر الصحابة كانوا يتفادون لقائه.”" وكان فى 
اخلاقه والفاظه خشونة ظاهرة. يحسبه السامع لها انه اراد بها ما لم يكن قد اراد, 
ويفهم من تحكى له انه قصد به ظاهراً ما لم يقصده كالكلمة الت قالها فى مرض 
الرسول عه ومعاذ الله ان يقصد بها ظاهرها ولكنه ارسلها على مقتضى خشونة 
غريزته. ولم يتحفظ منها. وكان الاحسن ان يقول عورا او مغلوباً بالمرض 
وحاشاه ان يعنى بها غير ذلك 

وفي تعقيبة على وصف عمر (رض) لبيعة ابي بكر (رض) بأنها فلتة وقى الله 


.)١‏ أن استقراء الروايات التاريخية توضح ان عمر بن الخطاب كان بمثابة الوزير للخليفة ابي 
بكر. ومن بين ذلك طلب الخليفة من اسامة بن زيد اصير الجيش الخارج لحرب الروم البيزنطيين 
بان تسم الى نبي الغطات بالبقاء » مع الخليفة. انظر الشرح 1-11/8/137. 

؟). الشرح 558-17517/7, 

.187-1175/١ الشرح‎ .)* 

؛). البحاري: الصحيح .11-70/١‏ 

.185/١ الشرح‎ .)5 


الفصل الثالث: خصال الامام على ني الخلقية وسجاياه النفسية 0 


شرها.”" قال ابن ابى الحديد: «اعلم ان هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة 
كان يقولها بمقتضى ما جبله الله تعالئ عليه من غلظ الطينة. وجفاء الطبيعة. ولا 
حيلة له فيها. لانه مجبول عليها لا يستطيع تغييرها. ولا ريب عندنا انه كان يتعاطى 
ان يتلطف. وان يخرج الفاظه مخارج حسنة لطيفة. فينزع به الطبع الجاسي. 
والغريزة الغليظة, الى امثال هذه اللفظات. ولا يقصد بها سوءاً. ولا يريد بها ذماً. 
ولا تخطئه. كما قدمنا من قبل في اللفظة التي قالها فى مرض الرسول وَل 
وكاللفظات التى قالها عام الحديبية”" وغير ذلك. واه تعالى لا يجازى المكلف 
الابما نواه. ولقدكانت نيته من اطهر النيات, واخلصها لله سبحانه لجسن ومن 
انصف علم ان هذا الكلام حق».!" 

لما وقع بعض المشركين اسرى يوم بدر. اشارت الروايات ان الرسول ص 
استشار المسلمين فى امرهم. فكان رأي ابى بكر (رض) الفداء. فيما اشار عمر بن 
الخطاب (رض) بالقتل.' قال ابن ابي الحديد: فكان الصواب مع عمر ونزل 


.)١‏ الشرح 57-53/5. 551/15. الاسكافى: نقض العثمانية ص 187. القساضى عبد الجبار: 
المغني 5594/1/٠١‏ وقد نسب الجوهري هذا القول للخليفة ابي بكر نفسه. الشرح 107/7. , 

"). قال ابن هشام: «فلما التأم الامر ولم يبق الا الكتاب. وثب عمر بن الخطاب فأتى ابا بكر 
قال: يا ابا بكر. اليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: اولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال:اوليسوا 
بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيه في ديننا؟ قالابو بكر نيا عمر الزم غرزه. فاني 
اشهد انه رسول الله. قال عمر: وانا اشهد انه رسول الله. ثم اتسى رسول الله عََيَمهِ فقال: يا رسول الله 
الست برسول الله؟ قال: بلى. قال: اوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيه في 
رجوت ان يكون خيرا». السيرة النيوية ؟//5717. صحيح مسلم 111/175 الملطي: التنبيه ص 
8 ابن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب ص غغ)-شة). 

"). الشرح 51//1. 

). الشفرح 78-84 .١‏ وانظر الواقدي: المغازي االحاكم: المتدرك ؟/11. 
الطوسى: الامالى. ط النجف .51/1-177917/١‏ 


5 ا مجو قي 4 لا 4 عر لاو او افا و ارو اا 2 شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


القران بموافقته. 7" 

اما فى الحديبية فقد اشار عمر بالحرب وكره الصلح. فنزل القران بضد 
ذلف: أذ ليسن كل وقت يطلح لتجريد اليف والمياسنة لا تجرئ على متهاج 
واخدولا تلزم نظاماً وأحرا © 

وعلق ار بن ابي الحديد على موقف عمر يوم الحديبية أنه صحيح ولكنه غير 
سو را سل . لانه سأل من باب الاسترشاد. والتماس الطمأنينة كما يفعل 
الصحابة مع الرسول يَيْْةٌ. حيث لما عزم الرسول يي ا 
البقوة يكمن يز المدرقة قال له ينعن بن عرافة وعد ين معاذ الاتساز ياو اعد 
ال ل ا 
تمرة واحدة وايدينا فى مقابض سيوفنا.7' 

وفى يوم بدر قال الانصار للرسول ييه وقد نزل نزلاً لم يستصلحوه: انزلت 
هذا السزل من رأى رايث ااتوحن اوبعن اليك؟ قال«يل من رأى رابته: فقالوا أنه 
ليبن لنايمتزل: ارحل غبه فالزل بموظع كذ © 

ثم اوضح ابن ابي الحجديدان مراد ابي بكر (رض) فى قوله لعمر (رض) 
:لز غرزه قرا انه لرسول 281 انما هوجا كيد وتيت على عقيدته التى في 

قلبه. ولا يدل ذلك على الشك. فقد قال تعالى: إولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن 


.)١‏ 5-6 تعالى اما كان لنبي ان د يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة» سورة الانفال: الآيسات 18-717. وانظر الطبري: جامع الببيان 15/٠١‏ 
؛؛. الزمخشري: الكشاف 53/7" ابن حزم: الفصل 1/4 

؟). بقصد قوله تعالئ #انا فتحنا لك فتحاً مبينا» سورة الفتح آية ١.انظر‏ مسلم: المحيح 
5+ الطبري: جامع البيان كماما 

؟). الشرح 578/7 

1). الشرح .180/٠١‏ ابن هشام: السيرة 5171/7. 

( الشرح ٠‏ انظر الواقدي: المغازي .075/١‏ بن هشام: السيرة 5095/7 


الفصل الثالث: خصال الامام على نج الخلقية وسجاياه النفسية 6ن 


اليهم شيئاً قليلا».!" فما من اخد يستغنى عن زياذة اليقين والطمائينة: وقد ظهر 
من عمر بن الخطاب احوال اقل من ذلك تسرع فيها: كقوله للرسول يَِبرة فى ابي 
سفيان «دعنى اضرب عنق ابى سفيان».0' وقوله: «دعنى اضرب عنق عبدالله بن 
ابى».”" وقوله «دعنى اضرب عنق حاطب بن ابى بلتعة».'! وقد نهى النبى ياي 
وجذب ثوبه لما قام على جنازة ابن سلول يصلى قائلاً له: كيف تستغفر لرأس 
المنافقين.'' وليس فى ذلك جميعه ما يدل على وقوع القبيح منه. وانما كان عمر 
مطبوعا على الشدة والشراسة والخشونة. وكان يقول ما يقول على مقتضى السجية 
التى طبع عليها.0 

ويعد ان اوضح ابن ابى الحديد سجية الخليفة عمر (رض) علق قائلاً: 
«واعلم انا لا نريد بهذا القول ذمة (رض) وكيف نذمه. وهو اولى الناس بالمدح 
البشاشة والعبوس, وحال الطلاقة والوعورة, فنذكر كل واحد منهما ذكراً كلياً. لا 
تفن به انسناناً بعينه- اما عير قائه .وان كان وعراً شويدا خا هد زوق عن 
التوفيق, والعناية الالهية ونجح المساعى. وطاعة الرعية ونفوذ الحكم. وقوة 
الدين, وحسن النية وهمة الرأي, وما يربى محاسنه ومحامده على ما فى ذلك من 


نقصء, وليس الكامل المطلق. الا الله تعالى وحده».”" 


./14 سورة اسراء: الآية‎ .)١ 

1). حينما خرج ابوسفيان قبيل فتح مكة. ابن هشام: السيرة 10/4. الطبري: تاريخ ؟/015. 

”). فى غزوة بنى المصطلق. ابن هشام: السيرة 5015/7 

4). قبيل فتح مكة: ابن هشام 1/1.. البخاري: الصحيح .5١-1١59/7‏ الحاكم: المستدرك 
77”, المفيد: الارشاد ص 56. 

0). ابن هشام: السيرة .191-١973/14‏ 

.181/٠١ 5).الشرح‎ 

). الشرح 5115/7 511. 


طرف لع ه 000006000000606 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ولذنك يخلص ابن ابي الحديد في تحليله لمقولة الخليفة عمر (رض) في 
الامام على نج للقول «وجملة الامر انه ارض) لم يقصد عيب علي لج ولاكان 
عدا معيياً وللامقوضاً الاترن الدقال :فى حر الكينه وان الشراهم ازدولها ا 
تماق على كناب اما ويكة نوه لضاعك» تاقد لفيا و قال اولي 
ليحملهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم.» فلو كان اطلق تلك اللفظة. 
وعني بها ما حملها عليه الخصوم لم يقل في خاتمة كلامه ما قاله».7" 

ان ملاحظة احوال الامام لك تنفي اتهام عمرو بن العاص اياه بالدعابة 

سواء في عصر الرسول َيه او عصور الخلفاء من بعده حي لا تج عندينا يمكن 
ان يتعلق به الخصوم فى دعابته ومزاحه «فكيف يظن بعمر انه نسبه الى امر لم ينقله 
عنه ناقل. ولا ندد به صديق ولاعدوء واتما اراد سهولة خلقه لاغير. وظن ان ذلك 
مما يقضى .به الى ضع أن ولى أمر الامة: لاعتقاته ان قواع هذا الامراائما هو 
ال ا ل 
عرف ضصدق هذا القول وعرف أن عمراً , بن العاص اخذ كلمة عمر, اذ لم يقصد بها 
العيب فجعلها عيباً. وزاد عليها انه كثير اللعبء يعافس النساء. ويمارسهن: وانه 
فاح له 

ثم اقسم ابن ابى الحديد: ولعمر الله! لقد كان على ابعد الناس من ذلك. واي 
وقت يتسع له حتى يكون على هذه المواصفات؟ حيث ان ازمانه كلها فى العبادة 
والصلاة والذكر والفتاوى والعلم. واختلاف الناس اليه فى الاحكام وتفسير 
القزآن:اماتهاره فكان كله او معظمة متشغول بالضوم, وليلة كله أويمعظمه بالصلاة: 
فى ايام السلم, اما فى ايام الحرب فالسيف الشهير. والسنان الطرير وركوب 
الخيل. وا لكي ومباشرة الحرب. و في قوله : «أنني ليمنعني 


,518/1.187/١ الشرح‎ .)١ 
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الفصل الثالث: خصال الامام على نا الخلقية وسجاياه النفسية ا 0 


من اللعب ذكر الموت».”" 

ثم اوضح ابن ابى الحديد سبب التهمة بان الرجل الشريف النبيل الذي لم 
تدك اعداقه ان يجدوا له عيبأ ياخذوا بالاحتيال في تحصيل عيب وان كان 
ضعيفاً ليجعلوه عذرأً لانفسهم في ذمه. ويتوسلون به الى اتباعهم في تحسينهم لهم 
مفارقته. والانحراف عنه كما كان يفعل المشركون والمنافقون 2 الرسول بكو . 
فيبرأه الله من العيوب التى برأه الله منها. فغير منكر ان يعيب علياً ليه عمرو بن 
العاص وامثاله من اعدائه, بما اذا تأمله المتأمل, علم انهم باعتمادهم عليه وتعلقهم 
به. قد اجتهدوا فى مدحه والنتاء عليه لأنهه لو وجدواعيبا عن ذلك لذكزوف ولى 
بالغ اميرالمؤمنين وبذل جهده في ان يثني اعدائه وشانئوه عسليه من حيث لا 
يعلمون. لم يستطع الى أن يجد الى ذلك طريقاً الطف من هذه الطريق التي اسلكهم 
الله تعالى فيها. وهداهم الى منهاجها. فظنوا انهم يغضون منه. وانما اعلوا شأنه. 
ويضعون من قدره. وانما رفعوا منزلته ومكانه».(") 

اما فى العبادة فكانءيةٍ اعبد الناس واكثرهم صلاة وضونا عيك نه 
الناس منه صلاة الليل, وملازمة الاوراد. وقيام النافلة. وبلغ من محافظته على 
الاوراد ان بسط له نطعأ فى صفين ليلة الهرير واخذ يصلى. والسهام تقع بين يديه 
وتمر على جانبيه فلا يرتاع منهاء ولا يقوم حتى يفرغ من ورده. ولكثرة سجوده 
اصبحت جبهته كثفنة البعير واذا تأملت دعواته ومناجاته.”" ووقفت على ما فيها 
من تعظيم الله سبحانه واجلاله. وما يتضمنه من الخضوع لهيبته. والخشوع لعزته. 
والانشخداء لمر عرقت ما نظوى عليه من الالخلاص, وفهت مين أى قلت 


5155/7 الشرح‎ .)١ 
1 الشرح اولض رين‎ .)" 
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84 ...شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ري وعلى أى لسان 500 وقد قيل لعلى بن الحسين ليذ '" وكان الغاية في 
العبادة: اين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: «عبادتى من عبادة جدي كعبادة جدي 
من عبادة رسول الله اثلا »." ا 

والشيء الذي يثير التعجب فى مزايا الامام على ملا هو ذلك التضاد في 
الصفات فكان ذلك من عجائبه التى انفرد بها وامن المشاركة فيها. واصبح من 
فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة, حيث جمع بين الاضداد. والف بين الاشتات. 
وهذاماكان يثير عجب الشريف الرضى فيتحدث به الى معاصريه فيثير اعجابهم: 
وهي موضع العبرة والفكرة فيها.”" ومن هذه الصفات المتضادة: 

اولاً: يقول الشريف الرضي”": «ان كلامه الوارد فى الزهد والمواعظ. 
والتذكين وال واجرة اذا تأمله التتامل: وفكر فيه المفكر. وخلع من قلبه انه كلام 
مثله. من عظم قدره ونفذ امره واحاط بالرقاب ملكه. لم يعترضه الشك فى انه كلام 
من لاحظ له فى غير الزهادة. ولا شغل له بغير العبادة. قد قبع في كسر بيت او 
انقطع الى سفح جبل. لا يسمع الا حسه. ولا يرى الا نفسه. ولا يكاد يوقن بأنه 
كلام من ينغمس فى الحرب, مصلتاً سيفه. فيقط الرقاب. ويجدل الابطال. ويعود 
به ينطف دماً. ويقطر مهجاً. وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الابدال». 


.١‏ علي بن الحسين طلا غني عن التعريف من انجازاته انه اوقد ولده محمد الباقر الى 
الخليفة الاموي عبدالملك بن مروان ليشرح له طريقة ضرب عملة عربية اسلامية. انظر البيهقي: 
المسحاسن والمسساوىء ص 70-1717 ابسن كسثير: البداية والنهاية .٠١4/4‏ الدميري: حياة 
الحيوان الكبرى .11-577/١‏ وانظر تحليلاً تفصيلياً في رسالتنا للماجستير: المقريزي ص ١79‏ 
-144. وعر فطلي بمناجاته حيث وصلت الينا الصحيفة المعروفة باسمه والمشتملة على 
ادعيته ومناجاته. انظر الشرح 1487-178/1. امالي الطوسي ط النجف .18-١4/١‏ الصحيفة 
الجادية ص ١1‏ ومابعدها. وعن الصحيفة السجادية انظر دراسة تحليلية: على حسين 
محفوظ: الصحيفة السجادية ص " وما بعدها. 

؟). الشرح .57/١‏ 

و4 . الشرح 4/١‏ . الشريف الرضي : نهج البلاغة ص 1 

1). الشرح .49/١‏ نهج البلاغة ص 51-50. 


الفصل الثالث: خصال الامام على نْلْةٌ الخلقية وسجاياه النفسية ين 


ان الذي اشار له الشريف الرضى امر صحيح لان الغالب على اهل الشجاعة 
والأقذاء والمعامرة والجرأةان يكوتوا وى فلؤت فاسية:وقتك وتمرة وجير 2 
والغالب على اهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها. والاشتغال بمواعظ الناس 
وتخويفهم المعاد. وتذكيرهم الموت. ان يكونوا ذوي رقة ولين. وضعف قلب. 
وخور طبع. فهاتان حالتان متضادتان. وقد اجتمعا له كا .'' 

يقول ابن ابي الحديد”": «اني لاطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب 
بكلام يدل على ان ن طبعه مناسب لطباع الاسود والنمور وامثالها من السباع 
الضارية. ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه. اذا اراد الموعظة م يدل على ان 
طبعه مشا كل لطباع الرهبان لابسي المسوح الذين لم يأ كلوا لحماً ولم يريقوادماً! 
فتارة يكون فى صورة بسطام بن قيس الشيباني. وعتبة بن الحارث اليربوعى.'" 
وعامر بن الطفيل ا '“وتارة الجكود في صورة سقراط الحبر اليوناني,' 


20 الشرح 6/١‏ 
؟). الشرح .١65/١١‏ 
"). عتبة بن الحارث بن شهاب التميمى. فارس تميم قبل الاسلام. وكان يلقب «سم الفر 0 
و«صياد الفوارس». ويضرب به المثل فى الفروسية. الشرح 7 انظر ابو هلال: جمهر 
الامثال: 7/١١١.ابن‏ حرم: جمهرة التنسب 7514 . المرصفي: رغبة الامل .1831-١060/7‏ 
1). عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بني عامر بن صعصعة. ولد في حدود اقم وروهو 
فارس قومه. ا ا ل . وفد على الشبي ميو 7 
يسلم الا بشروط رفضها النبي َلِتو .توفي سنة ١١ه‏ انظر الجاحظ : البيان والتببيين .01/١‏ ابم 
قتيبة :. الشعر والشعراء ص .1١8‏ ابن حبيب: المحير ص 1١18‏ 170 5035 1777. 1غ ا 
حجر: الاصابة ؟/١16.‏ البغدادى: خزانة الادب 558/١‏ 47/75, 497/17. المرصفى: رغبة 
الامل 170/8.17/1/7. 541 الالوسي: بلوغ الارب ؟/159. 128/7 وعامر هوالقائل: 

اني وان كنت ابن سيد عآمر وفارسها المندوب فى كل موكب 

فمأ سودتني عامر عن قرابة ابى الله انز اسموا بام ولااب 
ديوان عامر بن الطفيل ص ١7‏ . السيوطي : شرح شواهد المغني: 0 
6 فيلسوف يوناني من اثسينا (19] -1999ق.م) لم يترك اث رأمكتوباً ٠‏ ولكن قام تلاميذه 
بسسجيل آرا ائه. وكان يترل الى العامة ويتحدث عن الفضيلة والعدل والتقوى. فأنهم بافساد عقول 
الشسباب فحكم عليه بالاعدام. الشهرستاني: الملل والنحل 188/5- 11١‏ القفطي: تاريخ 
الحكماء 7-1917 10. الموسوعة الميسرة .145-986/١‏ 
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ويوحنا المعمدان الاسرائيلىء'' والمسيح'" بن مر يم الالهى». 
وقد اوضح ابن ابى الحديد”” ذلك فى شعره اذ يقول: 

الضارب الهام المقنع في الوغى 

بالخوف للبهم الككماة يقنع 
والسسمهرية تستكقيم وتاحني 

فكأنها بين الاضاع اضلع 
والمترع الحوض المدعدع حيث لا 

واددريفض ولا قليبٍ يترع 
وميبددالابطالحيث تألبوا 

ومرقق الاحزاب حيث تجمع 
والحبر يصدح بالمواعظ خاشعاً 

حتى تكاد لها القلوب تصدع 
حق اذا الستعز الوغى متلضياً 

يعوه من نقع الملاحم برقع 


رمحتو لنب عبن ل الذي بسر اليد السيع لي لذا اصبحت له مكانة لدى 

المسيحيون. وكان متقشفاً في البرية يأكل الجراد. وانكر زواج هيروس بأخت امرأته (هرودياد) 

فتقمت عليه وحرضته على قتله. فاعدم. انظر الانجيل: منتى ص 77-117. 17-178. ممرقس اص 

.101.10١-١٠١6 يوحدا‎ .١ ١1.1١١9 1١-٠١ 8-9. -_آلا. لوقا‎ 5-١ 

محمد شقيق غربال: الموسوعة المبسرة 1989/7. 

). المسيح: مأجوة من المسح وهو امرار اليد على الشي » السائل او الملطخ لاذهابه. والمسيح 
هو المبارك. الفيروزى ابادى: القاموس .519/١‏ 

*). القصائد السبع العلويات: ص 45. 


الفصل الثالث: خصال الامام على نك الخلقية وسجاياه النفسية 101000000 


زهد المسيح وفتكه الدهر الذي 
أودى به كسلرى وفوز تبع 

ثانياً: ان الغالب على ذوي الشجاعة واراقة الدماء ان يكونوا ذوي اخلاق سبعية. 
وطباع حوشية. وغرائز وحشية. اما اهل الزهادة فيغلب عليهم ان يكونوا ذوي 
انقباض في الاخلاق. وعبوس فى الوجوه. ونفار من الناس واستيحاش. لان 
هدفهم رفض الدنيا والتذكير بالاخرة.'" 

ولكن الامام عليا ليذ الذي كان اشجع الناس واعظمهم اراقة للدم. وهو 
ايضأ ازهد الناس. وابعدهم عن ملاذ الدنيا. واكثرهم وعظأً وتذكيراً بايام الله 
ومثلاته. ثم هو من اشد الناس فى العبادة اجتهادا. وادابا فى المعاملة لنفسه. مع 
كل ذاك فهو الطف العالم اخلاقاً. واسفرهم وجهاً. واكثرهم بشراً. واوفاهم 
هشاشة. وابعدهم عن انقباض موحش. او خلق نافر. او تجهم مباعد. أو غلظة. 
وفظاظة تنفر معها نفس. او يتكدر معها قلب. حتى عيب بالدعابة. بعد ان لم يجدوا 
فيه مغمزاً ولا مطعناً. واعتمدوا فى التنفير عنه عليها.''' 

وتلك شكاه ظاهر عنك عارها '" 

الثاً: ان المعروف على من يكون من اهل بيت السيادة والرياسة ان يكون 
ذا كبر وتيه وتعظم وتغطرس. خاصة اذا اضيف الى شرفه من جهة النسب شرف 
من جهات اخرى. 

هذا الحال لا نجده عند اميرالمؤمنين عل فمع انه في مصاص اشرف 
ومعدنه, لا يشك عدو ولا صديق انه اشرف خلق الله نسبا بعد ابن عمه صلوات الله 


.00/١ الشرح‎ .)١ 
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7). هو عجز بيت لابي ذؤيب الهذلي. وصدره: وعيرها الواشون انى احبها. 
ديوان الهذليين 75١/١‏ ابن منظور: لسان العرب .1791/١9‏ 
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عَلهنامضافاً الى الشرف الذى حمل عليه .دق هات شن :كان من انين 
الناس تواضعاً ا ا 01 7 
واعرفهم بالحق. وحاله هذا واحداً سواء قبل توليه الخلافة او بعدها وذلك لانه لم 
يزل اميراً فلم يستفد بالخلافة شرقاً ولا اكتسب بها زينة, بل هو الذي زانها”'". 
وكانت فى نقص فاتمت نقصها بتوليه اياها.'"” 
رابعاً: ان الصفة التى تغلب على ذوي الشجاعة. وقتل الانفس. واراقة 
الدماء. ان يكونوا قليلي الصفح. بعيدي العفو. لان اكبادهم واغرة. قلوبهم ملتهبة, 
والقوة العصبية عندهم شديدة, وهذا لا يتفق مع ما يتميز به اميرالمؤمنين نيه . فمع 
شجاعته نجده في الحلم والصفح بمكان. ونجد لديه القدرة على مغالبة هوى 
الننين: كما لوعظ شاماً فى ايام خلاقه الذى اعم مهيار الديلن وضق بغاله 
5 
حتى اذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العدل 
عاذوا بعقو ماجد معود للعقو حمال لهم على العلل 
فنجت اليقيا عليهم فن تجا وأكل العديد: منهج :ين الكل 
اطت بهم ارحامهم فلم بطع ثائره الغيظ ولم يشف الغلل'!»" 
خامساً: قد لا تتفق الشجاعة مع الجود. حيث كان الزبير شجاعا. ولكنه 
عرف بالشح. حتى اعتبر ذلك عمر بن الخطاب (رض) من الصفات التي لا تؤهله 


ار لك اس 2 اه لان كر مل رقالرا ناكرا 
فرفع رأسه اليهم . قال: قد اكثرتم! «ان عليا لم تزنه الخلافة! ولكنه زانها» . الشرح ./١‏ 
3 . الشرح 8317/١‏ 61722 
"). الشرح اله 

9 1 300 5 العك 
4). من قصيدة فى )١١١(‏ بيبت. يذكر فيها مناقب امير المؤمنين علج وهذه اللابيات موجودة 
فى الديوان المطبوع ما عدا البيت الاخير. انظر ديوان مهيار .1١17-١١9/‏ 


الفصل الثالث: خصال الامام على ملجةٍ الخلقية وسجاياه النفسية 0 


للخلافة قائلا””: لو وليتها لظلت تلاطم الناس في البطحاء على الصاع”" والمد.”" 
ولما اراد الامام على عليه ان يحجز على اموال عبدالله بن جعفر لتبذيره اياها. 
شارك الزبير فى امواله وتجاراته. فقال الامام على 2ه اما انه قد لاذ بملاذ. ولم 
يخس عليه كذلك كا طلس رن صيدات مجاعا ركه نميا انك عه 
الانفاق حتى خلف من الاموال ما لا يأتى عليه الحصر.*" وكان عبدالله بن الزبير 
شجاعا. لكنه كان ابخل الناس,””كذلك عبدالملك بن مروان الذي ضرب به المئل 
فى الشح. وسمي -رشح الحجر _لبخله." 

وكان اميرالمؤمنين ليد فى الشجاعة بحال معروفة فى الشجاعة والسخاء 
وهذه من اعاجيبه قلا ١‏ ْ 
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الفصل الرابع 


ونظام إلحكم 


الميحث الاول 

الامام على :كذ قبل الخلافة 

ميد يحلل الأنام عار كلف ورضائاة وتشار كتلدات اسراف 
أشاراك الى الأماتة:!"اقوظنها ان ابى الحديد لكن رد رزوي الخباء مر نداكلها 
للامامة. وقد تباينت طريقة ابن أبى الحديد فى شرحه للك الأشارات. فكارة 
يأغذ كلا الخدام على نظ على ظاهارف وقاره ستيه الما ويل 1 وينصرت 
كلامهيائِةٍ عن ظاهره الى معنى اخر ليلائم وجهة نظر المعتزلة. 

فداه يقن ابن ان الحديد ان الامامة د اصول النين (النقائن) اكات هن 
واجبة انطلاقاً من قوله مي للخوارج لما قالوا: «لا حكم الالله». فأجاب بط : 


0 الامامة لفة مأخوذة من أم القوم: : تقدمهم. الا ل انتم به قوم سواءكانوا على 
الصراط المستقيم ام ضالين. قال تعالئ :هيوم ندعو كل انا سر بأيامهم © سورة الأسم راء: الآية 
١‏ وامام كل شيء قيمة فالقران امام المسلمين. والرسول تَلنيَوهُ امام الانمة. والخليفة امام 
الرعية. ابن منظور: لسان العرب 789/١14‏ 5950. 

"). التأويل: صرف الكلمة عن معناها الظاهري الى معنى مجازي. الجرجانى: التعريفات. 
ص 58. ١‏ 
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«كلمة حو يراذ بها باطل: نهم أنه ل عكم الا لله. ولكن هؤلاء اا 
لله. وانه لابد الناس من امير بر او فاجر. يعمل فى امرته المؤمن. ويستمتع فيها 
الكافر. ويبلغ الله فيها الاجل. ويجمع به الفيء. ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل, 

ويؤخذ به للضعيف من القوي. حتى يستريح بر. ويستراح من فاجر».'" 

ان القول بوجوب الامامة امر اجمع عليه المعتزلة ما عدا ابي بكر الاصم 
الذى يرى «أنها غير واجبة: اذا تناصفت الامة. ولا تتظالم». وهذا الرأى عده 
متأ خرير ا المعتولة قولا بالورجوب: وذلك لانه في العادة لا تستقيم امور الناس من 
دون رئيس يحكم بينهم.!" 

وقد وظف ابن ابي الحديد الكلام الإمام علي نج لتقرير صحة رؤية 
المعتزلة «والظاهر من كلام اميرالمؤمنين نْنيّةٍ يطابق ما يقوله اصحابنا. الا تراه 
كيف علل قوله: «لابد للناس من امير بر او فاجر. يعمل في امرته المؤمن, 
وبستمتع فيها الكافر. ويبلغ الله فيها الاجل. ويجمع به الفيء. ويقاتل به العدو. 
وتامن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي»! وهذهكلها من مصالح الدنيا».'" 

وتجدر الاشارة الى ان الإمام على تليّةٍ كان يرى ان الامارة مسالة 
ضرورية لاي مجتمع. وذلك لان فيها: 

.١‏ يعمل المؤمن فيصلى ويصوم ويتصدق. وان كان الامير فاجراً في نفسه. 

؟. يستمتع الكافر بمدته. كما قال تعالئى: قل تمتعوا فأن مصيركم الى 
الناري 1 

. يبلغ الله فيها الاجل. لان امارة الفاجر كأمارة المؤمن. فى ان المدة 
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المضروبة فيها تنتهي الى الاجل المؤقت للانسان. 

غ. يجمع فى امارة الفاجر الفىء. ويقاتل العدو. وتأمن السبل. ويؤخذ 
للضعيف من القوي. يقول الرسول#ييّ: «ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر».(" 

ووكلمن ابن انق الحتدية للقول» و«اتعقة المتر له على اذز امزاء نت انعية 
كانوا فجارا عدا عثمان (رض) وعمر بن عبدالعزيز. ويزيد بن الوليد. وكان الفىء 
يجمع بهم, والبلاد نفتح فى ايامهم, والثغور الاسلامية محصنة محوطة والتتعل 
أمنة, والضعيف منصور على القوي الظالم. وما ضر فجورهم شيئا فى هذه 
الأمور».'" 

آذ كنائتت الانناطة والضية شهل ان وجتوبها يعدن ان يكنوى الأييام 
بالاختيار.ام بالنص؟ استنتج ابن ابي الحديد من خلال كلام الإمام على تليةٍ ان 
الأمامة بالاتخهان "رانين بالنسن: وها انل ب البماالتعتر لق وف ونظي لبن ابي 
الحديذ نصين من كلام الامام لاثبات ذلك: 1 

الاول: قوله ملا : «ولعمرى لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة 
النآنيجها الى ذلك سيل ولكن :اهلها يجكدون غلن :من عاب عنها خم ليس 
للشاهد ان يرجع. ولا للغائب ان يختار».'" 

اذن فهنا الامام يرى ان الامامة لا يشترط فى صحة انعقادها حضور كل 
الناس. لان ذلك يعنى عدم انعقاد امامة مطلقا لتعذر اجتماع الناس وانما ينعقد 
بعقد العلماء واهل الحل والعقد الحاضرين. واذا عقدت فلا يجوز الرجوع عنها الا 
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لسبب يقتضي ذلك. اما الغائب فهو ملزم بعقد الحاضرين ولا يجوز له الاحتجاج. 
وعلى هذا جرت بيعة ابي بكر وعمر وعثمان (رض). «وهذا الكلام تصريح بصحة 
دهي اضحابنا فى أن الامارطر :الل القمامة وعتطلل لنا تقول الاحامية من 
وتعوى التضن ب" 

الثانى: جاء فى كتابه طجِلاٍ الى معاوية «انه بايعنى القوم الذي بايعوا ابابكر 
وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد ان يختار. ولا للغائب ان 
يرد. وانما الشورى للمهاجرين والانصار. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما 
كان ذلك لله رضاء فان خرج عن امرهم يطعن او بدعة ردوه الى ما خرج عنه. فان 
ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى».!" 

دابع ابن الخد يداهذا النصض صريجا فى ان الاخيار طريق :ال الأقنامة 
كما يذكره المعتزلة. لان الامام على ملي احتج على معاوية ببيعة اهل الحل والعقد 
لمروام براغ اجشاع الحسلعيو كما تك ببعة الى يخ رارض )فانم مااروعي ويد 
اجماع المسلمين. لان سعد بن عبادة واهل بيته لم يبايعوا. والامام وبنى هاشم 
ومن انضوى اليهم لم يبايعوا فى يعدا الامر. ولكن لم يتوقفوا في تصحيح بيعة بى 
بكر (رض) وتنفيذ احكامه على بيعة من لم يبايع «وهذا دليل على صحة الاختيار 
وكونه طريقاً الى الامامة. وانه لا يقدح فى امامته نيه . امتناع معاوية من البيعة 
واهل الشام».'"' 

ورد ابن ابى الحديد على حمل الامامية كلام الامام لمعاوية -اعلاه على 
التفية لان الامام علي برأى الامامية لم يمكنه التتصريح بالنص عليه لان ذلك 
يؤدي لللعن فى من تقدمه. ثم يؤدى لفساد وخروج من بايعه عليه. قال ابن ابي 
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الحديد: «هذا القول من الامامية دعوى لو عضدها دليل لوجب ان يقال بها. 
ويصار اليها ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون اليه من الاصول التي تسوقهم الى 
حمل هذا الكلام على التقية».!" 

ويرى المعتزلة انه لماكان الإمام على نيّةِ قد حصل على الامامة 
بالحنها ركلا قد وجي طاعته فلااسدر الجد. من التكلفين فل الجهل بوجوب 
طاعته. وهذا مصداق قوله نلا «عليكم بطاعة من لا تعذرون في جهالته».0" 

ويجدر بنا ان نوضح هناكيف تم اختيار ابو بكر (رض) للخلافة طبقاً لمبدأ 
الاختتيار الذى يراه المعتزلة. 

بعد وفاة الرشول 132 :اتكر عتمر ين الخطاب (رض) وفاته قائلة: نامات 
رسول اله عي , ولايموت حتى يظهر دينه على الدين كله. وليرجعن. فليقطعن 
إيدي رجال وارجلهم ممن ارجف بموته. لا اسمع رجل يقول: مات رسول الله الا 
ضربته بسيفى. فجاء ابو بكر وكشف عن وجه رسول الله يناه , وقال: بابى وامى: 
يفنح ومهاً. واق لا يذيقك ال التو ين ابذاً و بتر فيو النامن حول دمن 
وهو يقول لهم: انه لم يمت. ويحلف. قال لء: ايها الحالف. على رسلك: ثم قال: 
دروكا ينين معيدا فاق سعندا قويكات:ومة كان ينيد ال فان انه حى لا موت 
قال الله تعالى: انك ميت وانهم ميتون4.'" وقال: «أفان مات او قتل انقلبتم 
على اعقابكم» ل سقطات 
الى الارض. وعلمت ان رسول الَهَييهُ قد مات».”” 
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وقبل ان يطرح ابن ابي الحديد رؤيته لهذا الموقف من عمر الخطاب (رض) 
طرح لنا رؤيتين: الرؤية الاولئ: زؤية اغتزاليية قال يها القناضي عبدالجتبار 
المعتزلي احد كبار رجال الاعتزال. حيث يرى القاضى ان عمراً (رض) لم يمنع 
تن جوارموت الرمول 1 . وانما تأول قوله تعالئ: «هو الذي ارسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره علئ الدين كله».'”'" ولذلك فقد استغرب عمر (رض) 
كيف يموت الرسوليَييةٌ ولم يظهر على الدين كله فهنا قال له ابو بكر (رض) اذا 
ظهر دينه فقد ظهر هوء وسيظهر دينه بعد وفاته.'"' 

الرؤية الثانية: رؤية امامية قال بها الشريف المرتضى”" الذي تسائل عن 
انكار عمر (رض) لموت الرسول ييه هل انكاره كلياً او في ذلك الوقت فقط؟ ثم 
كي كلت فز اللعية على عقر قوق العتلفس ؟ كيف ريز كلق يو قائه توه لا 
رأى ما على المسلمين استاديو ا كا ريعب عليه اطول للد لمن في 
مرض الرسول ييز ورا جزعهم عليه يكب : ما هذا الجزع والهلع. وقل عاكم 
الله من موته؟ الى غيرها من التساؤلات؟؟." 

وقدم ابن ابى الحديد اجابتين: الاولى: تتصف بالرد على ما جاء لدى 
الشريف المرتضى من شبهات التى يرى ابن ابى الحديد انه يمكن تبريرها. مع انه 
لا يرى وقوعها. الثانية: تحليله لموقف عمر (رض) حسبما يراه. 

الاجابة الاولى: ان عمر (رض) انكر ان يموت الرسول يك الى يوم 
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القيامة. واعتقد فيه كما يعتقد كثير الناس فى الخضر عْية فلما حاجه ابو بكر بقوله 
تعالئ: انك ميت وانهم ميتون» وبقوله «أفان مات او قتل» رجع عن ذلك 
الاعتقاد. فعمر (رض) ما كان يعتقد استحالة الموت عليه كاستحالة الموت على 
البارىء تعالئ أي الاستحالة الذاتية. بل اعتقد استمرار حياته الى يوم القيامة. مع 
كوع النوت ان : في العقل, وهذا لا تناقض فيه. فابليس يبقى حياً الى يوم 
القيامة مع كون موته جائزاً : فى العقل. ولكن عمر (رض) وقف مع شبهة اخرى. 
اقتضت عنده ان موتهيَْييهُ يتأخر. وان لم يكن الى يوم القيامة. حيث تأول قوله 
تعالئ: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله», 
فجعل الضمير عائداً على الرسول مويه وليس على الدين, ولماكان الرسول ويه 
لم يظهر بعد على الاديان, لذا فان حياته تستمر الى ان يظهر عليها. فحاجه ابو بكر 
5 ان المقصود هو ظهور الدين وليس الرسول يَيَياة .1" 

اما مسألة ورود الشبهة على عمر (رض) دون سائر الخلق. فهكذا تكون 
الشبه والاغتقادات تسبق الى ذهن واخد دون غير والا فكيف دخلت القسبهة 
على مانعى الزكاة. او اصحاب الجمل وصفين والنهروان وغيرهم.'" 

اما بالنسبة الى عدم ايمان عمر (رض) بموته حينما راى من كابة الناس 
وحزنهم فلان الناس. يبنون على ظاهر الامور. اما هو فقد نظر في امر باطن دقيق, 
فاعتقد ان الرسول َيه لم يمت. وانما القى شبهته على غيرهكما القى شبهة عيسى 
على غيره فصلب. ورفع عيسى الى السماء."" 

في حبن ود على عد قول عمرارض )لناس في حال مرض الرسوا أ 
والناس يبكون ويجزعون. ان لا تجزعوا فان ن الرسول َي لم يمت الان. يرى ابن 
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ابى الحديد ان الشبهة لا يجب ان تخطر بالبال فى كل الاوقات. فلعله كان وقتها 
غافلا مشغول الذهن بغيرها:" ْ 

أما الاجابة الثانية: وهى تحليل ابن ابى الحديد لموقف عمر (رض) ونئنقله 
التق اران عس كان حل قذراسن الا يعض سااظير سلا قر هل جلو فهو لكته لما 
علم ان رسول الْهيَيرُةُ قد مات, خاف من وقوع فتئة في اانا يطلب انوا 
عليها. اما من الانصار أو غيرهم وخاف ايضا من حدوث ردة. ورجوع عن 
الاسلام. فانه كان ضعيفا لم يتمكن. وخاف من ترات تشن. ودماء تراقء فان اكثر 
العرب كان موتورا فى حياة رسول اله ييا لقتل من قتل اصحابه منهم. وفى مثل 
ذلك الحال تنتهز الفرصة. وتهتبل الغرة. فاقتضت المصلحة عنده تسكين الناس 
بان اظهر ما اظهره من كون رسول الله مده لم يمت. واوقع تلك الشبهة فى قلوبهم. 
فكسر بها شره كثير منه. وظنوها حقاء فثناهم بذلك عن حادث يحدثونه. تخيلا 
منهم أن رسول الله مامات؛ وانما غاب كما غاب موسى عن قومه. وليعودن 
فليقطعن ايدى قوم أرجفوا بموته».'" 

واضاف ابن ابى الحديد: «ومثل هذا الكلام يقع فى الوهم فيصدعن كثير من 
العزم. الاترى ان الملك اذا مات فى المدينة وقع فيها اكثر اللامر نهب وفساد 
وتحريق. وكل من في نفسه حقد على اخر بلغ منه غرضه. اما بقتل أو جرح أو نهب 
مال: الى' أن تتمهد قاعدة الملك الى يلى بعده. قاذا كان فى المداينة وزير حازم 
الرأى كت موك البلكه وشض وما مبن ار كداء بموته واكام فيه السوابيةا 
واشاع ان الملك حى. وان اوامره وكتبه نافذة, ولا يزال يلزم ذلك الناموس الى ان 
يمهد قاعدة الملك للوالى بعده وكذلك عمر اظهر ما اظهر حراسة للدين والدولة. 
الى انتحاء آبو بك وكان غائيا بالشتخ وهو متزل بعد عن الندية هلما ابيع 


501/١5 الشرح‎ .)١ 
175 13/١ الشرح‎ .)" 
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بابى بكر قوى به جأشه. واشتد به ازره. وعظم طاعة الناس له وميلهم اليه. فسكت 
خيشد عرق تلك الدعوى التى كان ادعاهاء لانةقد امن يحضو اين يكز من خطن 
عدف او فتاه ينعد دروكان ابو بكر ميطيا الى الناني لذ نينا الها عر 

واردق قائلاً: «ويحون عتن الشيفة:وعند اضحابنا ايها ان يقول الانسان 
كلاماً كلاس الكدب ب على جهة المعاريض. فلا وصمة على عمر اذا كان حلف ان 
رسول انهو لم يمت, ولا وصمة عليه في قوله بعد حضور ابي بكر وتلاوة ما 
تلا:كأني لم اسمعها. او قد تيقنت الان وفاته يبَر لانه اراد بهذا القول تشبيد القول 
الاول. وكان هو الصواب. وكان من سىء الرأي وقبيحه ان يقول: انما قلته تسكيناً 
لكم. ولم اقله عن اعتقاد. فالذي د 5 حسن وصواب. والذى ختم به احسن 
واصوب».'" 

بعد طرحنا لهذه الرؤى حول موقف عمر (رض) نتسائل حول الادلة التى 
استند اليها اولك فى رؤاهم خاصة اذا علمنا ان مصادرنا التاريخية تخلو من ذلك. 
ولذا فان اصحاب الرؤى اكتفوا بطرح رؤاهم دون الاشارة لمصدرها؟. فما الذي 
جعل القاضى عبدالجبار يفسر موقف عمر (رض) استناداً الى قوله تعالى: (هو 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله4 ثم اوجد محاورة 
بين ابي بكر وعمر(رض) لم تشر لها المصادر مطلقاً؟ 

اما ابن ابي الحديد فهو مع عدم اعتقاده بما اورده القاضي. فأنه اندفع لرد 
تساؤلات الشريف المرتضى. وخلق المواقف التى يعلن بنفسه عن عدم وجودها. 
ولكنه لم يستبعد ان توجد في فكر عمرارض). 

9 تأتي اجابته الثانية عن موقف عمر(رض) والني توضح كونه كان 
محتاطاً ل بكي لم لذلك اعلن ما اعلنه 


0 الشرح 15/5 
؟). الشرح 11/1. 


20" م0 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


لالقاء الشبهة فى نفوس من فى قلبه مرض حتى جاء ابو بكر(رض) فعند ذلك علم 
عمرارض) ان الخطر بعد لا يؤثر. اذن اين كان علي بن ابي طالب الذي هو بنظر 
المعتزلة افضل شخص بعد رسول لله كلاق ؟ ما موقفه من مقولة غمرإرضن)1 وما 
موقف باقى الصحابة؟ اتراهم كانوا مقتنعين بعدم وفاة الرسول يِه حتى جاء ابو 
بكر(رض)؟ وهل كان تفسير ابو بكر (رض) لموقف عمر(رض) يتطابق مع تفسير 
القاضي ام مع تفسير ابن ابي الحديد؟ وما الذي جعل الخليفة ابي بكر(ارض) 
يتغيب تلك الساعة الحرجة والرسول َي ينازع سكرات الموت؟ 

وحسب ما فسره ابن ابى الحديد. فأن حدس عمر (رض) قد وقع. حيث 
اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار سعد بن عبادة. وهنا اسرع اثنان من 
الانصار وهما «عويم بن ساعدة»''" و«معن بن عدي»,'" فأخبرا عمراً الذي اخبر 
بدوره ابا بكر(رض) فسارا نحو السقيفة. ونفسر ابن ابى الحديد موقف 
الانصاريان لانهما «ذوي حب لابى بكر فى حياة الرسو ل يَيية وانفق مع ذلك 
حون وفساء: كانت ريما وين قدب صا 

وبعد مداولات بين كبار الانصار من جهة وبين ابو بكر وعمر وأبى عبيدة 
بن الجراح (رض) من جهة اخرى. واثر ضعف موقف الانصار اقترح الحباب بن 
المنذر؛*: «منا امير ومنكم اميرء انا وله ما تنفس هذا الامر عليكم ايها الرهط. 


١).انظر‏ ترجملته: الحاكم: المستدرك الى . ابن عبدالبر: الاستيعاب "18/٠‏ .ابن حجر: 

الاصابة */غ44 - 6. 

؟).انظر ترجمته: الحاكم: المستدرك /81؟.ابن عبدالب, : الاستيعاب ١/4141١-5؟.ابن‏ 
او و 46. 

معمر بن المثنى. 75 ناب ا ا الرح 100/1 
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الفصل الرابع: الامام على ني ونظام الحكم 1 


ولكنا نخاف ان يليه بعدكم من قتلنا ابناءهم واباءهم واخوانهم».'" 

وبعد مداولات فى الر أي تسمت البيعة لابي بكر (رض) باقتراح من 
عمر (رض) وضعف جانب الانصارء'" واختلف في اول من بايع من الانصار هل 

هو بشير بن سعد الخزرجي'" ام اسيد بن حضير الاوسى؟!*! وسبب 
الاختلاف لان الفريقين تدافعوا ذلك تفادياً لسعد بن عبادة, وكراهية كل حى ان 
يكون نقض امر سعد جاء من جهة صاحبه. فالخزرج اهله وقرابته لا يقرو نان 
بشير بن سعد هو أول من بايع ابا بكر, وابطل امر سعد. ويحيلون ذلك على اسيد بن 
حضير لانه من الااوس خصوم الخزرج. اما الااوس فتكرة نسبه ذلك اليها حتى لا 
ترمى بالحسد للخزرج. لان سعد بن عبادة خزرجى فيحيلون انتقاض امره على 
قبيلته -الخزرج _-ويدعون ان اول من بايع لابي بكر هو بشير بن سعد والذي ثبت 
عند ابن ابي الحديد ان اول من بايع لابي بكر عمر. ثم بشير بن سعدء ثم اسيد بن 
جشيروت ابو طيدة تيال "هون ان كذ ينه نه الذان از الى اللحديد الم يقر 
الى دليله الذي استند اليه. ١‏ ْ 


.)١‏ الشرح 5/. وقد علق شيخ 'بن ابي الحديد وهوابو جعفر النقيب على كلام الحباب 
قائلاً: لقد صدقت فراسة الحباب. فان الذي خافه وقع يوم الحرة. واخذ من الانصار ثار 
المشركين يوم بدر. الشرح ؟/07.اما يوم الحرة. فبعد استشهاد الامام الحسين طلجلةٍ في كربلاء. 
انتتفض اهل المدينة المنورة. فارسل يزيد بن معاوية اليهم ملم المري فاوقع بهم.انظر 
اليعقوبي: تاريخ /-/550. الطبري: تاريخ 185/8 4316. 

؟). انظر تفاصيل احداث السقيفة: الشرح 015-8/7.30-371/15. الزبير بن بكار: الموفقيات 
ص 3-0177 .1١‏ اليعقوبي: التاريخ 115-77 الطبري: تاريخ 577-1518/7. 

"). انظر ترجمته :ابن عبدالير: الاستيعاب .7-11/7/١‏ ابن حجر: الاصابة .١168/١‏ 

1). انظر ترجمته: ابن عبدالير: الاستيعاب .]_-97/١‏ ابن حجر: الاصابة .41/١‏ 

6). هو الذي قال فى حقهِ عمر (رض) لما طعن «لو كان ابو عبيدة حيا لاستخلفته. فان قيل لى: 
قلت سمعت رسول اله عليه يقول: ابو عبيدة امين هذه الامة. ولو كان سالم مولى ابى حذيفة حيا 
لاستخلفته. فان قيل لى: قلت: سمعت رسول الله يقول: ان سالم شديد الحب لله تعالئ» انظر 
الطبري تاريخ 5517/4. 

5).الشرح .18/١‏ وانظر: الزبير بن بكار: الموفقيات ص //07. 


4" د ددا جد ادك م هحدلا ا ا ار شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وتجدر الاشارة الى ان حجة الانصار اعلاه قد فندها الامام على لكلا حيث 
سئل م قالت الانصار؟ قالوا: قالت: منا امير ومنكم امير؛ فقال 32 فهلا احتججتم 
عليهم أن رسول اله ع وصى بان يحسن الى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم 
قالوا: ونا فى هذ ام الحجة علهم؟ فال: لوكانت الامامة فنهم لم تكن الوضة 


الث 


بهم. 

ان ملاحظة موقف الانصار في السقيفة وما بعدها من مناداتهم: «لا نبايع الا 
عليا»'" تعطى انطباعا الى ان تاخير بيعة الامام لابى بكر لها علاقة بموقف 
الانصارن. 2 1ش 

هذا الموقف الذي استغل للتشنيع بهم من قبل متأخري الاسلام من قريش, 
مما ولد رد فعل لدى بعض من كبار الصحابة كالامام على لكل . وخالد بن سعيد بن 
الخاضيء علد كك مره أكخة موقا سينا لين اللي 10 

وقد بايع الانصار بعد ذلك كلهم ما خلا سعد بن عبادة. الذي رفض بيعة ابي 
بكر ثم عمر (رض). وترك المدينة الى الشام. ومات هناك مقتولا. وقد القيت تبعة 
قتلة على الجن. ولكن ابن ابى الحديد يستهزىء بفكرة قتل الجن لسعد قائلا: «لا 
اعتقد ان الجن قتلت سعدا ولا ان هذا شعر الجن.”" ولا ارتاب ان شرفو 
وإرواهنا الشير جر ادر ولكن لم يثبت عندي ان أبا بكر امر خالدا...».' 


.)١ .١‏ الشرح 1 انظر انم 5 /ا18-5. 


). الطبري: يخ 5/5 ١‏ ؟. ابن الاثير: الكامل 5750/7 
. ار 0 -40. وانظر: الزبير بن بكار: الموفقيات ص 077 5 .1١‏ اليعقوبي: تاريخ 
خا 
؛). حيث قيل انه سمع هاتف يقول بعد قتل سعد بن عبادة: 
نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بين عيادة 
ورم يناه بلههممي ن فلم ن خط فؤاده 


الشرح 555/17. وانظر: ابن قتيبة: المعارف 109. الحاكم. المستدرك 585/9. 
5). الشرح 775/117 4. ولكن قتل سعد بن عبادة كان ايام الخليفة عمر بن الخطاب (رض). 
انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد 51/4 
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اما بالنسبة الى الامام علي ني فقد اتخذ اولا موقفا سلبيا من بيعة ابي 
عقيب يوم السقيفة تألم وتظلم. واستنجد واستصرخ. حيث ساموه الحضور 
والبيعة, وانه قال وهو يشير الى القبر: يا ابن ام ان القوم استضعفونى وكادوا 
يقتلوني.''' وانه قال: واجعفراه ولا جعفر لى اليوم! واحمزتاه ولا حمزة لي 
اليوم!».!" 

وقداشارت بعض المصادر لموقف الصحابة السلبىي من الامام 
حس 00 ل كو ل د 
اده اه ل اق 1 
الجوهري في هذا الناتف هوهق زان الحد هوت التعانة الجا مونية + وكين 
ل ا ا 
0 اثره الى أن . مات 0 
فنا ايا اثاميا سول الله والقت حينا عيناء وحعل فى عدو على اك حب 
يقاد به وهو يعتل. وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والشبور. وابناه حسن 
وحسين معهما يبكيان. وان عليا لما احضر سألوه البيعة فامتنع. فتهدد بالقتل. 
فلاء وانه طعن فيهم في اوجههم بالنفاق. وسطر صحيفة الغدر التى اجتمعوا عليها 


ا خاه 7 ا 

.١165١ مأخوذة من نص قرآنى جاء على لسان هارون لموسى عْليِّةِ . سورة الاعراف: الآية‎ .)١ 
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55 ٠-١١.اليعقوبي:‏ التاريخ ",. .١ ١5١-606‏ الطبري: 
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وبأنهم ارادوا ان ينفروا ناقة رسول الْهعَييةُ ليلة العقبة. فكله لا اصل له عند 
اصحابناء ولا يثبته احد منهم. ولا روأه اهل الحديث. ولا يعرفونه. وانما هو شىء 
تنفرد الشيعة بنقله».'" 

ونحن نذهب الى ما ذهب اليه ابن ابى الحديد فى عدم صحة هذه الامور 
مصدر هذه الامور هو كتاب سليم بن قيس الهلالى وهو من اجلاء اصحاب الامام 
على لك وقد وضع كتابا يتحدث فيه عن احداث الصدر الاول. وفى اثناء امارة 
الحجاج توفى سليم مختفيا لدى ابان بن ابي عياشء'" لذا سلم للاخير هذا 
لابن النديم. ولكن الملاحظ ان النسخة الاصلية لهذا الكتاب فقدت او انهاحرفت 
وزيد عليها. وهى النسخة المتداولة فى المكتبات الآن. وقد اخضع المحققون هذا 
الكتاب للدراسة قديما وحديثا وخرجوا بنتائج متباينة.'" وكانت رؤية ابن ابي 
اذيك لاط بازرقاها روانة عليه بو فيل الهلاك قلست تدى تن وسنام 
على انى قد سمعت من بعضهم من يذكر ان هذا الاسم غير مسمى. وانه لم يكن في 


١).الشرح‏ 10-09/5. 51/20١‏ وانظر كتاب سليم صن ,019/4.1135-1١١١‏ 7503750 
القاضى عبد الجبار: المغنى .59/5/٠١‏ 

"). انظر ترجمته: الطوسى: الرجال ص 87 .٠١7‏ 1817. 

*). انظر: ابن النديم: الفهرست ص 707 -8. النجاشى: الرجال ص 1. 517. الطوسى: الرجال 
ص 175. 18. 94 121. وأيضاله الفهرست ص .٠١7‏ الكشى: الرجال ص 57 /. المازتدرانسى: 
معالم العلماء ص . الحلى: الرجال ص 87-87. ابن داود: الرجال ص .١78‏ البرقى: الرجال 
ص 4. 4-37. ابو القاسم الخونى: معجم رجال الحديث 1555-1518/8. الخوانساري: روضات 
الجنات 5857/14 "الا 
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موضوع لا اصل له. وان كان بعضهم يذكره في اسم الرجال».'"" 

على اننا لا نؤيد ابن ابى الحديد فى انكاره هذا. فالمصادر المتقدمة اكدت 
زحوده والتجتتري انتعزا مجه كابهرولف لامكال فر مكةافيية اليف 
الموجودة الت اليه ْ 

ان الطريقة التى تمت بها بيعة الخليفة ابى بكر (رض) وصفت من قبل 
عمر (رض) بانها «فلتة وقى لله شرها».'"' والفلتة هي الامر يقع بغتة بلاسابق روية 
او مشاورة.'" واكد ابن ابى الحديد ان عمرا(رض) لم يقصد الطع: ن في بيعة ابي 
كرضي كنا فم العض. وانما هذه اللفظة مناسبة لاسلوب عمر حيث كان 
مجبولا على ذلك مع انه كان يحاول ان يتلطف فى الفاظه. ولكن طبعه يغلب عليه. 
ثم اكد ان عمرا اراد من اللظفة معناها فى اللغة حيث ان الفلتة الامر الذي يعمل 
فجأة من غير تردد ولا تدبر. وهكذا كانت بيعة ابو بكر. لانها لم تكن عن شورى 
تكن المسلتيى :وانها وفطت تنفة لضن قنها الذراء: وله يتتاظز فنها ارال 

اماننا 20 التعن ققد انراق ان الحد يد وود ته دسواء كا روعلن 
ابي بكر (ارض) او الامام يي حيث يقول: «ان الخبر المروي في ابي بكر في 
صحيحي البخارى ومسلم'" غير صحيح. وهو ما روي عن قوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في مرضه: ادع لي اباك. حتى اكتب لابي بك ركتاباء فاني اخاف ان 
يقول قائل, او يتمنى متمن, ويأبي الله والمؤمنون الا ابا بكر».'”" 


.117-517/1١؟ الشرح‎ .)١ 

').الشرح 7 انظر: البلاذري: انساب الاشراف ١108/8‏ اليعقوبى: تاريخ 111/5. 
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"). الجوهري: الصحاح .51١/١‏ 

؛). الشرح 57-57/1. وانظر: القاضي: المغني .571/1/5١‏ 


0). صحيح البخاري 0ح 0515 .صحيح مسلم ٠/0‏ ١٠ح‏ 
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دض ملل 0000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


أن ةن كر كد لش يي محنن عرط مدان ريسن لتقن 
هذا الأخيار قد شح سوا بالاجتاع اربيز الاجماع لان طريق الى الا" 

اما النص على الامام على ني فقد انكره ابن ابى الحديد مرارا موظفا كلام 
الانام للانةدلال على عدم مح وين هذ التضصوض) 

اولاً: فى شرحه لكلامه نليّةٍ فى آل محمديَية: «ولهم خصائص حق 
الولاية: وفئهم الوضية والوراثة» :قال اين أبى الحديد ان الولاية هَى الامرةواذا 
كان الانامية يحملونها عن نض النبى يليه على على واولاده:قان المعتزلة يرون 
ان لال الرسول يَيييُهُ خصائص حق ولاية الرسول ييه على الخلق." وهذا 
التفسير من ابن ابي الحديد غامض. فولاية الرسول على الخلق معروفة, واذاكانت 
ولايتهم هى ذات خصائص حق ولاية الرسول. فاذن ولايتهم كولاية الرسول على 
القع 

ثانياً: من خلال تأمل ابن ابى الحديد فى كتب الاخبار وجد «انه لم يكن 
هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك, ولا تنطرق اليه الاحتمالات كما 
تزعم الامامية. فانهم يقولون. ان الرسول َيِه نص على اميرالمؤمنين نلق نصا 
صريحا جليا ليس بنص يوم الغدير»”" ولا خبر المنزلة.”" ولاما شابهها من 
الاخبار الواردة من طرق العامة وغيرهاء بل نص عليه بالخلافة. وبامرة المؤمنين 
واف المستلميق أن يلير عليه بلك فسلموا خليد نها: وضرخ ليم فئ كفين من 


21] 1١1٠ ١-35١ الشرح‎ .)" 

'). هو يوم ١4‏ من ذي الحجة من العام العاشر للهجرة. حيث قال اارسول ميو للمسلمين: من 
كنت مولاء فهذا علي مولاء. انظر مصادره فى الموخل ص 56 

؛). في العام التاسع للهجرة خرج الرسول تيه الى تبوك وترك عليا واليا على المدينة بعدان 
قال له وذانت نتن سترلة ارون من موسي انظر مقا دوه العدخل من 3:1 


الفصل الرابع: الامام على مْة ونظام الحكم مح كام اا 


المقامات بانه خليفة عليهم من بعده. وامرهم بالسمع والطاعة له».'"' لكن ابن ابي 
الخديد يرز أن التضت اذانا لابح اموا الميحابة يقد وفاة الرتيؤل 2 : يقطع 
بعدم وجود النص «ولكن قد سبق الى التفوس والعقول انه قد كان هناك تعريض 
وتلويح. وكناية وقول غير صريح. وحكم غير مبتوت. . ولعله ييا كان يصده عن 
التصريح بذلك امر يعلمه. ومصلحه يراعيها. او وقوف مع اذن الله تعالى فى 
ذلك». 

الثً: من خلال احتجاج الإمام علي نيه على ابي بكر (ارض) استدل ابن 
ابى الحديد انه لا وجود للنص. لانه لو كان هناك نص صريح لاحتج به وانماكان 
احتجاج بعضهم على الاخر بالسوابق والفضائل والقرابة ولو كان هناك نص على 
ابي بكر لاحتج به على الانصار ولاحتج به الامام على مذ على ابي بكر (رض) 
خاصة وان الامام قد «كاشفهم. وهتك القناع بينه وبينهم. الاتراه كنف بهم الى 
التعدي عليه وظلمه. وتمنع من طاعتهم. واسمعهم من الكلام اشده واغلظه. فلو 
كان هناك نص لذكره.. وهذا هو نص مذهب المعتزلة».''" 

رابعاً: وفى تحليله لدخول الإمام على طيةٍ فى الشورى يرى ابن ابى 
االعذيد فى هذا الد ليل على عدم وعوه انض ادك دحل السورى :ان كان 
منصوصاً عليه! لان الشورى مبنية على الاختيار وعدم النص! اليس في هذا 
ايهاماً ظاهراً لاكثر المسلمين خاصة ضعفائهم ومن لا نظر له؟ فكيف يجوز له 
اضلال المكلفين. ويوقع فى انفسهم عدم النص؟ واضاف ابن ابي الحديد مؤكداً 
ع ا 0 ن يكنى كناية لطيفة فيقول لهم «قد كان من 
رسول الله ييه باللامس فى حقي ما تعلمون!» وتسائل قائلاً: «اتراهم كانوا فى 
١‏ الشرح 09/5 - 
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جواب هذه الكلمة يقتلونه! ما اظنهم يجتمعون على ذلك. ولا بد لو عرض بشيء 
د يدور بينهم في المعنى نحو ان يقولوا ان ذلك النص رجع عنه 
الرضول ير ٠و‏ يقولوا: رأى المسلمون تركه للمصلحة. أو يجري بينه وبينهم 
جدال ونزاع. ولم يكن هناك خليفة يخاف جانبه. وانما كان مجلس مناظرة 
وبحث. ولم يستقر الامر للاحد».7" 

خامساً: : وفى معرض كلامه في تحليله لمحاججته يوم الشورى يقول انه لو 
كان هناك نص لكان أقل كلفة واسهل طريقاً :ونش ر لما يزيد نتاولة ان يذكرهم 
بان العهد لم يطل وان الرسول لا امرهم بطاعته. وانه استخلفه عليهم. وان 
يذكر هم بانه لم يقع من الرسول ياه ما نسخ النص عليه. ولا رفعه. اذن فما 
الموجب الذى يدفعهم لتركه. والعدول عنه. واذاكان السبب فى عدم اشارته هذه 
هو خوف القتل كما يرى البعض. اذا لماذا لم يخف وهو يتمع من مبايعتهم 
ويستصرخ بالحمزة وجعفر والانصار. ويجمع الجموع في داره والبيعة قد عقدت 
لمن عفدت لهم © 

انه اذاكان ءئةٍ منصوصا عليه. وان هذا النص خولف طلبا للرئاسة الدنيوية. 
فان حال المخالفين لا تعدو احد امرين: اما الكفر او الفسوقء ولكن قرائن 
الاتحوال وامازاتها لا ددن عل دلق وانما هن بخلا 3 

السادس: والظاهر ان هناك من احتج بأن النبي َيه قد نص على الإمام 
على ملي فى قوله لعائشة(رض) لما سألته: من كنت يا رسول الله مستخلفا عليهم؟ 
فقال: خاصف النعل. فنظرت السيدة عائشة(رض) ولمتر الا علياء فقالت: يا 


0( الشرح لشلففشيون 

؟). اجاب الصاحب بن عباد على هذا التساؤل. نصرة مذاهب الزيدية ص .08-0١‏ 
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؛). الشرح .115/1١‏ 


الفصل الرابع: الامام على مَليةٍ ونظام الحكم 120600 


رسول الله! ما ارى الا عليا! فقال هو ذاك.” 

نفى ابن ابي الحديد ان يكون في هذا النص دلالة على النص لانه يي لم 
يقل: قد استخلفته. وانما قال: لو استخلفت. وذلك لا يقتضي حصول الاستخلاف. 
ويجوز ان تكون مصلحة المكلفين متعلقة بالنص عليه. لو كان النبي َيه مأموراً 
بأن ينص على اما بعينه من بعده. وأن يكون من مصلحتهم ان يختاروا لانفسهم 
من تتناؤا اذا تركهم نكا وارائهم وم يعين الحداة"؟ 

السابع: وعند شرحه لكتاب الامام على 3 لمعاوية «انه يايعتى القوم 
الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان...». 

استدل على كون الاختيار هو طريق الامامة, وانتقد الامامية فى حملهم 
هذا الكتاب على التقية مراعاة لاصحابه مج الذي يرون صحة امامة المتقدمين. 
وقال:«هذا القول من الامامية دعوى لو عضدها دليل لوجب ان يقال بها. ويصار 
اليها. ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون اليه من الاصول التي تسوقهم الى حمل 
هدا الكلام على التقية».9 

الثامن: وبعد مقتل الخليفة عثمان (رض) طالبه كبار الصحابة بالبيعة فقال 
لهم: «دعونى والتمسوا غيري». هنا اخذ المعتزلة كلام الإمام على عَليّةِ على 
ظاعوه فالاماء غلو للكة وان كان:أولق الاين بالامائة واعدقهع سسوالئها نان 
كلام كذافيه لاله عزن الهلا متصوص عليه 0 

وانتقد الامامية لصرفهم الكلام عن ظاهره قائلا: «ان ما ذكروه ليس ببعيد 
ان يحمل الكلام عليه لو كان الدليل قد دل على ذلك. فاما اذا لم يدل عليه دليلا. 


ال١ الشرح 7 ,و وانظر: الحاكم: المستدرك 7/, القاضي: المغني‎ .)١ 
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فألا بهو صرف الفط عن هر ونع حدق بالظا هر اله ان وه دلالة على 
مذهبهم تصدنا عن حمل اللفظ عن ظاهره ولو جاز ان تصرف الالفاظ عن 
ظواهرها لغير دليل قاهر يصدف ويصد عنها. لم يبق وثوق بكلام الله عزوجل 
وبكلام رسوله عليّة 0 

التاسع: عند شرحه لكلامه مثيّةِ : «حتى اذا قبض الله رسوله رجع قوم على 
الاعقاب. وغالتهم السبل. واتكلوا على الولائج. ووصلوا غير الرحم. وهجروا 
السبب الذي أمروا بمودته. ونقلوا البناء عن رص أساسه. فينوه في غير 


؟) 


موضعه». 

اوضح ان المعتزلة يحملون بكلامه نْلية على انه قصد اعداءه الذين حاربوه 
في صفين, ٠‏ فهم الذي نقلوا البناء. وهجروا السبب. ووصلوا غير الرحم واتكلوا 
على الولائج. وغالتهم السبل. ورجعوا على الاعقاب. كعمرو بن العاصء والمغيرة 
بن شعبه. ومروان بن الحكم. وألوليد بن عقبة. وحبيب بن مسلمة. وبسر بن ارطاه. 
وسعيد بن العاص. وحوشب. وذي الكلاع. وشرحبيل بن السمط. وابى الاعور 
السلمى وغيرهم. اذ ان هؤلاء نقلوا الامامة عنهنيةٍ الى معاوية.'" 

| ن لفظ كلام الامام على نه اعلام ب: بشير الى خلاف تأويل ابن ابي الحديد. 
فعليه السلام يشير الى ان ن الرجوع على الاعقاب لما قبض الرسول يَييٌِ وما ذكره 
ابن ابى الحديد اعلاه وقع بعد اكثر من عشرين سنة. فكيف ذهب الى هذا التفسير؟ 

اداد ابي ان العديتائن الدريدا زجع عزلاء على لتاب بزع ونيا 
الرسول بريه ؛ واضمر وا في انفسهم مشاقة الإمام على نيّةٍ واذاه. حيث كان ن هناك 
من بؤذيه ويتعرض اليه ايام ابي بكر وعمر وعثمان (رض). وقد يقصدئة 


.58-717/37 الشرح‎ )١ 
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*). الشرح 151/9. 


الفصل الرابع: الامام علي مْجُةٍ ونظام الحكم لمكم سوط ماو ااا ا 


برجوعهم ارتدادهم عن الاسلام بالكلية. فان كثيراً من المعتزلة يطعنون فى ايمان 
بعض مما ذكر اعلاه. ويعدونهم من المنافقين. وكان سيف الرسول ل سن عه 
اظهار ما فى انفسهم من النفاق. اما بعده فاظهر وا نفاقهم خاصة مع الامام على لق 
الذي ورد في حقه «ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الا ببغض علي ابن 
ابي طالب».'" واكد ابن ن ابي الحديد ان هذا الخبر محقق ووارد فى كتب 
الصحاح.'"" 

ولقد تعرض ابن ابي الحديد للنقد في تأويله هذا «يمنعك من هذا التأويل 
قوله: «ونقلوا البناء عن رص اساسه. فجعله فى غير موضعه» وذلك لان «اذ» 
ظرف. والعامل فيها قوله «رجع قوم على الاعقاب» وقد عطف عليه قوله 
«ونقلوا البناء»؛ فاذا كان الرجوع على الاعقاب واقعا فى الظرف المذكور وهو 
وقت قبض الرسول. وجب ان يكون نقل البناء الى غير موضعه واقعاً فى ذلك 
الوقت أيضاء لذ اعد التقلتن مقطرى على الأخررول تقل :ايد رقت عيضن 
الرسولمَيْيُ البناء الى معاوية عن اميرالمؤمنين مهل وانما نقل عنه الى شخص 
آخر, وفى اعطاء العطف حقه اثبات مذهب الامامية صريحأ».'" 

فكان جواب ابن ابي الحديد: اذاكان الرجوع على الاعقاب واقعا وقت 

قبض النبي َيه نش قدا جما رت يق وهوة عامل فى القاافي تحية لا نحده ان 
يكون تقل البناء الى غير موضعه واقعا فى تلك الحال ايضا. بل يجوز ان يكون 
واقعا فى زمان آخر. اما بأن تكون الواو للاستئناف لا للعطف. او ان تكون للعطف 


5 التشرهدي: : صحيح ١18/١١‏ 5 البجهرز. 69/6. ابن عبدالبر: الاستيعاب 
٠١/7‏ ابن طلحة: مطالب السئول ص 4/8. 

الهيثمي: مجمع الزوائد 8 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص .17١‏ الهيتمي: الصواعق ص 
اا 
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فى مطلق الحدث. لا فى وقوع الحدث فى عين ذلك الزمان المخصو ص. كقوله 
تعالى:''' «حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها 
جدارا يريد ان ينقض فأقامه».'" 

عاشرا: في اثناء دراسته على يد شيخه الامامى ابي جعفر النقيب -سأل 
ابن و «أن نفسى لا تسامحني ان ن انسب الى الصحابة عصيان 
رسول الله عدي ودفع النص». وهو هنا يؤكد الرؤية الاعتزالية. 

فكان خواب التقيب: رززانا ولاتاشنى سافن ان الشي ار سول 1 
الى اهمال أمر الامامة. وان يترك الناس قوش سدى لمان وقد كان لا يغيب 
عن المدينة الا ويؤمر عليها اميرا وهو حي ليس بالبعيد عنها. فكيف لا يؤمر وهو 
بيك مدرعلى استورالك.ما يحدث». ثم اوضح ان الدعوة التى جاء بها 
النبي عا كانت سببا في سفك دماء البعض على يد الامام علي لق ا 
النبي عي ضرورة حقن دمه واهل بيته. وه ااتدعوة امن متت ليم و3 
بالنص على الامام على نيه .'""' 

وقال له مرة اخرى: «انه لم يثبت النص عندنا بطريق يوجب العلم وما 
تذكر ونه انتم صريحا فانتم تنفردون بنقله. وما عدا ذلك من الاخبار التى نشارككم 
فيها. فلها تأويلات معلومة». فاجاب النقيب: «لو فتحنا باب التأويلات. لجاز ان 
يتناول قولنا: لا اله الآّالله محمّد رسول الله. دعنى من التأويلات الباردة التى تعلم 
القلوب والنفوس أنها غير مراده. وان المتكلمين تكلفوها وتعسفوها»!* - 

ايك اوالضوق لكان عوك تح احور ارو كار 
1 خبورة ة الكهف: : الآنية لاما 
؟). الشرح 151-178/9. 
؟). الشسرح 5600-718/8. وانظر ايضا .05/١‏ وانظر مناقشة ابن ابي الحديد للنقيب حول 


موقف الصحابة من النص. الشرح 85/1١5‏ 40. 
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الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم 9 0 0 ل 


النبى تيه يراها فى على نج «فرسول اله يِه اخبره ان الامامة حقه. وانه اولى 
بها من الناس اجمعين»." ولذلك كان الإمام على يلي يقول في آل البيت «ولهم 
خصائص حق الولاية. وفيهم الوصية والوراثة» فالولاية هى الامرة. ولكنها ليست 
اشارة للنص كما تقول الامامية. بل تعني ان لهم خصائص حق ولاية الرسول تي 
على الخلق. اما الوصية «فالا ريب عندنا ان ن علاطي كان وصي رسول اللهتة . 
وان خالف في ذلك ممن هو منسوب عندنا الى العناد. ولسنا نعنى بالوصية النص 
والشلافة. ولك انووا اشر لعلها باذ المحت غرف دوه 
ولذا دعى الامام بعد وفاة الرسول ييه بانه وصى رسول اللّه. لوصايته اليه 
بما اراد (اواستحابنا لا ينكرون ذلك. ولكن يقولون: أنها لم تكن وصية بالخلافة. 
بل بكثير من المتجددات بعده. افضى بها اليه لكلا ».'" 
ولقد اورد ابن ابي الحديد الكثير من الشعر الذي قيل فى صدر الاسلام. 
وفيه اشارة الى ان الامام على ملي ووصى الرسول تَوِيرْ:'" فمنها قول عبدالله بن 
اف جاوي لجار 7 
وصي النبي المصطفئ وابن عمهد فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه 
وقال عبدالرحمن بن جعيل:'' 
عليا وصى المصطفى وابن عمواول من صلى اخا الدين والتقى 
وقال ابو الهيثم بن التيهان احد اصحاب بدر: 
ان الوصي امامنا وولينا برح الخفاء وباحت الاسرار 


.5937/7 الشرح‎ .)١ 

"). الشرح .١10 1159/١‏ 
"). الشرح .١3/١‏ 
4). الشرح .117-1115/١‏ 
0). انظر ترجمته: ابن عبدالبر: الاستيعاب 47517/7. ابن حجر: الاصابة 55١/5‏ 
.)١‏ لم اهتد الى ترجمته. 


7" لكف 4 ايج وود ان ورم 0ق ود ود ا اه شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وقانى رجل من الازد فى معركة الجمل: 
هذاعلى وهو الوصى آخاه يوم النجوة”" النبى 
وقال سعيد بن قيس الهمدانى:”" 
قل للوصي اقبلت قحطانها تأدع بها تكفيكها همدانها 

وقال زياد بن لبيد الانصاري:'” 

ولا نبالي في الوصي من غضوائنما الانصار جد لا لعب 
وقال حجر بن عدي الكندي:”" 
فيه فقد كان لهوليا ثم ارتضاه بعده وصيا 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: 

يا وصى قداجلت الحرب الاأعادي وسارت الاضعان 

وقال خد نايا متعاطا البيد ةعاق ارض): 

وصي رسو الله من دون اهله وانت على ماكان من ذلك شاهدة 
وقال زحر بن قيس الجعفى' *' فى الامام على: 

من زانه الله وسماه والوصى ان الولى حافظ ظهر الولى 
وبعدايراده لهذه الابيات قال ابن ابى الحديد: «ذكر هذه الاشعار والاراجيز 


1 حودي 
.)١‏ يقصد بالنجوة ماروي عن ان العبي يل دعا الامام على وانتجاه. واطال نجواه يوم 
الطائف. فتكلم بعض الناس. فقال ثليه : ما انتجيته ولكن الله انتجاه. الترمذي: صحيح 
377 أبن تيمية: منهاج السنة 1777. ابن كثير: البداية والنهاية /581//1. 
؟).من الدهاة والاجواد. ومن خواص الامام علي تله . الطبري: تاريخ 01/0 الهمداني: 
الاكليل .50-437/٠١‏ 
"). الحاكم: المستدرك 18179. ابن عبدالبر: الاستيعاب 0775/1١‏ 4. أبن حجر: الاصابة 
8 ة_-_ؤوغم 
4). احد ابرز الصحابة الذي قتل ايام معاوية بتهمة الخروج عليه وكان قتله من ضمن المأخذ 
).كان رسول الاسام على ع3 الى الختوارج وارسله اينضًا الى الري: رجال ابن داوذق ١ض‏ 
ابن حجر: الاصابة .31/7/١‏ 


الفصل الرابع: الامام على عليه يد ونظام الحكم مح مسد لاوما ل 1 


باجمعها ابو مخنف لوط بن يحيى'' في كتاب وقعة الجمل. وابو محنف من 
المعدائين. وق عرق ميحة الامائة بالا جما ره ادن ين الععيعة: ولامسن وده 
رجالها».'" 

ثم عزز ابن أبي الحديد رؤيته فى الوصية بما اورده نصر بن مزاحم المنقري 
فى كتاب وقعة صفين الذي قال فيه يانه من رجال الحديث.'" وابن ابي الحديد 
امعد نظام ب المحدديق دوريج ال الذي انما نستي الموار حين: 


لقن 


قال الاشعث بن قيس: 
رسول الوصي وصي النبي له السبق والفضل في المؤمنينا" 
وقال الإمام على نَيّةٌ يوم صفين: 
يا عجيا لقد سمعت منكرا ‏ كنبا على الله يشيب الشعرا 
ماكان يرضى احمدا لو اخبرا ‏ أن يقرنوا وصية والابتراا” 
وقال 5 بن عبدالله البجلى:”" 
وصى رسو اله من دون اهله وقارسه الحامى به يضرب المثل'" 
زقال لضان زن شجلا الانضارى :1ه 1 


١‏ اعدررة الأقار فص انبر الفائى الجر ري ال التاربخية 
لمزيد من التفاصيل عنه انظر : كمفاية طارش العلي :ابو محنف ودوره سه لكر 
رسالة ماجستير غير منشورة. ٠‏ البصرة . /اوؤ5ا١.‏ 

؟). الشررح .140//١‏ 

(١‏ لد 1١‏ ا 

غ). امير كنده اسلم ني عهد النبي ف ثمامتنع عن تأدية الزكاة في عهد الخليفة ابي بكر 
(رض). فعفى عنه الخليفة بعد ان ن طلب الامان وزوجه اخته ام فروة. انظر الشرح 20ت 
/1؟. الطبرى 7780/7- 559 

0). الشرح المنقرىي: صفين ص ”5. 

1). الشرح 118/١‏ المنقري: صفين ص 47. 

). انظر نرجمته: ابن عبدالبر: الاستيعاب ٠ -1157/١‏ 51. ابن حجر: الاصابة ١/؟55.‏ 

8). الشرح ١14/١‏ المنقري: صفين ص 11-18. 


نف 000060060006600 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


كيك القرى والوضى اناما لا كيف الا حيرة وتخاذل”" 
وقالهدالرحتوين ذخؤي الاعلي "الى ادي 
يقودهم الوصي اليك حتى يردك عن ضلال وارتياب» 
وقال الهيرةين الخارت بن عبدالتطلب: 
فيكم وصى رسو الله وقائدكوصهره وكتاب الله قد نشسر" 
وقال عبدالله بن العباس 
وصى رسول الله من دون اهله وفارسه ان قيل هل من منازل”" 
ركلف اب ان اعدو للنقول» وو الاعسها و الح معطم مذ اللنقفاة 
(الوصي) كثيرة جداً. ولكنا ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل فى هذين الحربين 
العمل بوعدى الا ماما داهم فاتسيع ل بقن الحصر ويك عدي الا 
والعذ: ولول خوف العلآلة والأظجار لذكرتا من ذلك اما يغلا اورافاً كتير 1 
واستمراراً لرؤية النبى يي فأن الامام عكة يرى نفسه احق بالامر. ليس 
لسابو النعى جوانها على اتات الافمد ا وا ايه وال به رالجها فو غيرها 
من الفضائل.'" ففى قوله نيا «واعجبا ان تكون الخلافة بالصحابة. ولا تكن 
بالستحانة والقزابة »ب يعر الاسام هنا الن قوعم لك رك الرضرن انعى السقفة: 
انت صاحب رسول الله فى المواطن كلها. شدتها ورخائها. فامدد انت يدك. فهنا 


عبدالير: الاستبعاب 4/١60١-5.ابن‏ حجر: الاصابة 637/7 

.,518 الشرح 0 المنقري: صفين ص‎ .)١ 

"). لم اهتد الى ترجمته. 

"). الشرح 5 ل االمنقري: صفين ص 385, 

1). احد انطال وشعراء الجاهلية والاسلام. اسلم فى فتح مككة. ومات في خلافة عمر (رض). 
ابن عبدالبر: الاستيعاب .١1116/14‏ 

6). الشرح 05 16١‏ المنقري: صفين ص 580. 

./-11١1 الشرح ا االمتقري: صفين ص‎ .)١ 

.١8٠/١ الشرح‎ .)/ 

.501/٠١ الشرح‎ .) 


الفصل الرابع: الامام على نْيّةٌ ونظام الحكم منوكى افع توج سو ل 


يرى الإمام على عليه اذا احتج عمر (رض) على استحقاق ابى بكر (رض) الخلافة 
بالفتابة. فهلا ملح عمر ذلك الى مق شارك الى بكر فق ذلك وزاد غليدبالقر اه 

ولكن الإمام على ليجّةٍ يقول: «ان الائمة من قريش. غرسوا فى هذا البطن 
من هاشم. لا تصلح على سواهم. ولا تصلح الولاة من غيرهم». لقد واجه ابن ابي 
الحديد اشكالاً في شرحه لهذا النص. فالمعروف انه شرح نهج البلاغة طبقاً لقواعد 
المعتزلة. وهذا النص يفيد ما تذهب اليه الامامية. لذا قال: «هذا الموضع مشكل. 
ولي فيه نظر: وان صح ان عليا ليه قاله: قلت كما قال. لانه ثبت عندي ان 
النبي ميد قال : «أنه مع الحق. وان الحق يدور معه حيثما دار». ويمكن ان يتأول 
وطق علق مدهي النكر له معدل غلن أن التراهيه كتال النامة كما سيل 
قوله يَييَِةُ: «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد»”" على نفنى الكمال لا على 
نفنى الصحة».”" / 

٠‏ كان الامام على لْجةْ يرى ان الامامة لا يتولاها الفاسق. ولابد للامام من 
وات سر ا يا واه لايتعي ايكون على التروع والمساء والفيفام 
والأحكاء وامامة التسلمين البخيل: فتكون فى اموالهم تهمته ول الجاهل فيظلمهم 
بجهله. ولا الجافي فيقطعهم بجفائه. ول الجائف © للدول فعسل قونا فون ونا 
ولا المرتشى ذ فى الحكم. فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع. ولا المعطل 
للسنة. فيهلك الامة».7» 

فلما كانءْئةٍ اول السابقين. وجب ان يكون اقرب المقربين. حيث يقول 


.4١1/1١8 الشرح‎ .)١ 

"). اخرجه: الباقلاني: التمهيد .57/-/١‏ 
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. الشرح 053307 للف 


تفف 0000 00000000000..... شر حنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 
تعالى: «والسابقون السابقون اولئك المقربون#4' ' ولماكان اقرب المقربين. 
وجب ان تنتفى عنه الموانع الستة اعلاه التى جعلها سببا فى عدم استحقاق 
صاحبها الامامة. وهى البخل. والجهل. والجفاءاى الغلظة _والعصبية. تقديم قوم 
على اخرية والارساء في الحكم. وتعطيل السنة فاذا ما انتفت هذه الموانع 
الستة عنه نيّةٍ توجب ان يكون هو الامام. لان شروط الامامة موجودة فيه 
بالاتفاق فاذا كان موانعها عنه منتفية. ولم يحصل لغيره اجنماع الشروط وارتفاع 
الموانع. وجب ان يكون هو الامام. لانه لا يجوز خلو العصر من امام سواء كانت 
قد ادال عقلية أن تمق 

ويضع الإمام على ليا شرطين آخرين لمن يتولى الامامة اذ يقول: «ان 
احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه. واعلمهم بامر الله فيه». والفرق بين الاقوى 
والاعله:ان الاقوى نهو الكهين سياسة, آنا الاغلم فيو :الامت علا واجراء 
للتدبير بمقتضى العلم. وبينهما فرق واضح. فقد يكون سائسا حاذقا. ولا يكون 
عالما بالفقة:.وقد يكون سائسا فقيها. ولا يجرى النديير :على مقتضى علمه 
وفقهه.' ' 

ولذا كان الامامئيّة يرى ان العدول بالامامة عنه الى غيره اخراج لها الى 
غير جهة الاستحقاق. لذلك شبه ذلك بادلاء الانسان بماله الى الحاكم. فانه اخراج 
للمال الى غير وجهه.'؟' 

وطبقا لهذه الرؤية فسر ابن ابي الحديد كلام الامام الجاري فى هذا المعنى, 


١).سورة‏ الواقعة: الأبة .٠٠١‏ 
"). الشرح 5728/8. يقول الصاحب بن عباد: 
انجمع فيه ما تفرق في الورى من الخير فاحصوه فانى اعدد 
ديوان الصاحب ص 514. 
ا اشاح قم كر 
؟) ال - لاد ا 
5 لشرح ام 0 


الفصل الرابع: الامام على ليه ونظام الحكم ع وص مع لخ ما اا ا 101 


ففى شرحه للخطبة الشقشقية”' قال: «انه لما كان اميرالمؤمنين نلك هو الافضل 
واللاحق. وعدل عنه الى من لا يساويه فى فضل. ولا يوازيه فى جهاد وعلم, ولا 
يماثله في سؤدد وشرف. ساغ اطلاق هذه الالفاظ. وان كان من وسم بالخلافة 
قبله عدلا تقيا. وكانت بيعته بيعة صحيحة».١"‏ 

وفى احتجاجه لكلا على اهل الشورى: «انما اطلب حقا لى وانتم تحولون 
بينى وبينه وتضربون وجهى دونه» قال ابن ابى الحديد ان المعتزلة تحمل هذا 
الكلام على ادعائه ميد الامر بالافضلية والاحقية وهو الحق والصواب. لان حمله 
على الاستحقاق بالنص يعني تفكير أو تفسيق وجوه المهاجرين والانصار. وانتقد 
الامامية والزيدية لاخذهم هذه الالفاظ على ظاهرها «ولعمرى ان هذه الالفاظ 
ودرا ذلك الزسع :قرحي ان حرف مرف الذيات الكنابيات السوهنة منالة 
بجوز على البارىء. فانه لا نعمل بها. ولا نعول على ظواهرها. لانا لما تصفحنا 
ادلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفظ. وان تحمل على التأويلات المذكورة 
فى الكتب».” 
منازعتى حقاكنت اولى به من غيري. وقالوا: الا ان فى الحق ان تأخذه وفى الحق 
.١‏ احدى خطب الامام علي لا التي اوضح فبها رؤيته الى نظام الحكم بعد الرسول َي 
وقد اثيرت الشكوك حولها. ولكن ابن ابى الحديد اكد صحة وجودها وصدورها عن الامامنلكة 
فى مصادر غير الشريف الرضي. الشرح 0--01'. وانظر: سبط ابن الجوزي الذي قال 
عنها: «ذكر بعضها صاحب النهج. واخل بالبعض. وقد اتيت بها مستوقاة. الخبرنا بها شيخنا ابو 
القاسم النفيسى الانباري باسناده عن ابن عباس...». ثم ذكر نص الخطية. تذكرة ص ١1١1‏ 35. 
الشهرستانى: ما هو نهج البلاغة ص 0-37 1. 


"). الشرح .١619//١‏ 
؟). الشرح 500/8. 5-17 


ثيةم ف متو سج واه كه لمم نمه ماو ور مد معز مد شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ان تمنعه. فاصبر مغموماء او مت متأسفا». هذا الكلام حمله المعتزلة على تألمه 
وتظلمه منهم اذ تركوا الاولى والافضل.'" 

ولكننا لاحظنا ان ابن ابي الحديد'" في ايضاحه للدافع الذى دفع الامام 
لذكر نعم الله عليه انما هو «من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو 
تقديم غيره عليه في الفضل. فقد نهى اله سبحانه عن ذلك بقوله: «افمن يهدي الى 
الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون».'" 

اذن هنا ابن ابى الحديد يؤكد على ان الله سبحانه وتعالئ نهى عن تقديم 
التفهول على الأفط رن فكي يقد ارق أن الكدين بدواز ذلق؟ 

اذاكان الامام على نج هو من اراده الرسول يَييّهُ لتولى قيادة الامة من 
بعوة لين لالض كارا لاكساة :ادن المناةا أعهها ن المستتوق التا كر 
للخلافة؟ ونا هو موق الأماء نهدا الاشاز كسب الرؤية الالعبرالية: 

لدى المعتزلة قاعدة تقول بجواز امامة المفضول مع وجود الافضل,:" 
فامامة ابى بكر وعمر وعثمان صحيحة مع وجود الافضل وهو الامام على لقلا 
ولكوانن ابن الندين بعتي الى كدده مصادر هذه القاعدة 

المضون الأول :اف سجاه وتاك الرش ل «رواقفك سكين اذ عدم 
المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف».7) 

المصدر الثاتى: لله والرسو ل يَية: دوانة لولا ما يعلمة الله ورسوله من أن 


.)١‏ الشرح لدت الك ارات 

". الشرح 5/4. 5 

"). سورة يونس: الاية 70 

1 انظر رؤية الصاحب بن عباد لعدم صحة ذلك. الصاحب بن عباد: نصرة مذاهب الزيدية. 
ص 184-44. 

5). الشرح ١‏ وقد لاحظنا انه استشهد بالآية القرآنية التى تنهى عن ذلك. 


الفصل الرابع: الامام على مجةٍ ونظام الحكم مف فونص ساسالا 


الاصلح للمكلفين تقديم الفضول عليه».!" 

المصدر الثالث: الصحابة: «فاصحابنا رحمهم الله لما احسنوا الظن 
بالصحابة وحملوا ما وقع منهم على وجه الصواب. وانهم نظروا الى مصلحة 
الاسلام. وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقط. بل وتفضى الى ذهاب 
النبوة والملة: فعدلوا عن الافضل الأشرف الانعق: الى فاضل آخر دوته فتعقدوا 
له».0 

ان الصحابة هنا اما ان يكونوا عدلوا عن الافضل لعلة ومانع الافضل. او لا 
لمانع. فان كان لا لمانع كان ذلك عقداً للمفضول بالهوى. فيكون باطلاً وان كان 
لمانع فكان على الإمام على نلق ان يعذرهم فى العدول عنه. ويعلم ان العقد لغيره 
كان مصلحة للاسلام. فكت ست كه ان كوه بعد للك ونعرحد متي | 
وايضا فما معنى قوله عطقت وتاي ان مدي تاه اد رار 
يصال علبه بالحرب.”" 

اوضح ابن ابي الحديد الرؤية الاعتزالية حول هذه التساؤلات فى أنه يجوز 
ان الإمام على ني لم يغلب على ظنه ما غلب على ظنون الصحابة من الشغب 
وكوراة النضى شيف الوالئك دشنلن تاحملوق الاثارات: فهو اتناك يقلت 
على ظنه امرء اما غيره فيغلب على ظنه خلافة. وتفسير المعتزلة لقوله ِة «ارتأي 
بين ان اصول» يجوز انه اراد بها صيال الجدال والمناظرة وليس الحرب. فلو كان 
جادلهم فربما خصموه بان يقولوا له: قد غلب على ظنوننا ان الفساد يعظم ويتفاقم 
ان وليت الامر. ولا يجوز مع غلبة ظنوننا لذلك ان نسلم الامر اليك. لذا قال ءكة : 

طفقت ارتأي بين ان اذكر لهم فضائلي عليهم. واحاجهم بها. فيجيئوني بهذا 
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الجواب. الذي تصبح به حجتى جذاء مقطوعة. ولا قدرة لى على تشميدها 
ونصرتهاء وبين ان اصبر على ما آل اليه الامر.0" 

اذا كان عي لم يغلب على ظنه وجود العلة والمانع. وكان قد استراب 
الصحابة وشكاهم لعدولهم عن الافضل الذي لا علة فيه عنده. اذن فقد ظلم 
الصحابة. ٠ود‏ ا ا ٠‏ أن ارم 
ا 
لاتحم ردي الما 20 
5 00 7 نسبهم لى مخالفة لفة النص. 0 وجود النص. 9 ا 
لكانوا كفاراً او فساقاً لمخالفته. واما اذا نسبهم لترك الاولى من غير علة في 
الااولى. فقد نسبهم الى امر يدعون فيه خلاف ما يدعي ملي «واجد الامرتن 7 رم؛ 
وهو أما ان يكون ظنهم صحيحاً او غير صحيح. فا نكا ن صحيحاً فالمسألة لاكلام 
فيها. وان لم يكن صحيحاً كانوا كالمجتهد اذا ظن واخطأ فانه معذور. ومخالفة 
النص امر خارج عن هذا الباب لان مخالفه غير معذور بحال." 

واشار ابن ابي الحديد ان الإمام على ك1 كان اولاً يظن ان العقد لغيره كان 
فظهر منه ما ظهر من الامتناع والقعود في بيته. الى ان صح عنده وثبت في نفسه 
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الاصلح في ظنونهم.'"' 

المصدر الرابع: الامام على نل ان الامام على نية ادرك المصلحة لذا ترك 
حقه لغيره.'" ولكن ما هى هذه المصلحة؟ ومن الذي او عز للامام بذلك؟. هنا يقدم 
لنا اب الا 0 

الاولى: ان الرسول تََدِ امر الامام بذلك. ففى قوله عليه : «فنظرت في 
أمري. فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي. ا و 1 0 

هذه الخطبه اوضخ فها الإعام على جه حالة بعد وفاة النبى يله وانه كان 
معهوداً اليه الا ينازع في الامر ولا يثير فتنة, بل يطلبه بالرفق. فان حصل له والا 
امسك. «هكذا كان يقول يللا وقوله الحق» وتاويله هذه الكلناتفظرت فى 
امري فاذا طاعتى لرسول اله يي أي وجوب طاعتى. فحذف المضاف. واقام 
المضاف اليه مقامه. قد سبقت بيعتى للقوم, أي وجوب طاعة رسول الع على. 
ووجوب امتثالي امره سابق على بيعتى للقوم. فلا سبيل لي الى الامتناع من البيعة 
لمي اخذ علي المياق بنرك الشقاق والمنازعة فلم بحل لي ان الع اوه 
او اخالف نهيه».4) 

واضاف ابن | بى الحديد ان رسول الله ع اخبر الامام بان الامامة حقه 
وانه اولى بها من كل الناس. واعلمه ان فى تقديم غيره وصبره على التأخر عنها 
مصلحة للدين راجعة الى المكلفين. والذ ين أن ن يمسك عن طلبها. ويغضى عنها 
لمن هو دون مرتبته. فامتثل ما امره به رسول الْممَييُ. ولم يخرجه تقدم من تقدم 
عليه من كونه الافضل والاولى والاحق. 
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الثانية: ان الامام ترك حقه لما لاحظ من حسد البعض له وكراهيتهم اياد.”'" 
وانحرافهم عنه. وميلهم عليه. ولاحظ ثورات الاحقاد التى كانت فى انفسهم. 
واحتدام نيران قلوبهم. وتذكروا تراته التى وترهم بهاء ثم اوضح ابن ابي الحديد 
الاسباب التى دفعت العرب للعدول عن الإمام عن الإمام على نك وهى: 

.١‏ صغر سنه. واستهجان البعض تقديم الشباب على الكهول والشيوخ. 

". يرى البعض كراهية الجمع بين النبوة والخلافة في بيت واحد. فيجحفون 
على الناس 

". استصعاب قوم شكيمته. وخوفهم شدته. وعلمهم بانه حلي لا يحابى ولا 
يذالعن ولأ يزاقت: ولا يجامل فى الدين: وان الخلافة تعاب الى من يحتهد برأيلة. 

«ورفلل عرسي اله 

حبس النيسن اناوم عيد امول 212 لع اتختصاضية بالررسؤل 2012 : 
وتعظو الرسؤل اناووها كالقيةام ن الفضائل الذالة ع رمد شاه وعلو مكاته 
ينا ات رد نم اهن ذاو لكوي وح همرك الع لطعم 1 . 

يك النعسى لداناميي لد المت و اليه اسيك امه باعها نه العم 
واستصغاره الناس. «وان كانوا عندنا كاذبين. ولكنه قول قيل. وامر ذكر. وحال 
نسبت اليه. واعانهم عليها ماكان يصدر منه من اقوأل توهم مثل هذاء نحو قوله 
«فانا صنائع ربنا. والناس بعد صنائع لنا».'"' 

ولذا فان الإمام على نية صح عنده ان الامر لم يكن ليستقيم له يوما 
واحداء ولا ينتظم ولا يستمر. وانه لو ولى الامر لفتقت العرب عليه فتقا يكون فيه 
استئصال شأفة الاسلام. وهدم اركانه. فاذعن بالبيعة, وجنح الى الطاعة وامسك 
عن طلب الخلافة. وان كان على مضض. وهذه الرؤبة هي رؤية متأخري معتزلة 
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بغداد 7" 


واكد ابن ابي الحديد ان حال الإمام على ني اشهر من ان يحتاج للايضاح 
حيث لوحظ انتقاض العرب عليه لما بويع نلخلافة بعد خمس وعشرون سنة من 
وفآة الرسول 12 : فئافل من هذ و المدة تنسى الااحقاد: وتموت التراك. وثيرة 
الأكياد الحاسة:وتيلو القلوى الوَاسدة: ويمضي جيل من الناس. ويأتي جيل 
جديد. ولا يبقى من ارباب تلك الشحناء والبغضاء الا القليل. ومع كل ذلك فأن 
حاله مع قريش كانت كأنها حالة بعد وفاة الرسول يَييةُ حيث ظهر ما في النفوس. 
وهاج ما في القلوب. حتى ان الابناء والاحفاد الذين لم يشهدوا وقائعه لي 
وفتكات فى اتتلاقهم وابائيم:'فعلوا زه الو كان الأناء موسووين القصوو ا عدن 
فغلهم: ادن بتري كنك ركوو اله الى كنول الخسلافة تعد وفاة الوتيول 2ه 
مباشرة. اذن كانت تندرس اعلام الملة. وتنعفي رسوم الشريعة. وتعود الجاهلية 
الجهلاء. ويقنشدها اضلحه الرسول 22 ٠‏ فكان من عناية الله بهذا الدين ان الهم 
المتحابة ها فطلو 1 

ولكن ابن ابي الحديد ناقض رأيه هذا في رده على قول معاوية للامام 
على نه مو كيف ا كوركاة ال يدول 1 |الفسة الاتس واسط ند 
الاسلام». قال ابن ابي الحديد: «لعله لو وليها حينئذ استقام الامر وصلح الاسلام 
وتعهد, فانه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عثمان ن ألا لان امره قد هان عندهم 
بتأخره عن الخلافة وتقدم غيره عليه. فصغر شأنه فى النفوس. وقرر من تقدمه فى 
قلوب الناس انه لا يصلح لهاكل الصلاحية. والناس على ما يحصل في نفوسهم, 
ولوكان وليها ابتداء وهو على تلك الحالة التى كان عليها ايام الرسول يد وبتلك 
المنزلة الرفيعة, رجيات لقي كاده لكان الأمرغتير الذى رأيفاة عه 
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ولايته بعد عثمان».'' 

الثالثة: ان المصلحة فى ترك نزاع القائمين بالامر حيث لما وقعت بيعة ابي 
بكر (رض) لاحظ الإمام على تَليّةْ ان الاصلح للاسلام ترك النزاع لانه يخاف منه 
حدوث فتنة تحل معاقد الملة, وتزعزع اركانها. فحضر الامام وبايع طوعاً.'" 

وكذلك في قوله عليه لاهل الشورى: «لقد علمتم اني أحق بها من غيري 
ووالله لاسلمن ما سلمت امور المسلمين. ولم يكن فيها جوراً الا على خاصة 
التماساً لاجر ذلك وفضله. وزهداً فيما تنافستموه من زخرفة وزيرجة». يفسرابن 
ابي الحديد هذا الكلام. بان الإمام على نّْةٍ يرى بان الصحابة يعلمون بأنه احق 
بالخلافة. ومع ذلك فهو يقسم بانه سيسلمن ويتركن المخالفة اذاكان فى تسليمه 
ونزوله عن حقه سلامة امور المسلمينء ولم يكن الجور والحيف الا عليه. وهذا 
الكلام طبقة الإمام على نَتّةٍ لانه اذا علم او غلب على ظنه ان نازع وحارب دخل 
على الاسلام وهن وثلم. لم يختر له المنازعة. حتى وان كان حقه. واذا ما علم او 
غلب غلى ظنه بالامساك عن طلب حقه اتما يدخل الثلم والوهن عليه خاصة. 
حقه. وكف يله حراسة للاسلام من الفتنة.'" 

اذااكان هذا هو التفسير لموقف الامام فلماذا لم يسلم الامر لاصحاب 
الجمل او معاوية. ويغضى على اغتصاب حقه حفظأً للاسلام من الفتنة؟ 

ان الجور الداخل عليه هنا من اصحاب الجمل ومعاوية لم يكن مقتصراً 
عليه. بل كان يعم المسلمين ينا لانهم لم يكونوا عنده ممن يصلح لرياسة 
الامة. وتحمل اعباء الخلافة. فلم يكن الشرط الذي اشترطه متحققأ وهو قوله: 
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«ولم يكن فيه جور الا على خاصة» وهذا الكلام يدل على انه يليةٌ لم يكن يذهب 
الى ان خلافة عثمان كانت تتضمن جوراً على المسلمين والاسلام. وانما عليه 
فقظ بوانها وقعت على جهة مخالفة الاولى. لا على جهة الفساد الكلى والبطلان 
الاصلى.!" 

ويخلص للقول ان ما جرى من عبدالرحمن وغيره يوم الشورى وان كان لم 
يقع على وجه الافضل. فانه معفو عنه مغفور لفاعله. لانه لو كان فسقا غير مغفور. 
لم يقل الامام نيا : عفا الله عما سلف.!" 

الرابعة: أن السبب الذي دفع الامام لترك الامر هو عدم وجود من ينصره 
حيث يقولطئة : «لولا حضور الحاضر. وقيام الحجة بوجود الناصر». اشار ابن 
ابى الحديد ان الامام هنا يشير الى ان الذي دفعه للقيام بالامر بعد عثمان هو وجود 
الناصر.”" 

اذن لما اقتضت المصلحة تقديم المفضول على الافضل. فما هو موقف 
النعد لتم ويعة النفقتول؟ 

صحيح ان الامام عليأةٍ هو الافضل. ولكن العدول عنه الى من لا 
يساويه فى فضلء ولا يوازيه فى جهاد وعلم, ولا يماثله فى سؤدد وشرف. فان 
عه المتضول اها مسحة ويضون ابن ابى 'الجد يدتسالة اعفد يوجن فى يلذها 
تشهان ادها اعك نين الأضرء فيجعل السلطان الأقلتعلما قاضيا .هما ينود 
بالاخر الى التوجد والتألم والشكوى. ولكن ذلك لا يكون طعنا فى القاضى الاقل. 
والاسيفاله :ولا كينا فيه باتدغير مالم ااا 
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ان.هدًا المثال الذى ضريه ابن ابى العخديد لا مائل منوضوع الامامة: 
فالامامة وه رئاسة دينية ودتموية لشتى متاح الحياة تختلف عن القضاء الذى 
لاضوى بيس الفصل بين الغمري :وان نهدت قلق اسراف على عضن 
المسائل المالية. 

ومع ان الامام على يذ يرى ان الاحق بالامامة هو الاقوى والاعلم فهذا 
لاينافى صحة امامة المفضول لانه عيّة لم يقل ان امامة غير الاقوى فاسدة. ولكنه 
يرق أن الاق احق. والمعتزلة تعترف بانهءْيّة احق ممن تقدمه مع قولهم بصحة 
امامة المتقدمين, لانه لا منافاة بين كونه احق وبين صحة امامة غيره.0") 

ولكن بيعة المفضول يحكم بصحتها بلحاظ موقف الإمام على بق في حالة 
عدم تنازعه. امالو نازع الامام لحكم بتفسيق هذا المنازم, 000 

يقول ابو القاسم البلخى الكعبى, احد كبار معتزلة بغداد. لو نازع عقيب وفاة 
رسول 221 ول نيقه لحكنا بهلاك كل من خالفه وتقده عليه كما حكمنا 
باذك من نائعه شيع اثل تتم وله جالك الخمر رضاحي الغلافة :داطلبي: 
وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيها. واذا امسك عنها وجب علينا القول 
هدالة من أعضى لداهلبها واحكمة فى ولك تدك وول انه كا لانه قن شعن 
فى الاخبار الصحيحة انه قال: «على مع الحق. والحق مع على يدور حيثما دار» 
ودال عقر هر وحريك حرس نامك بلطن ا ١‏ 

ان المعتزلة تحمل كلام الامام على نجُةٍ على ما يقتضيه سؤدده الجليل, 
وننق لظي نود كه القورو ره الاعف شيا حك ع سل حو ماعيوم 
بالمعروف دهرا. فاما ان يكون ما كانوا فيه حقهم او حقه فتركه رفعا لنفسه عن 
المنازلة او لمصلحة رآها. وعلى كلا التقديرين رأى المعتزلة ان يطبقوا بين آخر 
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اقواله وافعاله واولها. فاذ ما بعد تأويل ما يتناول من كلامه. فهو ليس بابعد من 
تأويل المعتزلة للايات المتشايهات حيث لم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها 
محافظة على الاصول المقررة”" لذا وجب على المعتزلة بعد مبايعته لابى بكر 
ورفكاء به اجيرضون ويطعوة لانه الاماء القدوة رامس مين درك 
الرسول يَييَُ.''" حيث ان الامام على يلي عند المعتزلة بمنزلة الرسول يله فى 
تصويب قوله. واللاحتجاج بفعله ناكل ووجوب طاعته. واذا ما صح عن الامام 
على ملا براءته من شخص ماء فان المعتزلة تبرىء من هذا الشخص كائنا من كان 
بعد التأ كل من عيسةائراءة الامام مه لات اكه اكت من الكنذ ب علية. وولدت 
الفعنبية ابناديف لا اضل 'لهاء ولذلك اقان براءة الأمام مدن المغير» ودر وحن 
العاض رونعاوية تمن الاوز التعلوية الى النعدولة والتعوادزة. ولزاهالتشر ل 
تنولاهم. ولكن حاشا للامامئيّةٍ ان يكون ذكر من سلف من المهاجرين الا 
بالتخميل والذكر الحن موجهب نا تققضية ركا تحاف الديق: وابفادضه فى طاعة 
رف العالمين روم احب شع مااروى عنتما بوهم في الظاهر خلاف ذلك 
فليراجع هذا الكتاب. اعنى شرح نهج البلاغة. فانا لم نترك موضعا يوهم خلاف 
مذهبنا الا واوضحناه. وفسرناه على وجه يوافق الحق وبالله التوفيق».'" 

ويرى المعتزلة ايضاان الإمام على نيةٍ افضل الخلق فى الاخرة. واعلاهم 
منزلة فى الجنة, وافضلهم فى الدنياء واكثرهم خصائص ومزايا ومناقب. وكل من 
عاداه أو نار او ابغضه. فائه عدولله سبحانه وخالد فى النار مع الكفار 
والكافقيي: الا اكدركوو ديق تيد قرينه وناك على وليه وحبة اما بالنيية الى 
الافاضل من المهاجرين والانصار الذي تولوا الخلافة قبله. فلو انهئية انكر 
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اي ملم 000000066000606 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


خلافتهم وغضب عليهم. وسخط فعلهم. رتي المت إرزدما ا قنية لمكم 
المعتزلة بهلاكهم .كما لو غضب عليهم الرسول تيد ودليل المعتزلة على ذلك قوله: 
«حربك حربى وسلمك سلمى». وقولم ميب : «اللهم وال من والاه وعاد من 
غاذاهه وقوله: ولا يحيك ال مؤمن: ولا يبغضك الاامشافق»."" وَلكنَ المعدرلة لنا 
رأته جا رضى بامامة من كان قبله. وبايعهم. وصلى خلفهم. وانكحهم واكل من 
فيئهم. فلم يكن لهم ان يتعدوا فعله. او يتجاوزوا ما علم عنه. ولذا لما بر من 
معاوية ولعنه. برئ المعتزلة منه ولعنوه ولما حكم يْة بضلال اهل الشام ومن فيهم 
من بقايا الصحابة كعمر و بن العاص وابنه عبدالله وغيرهما حكم المعتزلة بضلالهم: 
توالخاضل انا لم تجعل بيئه وبين النبي عي الارتبة النبوة. واعطيناه كل ما عدا 
ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه. ولم نطعن فى !كابر الصحابة الذين لم يصح 
عندنا انه طعن فيهم وعاملناهم بما عاملهم علي به».”" 

ولذا فآن طاعة الامام على نْكةٍ واجبة عند المعتزلة سواء بالاختيار ام 
بالنص كما عند الامامية «وعلى التحقيق فلا فرق بيننا وبينهم فى هذا المعنى. لان 
من جهل امامة على يِل . ا 
لحن حي لان المعرفة بذلك من الاصول الكلية التي هي 

ين. ولكن لا نسمى منكر امامته كافراً بل نسميه فاسقاً وخارجياً 8 2 
ذلك" 
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الفصل الرابع: الامام على منج ونظام الحكم از[ 00000 


وقد اختص مغترلة يغداد الأماء غلياً نكة من .بين سائر الامة بالقلاة عليه 
شأنه فى ذلك شان النبى ترود . فهم يكرهون اذا ذكرودتقة ان يقولوا: ية. ولا 
يكرهوا ان يقولوا: صلوات الله عليه. فجعلوا اللفظة الاولى مختصة بالرسول تَدة. 
والثانية مشتركة بينه وبين الرسول يية. ولم يطلقوا لفظ الصلةة الا على 
الرسول كل وعلي اظة:" ‏ ' 
وتذهب المعتر لد على عدم عصمة الامام على نيه . حيث يجد ابسن أبتى 
الحديد في نهج البلاغة نص يستدل به على ذلك. اذ يقول نه : «الا لا يرعين مدع 
على نفسه. شغل من الجنة والنار أمامه. ساع مجتهد ينجو. وطالب يرجو. ومقصر 
فى النار؛ ثلاثة واثنان: ملك طار بجناحيه. ونبى اخذ الله بيده لا سادس». * 
ٍِ اشار ابن ابي الحديد ان تقدير هذا الور «المكلقرة على اقسام خمسة: 
ساع مجتهد. وطالب راج. ومقصر هالك. ثم قال ثلاثة. اى فهؤلاء ثلااثة اقسام. 
وهذا ينظر الى قوله سبحانه: «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم نفسه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ياذن الله6.'"' ثم ذكر القسمين: 
الرابع والخامس فقال: هما ملك طار يجناحيه. ونبى اخذ الله بيده؛ يريد عصمة 
هذين النوعين من القبيح. ثم قال: «لا سادس». أي لم يبق فى المكلفين قسم 
بتادانن: وهذا يقتضى ان لضي لست الا للانياء والنللاتكة ولو كاق الأقاء يحت 
انكر معميوما لكان قمعا ماديا +53 اكور هن الكلاء حدما عرله 
المعتزلة فى نفى اشتراط العصمة فى الامامة. اللهم الا ان يجعل الامام المعصوم 
داخلاً فى القسم الاول. وهو السناغئ المجتهد. وفيه بعد وضعف». ' 
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584 ...0.0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 
وفى شرحه لقوله علا «فأنى لست فى نفسى بفوق ان اخطىء» قال: «هذ! 
اعتراف منه طجِلةٍ بعدم العصمة فاما ان يكون كلامه على ظاهره او على سبيل الهظم 
لنفسه كقوله يبي : «و لا انا الا ان يتداركني برحمته».'':" 
ولكن -ابن متويه -احد معتزلة البصرة. ومن القائلين بالتفضيل يرى ان 
الامام عليائيّة معصوم. وان لم يكن واجب العصمة, كذلك يرى ان العصمة ليست 
شرطا في الامامة. ولكن ادلة النتصوص دلت على عصمة الامام علي كه . والقطع 
على باطنه ومغيبه. وان ذلك امر اختص به دون الصحابة. ويرى ابن ابى الحديد ان 
هناك فرق بين قولنا «زيد معصوم» وقولنا «زيد واجب العصمة» لانه أمام ومن 
شرط الامام ان يكون معصوماً. فالاعتبار الاول هو ما يذهب اليه المعتزلة, 
والثاني ما تذهب اليه الامامية.'" 
اذن حسب الرؤية الاعتزالية فالامام على نكا اذا امسك عن طلب الخلافة 
-فمن يتولاها يحكم المعتزلة بصحة خلافته اما اذا طلب الخلافة ونازعه منازع. 
قمن: بجو : 4 
فهنا يحكم المعتزلة بتفسيق الخارج عليه. طبقاً لذلك لنرى رؤية الاعتزال 
لاحداث خلافة الامام على ليل . 


المجازات النبوية ص .١١7‏ ابن حزم: الفصل .5١/7‏ 
"). الشرح لي اي الا 10 
*). الشرح ا يمون 


المبحث الثانى 

خلافة الإمام على اق 

اثر مقتل الخليفة عثمان (رض) اجتمع بعض المهاجرين والانصار في 
المسجد النبوي وتداولوا الرأي فيمن يلى الامر. فاتجهت الانظار صوب الامام 
علي ليذ فأقبلوا الى بيته. ودعوه للبيعة. وبعد مداولات معهم قرر الإمام علي اه 
أوتكوو عه ف السدعو مت اللسةاقق ظز اك الك الظ وف الى مرت 
بالدولة العربية الاسلامية حيث اختلف الناس فى هذه البيعة. فالذي عليه اكثر 
الناس. وجمهور ارباب السير ان طلحة(رض) والرقيراوطن) بايعا الامام طائعين 
غير مكرهين.'" 

اما المتاضرون لذل الزبير كعد الله يق متمهي» لازي بق بكاز: وم واف 
قولهم من بني نيم بن مرة الذين لهم رغبة في طلحة فاشاروا الى ان طلحة والزبير 
بايعا مكرهين” ". فى الوقت الذي جداانا سكاف يؤكد اجماع المهاجرين 
و لانصار بعد اجتماعهم في مسجد الرسول كل ما عدا بضعة اشخاص اعتزلوا!" 
وهم عبدالله بن عمر. وسعد بن ابى وقاص. واسامة بن زيد. وان الامام لم يكرههم 
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لحن اا و و ا ا شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


غتن البسسةة وورى السيرلة ان خولاء' ل بتعاهرااعى اليعه واننا تخلدو عن 
الأستراكك روني لطا لذ 

ان اضطراب الاوضاء, ومقتل الخليفة عثمان(رض). ثم قبول الامام 
الحلادة راو نوت لت للم ا فبول الاخام لمعلاف لانه بمقتضى رأيهم: أن 
على الامام على يِليُةٍ بعد مقتل الخليفة ان يغلق بابه. ويمنع الناس من الدخول 
عليه. وعند ذلك ستضطرب العرب ثم تعود اليه. فهو يليا حسب رايهم قد نعين 
للامر بحكم الوضع الحاضر انذاك ولكن الامام فتح بيته. وبسط يده. لذلك أتتقض 
عليه'". 

هذا الرأى يرى المعتزلة خلافه. فالإمام على نْليّةٍ كان يرى ان القيام بالامر 
واجب عليه يومذاك لعدم من يصلح فى ظنه للخلافة. وكيف يغلق بابه. وهناك من 
يدعي ان عثمان عهد اليه بالخلافة كعبد الله بن الزبير وكان مروان يطمع بها بشبهه 
انه ابن عم الخليفة المقتول. ومعاوية لانه من بنى اميه وابن عم الخليفة المقتول 
وأسر القام لفشر يق بسعةانتابقة: ركف يشوع للإتاء لك فى الذين أن يمتتع عن 
الغلافة الله المسلموة: ويعلم أنه لو امتنع فانها ستصير الى من لا يصلح لها. 
ولذلك فهو نمه امتنع اولاً امتناع من يريد ان يعلم ما فى قلويهم ولخا راك نهنع 
التصميم وافق لوجوب الموافقة عليه””” اذ يقول نّةٍ: «لولا حضور الحاضر. 
وقيام الحجة بوجود الناصر. وما اخذ اله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم, 
ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. ولسقيت اخرها بكاس اولها»'". 

عد الإمام على نج وصوله للخلافة عودة للحق الى نصابه اذ يقول: «الآن 
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الفصل الرابع: الامام على نْلية ونظام الحكم العامة و 1 


رجع الحق الى اهله. ونقل الى منتقله» وقد اضطر المعتزلة لتأويل النص. بان 
الامام على تي كان الاولى والاحق بالامر ليس بالنص وانما بالافضلية -كما 
لاحظنا وجائز لمن كان اولى بشىء فتركه ثم استرجعه ان يقول: «قد رجع الامر 
الى اهله»'". 


وبعد بيعته اتخذ جملة اجراءات: 


الاجراء الاول: 

توزيع الاموال بالتساوي بين جميع المسلمين 

حيث قام بعد البيعة مباشرة فالقى خطبة جاء فيها: «الا لا يقولن رجال منكم 
غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار. وفجروا الانهار وركبوا الخيول الفارهة, 
واتخذوا الوصائف الروقة؛ فصار ذلك عليهم عارا وشنارا؛ اذا ما منعتهم ماكانوا 
يخوضون فيه. واصرتهم الى حقوقهم التى يعلمون. فينقمون ذلك. ويستنكرون 
ويقولون: حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا! الا وايما رجل من المهاجرين والانصار 
من اصحاب رسول الله ير واله يرى ان الفضل له على من سواه لصحبته. فان 
الفضل النير غدا عند الله. وثوابه واجره على الله. وايما رجل استجاب لله 
وللرسول. فصدق ملتناء ودخل فى دينناء واستقبل قبلتناء قد استوجب حقوق 
الاسلام وحدوده؛ فانتم عباد الله. والمال مال الله. يقسم بينكم بالسوية. لا فضل 
فيه لاحد على احد. وللمتقين عند الله غدا احسن الجزاء. وافضل الثواب. وماعند 
الله خير للابرار. واذااكان غدا ان شاء الله فاغدوا علينا. فان عندنا ما لانقسمه 
فيكم. ولا يتخلفن احد منكم. عربى ولا اعجمى.كان من اهل العطاء. او لم يكن الا 
عط اذا كان علدا و ْ 
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كان توزيع الاموال بالتساوي مدعاة لتذمر بعض كبار الصحابة و غيرهم'" 
لذالم يستلموا العطاء. لان الامام خالف طريقة الخليفة عمر(رض) القائمة على 
التفضيل فى العطاء حسب القرابة والسابقة والغناء والحاجة فى الاسلام. لذا قالوا 
الآنام: «انك بعلت حقنا قن القن كحى غيرنا وسويت ينا ونين م ل يناقلنا 
فيما افاء الله تعالى علينا باسيافنا ورماحنا. واوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا. وظهرت 
عليه دعوتنا. واخذناه قسراقهرا ممن لا يرى الاسلام الاكرها»'". 

اوضح الامام فى اجابته ان التساوي في العطاء امر حكم به الرسول يله 
ونطق به القرآن. واما مسألة ماافاء به الله «باسيافنا و رماحنا» فاكد الامام 
علي يه انه سبق الى الاسلام قوم نصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم 
الرسول 232 أن الله سنبيكائه موف السباق والمتجاهد يوء القبامة 9 

تجدر الاشارة ان سياسة التساوي في العطا كانت من جملة سياسة الخليفة 
ابو بكر(ارض). والتى سار بها محتديا سياسة الرسول عي .ولم تكن تقابل 
بالتذمر. اذن لماذا قوبلت سياسة الامام على ليه بالتذمر؟ 

فى الواقع ان الخليفة ابا بكرارض) قسم محتذيا بالرسول ييه فلما تولى 

عمرارض) الخلافة, وفضل قوما على آخرين الفوا ذلك. ونسوا القسمة الاولئ, 
وقد طالت خلافة عمر(ارض) عشر سنوات. فاعتادت القلوب على الاموال وكثرة 
العطاء. ولم يكن يخطر بالبال تغير الحال. فلما تولى عثمان(رض) الخلافة لاثنتي 
عشرة سنة اجرى الامر على ما كان عليه عمر(رض». فازداد وثوق الناس بذلك, 
ومن الف شيئا شق عليه فراقه. فلما جاء الامام وارجع الامر الى ماكان ايام 


الررسول تَرْو وابي بكرارض). وقد نسي ذلك وتخلله اثنتاآن وعشرون سنة. .شق 
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الفصل الرابع: الامام على نليةٍ ونظام الحكم ماعل الم ابد الوح و و قم 
ذلك عليهم. وانكروه واكبروه'". 


الاجراء الثانى: اعادة القطائع الى بيت المال: 
اتخذ الامام موقفا مشددا ازاء القطائع التى اقطعت لافراد الاسرة الاموية, 
وكان رأيه ان تعاد ملكيتها لبيت المال اذ يقول: «والله لووجدته قد تتزوج به 
النساء. وملك به الاماء؛ لرددته. فأن فى العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل. 
فالجور عليه اضيق». وقد كان الخليفة عثمان(رض) اقطع بعضا من افراد الاسرة 
الاموية واصحابه قطائع من ارض الخراج, فاذا كان الخليفة عمر(رض) قد اقطع 
00 في الحرب والجهاد. ثمنا لما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه. 
سان وض ) اقطع صلة لرحمه عن غير غناء ذ فى الجهاد, لذا أمر الامام باعادة 
1 ذلك لبيت المال0© 


الأجراء الثالث: عزل الو لاة: 

صور الامام ان الدين كان عند الولاة في عهد عثمان(رض) اسيرا. لانهم لم 
يقضوا بالحق. وانما بالهوى لطلب الدئيا. لذا اتخد قرار عزلهم باجمعهم '”. 

هذه الاجراءات زادت من حدة موقف الاسرة الاموية من الامام على نكل 
وقة انه مقرو بن العان :ذلك قارريق: الى انعا و ره ادرينا ل لحل را من بايا 
على ني . وانشد الوليد بن عقبة بن أبي معيط شعرا عده الخليفة العباسي المنصور 
السبب في التفريق بين بنى عبد مناف. حيث ندد بسياسة الإمام على عَيّة '". 


5-3! الشرح‎ .)١ 

"). الشرح .وانظر قول الامام: المحمودي: نهج السعادة ارركم -_ لاما 
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غ). الشرح 10 وانظر المسعودي: :مروج الذهب 7007/1 أ بوالفرج: الاغاني: 


رياه 


غ55 امةة وطنوة ا سو 1 ف شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


والملاحظ ان الوضع الذي آل اليه المسلمون الى درجة مقتل الخليفة دعا 
الامام لاحداث تغير جذري فى السياسة العامة للدولة. من مسألة توزيع الاموال. 
والقطائع. والولاة. ما دامت هذه المسائل من الامور التى اججت الوضع. 

از هذه السياسة دفعت الناقمين عليها للخروج على الإمام على عليه 
مستغلين قميص عثمان(رض) ورقة سياسة للوصول الى غاياتهم. لذا وجهت 
للامام تهمة مقتل الخليفة. او التواطؤ مع قتلته. وكان ذلك هو المبرر لمعارك الجمل 
وصفين وباقى احداث خلافة الإمام عليه . 

فباترى ما هو موقف الإمام على نيِذِ من مقتل الخليفة عثمان(رض) 
حدت الووبة الامزانة؟ ْ 

2 ن خلال بضعة نصوص وردت فى كلام الإمام علي تَليّةٍ استنتج نج ابن 
أبي الحديد براءة اللإمام مما نسب اليه. فالامام على عي نفل كان يرىان 
عثمان١(رض)‏ ضعف عن تدبسر امر الخلافة. وان اهله غلبوا عليه. واستبدو' بالآمر 
لإونة وسور المسلمون وامستتطواءرأية. لذ عاز حكنه حك الافتام اذا 
عمى. او اسره العدو فانه ينخلع من الإمامة'". 

وامظرابة ابن الحليد لقاريل كلذ الخناء فى ها اررض )تدلو أفركبة 

لكنت قاتلاء او نهيت عنه لكنت ناصرا. غير ان من نصره لا يستطيع أن يقول: 
خذله من انا خير منه. ومن خذله لا يستطيع ان يقول: نصره من هو خير مني؛ وانا 
جامع لكم امره. استأثر فاساء الاثرة. وجزعتم فأسأتم الجزع. ولله حكم واقع في 
المستاثر والجازع». 

0 ن ابى الحديد الكلام على ظاهره لسببين: الاول: ثبوت 

دم عثمان(رض.. الثاني: ثبت فى السير والاخبار انه كان نج ينهى الناس 


.181-١8778 الشرح‎ .١ 


الفصل الرابع: الامام على عليه ونظام الحكم كمد سيااان ا 


عن قتله. 

اذن يجب ان يحمل لفظ (النهي) على المنع. كما يقال: الامير ينهى عن نهب 
اموال الرعية. أي يمنع. فحينئد يستقيم الكلام. لانه نلك ما امر بقتله ولامنع عن 
قتله لانه ينهى باللسان وليس باليد. ولكن النهى عن المنكر واجب. فهلا منع من 
قئله باليد؟ 

ترى المعتزلة «ان المنع باليد يجب اذاكان حسناء وانما يكون الانكار 
حسنا اذا لم يغلب على ظن الناهي عن المنكر ان نهيه لا يؤثر, فان غلب على ظنه 
ان نهيه لا يؤثر قبح انكار المنكر. لانه ان كان الغرض تعريف فاعل القبيح ما اقدم 
عليه. فذلك حاصل من دون الانكار؛ وان كان الغرض الا يقع المنكر. فذلك غير 
حاصل؛ لانه قد غلب على ظنه ان نهيه وانكاره لا يؤثر. لذلك لاا يحسن من 
الانسان ل ا لماغدلك 
على الظن ان الانكار لا يؤثر. وهذا يقتضى ان يكون امير المؤمنين ليّةُ قد غلب 
على ظنه ان انكاره لا يؤثر فلذلك لم ينكر»'". 

واشكل علي ابن أبن الحديد تأويل كلام ورد في كتاب الإمام علي نك 
لاهل مصر لما ولى علبهم مالكا الاشتر تر اذ وصفهم بانهم (غضبوالله حين عصي في 
ارضة وذهب بحقه): فقال اين أبن الحديد: دهذا الفصل يشكل علي تأويله. لان 
أهل مصر هم الذي قتلوا عثمان. وإذا شهد أمير المؤمنين /: ا ليذ انهم غضبوا لله حين 
عصى فى ارضه. فهذه شهادة قاطعة على عثمان(رض) بالعصيان. واتيان المنكر. 
0-0 ان يقال وان كان متعسفا: ان اللّه تعالى عصي في الأرض لامن 
عثمان(رض)؛ بل من ولاته وامرائه وأهله. وذهب بينهم بحق اللّه وضرب الجور 
سرداقة بولايتهم. وامرهم على البر والفاجر والمقيم والظاعن. فشاع المنكر. وفقد 


.5١9/١ وانظر نص كلام الامام: المحمودي: نهج العادة‎ ١595-5 الشرح‎ .)١ 


4 .0-00 شرحنهج البلاغة لابن ايى الحديد المعتزلى 


التعروف)0. 

ولكن هؤلاء الذي غضبوا لل قد آل امرهم انهم قطعوا المسافة من مصر إلى 
المدينة فقتلوا الخليفة: فلا تعدوا حالتهم أمرين: 

أن يكوئا أطاعوا الله فيكون شان (رط ا اخاضياء اويكوتوا اسخط و الله 
بقتل عثمان(رض). فعثمان(رض) على حق وهم فساق. فكيف يبجلهم الإمام 
ويكاطتيه كطاب السالنين ؟ هنا ولق انىنانى الشورد اح اغل مضب لنا عصيوا لله 
وخاءوا الى المديعة: وانكزوا على كناد ارصن | تاميرة التراء القماق رده 
فى داره طلبا ان يدفع لهم مروان على ماكتبه فى امرهم. فلما حصر الخليفة طمع ' 
فيه مبغضوه واعدائه من اهل المدينة. وصار معظم الناس البا عليه فهنا اصبح عدد 
المصريين قليلا بالنسبة الى ما اجتمع في المدينة من الناس الذي يطالبون الخليفة 
بعزل نفسه. وتسليم مروان. وعزل الولاة. ولم يكونوا يطلبون الخليفة نفسه. ولكن 
البعض تسوروا داره فرماهم عبيذ الخليفة. وجرحوا بعضهم. فدعاهم الحال 
للنزول والاحاطة بالخليفة. فتسرع اليه احدهم فقتل الخليفة وتمكن عبيد 
عثمان(رض) من قتل القاتل فلا يلزم من فسق ذلك القاتل» ان يفسق الباقون. 
لانهم ما انكروا الا المنكر. واما القتل فلم يقع منهم, فجاز للامام ان يقول انهم 
غضبوا لله. وان يثنى ويمدحهم””. 

وكذلك اخطر ابن ابى الحديد لتأويل كلام الأمنام الذئ دروية قفني 
بن ابى حازم اذ يقول: سمعت عليا لج يقول: «يا ابناء المهاجرين. انفروا الى ائمة 
الكفر. وبقية الاحزاب, واولياء الشيطان. اتفروا الى من يقاتل على دم حسمال 
الخطايا. فوالله الذي فلق الحبة, وبراً النسمة, انه ليحمل خطاياهم الى يوم القيامة 
لا ينقص من اوزارهم شيئا». 


.161/- ١61/15 الت لشرح‎ .)١ 
.١01//١17 الشرح‎ .)" 


الفصل الرابع: الامام علي كه ونظام الحكم 111[ [ز [ [ 1 01111 


اولاً: طعن ابن ابي الحديد في الراوي وهو قيس بن ابي حازم لانه قال في 
حق الإمام على تَليّةٍ «فابغضته. فدخل بغضه فى قلبى». والمعتزلة ترى بان من 

يبغض الإمام علي ني لاتقبلروايته, 0000 

ثاينا: : يرى ان الاشهر في الرواية صدر الحديث. واما عجزه فليس بمشهور. 

ثالث اذاصحت الرواية يحملها المعتزلة على ان الامام يقصد معاوية وسمى 
ناصريه مقاتلين على دمه. لانهم يحامون عن دمه. ومن حامى عن دم انسان فقد 
قاتل عليه”". 

لقد استغل الساخطون لسياسة الإمام على تلد _دم الخليفة -وسيلة لتحقيق 
غاياتهم. فاتهموا الإمام على نَيُةٍ بقتله. او التواطؤ مع قتلته. وقد استغرب الإمام 
علي يذ من اتهامه بذلك من قبل الامويبن قائلاً: «او لم ينه بنى امية علمها بي عن 
قرفي! او ما وزع الجهال سابقتي عن تهمتي! ولما وعظهم اللّه به ابلغ من لساني». 
قال ابن ابي الحديد في شرحه ان الإمام يرى وستحاء زمرت تريعني 
بنى أمية عدم اتهامه بدم الخليفة ؛ فمنزلته مك التى لا يوجد اعلى منها .كالذى 
به" القران من طهارته: وظهارة انتانه وو حنه: في قوله تعالى: «انما عريد الله 
ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً» وقول الى 2 :«انت مني 
بمنزلة هارون من موسى» وهذا عتكى عضيتم غن الدع الخرام :كما ان هارون 
معصوم عن مثل ذلك. ثم ان ترادف اقوال وافعال الرسول يَِيةٌ فى حقه تضطر 
الحاضرين لها والمشاهدين اياها الى ان مثل الإمام لا يجوز ان يسعى فى ارافة دم 
سبل الابحدة عزنا بكرهي يا احلال وميا ْ 
.)١‏ اشار الشريف الر بانع اف قيس واي حازم عن الامام علي ليه . المجازات النبوية 
ص 4-18. 


؟). الشرح .110-1١11/5‏ 
). الشرح ١17١-1١79/7‏ 


9" ام مح عفنيه البلاظة ارج ابن الخد يه المعتر اق 


رؤية الامام هذه اكد ابن ن ابى الحديد صحتها وذلك ان من يظهر ناموس 
الدين. ويواظب على العبادات. ويتصف بالورع والتقوى. يتقرر فى نفوس الناس 
استشعاره الدين واعتقاده اياه. مما يدفع الناس ثلا تقرفه بالعيوب الفاحشة. 
واستبعاد من يطعن فيه. فكيف ساغ لاعداء الإمام على نيليه مع علمهم بمنزلته 
ونسبته لقتل الخليفة, او الممالأة عليه. لاسيما وقد ثبت لديهم انه كان من 
المدافعين عنه قولاً وفعلاً, ويخلص المعتزلة الى براءة الإمام من دم الخليفة'"'. 

يرى البعض ان من بين الاسباب التى دفعت مناوئي الإمام لاتهامه بدم 
الخليفة هو بقائه فى المدينة فى الوقت الذي حصر فيه الخليفة. فيرى هؤلاء انه 
كان على الامام مغادرة المدينة فلا يكون عذراً للطاعنين فيه. 

فى الواقع ان الإمام على عَيّة لم يكن يخطر بباله مع براءته من دم الخليفة, 

أن يتهم به. ٠‏ وكان عي يرى أن مفامه بالمدينة في مصلحة الخليفة, حيث حضر 
مرأ 05000 عنه «وارشل ولديه وبق اخيه عبد اللهين ممعتر يخملان لد 
الماء. ولولا حضور اللإمام على :د يذ في المدينة لما تأخر مقتل الخليفة. وكان 
لمقام الإمام دور فى تراخى ى ألناس عنه' ". ويخلص المعتزلة الى الحكم ببراءة 
الامام من دم الخليفة. وقد صرح الإمام بذلك مرارا ومنها قوله: «واللّه ما قتلت 
عشمان: ولا مالأت على قله 

ارو الو 3 من قتلة الخليفة 0 ما بويع 
«يا اخوتاه!انى لست اجهل ما تعلمون؛ ولك نكيف لى بقوة والقوم المجلبون على 


,1 071-1101 الشرح‎ .)١ 
0ت ل‎ 
لشراج الامية‎ . 


"١ الشرح‎ .)* 


الفصل الرابع: الامام على تجا ونظام الحكم 0 ااا 


حد شوكتهم يملكو ننا ولا نملكهم! وهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم. والتفت 
اليهم اعرابكم. وهم خلالكم يسمونكم ماشاءوا؛ وهل ترون موضعا لقدرة على 
شىء تريدونه. ان هذا الامر امر جاهلية؛ وان لهؤلاء القوم ماده. ان الناس من هذا 
الامر اذا حرك على امور: فرقة ترى ماترون. وفرقة ترى ما لاترون. وفرقة 
العفرى سيط فاهدؤا عني وانظروا ماذا بتكم بترن لال لاه 
حوره راسي بكر وخر رالا 

من خلال هذا النص استنتج ابن ابي الحديد ان الإمام علي نج كان يرى 
عقاب الذين حصروا الخليفة, والاقتصاص من قتلته. ان كان بقى ممن باشر قتله. 
ولكنه ميا اعتذر بعدم التمكن و ذلك لوجود عالم كثير جاء من الامصار مضافا 
لاهل المدينة, والبادية. فاصبح الامر امر جاهلية كما وصفه. ولو حرك ساكناً 
لاختلف الناس. فمنهع من نرى فغل الأمام حو الصواب: ونقيو م مرا خنطا 
م ا 0 
الامساك الى حين سكون الفتنة. وتفرق تلك الشعوب. وكان نّْة يؤمل ان 4 
معاوية وغيره. وان يحضر بنو الخليفة المقتول عنده يطالبون بدم ابيهم. ويعينون 
المتهمين فبعض للقتل. واخر للحصار وثالث للتسور. وحينها يتمكن الامام العمل 
بحكم الكتاب, ولكن الامر لم يقع هكذاء اذ امتنع معاوية واهل الشام. ولجأ ورثة 
عثمان اليه. وفارقوا الامام متهمين اياه. ولم يطلبوا القصاص بصورة شرعية؛ وانما 
طلبوه مغالبة. وجعلها معاوية عصبية الجاهلية. وسبق معاوية خروج اصحاب 
الجمل عليه. فكان ذلك مما منع الإمام عن التصدي للقصاص. وقد قال نكّة 
لمعاوية «فأما طلبك قتلة عثمان. فادخل في الطاعة. وحاكم القوم الى احملك 
واياهم على كتاب الله وسنة رسوله». وهذاهو ما يراه المعتزلة «لانه يجب دخول 


5 امس وو أ اماو لنتا مارفا ع ودع تمده أ ده أ شر حنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


الناس فى طاعة الإمام. ثم نقع المحاكمة اليه. فان حكم بالحق استديمت امامته, 
زان سكم بالجور قسن ره رسن خلييهة 7 

ولكن يدن التساؤل اذاكان القخاض من :فعلة الخليفة موقوغا على :نا 
ذكره تليِّةٍ اماكان يجب عليه من باب النهى عن المنكر الذيهو واجب على العامة 
فكيف على الامام؟ ْ 

ترى المعتزلة أن النهى عن المنكر يجب قبل وقوعه حتى لا يقع. فاذا وقع, 

فلا معنى للنهى بعد. وكان نلْيذِ قد نهى اهل الامصار عن قتل الخليفة قبل قتله 
تزارا وتالقه بيده تناه وباولاده ذون خائدة يعن شفاف الاجرالى فكل 
الخليفة. ولا يجب بعد القتل الا القصاص. فاذا ما امتنع اولياء الدم من طاعة الإمام, 
ميجن عليه ان قنص بن القاتليفالقصاص حق:اولناء اذه وقد سقط يغنهم 
على الإمام. واكدت المعتزلة ان القصاص على من باشر القمل. والذين باشروا 
القتل قتلوا يوم قتل الخليفة وهما_-فتيرة بن وهب. وسودان بن حمران'". وكلاهما 
قتلا يوم الدار على يد عبيد الخليفة. اما الاخرون فلم يباشر وا القتل؛ وانما حصروا 
الخليفة. واجلبوا عليه وتوعدوه. ومنهم من تسور الدار وحضر محضر قتلة او 
لم يحضر. فهؤلاء عند المعتزلة لا قصاص عليهم'". 


معركة الجمل 56اه/16/8ام 
لاسر لدي م د 
المي ل ار ن سمعا بالموقف السلبى للسيد 


0 الشرح 11-5 

؟. اح لا كدر خرجاسنة 5ه الى المدينة. وقام سودان بقتل الخليفة عثمان 
بمساعدة قتيرة. فقام غلام للخليفة فقتل سودان فثأر قتيرة وقتل الغلام فقام غلام آخر للخليفة 
وقتل فنيرة. انظر الطبرى: 591.7144/1. 

؟). الشرح 17-17/4, 68-537/14. وانظر المنقري: وقعة صفين ص 189. 


الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم متسس مط امن ا ا 


عائشة رضي الله عنها من الإمام على نْيُة. ومن هناك تحركا صوب البصرة, 
حيث تمت لهم السيطرة التامة عليها. فاضطر الإمام على نجه للخروج الى البصرة 
داعياًاهل الكوفة للخروج معه. وبعد وصوله للبصرة دخل في مفاوضات مع طلحة 
والزبير لم تسفر الاعن حالة الحرب. والتى انتهت بمقتل طلحة فى ساحة المعركة. 
فيما خرج الزبير من المعركة فاغتاله -ابن جرموز -في وادي السباع' ''. وبعد ذلك 
القى اهل البصرة السلاح. وتمت اعادة السيدة عائشة(رض) الى المدينة'”. 

هذا الحدث التاريخي المهم في تاريخ المسلمين, والذي كان فاتحة 
التزوت الاهلية فى الابتلام باترى ماعى رؤية المتجزلة /ن5 ولت ]فين سه 
الرؤية فى المباحث الاتية: 1 

١دنعة‏ طلحة والوي للأناء على نقد 

امدق اهل طلحة والزيير للخل 

تيرو قف انام كلو ينا اسعات اللكيل لوبعد التركة: 

الزرقرة لعل لاصسات الجيل: 


اولاً: بيعة طلحة والزبير للامام علي :19 
تناقشت الروايات يشان ببعة طلغ والزبير للامام على ييل . هل كانت 
طوعاً ام كرهاً؟ فقد «اختلف الناس فى بيعة امير المؤمنين عليه السلام. فالذي 


(١‏ نادف السلا بب* لسر ركه لان بن كب انعا الم 5. قيل سمي باسماء 
اخوة يحملون ع أسماء السباع الحموي : معجم البلدان 37> -4. الحميري : الروض المعطار 
ص .1-١5‏ 

١).انظر‏ تفاصيل ذلك متنائرة فى الشرح: 4/١‏ 581 516لا 15536 11-3135 
واكك الالال لاحلحسف الرتسكاك 8اللككت ‏ لامكل تنلل 
ا ل اا ا لي سا لمشي 0 ال اللا شان 
0-آ-150-1.1. 5006-0117 وانظر الطبري: تاريخ 611-111/14. 


2 لانت نات دا أ اند تفوجتهج البلاطة لذين "ابن الجحديد المعتولى 


عليه اكثر الناس وجمهور ارباب السير ان طلحة والزبير بايعاه طائعين غير 
مكرهين. ثم تغيرت عزائمهما... قال الزبيريون منهم عبداللّه بن مصعب. 
والزبير بن بكار. وشيعتهم. ومن وافق قولهم من بنى تيم بن مرة. ارباب العصبية 
لطلحة: انهما بايعا مكرهين؛ وان الزبير كان يقول: بايعت واللج على قفى. واللج 
سيف الاشتر»”". 

فيما صورت روايات ابى هلال العسكري”" وابى مخنف دور عمار 
والأضار ف اماع الإمام على ل '". والظاهر ان هذا النجاح حمل طلحة 
والزبير على البيعة. ولذا كان الزبير يقول: «بايعت بيدي لابقلبى. وكان يدعى تارة 
انه اكره. ويدعى اخرى أنه ورى فى البيعة. ونوى دخيلة واتى بمعاريض لا تحمل 
ري 

وقد رد الإمام على مق على ادعاءات الزبير قائلاً: «يزعم انه بايع بيده. 
ولم يبايع بقلبه. فقد اقر بالببعة. وادعى الوليجة. فليات عليها بامر يعرف. والا 
فليدخل فيما خرج منه». فالزبير هنا اقر بالبيعة. وادعى امرا اخر لم يقم عليه 
دليل. فاما ان يقيم دليلاً على فساد البيعة الظاهرة والا فليعود للطاعة»**. 

والظاهر ان الامام كان مدركاً لنوايا الزبير لذا قال له وقت البيعة: «انى 
لغائك ان تعدر ب وفك ريش فالا للاتكافن: فاق ذلك لأ ركون مث اذا 
فقال يه فلي الله عليك بذلك راع وكفيل. قال نعم: الل لك علي راع وكفيل»1". 


.177 الشرح 8-1/4. وانظر ابو هلال: الاوائل ص‎ .)١ 

؟). الشرح .١١-/4‏ وانظر الطبرتي لا 1 

4). الشرح ١/١‏ 559. ا 

5ا. الشرح ١‏ ووانظر رد الحسن بن علي على عبدالله بن الزبير. القاضي: المغني 
فخا 


.)١‏ الشرح لوقه 


الفصل الرابع: الامام على نلكةٍ ونظام الحكم امام وم مد الما 


اذاكان هكذا فلماذا أذن الامام لطلحة والزبير بالخروج من المدينة الى مكة 

لما استئذناه لاداء العمرة؟ 
في الواقع ان الرواة اختلفوا في خروج طلحة والزبير من المدينة: هل كان 

باذن الإمام علي ل ام لا؟ فان كان الجواب بغير اذنه. فالسؤال اعلاه لا معنى له. 
واذاكانا خرجا باذنه. فالمعروف انه لي قال لهما: واللّه ماتريدان العمرة. وانما 
ردان القدرزة وشوفينا باللسي ن التسرع الى الفتنة, وماكان يجوز للامام لا في 
الشرع ولا في السياسة أن يحبسهما. ففى الشرع كان محظوراً عليه معاقبة شخص 
بما لم يفعل بعد وربما لا يقع هذا الفعل. واما فى السياسة فلأنه مكُة لو اظهر النهمة 
لهما -وهما من المهاجرين السابقين. لكان في ذلك من التنفير عنه ما لا يخفى. 
ويؤدي الى الطعن فيه. كأن يقال: انه ليس على ثقة من امامته فلذلك يتهم الرؤساء 
ولا يأمن الفضلاء. ولاسيما وطلحة اول من بايعه والزبير لم يزل معروفاً بنصرته. 
فلو حبسهما واظهر الشك فبهما لم يسكن احد الى جهته. ولتفرق الناس عنه'". 

اذى ناذا لم يبتصلحهما ويوليهماء ويزتبطهما بالاجابة: لاغراظهما؟ قال 
ابن ابى الحديد فى جواب هذا التساؤل: «فحوى هذا انكم تطلبون من 
امير المومنيى للكة ان يكون قن اللاناقة مقلويا على راي حتكانا عليه كن تبتر 
فيقر معاوية على ولاية الشام ا ويولى طلحة والزبير مصر والعراق كرهاً 
عاشي وما لحز حمط د العذامق قزله اول روا نوكن لمن الامافة لامي 
رثن الحلافة اللققل وللوضورت متنا وس ملي ان لعل بجن ولانة 
فلم يجب الى ذلك. فكيف تسومون عليأَجةْ ان يفتتح امره بهذه الدنية ويرضى 
بالدخول تحت هذه الخطة! وهذا ظاهر»'”. 


.518-710//٠١ الشرح‎ .)١ 
.518/٠١ ؟). الشرح‎ 


يق .000...00.0.000.000.... شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلى 


ثانيا: مدى اهلية طلحة والزبير للخلافة؟ 

ان المعتزلة يرون عدالة اكثر الصحابة ومنهم طلحة والزيير -كما سيتضح 
فيما بعد - ولكن الامام علياً الئل فى اشارته لطلحة والزبير اكد عدم اهليتهم 
للخلافة اذ يقول: «لقد اتلعوا اعناقهم الى امر لم يكونوا اهله. فوقصوا دونه»'". 
فكيف ياترى يتم التوفيق بين كلام الإمام على تَليّة هذا وبين رؤية الاعتزال 
المخالفة لكلامه. خاصة اذا علمنا ان ابن ابي الحديد بعد ان كل ماجاء في نهج 
البلاغة هو من كلام الإمام على ليه . 

هنا يشير ابن ابى الحديد لرؤية الاعتزال الى اهلية طلحة والزيير للخلافة 
فى حالة عدم طلب الإمام على نجه للخلافة. اما اذا طلبها فلم يكونا لا هما ولا 
غيرهما اهلاً لها. ولولا طاعته نْكة. لمن تقدمه بالخلافة. ورضاه بهم. لم يحكم 
معتزلة بغداد بصحة خلافتهم'”"'. كما مر بنا. 


ثالثا: موقف الإمام على:9 من اصحاب الجمل 

قبل المعركة وبعدها: . 

عد الإمام علي ١‏ لي خروج طلحة والزبير نكثاًللبيعة. لكنه اثر الامساك عن 
حربهم اول «وسافسك الامر مااستمسك. واذا لم اجد بدا فاخر الدواء الكي». 
5 ي امسك نفسي عن محاربة هؤلاء ما امكنني. وادفع الايام بمراسلتهم. وتخويفهم 
وانذارهم. ريدي رده الى الطاعة ترغييا وترهيياء فاذالماجدابدا من 
الحرب. فاخر الدواء الكي. أي الحرب. فهي الغاية الني اليها ينتهي امر 
العاريويم 


.191/١ وانظر ابن الاثير: النهاية‎ . "6١ الشرح‎ .)١ 
,١؟51/1١ الشرح‎ .)5 
.591 595179 الشرح‎ .)* 


الفصل الرابع: الامام على مَلقة ونظام الحكم وام رظي اخ جه ا 0 


لكنه ْليّةٍ وجد ان الواجب الشرعي يحتم عليه استخدام القوة لارجاعهم 
لواحي اسح رقنا ويد كن بيتااى اد مالي ار الايرة ا اي 
محمد تيه , فكانت معالجة القعال اهون من مغالجة العقاب. وموتات الذنيا اهون 
على من موتات الاخرة»' "ولك كك كر تارك الراعي ماحدا لما ساء نه 


ترى المعتزلة انه فى حكم الجاحد لانه مخالف وعاص. لاسيما معتزلة 
بغداد التي ترى ان تارك الواجب مخلد فى النار حتى ولو لم يجحد النبوة, وترى 
المعتزا لة ان جهاد الخارجين عن طاعة الإمام واجب على لإمام في خالة أذ وجد 
انضارا. فاذا ااخل ذلك يكون قن انشل بواعب: فيتعكي لقاب 

والملاحظ ا واجنا غلبا ا 
احاديث عن الى 2 وهذا من دلائل نبوته ري لانه الخبار صر يح 
بالفياك لا يحتمل التنوايف وافر ايفن كنا تضيلة الأتهار التحميلة ا 

ان ما حدث من خروج طلحة والزبير امرأغير مألوف مسبقاً عند المسلمين 
لذلك كان من الصعب اتخاذ موقف بصددهم. وهنا كان موقف الاإمام على نجه : 
«فانى فقأت عين الفتنة. ولم يكن ليجتريء عليها احد غيرى بعد ان ماج غيهبها. 
واقع علبها1 


.)١‏ الشرح 1/4. ورد معنى النص عند الحاكم: المستدرك 0-151/5١١-القاضى:‏ المغني 
كروما 

؟). الشرح 1/1. 

؟). انظر: البيهقي : المحاسن والمساويء ص 45. الحاكم: المستدرك .1١6١/5‏ القاضي: المغني 
الخطيب: تاريخ بغداد 8/-51--1. 1817//15. أبن عبدالبر: الاستيعاب ,11١0/,5‏ 
الشهرستاني :الملل 1١‏ الخوارزمي : المناقب ص ٠‏ الجويني :فرائدالسمطين ”١‏ 

ابن كثير: البداية والنهاية /531/1. 

.,5١01١-5٠١/١ الشرح‎ .)14 

ار . وانظر: ابي هلال: الغارات: ص 0 


امن ب0000002 0 اا 0 شر حنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


3 الناش قبل ممركة الحمل كاتوا يهابون قال اهل القيلة ولا يعلمون كبك 
يقاتلونهم؟ هل يتبعون موليهم ام لا؟ وهل يجهزون على جريحهم ام لا؟ وكيف 
يتعاملون مع غنائمهم؟ وكانوا يستعظمون قتال من يؤذن باذان المسلمين. ويصلى 
بصلاتهم. وكذلك استعظموا حرب ام المؤمنين وطلحة والزبير. لمكانهم في 
الانلام: وتؤقق جنناعهم عن الدخول فى نهذ الحرت: فالاعتف يبن بين 
ار 

فلولا ان الامام على تَنيّةْ اجترأ على سل السيف ما اقدم احد على 
الحرب'''. حيث قال نيه :«قد فتح باب الحرب بينكم وبين اهل القبلة, ولا يحمل 
هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق فامضوالماتؤمرون به. وقفوا 
عندما تنهون عنه. ولا تعجلوا في امر حتى تتبينوا فأن لنا مع كل امر تنكرونه 
غيرأ». فهنا اللإمام يشير لهيبة الناس من قتال اهل القبلة. حتى ان الشافعى يقول: 
«لولا على لما عرف شيء من احكام البغي». واكد الإمام على نل ان مثل هذا 
الحال لا يعرف مواقع العمل به الاامن خصه اللّه بالبصيرة والعلم'". ولذا قال نج : 
«لو لماك فيكم لما قوتل اهل الجمل واهل النهروان». وذلك لان الشبهه كانت فى 
اهل الجمل ظاهرة الالتباس فالزبير وطلحة موعودان بالجنة, وام المؤمنين زوجة 
وعدول لدو الك ارال رن رسال نالسر ف السيوة بلجي ع قفا 
وكان اهل النهروان في حالة من العبادة والزهد. وهم قراء العراق. فى حين كان 
معاوية. مشهوراً بقلة الدين وكذاك من ناصره وهو عمرو بن العاص, ومن تابعهم 
من اهل الشام واعرابهم فاولتك كان حالهم معروفاً في الانحراف فلا يستحرمون 


7508-5017 الشرح /431-14037. وانظر كناب سليم ص‎ .١ 

5 59 : : عد 
الشرح 55١-5850208‏ ولذلك لما اعترض احد الا شخاص على الامام. قال نيه :انه 
مليوس عليك. ان الحق لايعرف بالرجال. اغرف الحق تعرف اهله., الجاحظ: البيان والنبيين 
القاضى غبدالجبار: المختصر فى اصول الدين ص 171. 


الفصل الرابع: الامام على عَليةٍ ونظام الحكم حو دجمت تسسا ا لا 


قتالهم”". 

اما عن موقف الامام بعد المعركة. فالمعروف ان الزبير خرج منها اثر 
احتجاج الإمام عليه. فاتبعه ابن جرموز ‏ فاغتاله وجاء برأس وسيف الزبير 
للإمام على َه . وادرك الإمام ان ن ابن جرموز لم يقتل الزبير مبارزة وانما غدراً 
حيث قال له: «واللّه ماكان ابن صفية جباناً ولا لئيماً. ولكن الحين ومصارع 
السوة» ثم اخذ سيت الزيقر وقال : «سيف طالما جلى به الكرب عن وجه رسول 
الله يي » فقال ابن جرموز: الجائزة يا امير المؤمنين! فقال عليه السلام: اما اني 
ستعورسول اللَم يا يقول: شوائل ا بوعل باللار» فخرج أبن جر موز 
خانا وفتل فى النهزوان مازقا“ 

اماطلعة فل قن دن نافد انيرك انين مريوا دين الك فلمل كاد 
مروان يصرح بذلك. حبك لنا ضعف اصحاب الجمل قال مروان: «لااطلب ثأر 
عثما م ورا ار الماك 6 

اما عن موقف الإمام على ميد منه. فترى المعتزلة انه مكّةِ لما مر بساحة 
المعركة ومر على طلحة قال: 00 . ثم قال: «اعزز علي ياابا محمد ان اراك 
معفراً تحت نجوم السماء. وفي بطن هذا الوادي! ابعد جهادك في اللّه. وذبك عن 
وسول الله افجاء النذاتسان فتال: اهديا امير المؤييي لند مورك علية بنذ 
ان اصابه السهم وهو صريع. فصاح بي. فقال: من اصحاب من انت؟ فقلت: من 
اصحاب امير المؤمنين عي فقال: امدد يدك لابايع امير المؤمنين نَليّة فمددت 
اليه يدي فبايعنى لك. فقال على نج : ابى الله ان يدخل طلحة الجنة الاوبيعتي في 


.)١‏ السوس لالرة. 

"). الشرح 2-١‏ وانظر ابن ححبيب: اسماء المغتالين 1 الطبرات, ي: المعجم 
الكبير .١١7/١‏ الحاكم: : المستدرك .1١1/7‏ 

.1١7/8 الشرح‎ .)" 


م4 و 1 رو شه ا مقمه لها جه نوع ا ا عل ف ركه 2 وكين شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


عنقه»' ". 

اننا لا عيبن موقق الأماء من طلحة(رضن): فتاسيه وتالمة لهذ الساعة 
مسألة طبيعية! كيف وهو زميله فى درب الجهاد منذ ان كان الاسلام لا زال بذرة 
في مكة مر ورا بتلك الايام اداع بع للك تزف ف فتن انعا 
الجزيرة وحواليها. ان ذلك قطعاً سيثير الشجون لدى الإمام على مكل . وهو الذي 
8 لاشقى الااخرين -ابن باد كل ال ل لاتير ابرز الصحابة الكرام. 

اما بالنسبة الى ام المؤمنين(رض) فقد اوكل امير المؤمتين َكل امرها 
لاخيها محمد بن ابي بكر. ثم اعادها الى المدينة بصحبة اربعين من نساء بنى عبد 
القيس:" 

اما عن باقى الناس فقد «اتفقت الرواة على انه نيه قبض ماوجد فى 
متك الجن مورسااع !2 ولوك وتماع وص ونون لقني دن اتهاية 
وانهم قالوا له: اقسم بيننا اهل البصرة فاجعلهم رقيقا. فقال: لا. فقالوا: فكيف تحل 
لنا دماؤهم وتحرم علينا سبيهم! فقال: كيف يحل لكم ذرية ضعيفة فى دار هجرة 
واسلام. اما علي بد لقو فى بسع يعن لعل كل فور لكي مفله ييراما ها وار 
الدور واغلقت عليه الابواب فهو لاهله. ولا نصيب لكم فى شيء منه ادر 
كتوافال فافع وااعلل عائعة لأدقدها الل ع 'تعنبية القرهة! قفالواة عدر الله 
يا امير المؤمنين: ثم انصر فواء'”. 

رابعا: رؤية المعتزلة لخاتمة اصحاب الجمل: 

تحكم المعتزلة لكل فاسق مات على فسقه بالنار. ويعدون الباغي على 


١).الشرح .119-718/١‏ وانظرابن عبد ربه: العقد الفريد 55١74‏ الحاكم:المتدرك 
157 

”. الشرح 5 وانظر اليعقوبي : تاريخ اا 

"). الشرح 5801,. 


الفصل الرابع: الامام على ليه ونظام الحكم رب00 00 


در رباك سل ا لس رق لمكي رانين 
فقال تر ا ا 
0 ل وهم الرؤساء فقط _طلحة والزبير وعائشة''"'- وهذه 
التوبة كانت بعد المعركة وان الاإمام شهد لهم بالجنة بعد حرب الجمل'*. 

وفى معرض نقده لطعن معاوية على الامام لحربه طلحة والزبير وعائشة. 
قال ابن ابي الحديد: «واصحابنا يذهبون الى انهما تابا. وفارقا الدنيا نادمين على 
ما صنعا. وكذلك نقول نحن؛ فان الاخبار كثرت بذلك. فهما من اهل الجنة لتوبتهما 
ولولا توبتهما لكانا هالكين كما هلك غيرهما. فا اله على لامعا احدأفي 
الطاعة والتقوى «ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة6”*, واما 
الوعد لهما بالجنة فمشروط بسلامة العاقبة. والكلام فى سلامتهما. واذا ثبتت 
توبتهما فقد صح الوعد لهما وتحقق؛ وقوله «بشر قاتل ابن صفية بالنار» فقد 
اختلف فيه. فقال قوم من ارباب السير وععلماء الحديث. هو كلام 
الل 0 لقره ار رفاسا 0 


.4/١ الشرح‎ .)١ 

؟). ابن قتيبة: غريب الحديث ؟/0١56.‏ 

*). الشسرح 1-0 فيما يرى الاشاعرة انهم اجتهدوا والمجتهد اذا اخطأ له اجر واحد. 
الشرح .511/١1‏ 

). الشرح ٠‏ القاضي عبدالجبار: المغني: .41-814/5/٠١‏ 

0). سورة الانفال: الآية ؟1. 


ا اللا مر ات به شك اشردتهت البلاغة لابن آبى الخد يد النعد لى 


وانابة 0 من الباطل. وقاتل من هذه حاله مستحق للنار»”". 

فى دعائه للب على طلحة والزبير «وارهما المساءة فيما املا وعملا» عد 
نوق 7 هذه الحساءةفيناء#الدننا لاخر لآن اللّه وعدهما على لسآن 
رسوله مَبَةٌ بالجنة التى استوجباها بالتوبة'" 

ا لياق ٠١‏ ال لودو داني كا لز لا يف وخاصة بعد 
استشهاد الإمام على ملي . حيث يرى المعتزلة انها اعترفت يوم الجمل بالخطأ 
لآمير المؤمنين» وسألته العفو. وان.الاخيار تواترت باظهارها الندم. وانها كانث 
تقول: ليته كان لى من رسول اللعية بنون عشرة. كلهم مئل عبد الرحمن بن 
الحارت بن عثاء "د وتكلتهم ول يكن يوم الحبل! وانهاكاتك تقول: لبن مك 
قبل يوم الجمل. وانهاكانت اذاذكرته تبكي حتى تبل خمارها"". ١‏ 

| ن الاخبار الواردة في توبتها اكثر من الواردة فى توبة طلحة والزبير» لانها 
عاشت يعدهما زماناً . فالذى جرى كان خطأمنها. وليس على امير المؤمنين ذنب. 
على انه اكرمها وصانها وعظم من عانياك 

ولكن كلام الامام «ولها بعد حرمتها الاولى. والحساب على اللّه» يدل على 


.5101/١17 الشرح‎ .)١ 

2 ا‎ (١ 

7 عر عار 0 , هثسام المخزومي “لقاع يتوه يو دع مجه ركان دالت 
للطاار0 )امه فنشأ في حجر عمر. م توج صرمم بنت عشان ين عفان اوكان : احند الاربعة 
ديد سي لي ص 35035 8 ٠‏ الطيري 1 لا. 6 031 
778 018. الحاكم: المستدرك .5١17/7‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب 151/15.ابن حجر: 
الاصابة 5914/5 13/75 

4). الشرح .51/١4‏ الببهقي: المحاسن 8-5917. الحاكم: المستدرك 1-118/5. القاضي: 
المغني ١‏ .. سبط ابن الجوزي 00 41 

0( . الشرح 501/11 -566. 


الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم ب 000 0 00000 


توقفه فى امرها. فكيف الجمع بين كلامه دَثيّة . ومذهب الاعتزال؟ 

هنا يرى ابن ابى الحديد انه يجوز ان كلامه هذا كان قبل تواتر الخبر 
بتوبتها' '", فان المعتزلة يرون انها تابت بعد مقتله نيّة . وندمت. وقالت: لوددت ان 
لى عشرة بنون من الرسول يَيُ. وكلهم ماتوا. ولم يكن يوم الجمل. وانها كانت 
بعد مقتله تثنى عليه. وتنشر مناقبه. مع ان المعتزلة ايضاً روت انها بعد الجمل كانت 
تبكي حتى تبل خمارها. وتستغفر اللّه. ولكن لم يبلغ لامير المؤمنين تله حديث 
توبتها بعد الجمل بشكل يقطع العذر ويثبت الحجة. والذي شاع من ندمها وتوبتها 
بعد مقتله ليا الى ان ماتت وهى على ذلك. والتائب عند المعتزلة مغفور له. وقبول 
التوبة واجب عند المعتر 500 العدل الالهي. والمعروف انه ثبت انها زوجة 
الرسول تَهٌ فى الدنيا والآخرة. اذن فيجب عند المعتزلة تكلف اثبات التوبة لها 
اذا لم يكن هناك ما يدل عليها .كيف وقد اكدت الروايات والادلة على توبتها'". 

زايضا اتتقاد ابن ١‏ بي الحديد في اثبات توبتها من قوله يد : «ايتكن 
صاحية الجمل الاديب. تنبحها كلاب الحواب. يقتل عن يمينها وشمالها قتلى 
كثيرة. كلهم في النار. وتنجو بعد ماكادت'”. 

حيث يحمل المعتزلة قوله يَيَيرٌ : «وتنجواه على تجاتها من النار. لذن لفظة 
«في النار» اقرب من لفظة «القتل». والقرب معتبر فى هذا الباب. وان نحاة 
البصرريين اعملوا اقرب العاملين, نظرا الى القرب' '. ويخلص ابن ابي الحديد في 
ام ام النؤمتين: أن المختؤلهتزى فن انها اخطات فيا فعلت. ثم تايت وإنانة تائيه 


.)١‏ ولكن ابن ابى الحديد قد اشار الى انها اعترفت للامام وسألته العفو.! 

؟). الشرح 185/5. 5٠0‏ 

*). الشرح 711/5 اخرجه الطسبري: تاريخ 407/4 ابن عبدالير: الاستبعاب 2745/5 
الهيثمي: مجمع الزوائد /581/8.591/1. 

؛). الشرح 5١١/9‏ 


ا مع عقر هيه لاط لاني العمية لسرن 


وانهوامة اهل العدد ا 

الأجاادي المحم لل العرياو نا لاع ار ه على لليّةٍ بما 
مضى من حديث الرسول 372 . فى حين أن د 
فقال له: قف, فوقف. قال: من أى الفريقين انت؟ قال: من اصحاب امير المؤمنين. 
قال اقعدنى. فاقعده. فقال: امدد يدك ابايعك لامير المؤمنين. فبايعه”". 

هذه الروايات وان كانت احاداً فان التوبة يحكم بها للمكلف على غالب 
الظن فى جميع المواضع. وليس على القطع'". 


معركة صفدن /17اهم 
بعد انتهاء العام من معركة الجمل فى البصرة توجة نحو الكوقة بولا م 
المدينة لان الواقع قر علس انقو الاتسان ازاء الاخطار المحدقة 
بخلافته حيث رفض معاوية ين ابي سفيان والي الشام بيعة الإمام مستغلاً مقتل 
الخليفة كورقة سياسة. ومستفيداً من الموقف السلبي لطلحة والزبير وام فوشي 
من الامام علي علي فكانت وقعة صفين سنة /الاه والذى احرز فبها الإمام 


على نليّة قرا سكن ولكن معاوية وباشارة من عمرو بن العاص تمكنا من 
'يقاف الحرب بخدعة المصاخف. والدعوة الى الاحتكام الى كتاب الله تعالى. 


وكان ذلك 2 فى انشقاق اتباع اللامام بين داع للاستمرار بالحرب. وبين من 
١).الشرح 5١1/7‏ 
؟). الشرح .54/١1‏ 
7 الشرح ةك رفح قدي رؤية الاشاعرة بقو نواه «وقالوا (الاشاعرة) بتصويب علي 
في حروبه بالبصرة وبصفين وبالنهروان. وقالوا: بأن طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال علي لكن 
الزبير قتله عمرو بن خرموة يراقى الحنا روبج يتامع نحن الخونين وطلحة لماهم بالاتصراف 
رماه مروان بن الحكم وكان مع اصحاب الجمل بسهم فقتله. وقالوا: ان عائشة رضي اللَّه عنها 
قصدت الاصلاح بين الفريقين فغلبها بنوضية والازد على رأيها وقاتلوا علياً دون اذنها حيث كان 
من الامر ماكان». الفرق بين الفرق ص .51١17-375١١‏ 


الفصل الرابع: الامام على نْيةْ ونظام الحكم الج ع ع 


انهكه القتال ورأى في رفع المصاحف عذراً له. وازاء ذلك اضطر الإمام للقبول 
بالتحكيم. حيث مثل ابو موسى الاشعري اهل العراى تلبية لطلب الداعين لوقف 
القتال. وان كان الإمام على نيه غير راض عنه. اما اهل الشام فرشحوا عمرو بن 
العاص. وانتهى الامر بفشل التحكيم'". 

وسنناقش تحليل ابن ابى الحديد لاحداث صفين فى المحاور الآنية: 

اولاً: دعوة الإمام معاوية للدخول فى البيعة. 

ثانياً: الاسس التى اعتمدها معاوية فى حربه للامام. 

امه 

". ولايته للشام. 

*'. مقتل الخليفة. 

غ. الطعن فى سيرة الإمام. 

فمو قن الاحاء من عائفة وطلحة والزيين 


ثالثا: معركة صفين 
؟. احداث المعركة. 


؟. التحكيم. 


زعا رؤية الاعتزال لاهل صفين. 


اولاً دعوة الإمام معاوية للدخول فى البيعة: 
بعد انتهاء معركة الجمل. ومسير الإمام على نه الى الكوفة كتب لعماله 


١).انظر‏ تحليل ابن ابى الحديد فى الشرح 5/١‏ 550-5035 318-190/5 184-133 
شاش تالشسشايية ال لشي ال شا ان سكن 


الالح ا الل ا الل ا لل ل ا 0 


لض ...0.000.000 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


بخبر اهل الجمل. ومنهم جرير بن عبداللّه البجلى والى همدان. الذي بايع للامام ثم 
جاء الى الكوفة فارسله الإمام رسولاً الى معاوية. بكتاب جاء فيه «انه بسايعني 
القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهدان 
يختار. ولا للغائب ان يرد. وانما الشورى للمهاجرين والانصار. فان اجتمعوا على 
وجل وسيوة اناماكان ذلك للدرضيا. فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة. 
ردوه الى ماخرج منه. فأن ابي قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه اللّه 
ماتولى»'". 

ولماقرامناوية الكتات اغتم مايه وذهيتيه افكازه كل مذهب وطاول 
جرير الجواب حتى كلم اناس ا من اهل الشام في مسألة الطلب بدم عثمان(رض). 
فاجابوة وؤتهوالشرؤاخب الريادة فى الالمنطيار اهار اشامع ةن 
اق هق اهار كاتد يا ل با يعم ور الناض زف ادن ف علد عن اله 
وراية وقد عفرل عقدان فى بجيانس وهو لخن ك افو اعت الا لان مر لد ديه 
فيك فاه اح دن 

كان عمرو بن العاص واليأ على م للخليفة عمر(رض). ثم 

لفتماق [رضن): ريطن ذل عر له فاتكد عه موقنا ليا د 
لمجاهرته بنقد الخليفة عثمان(رض) واعلانه الصريح بانه من وراء قتله'". ولما 
جاءهكتاب معاوية استجاب لدعوته بعد طول تفكير ومناقشة مع ولديه وغلامه”", 
مع ان هناك اشارة تفيد ان عمرو ين العاص كان المحرض الاول لمعاوية على 
الإمام بعد مقتل ععثمان قائلاً له: «ماكنت صانعا فاصنع, أذ قشرك ابن ابي طالب من 


.)١‏ الشرح .17378-17١/95‏ 50/14 وانظر المنقري: وقعة صفين ص .1١-86١‏ ابن قتيبة: 
الامامة والسياسة ص ١ل.‏ 

717-3107 المنقري : وقعة صفين ص‎ 1١715 الشرح‎ ١ 

؟). الشرح ١17 .1-1١56/7‏ 4. وانظر الطبري: تاريخ 5171/14 7-1507. 

1). الشرح 18-11/1. المنقري: وقعة صفين ص 737-714 اليعقوبي: تاريخ .5-١1/5/7‏ 


الفصل الرابع: الامام على نةٌ ونظام الحكم و وس واو انه و ا ا 


كل ما تملكه كما تقشر عن العصا لحاها»'". 

وبعد وصوله لمعاوية تداول معه الرأئي بخصوص الموقف من الامام 
علي نيه فقال عمرو: «والنّه يا معاوية: ما انت وعلى بحملى بعير. ليس لك 
مكو يدو اينايتته: ولاصحبته. ولاجهاده. ولافقهه, ولاعلمه. وواللّه ان اله مع 
ا 0 ا 
0 0000 ا 
اني اكره لك ان تتحدث العرب عنك انك انما دخلت في هذا الامر لغرض الدنيا, 
قال عمرو: لا لعمرو اللّه. ما مثلى يخدع. لأنا اكيس من ذلك. قال معاوية: ادن منى 
اسارك. فدنا منه عمرو ليساره. فغض معاوية اذنه. وقال: هذه خدعة! هل ترى فى 
البيت احداً؟ ليس غيرى وغيرك»©. 

واوضح الجاحظ السر فى مطالبة عمرو بن العاص بمصر. لانه هو الذي 
افتتحها فى خلافة عمر(رض). ككان لعظلدها فى افج وشلا زهااقى صدره وماق 
عرفه من اموالها وسعة الدنيا. لا يستعظم ان يحطلها تنا يندا 

وبعد مداولات وتدخل عتبة بن ابى سفيان وافق معاوية على اعطاء مصر 
طعمه لعمرو بن العاص وكتب بذلك كتاباً جاء فيه: «على الاينقض شرط طاعه». 
فكتب عمرو: «على الاتنقض طاعه شرطا». فكايد كل واحد منهما صاحبه. 
وتفسيره ان معاوية قال للكاتب: اكتب «على الا ينقض شرط طاعه». يريد اخذ 
اقرار عمرو له ان قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء. وهذه 


.57١/١ الشرح‎ .)١ 
.58-17 ؟). الشرح ؟/18. وانظر المنقري: وقعة صفين ص‎ 
؟). الشرح ؟/13.‎ 


51 ل الوك وم لو لان جاه شرحنهج البلاغة لابن ١‏ بى الحديد المعتزلى 


لعمرو ان يرجع عن طاعته. ويح طلم برع مين اعطانة مصر. لان مقتضى 
المشارطة المذكورة. ان طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا سواء كانت مصر مسلمة 
اليه ام لا. ولكن عمر و انتبه للمكيدة فقال للكاتب: بل اكتب: «على الا تنقض طاعه 
قوط ا ويرية اخد اقراز جعارية لتيل نه اذا كاف الناغه لاتشص طناعته ابناء 
ماشارطة عليه من تسليم مصر اليه. وهذا اإضا كا رامن ععرو لمعاوية. ومنع له 
من أن يغدر بما اعطاه من مصر'". 

تديذا العمل حبك السكار معارية عمراً في امور ثلاثة: الاول: خروج 
محمد بن ابى حذيفة'". الثانى: تحرك قيصر الروم””. الثالث: الموقف من الامام 

وكان رأي عمرو ان يرسل مالك بن هبيرة الكندي لمحمد بن ابى حذيفة, 
فانفذه اليه وقتله. واما القيصر فان يوادعه بالهدايه والاموال. في حين قال في حق 
الإمام: «انه قد اتاك فى طلب البيعة خير اهل العراق. ومن عند خير الناس في 
انفس الناس. ودعواك اهل الشام الى رد هذه البيعة خطر شديد. ورأس اهل الشام 
شرحبيل بن السمط الكندي' ''. وهو خصم لجرير رسول علي. «فابعث اليه. ووطن 
له ثقاتك. فليفشواة فالتا ان علا كل عتمان ولياكو تو اهن برقا عند فرخيين: 
فأنها كلمة جايفة لك اقل القاد تغلى ماتحصية وا قلقت بعلب سيول لم اتخرخ 
منه بشىء أبدأنا؟ 


ااه 8 000100ظظ22 أ 

"). هو محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. كان ممن اتخذ موقفاً من الخليفة 
عثمان١ارض).‏ ثم سيطر على مصر في اواخر ايام الخليفة عثمان(رض). وقد نم قتله على يد 
معاوية -الطبري: تاريخ 5-194 075 0م35 595 471١‏ 013-. ابن حرم: جمهرة 
الساب العرب ص /الا. 

"*). الطبرى 1117/4. 

4). انظر ترجمته ابن عبدالبر: الاستيعاب ٠ ١-599/7‏ ابن حجر: الاصابة 111-١177‏ 

4). الشرح 7١/7‏ المنقري: وقعة صفين ص 11. 


الفصل الرابع: الامام على يْليّةٌ ونظام الحكم ااا 


وفعلاً ارسل معاوية الى شرحبيل. وتمكن من اقناعه وفق الخطة, التي 
رسمها عمرو في رمي مسؤولية قتل الخليفة عثمان على الإمام علي نجه ونتيجة 
للك اتات العام فى تأريدها للعاوية” يس الجر امداميانة قري وتنا 
القبائل «ان معاوية.. كا يعطى رؤسا القبائل من اليمن وساكنى الشام الاموال 
الجليلة. يستعبدهم بهاء ويدعو اولئك الرؤساء اتباعهم من العرب فيطيعونهم. 
فمنهم من يطيعهم حمية. ومنهم من يطيعهم لاياد وعوارف من اولئك الرؤسا 
عندهم. ومنهم يطيعهم ديناً. زعموا للطلب بدم عثمان. ولم يكن يصل الى هؤلاء 
الاتباع من اموال معاوية قليل ولاكثير»'". 

وبعد حصول معاوية على تاييد اهل الشام عاد الجواب معلنا رفضه للبيعة. 
ومطالباً اياه بدم الخليفة: «اما بعد. فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وانت 
بريء من دم عثمان. كنت كأبى بكر وعمر وعثمان؛ ولكنك اغريت بعثمان 
اننبا كروي قلاعم لاها رقاط ايك الخاشل: وقوق بان لعن واي 
اهل الشام الا قتالك. حتى تدفع اليهم قتلة عثمان. فان فعلت كانت شورى بين 
المسلمين. ولعمري ليس حججك على كحججك على طلحة والزبير لانهما 
بايعاك. وما حجتك على اهل الشام كحجتك على اهل البصرة. لان اهل البصرة 
اطاعوك. ولم يطعك اهل الشام. فاما شرفك فى الاسلام. وقرابتك من النبى صلى 
الله علي ومو فاك وى افر وان اللميت ادف © ْ 

يلاحظ على هذا الكتاب ان معاوية يجعل نقطة الفصل هي مسالة 
عثمان(رض). فلامام على نكة وان لم يكن القاتل. فهو الذي اغرى المهاجرين 


6 الشرح ."؟ل. انظر: المنقرى: وقعة صفين ص 17-147. 

91/٠١ الشرح‎ .)" 

"). الشرح 8/6 6. وانظر ابن قتيبة: الامامة والسياسة ص 77. المبرد: الكامل في اللغة والادب 
ام 


1 مام لح عن كس فرع يج البلاغة لحن انى اللحدية السعرلنه 


وخذل الانصار, اذن فهو مطالب اولاً بتقديم قتلة عثمان وبعد ذلك تلغى خلافة 
الامام ويعاد الامر شورى. ولكن اين يا ترى تكون الشورى. فهل في المدينة اللتي 
اتخذت موقفا سلبيا حيال مقتل الخليفة. ام فى العراق. وهذاما لا يقبل به معاوية. 
أن قمعاوية لا يقد من العتورى الأا فى الشاء: وهو سا نشت حولي الخلافة: قتنم 
اكداك اق الاناء لمت الاستحفية على معاره كبا كانت لد شيعه علق لبط 
والزبير لأنهما بايعاه. ولاله حجة على اهل الشام كما كانت له حجة على 
اهل النضرق أنهو استتحابو! لأمزه يعزل الؤالى القذيم وجول وال ديت ويايهوا 
للومام. 1 1 


ثانيا: الاسس التى اعتمدها معاوية فى حربه للامام: 

.١‏ نسبيه: 
الملاحظ ان معاوية استند فى صراعه مع الإمام على نسبه المكافىء لنسب 
الأمام, اذ يقول له فى أحد كتبه: «فانا بنى عبد مناف. لم نزل ننزع من قليب واحد. 
ونجرى فى حلبة واحدة. ليس لبعضنا على بعض فضل. ولا لقائمنا على قاعدنا 
فخ كلمضا مو تلق والقننا جامعة تودارنا واحده احناتا كن القرق ويتحويا 
شرف النجار. ويحنو قوينا على ضعيفنا. ويواسى غنينا فقيرنا. قد خلصت قلوبنا 
مو عل الحو اورت الا فى كيف الله قزل كذلك عدن كاي سان 

ناكا عو الاؤهان قن امار لمكي 

والظاهر ان معاوية اراد التغطية على تاريخه فى ظل الاسلام, فالتجا الى ما 
قبل الاسلام مؤكداً على مسألة النسب التي هي من ضرورات الجاهلية, مدعياًانه 
لا.يوجد فضل لعلى نيه لانهما من اصل واحد. لكن الامام علي نِكِةٍ انكر 


.501/١١/ الشرح‎ .)١ 


الفصل الرابع: الامام على نْيةْ ونظام الحكم نك 


التساوي فى الفضل حيث قال: «كذلك نحن. ولكن ليس أمية كهاشم. ولاحرب 
كعبد المطلب, ولا ابوسفيان كابي طالب. ولا المهاجر كالطليق. ولا الصريح 
كاللصيق اتير تيكل .ولا المؤمنكالمدغل. ولبئس الخلف خلفاً يتبع سلفاً 
هوى في نار جهنم»'". 

كان الترتيب يقتضى: ان يجدل الامام هاضناً بازاء عيدشيس لأنهما اوه 
فى قعدد. وكلاهما ولد عبدمناف لصلبه. وان يكون امية بازاء عبدالمطلب. وان 
ون حرب بازاء ابى طالب. وان يكون ابو سفيان بازاء امير المؤمنين عليه . لان 
كل واحد منهم في قعدد صاحبة الا ان الامام على مج لماكان في صفين بازاء 
معاوية اضطر لجعل هاشم بازاء امية بن عبدشمس '”". 

ان ترتيب الإمام هو ما يلائم الواقع فعلاً. فأمية هو الذي نافر هاشماً واضطر 
للرحيل الى الشام بعد ان غلبه هاشم. وحرب نازع عبدالمطلب. اما ابو سفيان 
فموقفه بالنسبة للدعوة الاسلامية بالضد من موقف ابى طالب. ثم جاءت مواقف 
تشاوية المقائلة الاقف الاماء اق 1ش 

ان الإمام وهو يضع نفسه مقابلاً لمعاوية في تاكبد على اله الآننا وله 
ونفيها عن معاوية. وقد سبق ان قابل بين اجداده واجداد معاوية. والملاحظ ان 
المقابلة حول نفس المسألة وهى الايمان. فمثلما كان الامام مؤمناً فكذلك اسلافه. 
ومثلما نفى الامام الايمان عن معاوية فكذلك عن اسلافه. لذلك خلص الامام 
على نك للقول: «ولبئس الخلف خلفاً يتبع سلفاً هوى في نار جهنم». 

واضاف الإمام على مجه : : «وفي ايدينا بعد فضل الوه التي اذللنا بها 
العزيزء ونعشنا بها الذليل ولما ادخل اللّه العرب في دينه افواجاً واسلمت له هذه 
الامة طوعاً وكرهاً ل ل أى ى اذافرضنا تساوي الاقدام فى 


20 الشرح 101/16 
). الشرح ماخ ا 


5 ةلادع ديك انه قم ا و ود اي شرحنهج البلاغة لابن ا بي الحديد المعتزلى 


ماثر اسلافكم كان فى ايدينا بعد الفضل عليكم بالنبوة التى نعشنا بها الخامل. 
١ 00000‏ 

أن تفسسير بق اب الخديب الااخير لاليتفق مخ كلام الاسام عتلي بلكل بيبل 
انه تيّة بعد ان ذكر فضائله قبل الاسلام اضاف لذلك ماثرة جديدة وهى النبوة. 

ور كنا علق كه عر ماجاء فى كاب مقارنة فى تاه درعدقينا 
وكونهما من اصل واحد فقال: «انا كنا نحن وانتم على ماذكرت من الالفة 
والجماعة. ففرق بيننا وبينكم امس أن أمنا وكفرتم. واليوم انا استقمنا وفتنتم, 
وما اسلم مسلمكم الا كرهاً وبعد ان كان انف الاسلام كله لرسول اللَّه لال 
00 

ولكن لماذا لم يقل الامام على نكةٍ لمعاوية: ولا انا كأنت؟. قال ابن 
ابي الحديد: قبيح ان يقال ذلك. كما يقال: السيف امضى من العصاء بل قبيح به ان 
يقولها مع احد من المسلمين كافة, نعم قد يقولها لا تصريحاً. بل تعريضاً لانه يرفع 
فده علا كمه با 

ثم اكد الإمام علي نه على ان معاوية من الطلقاء. والطليق هو: كل من 
دخل عليه الرسول مَيِيَةٌ مكة عنوة فملكه بالسيف. ثم من عليه عن اسلام او غير 
اسلام. كصفوان بن امية الذى لم يسلم. ومعاوية الذي اعلن اسلامه. وكذلك من 
أسر فى حرب الرسول يَهُ فمن عليه بفداء أو غير فداء فهو ايضاً طليق؛ فممن 
امتن عليه بفداء كسهيل بن عمر و وبغير فداء مثل ابى عزة الجمحي. ومن امتن عليه 
نا وق ابل طلز 3 اطي من الحس لهل عمر ررق الى قيار اهو وكا ول لا 


.)١‏ الشرح ا ااا 

0 السرم ا ".وقد عقدابن ابي الحديد فصلا اوضح فيه فضل بني هاشم على 
بنى عيذ شمين قبل ا ريده الشرح .550-148/١8‏ وانظر الجاحظ: رسالة فضل هاشم 
غاى عبد شمس ضمن رسائل الجاحظ السياسية ص 410-407. 

*ا. الشرح 11838. 


الفصل الرابع: الامام على قا ونظام الحكم م 


كلهم من الطلقاء”". 

وفي وصفه قل لمعاوية اطلق عليه لفظة اللصيق, فهل فى نسب معاوية 
شبهة؟ أن الإمام هنا لم يقصد النسب. وانما اراد بالصريح بالاسلام ويعني نفسه. 
فهو ممن اسلم اعتقاداً واخلاصاً. اما اللصيق فهو من اسلم تحت السيف. او رغبة 
فى دنياء وقد جاء فى احد كتبه لمعاوية «كنتم ممن دخل فى هذا الدين اما رغبة 
واما رهبة»'". 

وختم الإمام كلامه «ولبئس الخلف خلفاً يتبع سلفاً هوى في نار جهنم», 
فالامام يعيب معاوية على اسلافه. لانه اتبع أثارهم. واحتذى حذوهم. فهنا :2 
كن 

واشار الإمام على نيِةِ ان معاوية ممن لم يسلم حتى رضخت له الرضائخ, 
والرضيخة شيء قليل يعطاه الانسان يصانع به عن شيء يطلب منه كالاجر, وذلك 
لانه من المؤلفة قلوبهم: الذين رغبوا في الاسلام ولدلده بحدال و عا دقوت 
اليهم. وهم قوم معر فون كمعاوية واخيه يزيد وابيهما ابى سفيان. وحكيم بن حزام. 
وسهيل بن عمرو. والحارث بن هشام بن المغيرة .حبك كان انلام خزلاء للظع 
والاغراض الدنياوية. ولم يكن عن اصلء. ولا عن يقين وعلم»'". 

وكان الإمام يؤكد على الموقف السلبى الذي اتخذه معاوية من الاسلام في 
بدء الدعوة الاسلامية «ومتى كنتم 0 الرعية. وولاة امر الامة. بغير 
قدم سابق. ولا شرف باسق». وهذا ينبغى ان ن يحمل على نفى كونهم سادة في 
الاسلام. وليس قبله بدليل: 


.119/١6 الشرح‎ .)١ 
.115/١6 الشرح‎ .)" 


*). الشرح 115/16 
1). اللشرح 1151-7017 


فض ملعم م 000000600006000 شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


.١‏ المعروف رياسة عبدشمس على عدد من بطون قريش. وهم قادة يوم 
يدن فقا ع فازب لين أما ايوسقيان شاب القين :نا فى انعد لشن 
اانه لاي مان ْ 

". قوله دَكةٍ «ولاة امر الامة» يفيد انه يقصد ذلك فى الاسلام. لان لفظة 
امه فى التون قراطل السلا" 

#أن الأناء تدك على معاوية أن تركزرق له التق فى قدرادة الامنة لالند 
ل يوجد لديه ولا اهل بيته «فدم سابق. ولا شرف باسق» أي القدم فى الاسلام 
والجهاد فى سبيله. ْ 

ولذا فكو الخرام على تكاعى كاري دخولة فى البشافلة بين عبار 
الشبا د ديت الطلقا :#دوسا انيت و الفاشل والقضول, والساتس:«السيوين! 
وها للطلقاء وابتاء الظلتاء والتسير ين المهاجرين الاؤلين» وتوثيب فزجاتهم: 
وتعريف طبقاتهم! هيات. لقد حن قدح ليس منها'". وطفق يحكم فيها من عليه 
الحكم لها! الاتربع ايها الانسان على ضلعك. وتعرف قصور ذرعك وتتأخر حيثُ 
اخرك القدر! فما عليك غلبة المغلوب, ولا ظفر الظافر. فانك لذهاب فى التيه. 
رواغ عن القصد»'". ْ 

ثم اكد ع قتال معاوية واهل بيته للاسلام «فانا ابو الحسن قاتل جدك 
واخيك وخالك شدخاً يوم بدر. وذلك السيف معى. وبذلك القلب القى عدوي, 
هااسعيدلت دين ولا استحدنت نبياً وانى لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين, 
ودخلتم فيه مكرهين»'". 


41١ ,الث/١5 الشرح‎ .)١ 

"). يضرب مثلا للرجل يدخل نفه في القوم ليس منهم: ابو هلال العسكري: جمهرة الامثال 
0 ابن نباتة: سرح العيون ص 517. 

00 

؟. الشرح 18118. 

.74/١8 الشرح‎ .)4 


الفصل الرابع: الامام على نْليةٌ ونظام الحكم 1 0 


وكتب له فى مناسبة اخرى «فانا ابن عبد المطلب صاحب السيف. وان قائمه 
لفي يدي. وقد علمت من قتلت من صناديد بنى عبد شمس. وفراعنة بني سهم. 
وجمح وبنى مخزوم., وايتمت يتمت ابناءهم. وايمت نسائهم واذكرك مالست له ناسياً. 
يوم قتلت اخاك حنظلة. وجررت برجله الى القليب. واسرت اخاك عمراً. فجعلت 
عنقه بين ساقيه رباطاً وطلبتك ففررت ولك حصاص؛ فلولا اني لااتبع فاراً 
لجعلتك ثالثهما. وانا اولي لك باللّه اليه برة غير فاجرة. لئن جمعتني واياك جوامع 
الاقدار لاتركنك مثلاً يمتثل به الناس ابداً. ولأجعجعن بك فى مناخك حتى يحكم 
الله بيني وبينك»'". 1 

وفي محاوره له مع شيخه النقيب سأله ابن ابي الحديد عن معاوية هل شهد 
بدراً؟ قال: نعم. شهدها ثلاثة من اولاد ابى سفيان: :: حنظلة وعمرو ومعاوية. قتل 
اداه واس الثاتى» واقلت تغاؤية هاوباً على ريعلية: تقذع نركة: وقد العيجه 
فدهاء كرورعاك ناما ف قال اللخ انا معت دادر الاتمفي ويناطرة اسان 
رجل الاعمش ذذكان قذناظر ضاحباً لهل معاوية من اهل بذراء 55 فقال له: 
اعنلكك الى هل شه سعاورة بور ا؟ فقال: ا 

وقد اعتبر الامام على نيه معاوية عدوا للنبي َيه : : «فأنه لا سواء. امام 
الهدى. وامام الردى. وولي النبي. وعدو النبي». فالإمام هنا يشير الى نفسه كامام 
للهدائ: وال محاية كاماء للردىوسمى مغاوية اناما من قوله تعالى: «وجعلناهم 
ائمة -- الى النار»””. ثم نعته بصفة أخرى الا وهي عداوته الرسول مَية. 
لقوله ُ لعلى : «عدوك عدوي. وعدوي عدو الله»"". 


١‏ التشسرح 61/16.ا اضلزت هخرارتنالة لايتناسب مع مجايا الامام وخصاله وبلاغته. 
فطابع التنحريف واضح عليها بدليل انها لم ترد في نهج البلاغة. 
؟). الشرح .41-86/١6‏ 


"). سورة القصص: الآية .4١‏ 
غ0 الشرح مالا الال والحديث اخرجه الحاكم: : المستدرك */178. والخطيب: تار ربخ 


لق اا شرعهم البلؤاظة لايق ان اللعديد المتولى 


وخلص الامام للقول: «واعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة, 
ولا تفرض بهم الشورى»'". 

اذن كان قتل الامام لجد واخ وخال معاوية سبب في خلق كراهيته للامام. 
فكان «على اس الدهر مبغضا لعلى عليه السلام شديد الانحراف عنه. وكيف 
لا ييغضه. وقد قتل اخاه حنظلة يوم يدر. وخاله الوليد بن عتبة. وشرك عمه فى 
جده. وقتل من بنى عبدشمس نف را كثيراً من اعيانهم واماثلهم. ثم جاءت الطامة 
الكرو يراقع عنما ذل لديا كلها اله سئي أخينا قد عله زا شر الك و لي 
اليه عليه السلام. فتأكدت البغضة. وثارت الاحقاد. وتذكرت تلك الترات الاولى. 
عون اقطنى الامو الن جنا اقش قلي ل 


8 ولابته للشام: 

اعتمد معاوية, ولايته الطويلة للشام -عذرا في صراعه مع الإمام على عَلجْة . 
وكان قد تولاها بعد وفاةاخيه يزيد بن ابى سفيان منذ خلافة عمر بن 
الفظافازر شامق واه :انر حت وق الكليفة زولما ينا عنما (رن) 
اقره طوال اعاوفته: وررغم تعرض اكثر الولاة للعزل فت عدهد الخدلهتييء فنابه 
لم يعزل. ولذا لما جاء الإمام ننه كان معاوية قد امضى سبعة عشر عاما فى ولايته 
للشام وفى هذه الفترة اجهد نفسه على الاهتمام باقليم الشام. وكسب ود اهله. 
واخذ ل الترف والبذخ رغم نهى الخليفة عمر اياه. لكنه كان يعتذر بانه في 
ثغر. ولذا فهو بحاجة للظهور بمظهر خاص امام الروم'”. ولما تولى الخليفة 
بغداد 4..محبالدين:الرياض ٠/5‏ الذهبي: تلخيص المستدرك .1١78/5‏ الفيروز 
أبادى: فضائل الخمسة .5١/7‏ 


51/14 الشرح‎ .)١ 


؟) الشرح 558/١‏ 
؟). الشرح 598/١‏ 500-1595978 


الفصل الرابع: الامام على بض ونظام الحكم 96ب 1000000 


عثمان(رض) ازدادت مكانة معاوية. ومع بواكير ظهور الفتنة كانت الشام المكان 
عله قائلاً: «ليس.فن زمائى اد اقوى على ها أنا'فيه مت ولقد رأئ عمرين 
الخطاب ذلك فلو كان غيري اقوى منى لم يكن عند عمر هواده لي ولا لغيري». 
ولما ونب عليه هؤلاء اخذين برأسه ولحيته قال لهم: 

«مه! ان هذه ليست بارض الكوفة, واللّه لو رأى اهل الشام ما صنعتم بى وانا 
امامهم. ما ملكت ان انهاهم عنكم حتى يقتلوكم»' ''. وفى هذا اشارة لمدى تمكنه 
من قلوب اهل الشام. 

كا ا دار اوصتاتية ا 
كبار الصحابة فيما اذا حصل حادث للخليفة'"'. و«من هذا اليوم انشب معاوية 
اظفاره في الخلافة؛ لانه غلب على ظنه قتل عثمان. ورأى ان الشام بيده. وان 
هلها وظبمرنه وان لحتحة متي يها علهم: ريجملها دريعة الى عر طتد توه قل 
عثما:» ن اذا قتل. وانه ليس فى أمراء عثمان(رض) اقوى منه. ولااقدر على تدبير 
الجيوش. واستمالة العر ب. قب فبنى امره من هذا اليوم على الطمع فى الخلافة. ألا 
ترى الى قوله لصعصعة «انه ليس احد اقوى منى على الامارة .وان عمر استعملنى. 
ورضى 0 - تزيدة ١‏ 0 د 
ا ال ا 


لقي 


لما اسشهرة وَل ينث اليداحدا» 


.0-5714 551-1518/4 الشرح 157/7 وانظر الطبري: تاريخ‎ .)١ 
.0-711714 الشرح 9/7و وانظر الطبر؟ ي: تاريخ‎ . ١ 
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أضضن لله 000000000000606 شر ح تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وكان معاوية -مع عظم قدر الامام على ليه فى النفوس, واعتراف العرب 
بشجاعته. وانه البطل الذى لا يقام له يتهدده وعثمان(رض) بعد حي بالحرب 
والمنايدة. ويكاتبه من الشام برسائل شديد اللهجة. حتى قال له مرة فى وجهه 
«ائي اقسم باللّه ان لم تتركوا شيخكم يموت على فراشه لا اعطيكم الاهذا 
السيف»". 

وقن وعك اران الايد فن امار يدراه كتان كقير اليسوق والشلاعة 
قلحي خاساء وسعار رومعاوية كوف ولد لزع فاتوق الررايية الايكة عر 
على امير المؤمنين. واحتاج الى الناموس. والسكينة. وال فقد كان في إيام عشمان 
شديد التهتك. موسوما بكل قبيح, وكان فى ايام عمر يستر نفسه قليلاً خوفاًمنه. الا 
انه كان يلبس الحرير والديباج ويشرب قْ أنية الذهب والفضة. ويركب البغلات 
ذوآت التروع النحاذكيهاءبوطلها لال الدوناخوالرعى وكاو سيطة غاياً 
وعنده نزق الصباء واثر الشبيبة. وسكر السلطان والامرة... ولا خلاف في انه سمع 
الكاء ويل ميشلف را قطن ووه ريال 


".مقتل الخليفة عثمان(رض) 

لما بويع الإمام على طليّةٍ بالخلافة كتب الى معاوية: «أما بعد. فان الناس 
قتلوا عثمان عن غير مشورة مني. وبايعوني عن غير مشورة منهم. واجتماع. فاذا 
اتاك كتابى فبايع لى. واوفد الى اشراف الشام قبلك»". 

كان معاد يه _حظر القزضة النقانبة [لؤهوك الى الك حيتت ل دول 3 
همة عالية. يطلب معالى الامور. ويرشح نفسه للرياسة» وجاءت الفرصة اثر مقتل 


.١11 وانظر ابو هلال العسكري: الاوائل ص‎ 71١ -558/١ الشرح‎ .)١ 
.171/17 ؟. الشرح‎ 
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الفصل الرابع: الامام على مجه ونظام الحكم 6 


عثمان(رض). خاصة وان الذى تولى من بعده. ممن يكن له معاوية اشد العدا. 
حيث كان على اس الدهر مبغضا لعلى قل" 

وقد اتخذ الإمام قرار عزل معاوية مباشرة بعد البيعة. ذلك القرار الذي جوبه 
بنقد من قبل البعض كأبن عباس. والمغيرة؛ واعتبره البعض من اخطاء الامام لانه 
«لوكان حين بويع له بالخلافة فى المدينة اقر معاوية على الشام الى ان يستقر 
الامر له ويتوطد. ويبايع معاوية واهل الشام ثم يعزله بعد ذلك؛ لكان قد كفى 
ماجرى بينهما من الحرب»”". 

فى الواقع ان امير المؤمنين نيةِ علم من قرائن الاحوال ان معاوية لا يبايع 
له حتى لو اقره على ولاية الشام. بل ان اقراره اقوى لحال معاويه. وأكد فى 
امتناعه عن البيعة. لان على الامام اما ان يطالب معاوية بالبيعة ويقرن ذلك بتقليده 
الشام. او يطالبه بالبيعة فقط. او يتقدم منه الاقرار على الشام وتتأخر المطالبة 
بالبيعة الى وقت اخر. فان كان الاول. فمن الممكن ان يقرأ معاوية كتاب التقليد 
على الناس. فيؤكد حاله عندهم. ويقرر فى انفسهم لولا انه اهل لذلك لما اعتمده 
على مي . ثم يماطله بالبيعة, وان كان الثانى فهو عين ما فعله الإمام. وان كان 
أأغالت فهو القن الأول بل أكد لنا يريد معاوية من الخلاف والعضيان. اذ كيف 
يتوهم من يعرف السير أن معاوية كان يبايع له. لواقره على الشام وبينه وبينه ما 
لا تبرك الابل عليه. من الترات القديمة والاحقاد. وهو الذي قتل حنظلة اخاه. 
والوليد خاله, وعتبه جده فى مقام واحد. ثم ما جرى بينهما فى ايام عثمان. حتى 
اغلظ كل بواعد مهنا لشاعية: وسفن هدق قا رزة تقال له لاضن الى 
الشام. وتارك عندك هذا الشيخ -يعني عثمان _واللّه لشن انحصت منه شعرة 


578/١ الشرح‎ .)١ 
.55؟/٠١ ؟). الشرح‎ 


1 بام يمحا رطف مدنا عترعتهض البلدغة الاين ارين الحدية البشتولن 


واحدة. لاضر بنك بمائة الف سيف»)”". 

ولذا عد ابن ابي الحديد رؤية اللإمام فى عزل معاوية اصح من رؤية ابن 
عباس والمغيرة, فالامام على نجل : «كان اعلم بحاله مع معاوية. وانها لا تقبل 
العلاج والتدبير. وكيف يخطر ببال عارف بحال معاوية ونكره ودهائه. وماكان في 
نفسه من على مَليّة من قتل عثمان(رض). ومن قبل قتل عثمان, وانه يقبل اقرار 
على عليه السلام على الشام. وينخدع بذلك. ويبايع ويعطي صفقه يمينه! ان 
معاوية لادهى من ان يكاد بذلك. وان علياً عليه السلام لاعرف بمعاوية ممن ظن 
انه لو استماله باقراره لبايع له. ولم يكن عند على عليه السلام دواء لهذا المرض الا 
اليف لأ الجال اليه كانت تؤل لا محالة :معدل الآحر الك 

انمسالة اتجذاب مغاوية لعلى :واعطائه الببعة امرا ملتحيلا اذ ان ميايتنة 
لعلى 381 كنباينة السواد للبياض: لا يجتمعان ابذاً. وكنياينة السلت للأيجات: 
فانها مباينة لايمكن زوالها إصلاً:". 

لقد احسن معاوية استخدام مقتل الخليفة كورقة سياسية. بل كان يمهد لها 
قبل مقتل الخليفة, أذ لما وصله كتاب مروان يخبره بحصار الخليفة. ارسل معاوية 
جيانا انره بالاقانة فى :مكان تدده لددريقنا تأيه اوامره © ولعاجاء كنات 
مرؤال الاي تلم عند الحلقة اوضر ةد بالابسعاي ان الشاج وا كدابن 
ابي الحديد ان معاوية كانت له يد فى خروج طلحة والزبير. حيث ابرق لكل واحد 


١).الشرح‏ ل ري 

؟). الشرح .555/٠١‏ 

07 الشفرح البلاذرى: انساب الاشراف .71-7١/6‏ الطبرى: 

لكلا تاي مماوية مسلؤولية تريصه وخذلانه لعثمان غ اذ قال: 00 
لانت المتربص بقتله. والمحب لهلاكه. والحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من امره ولقد اتناك 
كنابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ. فما حفلت به حتى بعثت اليه معذراً بآخره. انت تن تعلم 
انهم لن بتركوه حتى يقتل. فقتل كما كنت اردت. ). الشرح ١00-015‏ 


الفصل الرابع: الامام على مضا ونظام الحكم نوحمم ماسوو 


مهنا يكنات يدخو للد :نز المراق ديعل الانقاة يوان عسان الممزيزل اللي 
يعلى بون فقية دقل يكة لان الشير اح اموا اليمن وسار ال مكف بحيك :ونيا 
لصالح الجيش الخارج للبصرة وفى رسالته الى طلحة والزبير اكد معاوية انه ضمن 
لهما الشام. حيث بايع لاحدهما بالخلافة. والثانى من بعده. دون تحديد من هو 
الاول ومن الثانى”". وهكذا اشغل معاوية الإمام على ليّةِ فترة من الزمن حيث 
معركة الجمل. 

ولم يكتف معاوية لديل راتيل كنار المخعنياك الاوية اوالستضرنة 
من خلافة على نليّة 3..وهم-مروان بن الحكم!". وسعيد بن الغاض”“. وعبداللهين 
عام الحضرمي' ". والوليد بن عقبة”*'. ويعلى بن منيه'"'. يوضح لهم الوضع 
المأساوي الذي آل اليه الخليفة. والمستقبل المجهول الذي ينتظرهم. لذا دعاهم 
الى رص الصفوف. والوقوف بوجه الخليفة الجديد. مؤكداً عليهم بانهم سيقعون 
شع ظائلة افيا ف على عمالو الشارقة جعي كني لعرةاللد ين عام لوال 
انك غير متروك ولا مهمل» وحذر الوليد بن عقبة «وعن قليل يجتث اصلك». اما 
يعلى بن منيه فكتب اليه «ان القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاق ما حوته يداك من 


510 551-519501١ 55١/١ الشرح‎ .)١ 

؟).كان مستشار الخليفة عثمان. وتشير الروايات انه يتحمل المسؤولية الكبرى عن مقتل 
الخليفة: الطبري: تاريخ 779/14 وما بعدها. 

؟). كان والي الخليفة عثمان على الكوفة. فرفضه اهلها. وتم تولية ابو موسى الاشعري. 
الطبري: تاريخ 178/4 وما بعدها. 

4 والى الخليفة عثمان ل ا براحي ب 
صفوفهم. . الطبري تاريخ 4/4اغا- ٠١:‏ 

. رار لخت مان على لكي وقد عزل وجلده الامام على علي اشر شربه الخمر: 
الطبري تاريخ 501/4 -/277. ابو الفرج: الاغاني .1-١١1/8‏ 

.)١‏ والي الخليفة عثمان على اليمن. اخذ اموالها ووضفها في حرب الجمل. الطبري: تاريخ 
11 . الفيروز ابادي: تحفة الابية فى من نسب الى غير ابيه .١1/١‏ 


يون 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


المال. فاعلم ذلك واعمل على حسبه»'" وقد تركت هذه الكتب اثرها فيهم فكتبوا 
لمعاوية يحرضونه. ويغرونه. ويحركونه ويهجونه ماعدا سعيد بن العاص الذي 
كتب له بخلاف ذلك””. 
اذن اجتمع الى معاوية فضلاً عن طموحه فى الملك والرياسة. وعلو همته. 
فو الله ما هند بأملك ان مضى النهار ولم يثأر بعثمان ثائر 
أيقتل عبد القوم سيد اهله ولمتقتلوه. ليت امك عساقر 
ومن عجب ان بت بالشام وادعاً قريراً وقد دارت عليه الدوائر 
اذا فكيف لمعاوية اطاعة على ني وبيعته. وتسليم نفسه اليه. وهو نازل في 
الشام وسط قحطان «ودونه حره لا ترام؛ وهم اطوع له من نعله. والامر قد امكنه 
الشروع فيه. وتاللّه لوسمع هذا التحريض اجبن الناس واضعفهم نفسا وانقصهم 
همة لحركه وشحذ من عزمه؛ فكيف معاوية, وقد ايقظ الوليد بشعره من لا ينام»'”". 
فيما يرى ابن ابى الحديد «واعلم ان حقيقة الجواب هو ان علياً عليه 
السلام. كان لا يرى مخالفة الشرع لاجل السياسة سواء كانت تلك السياسة دينية 
او دنيوية. اما الدنيوية فنحو ان يتوهم الإمام فى انسان انه يروم فساد خلافته من 
غير ان يثبت ذلك عليه يقينأ فان علياً عليه السلام لم يكن يستحل قتله ولا حبسه. 
ولا يعمل بالتوهم وبالقول غير المحقق, واما الدينية فنحو ضرب المتهم بالسرقة. 
فائه يشال يكن يعمل يفيل يقوك: أن يقبت عليه باقران از يكة اقمت عليه العد: 
والا لم اعترضه. وغير على عليه السلام قد كان منهم يرى خلاف هذا الرأي. 


.,510-555/٠١ الشرح‎ .)١ 
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الفصل الرابع: الامام علي يةٌ ونظام الحكم واوتفيا بط لجسو ا ا ل 


ومذهب مالك بن انس العمل على المصالح المرسلة”". وانه يجوز للامام ان يقتل 
ثلث الامة لاصلاح الثلثين. ومذهب اكثر الناس أنه يجوز العمل بالرأي وبغالب 
الظن. واذا كان مذهبه عليه السلام ما قلناه. وكان معاوية عنده فاسقاً. وقد سبق 
عنده مقدمة اخرى يقينه. وهي أن استعمال الفاسق لا يجوز. ولم يكن ممن يرى 
هيد قاعدة الخلافة يمتخالقة الشتريفة. د ين مجاه ته بالفرل: وان اقضَى ذلك 
الى الحرب»”". 


رابعا: الطعن فى سيرة الإمام: 

استخدم معاوية الحرب الدعائية ضد الإمام على ني وذلك بتشويه سمعته. 
ومن هذه الطعرن: 

.١‏ أظهار ان الإمام اتخذ موقفاً سلبياً من الخلفاء السابقين حيث جاء فى 
احد كتبه للامام على نيه «لقد حسدت ابا بكر. والتويت عليه. ورمت افساد امره. 
وقغدت فى بيتك واستفويك عضَابة من الناس حت تأخرواعن يبعته ثم كزهت 
خلافة عمر وحسدته. واستطلت مدته. وسررت بقتله. واظهرت الشماتة بمصابه. 
حتى انك حاولت قتل ولذه لأنه قتل قأتل ابيه'". ثم لم تكن اشد منك حسدا لابن 
عمك عثمان؛ ونشرت مقابحه. وطويت محاسنه. وطعنت فى فقهه. ثم فى دينه. ثم 
فى سيرته. ثم في عقله؛ واغريت به السفهاء من اصحابك وشيعتك. حتى قتلوه 
بمحضرتك. لا تدفع عنه بلسان ولايد. وما من هؤلاء الا من بغيت عليه. وتلكات 


.)١‏ هى الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع او دفع 
ضرر. ولم يدل شاهد من شارع على اععتباره او الغائه. البهادلي: مفتاح الوصول .١1١/5‏ ولمزيد 
من التفاصيل انظر: مذكور: مناهج الاجتهاد ص 501-1280 

؟). الشرح .587/٠١‏ 

*). كان الرأي الامام على قتل عبيداللّه بن عمر لانه قتل الهرمزان وهو ليس قاتل الخليفة 
عمر(رض). البلاذري: انساب 6ه الطبري: تار يخ لظف 


زفي شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


و ميج ا حلت اليه قهرا. ساق بغراتت الافعيان كنا داق الفسل 
المخشوش. ثم نهضت الان تطلب الخلافة. وقتلة عثمان خلصاؤك وسجراؤك 
والمحدقون بك. وتلك من امانى النفوس. وضلالات الاهواء»"'". 

ان الإمام على عليه في موقفه مع من سبقه بالخلافة كان يرى انه احق 
بالامر طبقا للافضلية'". هذا الموقف استغله معاوية لتصويرهكموقف سلبى للامام 
بن العلفاء اننا عو اكد ديعتسي نيطو الإباء ركاه أو تفرف 
يستعملها معاوية للتنديد به ليس امام اهل الشام فحسب بل حتى امام 
اهل العراق'". 

وكان الإمام على نْيِةٍ يدرك النوايا السلبية لمعاوية لذا رد عليه منكراً 
دخوله في الفاضل والمفضول لانه من الطلقاء الذين ليس لهم الحق فى التمييز بين 
المهاجرين الاولين. وترتيب درجاتهم. وتعربف طبقاتهم. ودعاه الإمام لمعرفة 
نفسه وقصور ذرعه عن الو صول الى مكانه المهاجرين'*. واستنتج ابن ابى الحديد 
ان كلام الامام على نيه ينقض ما يقوله من يطعن فى السلف. لانه علا انكر عليه 
التقاغئلة بين النها خرين الآولين اضحات الدرسات والطعات الرفيدة: وان فلار 
معاوية يصغر في ان يدخل نفسه في مثل ذلك. فهذه شهادة قاطعة على علو 
اهما وعظم منزلتهما””. 

وندد معاوية بمواقف الإمام من الخليفة عثمان(رض) واتخذ من دمه ورقة 
سياسة ضده. حيث كتب له «.. كان منك ماكان من الادهان فى امر ابن عمك. 
والحسد له. ونصره الناس عنه. حتى قتل بمشهد منك, لا تدقع عنه بلسان ولا يد. 
.)١‏ الشرح 183/16. 
"). الشرح 1-1788/1177. 
*). الشرح .1886/١6‏ 
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فليتك اظهرت نصره حيث اسررت خبره. فكنت كالمتعلق بين الناس بعذر. وان 
ضعف. والمتبرئ من دمه بدفع وان وهن. ولكنك جلست فى دارك تدس اليه 
الدواهى. وترسل اليه الافاعى. حتى اذا قضيت وطرك منه. اظهرت شماتة. 
ودوك طلا قد سيف لامر هن ناموك زر ممرت عو جاقان ردعوت التالئن 
الى نفسك. واكرهت اعيان المسلمين على بيعتك»'”. 

وقد انكر الامام على معاوية دخوله فى امر عثمان. لان من يحق له المطالبة 
بدم عثمان انما هم ابناؤه لصلبه. فاذا زعم قعَاوية انه الاقوى. فعليه ان يدخل فيما 
دخل به المسلمون. ثم يحاكم قتلة عثمان الى الإمام علي ليه '". وانكر ابن 
ان العذيه! تهانات محاوئة للاماء فيما مخض مرا همح الخلفاء واطياوالكسمانة: 
وادادعا انام لقع عتدا وى ركاه تع توالي على اليه كناد وفوف 
والامر بخلافهاء ومن نظر في كتب السيرة عرف انه قد بهته. وادعا عليه ما لم يقع 
مله 

ومما عاب به معاوية الامام اتهامه بالزهو والاستطالة على الاخرين «انك 

الشامخ بانفه. الذاهب بنفسه. المستطيل على الناس بلسانه ويده». وقد اسرف 
معاوية بما وصفه به. ولاشك إن الإمام على تيا كان عنده زهو. ولكن ليس كما 
وصفه معاوية. فكان مع زهوه الطف الناس خلقاً:". 

وندد بالإمام كونه ترك المدينة المنورة واختار الكوفة: «ثم تركك دار 
الهجرة التى قال رسول اللَهيَيييهُ عنها: ان المدينة لتنقى خبثها كما ينقى الكير خبث 
الخديدا" فلشترى لقد م وعده وصدق قوله:القدتفت خبتها :وظردت عنها من 
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ا مض ا ا ن نان شويع ابلاعة الاين ان اللحد ون المستزلي 


ليس باهل ان يستوطنهاء فاقمت بين المصرين. وبعدت عن بركة الحرمين, 
ورظينت بالكؤفة بدلا من المدينة, وبمجاورة الوزتق والحيرة وها عن 
مجاورة خاتم النبوة»*". 

انه لا مانع ولاعيب على الخليفة اذا انتقضت عليه اطراف الاسلام الخروج 
من المدينة. اذ ليس كل من يخرج منها كان خبثاً. حرج عبرارض) مراراً الى 
الغام. وكد للك معاوئة :قن درج من القدين فول يل هذا تفي له وكتزلاك لعي 
والزبير وعائشة(رض) وغيرهم من الصالحين. والواجب على الإمام ان يقدم 
الآهم على المهم. قالاقامة فى الحرمين ومجاوزة الرسول ييه مهمة: ولكن 
مصالح الاسلام. وقتال اهل البغى اولى من ذلك'*. 


خامسا: موقف الإمام من طلحة والزبير وامالمؤمنين: 

من الطعون التى وجهها معاوية للامام قتاله نجه لطلحة والزبير باعتبارهما 
من شيوخ الاسلام وقتلهما. وتشريد ام المؤمنين. واحلالها مبتذلة بين الاعراب 
وفسقةا الكوفة) وقرى اب فلك بهده لونراه راضياء اناكان يكو عليك ساخطا. 
ولك عنه زاجراً! ان تؤدى اهله وتشرد حليلته. وتسفك دماء اهل ملته»"". 

اجاب ابن ابى الحديد «ان طلحة والزبير قتلا انفسهما... واماكونهما 
شيخين من شيوخ الاسلام فغير مدفوع, ولكن العيب يحدث. واصحابنا يذهبون 
الى انهما تابا... واما الوعد لهما بالجنة فمشروط بسلامة العاقبة والكلام فى 
سلامتهما. واذا ثبتت توبتهما فقد صح الوعد لهما وتحقق». واما قوله «لو عاش 
رسول الله ييه فبربك هل كان يرضى لك ان تؤذي حليلته». فعلى عليه السلام ان 
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يقلب الكلام عليه. فيقول: افتراه لو عاش اكان يرضى لحليته ان تؤذى اخاه 
ووصيه! وانيضا اراد لو عاش اكان يرضيى لك يا ابن ا ان تنازع علياً الخلافة 
وتفرق جماعة هذه الامة! وايضا اتراه لو عاش كان يرضى لطلحة والزبير ان 
يبايعا: قمر يتكنا لا لسسية بل قالاة جتنا تظلب الدزاهم: ققد قيل لناء ان بالبصرع 
اموال كثيرة! هذا كلام يقوله مثلهما»”" 

بعد هذه السلسلة من الطعون هدد معاوية الإمام على نه بالحرب: «وها 
انا سائر اليك في جمع من المهاجرين والانصار. تحفهم سيوف شامية ورماح 
قحطانية. حتى يحاكموك الى اللّه». ولكن الإمام على نْيِةٍ انكر على معاوية أى 
وعوه للتها جر ين واللاتضار عست انا ادوس ابنظلت الوكدرة بو سوا تفرك 
فالاقام يريد أن يقول له انه لين مغك الآ من الظلقاء وابنائهج الذين اسلموا بعذ 
فتح مكة, والنبي علاة يقول: لا هجرة بعد الفتح. وعبر الإمام علي ليه عن يوم 
الفتح بعبارة فيها تقريع لمعاوية واهله بالكفر. وانهم ليسوا من اهل السوابق. 
قال مي : «وقد انقطعت الهجرة يوم اسر اخوك» أي يزيد بن ابي سفيان الذي اسر 
اود ". وقد خرج فى عدد من قريش لمحاربة 
الرسول يداه . فقتل بعضهم واسر يزيد. اسره خالد بن الوليد. فخلصه ابو سفيان 
ندا وادجلة دازة قاصيم آمياك. 

ان هذه السلسلة من المراسلات كانت موضع استياء من ابن ابي الحديد 
«واعجب واطرب ما جاء به الدهر وان كانت عجائبه وبدائعه جمة -ان يفضى امر 
على عليه السلام الى ان يضير معاوية ندأله ونضيراً مماثلاً. يتعارضان الكتاب 
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والجواب. ويتساويان فيما يواجه به احدهما صاحبه. ولا يقول له علي عليه 
السلام كلمة الا قال مثلها واخشن مسا منها. قليت محمداية كان شاهداً ذلك: 
ليرى عياناً لا خبراً ان الدعوة التى قام بها. وقاسى اعظم المشاق فى تحملها, 
وكالة ,الكو ليق الأساضها وهرب بالسيوف لها لها مددواديا قمر 
كانه وغاةالافاق نيا اخلعية موا عنواً وان لد كذيوه لباادغنا اليك 
واف وه عن اوطائه لعا حصن عليه زادمواوجهة وكلواعمة واهلف فكانه كان 
يسعى لهم. ويدأب لراحتهم. كما قال ابو سفيان فى ايام عثمان وقد مر بقبر حمزة. 
وأشرية برتعلدراوقال :يا اباتعمارة! أن الام الى اجطلونا علي بالتبيق :امسق فين 
يد غلماتنا الوم يتلعيونبه” !ثم ال الام الى ا قاع معاؤية علا كنا تالكر 
الاكفاء والنظراء: 

اذا عير الطائى بالبخل مادر وقرع قسا بالفهاهة باقل 

وقال النيها لمي انك خف :وال المج نا اضيع لرنك خائل 
وفاخرت الأرض السناء سفافة "'وكائرت الشهت"'الحصاة الجتادل 

فياموت زر ان الحياة ذميمة ويانفس جدى ان دهرك هازل'" 

ثم اقول ثانياً لامير المؤمنين نْلجّة : ليت شعري: لماذا فتح باب الكتاب 

والجواب بينه وبين معاوية! وإذاكانت ا قد قادت الى ذلك. فهلا اقتصر فى 
لكتاب اله على الموعظة من غير تعرض للمفاخرة والمنافرة! واذاكان لاد منهما 
فهلا اكتفى بهما من غير تعرض لامرا خر يوجب المقابلة والمعارضة بمثله. وباشد 
منه. طاولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم»'”. وهلا 
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دفع هذا الرجل العظيم الجليل نفسه عن سباب هذا السفيه الاحمق. هذا مع انه 
القائل: من واجه الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون! اي افتروا عليه. وقالوا 
فيه الباطل. 1 
ايها الشاتمي لتحسب مثلي 2 انماانث فى ظلال تهيم 
لاتسييس كله نيدي ٠‏ "اناسين اتن الرجال الكر 0" 
وهكذ ري القوث: واللمن قتع بالكرقة علق معارية: ولفنة فى الفلا 
وخلة الحمة واشاف الله جمروين النامؤ رابا موسي زان الا مور للضم 
وين تن مله تلم ذلك مغارية بالساء تنك علي ولقسبالطاوةترشطل: 
الجمعة. واضاف اليه الحسن والحسين وابن عباس الاشتر النخعى. ولعله عليه 
الكاذم كران يكور لفادن المساعة حوعد ناركن عن الامو اهار 0 


ثالثاً: وقائع معركة صفين 

كدان ادرلك الأمات عل لك انه لكاتو بعد تمراسلة معاوية ينعد أو فده 
الكولة وؤه لدعا نشاف ماله حل الخلقة تمان (رطن): ران اقل انه لاسا 
من اللجوء للقوة. َل يكن ليّةٌ يستند فى ذلك لمشروعية حكمه فحسب. وانما 
ابه نهنا الدعن الرفوق 17 بانسكيقائل الناكقين والفاليطية والما رفي تلزنا 
الظائقة النانقة فاصجات فنقو:وسماهم وصؤل اللد 12 والقاسطين: وهنا 
العزردى ولائل و12 واه اخار ريج الدب لا تحمل السوية والندليين 
كما تحتمله الاخبار المجملة. وصدق قوله مْةِ .... واما اصحاب صفين فانهم عند 


١).ابيات‏ لعبدالر حمن بن حسان بن ثابت يهجو مسكين الدارمي. الشرح لالض "شن 
(المحقق). 
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اصحابنا رحمهم اللّه مخلدون في النار لفسقهم فصح بهم قوله تعالى: «واما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» 0 

وقد كن سكن جنا ويةضن الوضول الى ريق القراك قبل خيس الذماء 
الشريعة ما لبثت ان تحولت الى الإمام على وجيشه فلذا طلب اصحاب الإمام منه 
معاملتهم بالمثل. فقال َجّةٍ : «لا افعل كما فعله الجاهلون». وسمح لهم باستخدام 
شريعة الفرات' ". 

ان سيطرة الامام على الماء. وازاحته لاهل الشام. ثم سماحه لهم 
باستخدامه كانت من ضمن الطعون التى اثيرت ضد سياسة الامام حيث قالوا: هلا 
اذا ملك شريعة الفرات على معاوية. وبعد ان كان معاوية ملكها عليه. ومنعه 
واهل العراق منها. منع معاوية واهل الشام منها؛ فكان يأخذهم قبضاًبالايدي! فأنه 
تدبير الحرب»'". 

هذه الرؤية فندها ابن أبى الحديد وقدم الادلة على السبب الذي دفع اللإمام 
البشر بالعطش؛ فان اللّه تعالى ما امر فى احد من العصاة الذين اباح دماءهم بذلك. 
ولا فسح فيه في نحو القصاص. او حد الزاني المحصن. او قتل قاطع الطريق. او 
قتل البغاة والخوارج. وماكان امير المؤمنين ممن يترك حكم الله وشريعته. 
ويعتمد ما هو محرم فيها لاجل الغلبة والقهر والظفر بالعدو. ولذلك لم يكن يستحل 
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البيات ولا الغدر ولا النكث, وايضاً فمن الجائز ان يكون عليه السلام غلب على 
ظنه ان اهل الثشام ان منعوا من الماء كان ذلك ادعى لهم الى الحملات الشديدة 
المنكرة على عسكرة: وان يضعوا فيهم السيوف, فيأتوا عليهم. ويكسروهم بشدة 
حنقهم وقوة داعيهم الى ورود الماء. فان ذلك من اشد الدواعى الى ان يستميت 
ا الا كي 
العطشء وهم يرون الماء كبطون الحيات, ولا يحول بينهم وبينه الا قوم مثلهم. بل 
اقل طوة عه :رسيت يد ولنالك لم ال متنا رمة بون اهل العرا ويقن النعناة. 
وقال: لا منعهم وروده فاقتلهم بشفار الظمأ. قال له عمرو بن العاص: خل بين القو 
وبين الماء. فليسوا ممن يرى الماء ويصبر عنه. فقال: لا واللّه ل اخلي لهم عمنه. 
فسفه رأيه وقال: أتظن ان ن أبن أب بى طالب واهل العراق يموتون ب بازائك عطشا. 
والماء بمعقد الازر. وسيوفهم في ايديهم! فلج معاوية. وقال: لا اسقيهم قطرة. كما 
قتلوا عثمان عطشاً. فلما مس اهل العراق العطش. اشار على عليه السلام الى 
شعث أن احمل. والى الاشتر ان احمل. فحملا بمن معهما فضربا اهل الشام 
و ا ن رأى رأيه وتابعه على قوله عن الما كما تقر 
الغنم تخالطتها السباع: وكان قصارى امره ومنتهى همته ان يحفظ رأسه: ويتجو 
بنفسه. وملك اهل العراق عليهم الماء. ودفعوهم عنه فصاروا فى البر القفر. وصار 
علي عليه السلام واصحابه على شريعة الفرات ت. مالكين لها. فما الذى كان يؤمن 
علياً عليه السلام لو عطش القوم اويذوى قوواضحابه سه مكل ما ادانه اوهل 
بعد الموت بالعطش امر يخافه الانسان! وهل يبقى له ملجأ الا السيف يحمله به 
فزت ةل ان سل مدعا 
ولم يكتف الإمام بذلك الموقف؛ بل عقبه بعدة مواقف كان من خلالها الإمام 
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يريد ان يتوصل لحل سلمى. ويهدف ان يستبصر اهل الشام بصحة موقف الإمام 
وبطلان موقف معاوية حيث قال لاصحابه لما استبطاوه فى اذنه بالقتال «... فوالله 
ما دفعت الحرب يوماً الاوانا اطمع ان تلحق بى طائفة فتهتدي بى. وتعشوا الى 
ضوثئى, فهو احب الى من ان اقتلها على ضلالها. وان كانت تبؤ بآنامها»:”. 
فكانت معركة صفين التي ادت لسقوط عدد من القنلى من كلا الطرفين. 
فيهم عدد من كبار الصحابة. ولا ادرك معاوية ان النصر بات وليك لعلى عي 
طلب فرساً لينهزم. ثم اششار عمرو بن العاص على اهل الشام برفع المصاحف 
ودعوة اهل العراق الى الاحتكام الى كتاب اللّه تعالى؛ فهنا انقسم اصحاب الأماء 
على اقساما: :«فمنهم من دخلت عليه الشيهة برفع المصاحف. وغلب على ظنه ان 
اهل الكنام له يقلو اذلق خدعة وعلة )بل عقا ودغاء آل :الذي وموجت الكنات. 
فرأى ان الاستسلام للحجة اونى من الاصرار على الحرب. ومنهم من كان قد مل 
الحرب. وآثر السلم, فلما رأى شبهة ما يسوغ التعلق بها في رفض المحاربة وحب 
العافية اخلد اليها. ومنهم من كان يبغض علياءكٌة بباطنه. ويطيعه بظاهره. كما 
يطيع كثير من الناس السلطان فى الظاهر. ويبغضه بقلبه. فلما وجدوا طريقاً الى 
خذلانه وترك نصرته. اسرعوا نحوها. فاجتمع جمهور عسكره عليه. وطالبوه 
بالكف وترك القتال. فامتنع امتناع عالم بالمكيدة. وقال لهم: انها حيلة وخديعة, 
ني اعرف بالقوم مجم انهم ليسوا اصحاب قرآن ولادين, قد صحبتهم وعر فتهم 
0 وكبيراً. فعرفت منهم الاعراض عن الدين. والركون الى الدنيا. فلا تراعوا 
برفع المصاحف. وصمموا على الحرب. وقد ملكتموهم. فلم يبق منهم الاحشاشة 
ضعيفة. وذمار قليل. فابوا عليه والحوا واصروا على القعود والخدذلان. وامروه 
بالانفاذ الى المحاربين من اصحابه. وعليهم الاشتر ان يأمرهم بالرجوع. وتهددوه 


ااال س 154 


الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم اتوم عات موسو 0 


أن لم يفعل باسلامه الى معاوية. فارسل الى الاشتر يامره بالرجوع وترك الحرب 
فابى فقال: كيف ارجع وقد لاحت امارات الظفر! ليمهلنى ساعة واحدة. ولم يكن 
علم صورة الحال كيف وقد وقعت. فلما عاد اليه الرسول بذلك. غضبوا ونفروا 
وشغبوا. وقالوا: انفذت الى الاشتر سرأ وباطناً. تآمره بالتضميم. وتثهاه عن الكف. 
وان لم تعده الساعة. والا قتلناك كما قتلنا عثمان. فرجعت الرسل الى الاشتر فقالوا 
لذ أمعين اق تظفر تكاناق وامير التؤمي قدسل عليه حمموز الك ميف افقالاة 
ما الخبر؟ قال: ان الجيش يأسره وقد احدق به. وهو قاعد بينهم على الارض. 
تحته نطع وهو مطرقء والبارقة تلمع على رأسه. يقولون: لئن لم تعد الاشتر قتلناك! 
قال: ويحكم! فما سبب ذلك؟ قالوا: رفع المصاحف. قال: واللّه لقد ظننت حسين 
امير المؤمتين اقلا تحت الخطر: كن :روذه اضخابه بين امرين: آما ان يسلضوة الى 
معاوية. او يقتلوه. ولا ناصر له منهم الا ولداه. وابن عمه ونفر قليل لا يبلغون 
عشرة. فلما راهم الاشتر سبهم وشتمهم. وقال: ويحكم! ابعد الظفر والنصر صب 
عليكم الخذلان والفرقة! يا ضعاف الاحلام! يا اشباه النساء! ياسفهاء العقول! 
فشتموه وسبوه. وقهروه. وقالوا: المصاحف. المصاحف! والرجوع اليها. لايرى 
غبر ذلك! فاجاتٍ امير المؤسين 2ه الى التحكيم: دقتعا المحدور الاغنظم 
يَارَتكات النعطوو الأضعف: فلذلك قال كنت آميرا فاضيدت مامووا وكنفثك 
ناهياً فصرت 000 

ان قبول الامام التحكيم وايقاف الحرب بعد ما لاحت علائم النصر ولم يبق 
الأان يأخد مغاوية ثم قر ك:ذلك».واخلد الى التحك وان تشكيمه عد البتعضن 
دليلاً على شك فى امره. وضعفاً في سياستة 
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م و اسان الم وير روم الدع اذى اتن اعدو لسرن 


ان اهل الشام لما رفعوا المصاحف انخذع بها اهل العراق وقالوا: لا يحل لنا 
التصميم على حربهم ولا يجوز لنا الا وضع السلاح والرجوع لحكم المصاحف. 
فاشار الامام بانها خديعة. وكلمة حق يراد بها باطل ودعاهم للصبر ولو ساعة. 
فابواقائليق: ازسل ال الاقدر بعد أخد وودعا الأكتتر وجبر سيته وبتين 
اهل العراق المتخاذلين من السب والشتم, «فاذا كانت الحال هكذاء فاي تقصير 
رفاس ابر المومنين عليه اللباد وغل بيع المناوت على امرء المسهور على 
رأيه الى التقصير او فساد تدبير! اما قولهم ان التحكيم يدل على الشك فى امره: 
لانه انما يدل على ذلك لو ابتدأ هو به. فاما اذا دعاه الى ذلك غيره. واستجاب اليه 
اصحابه. فمنعهم وامرهم ان يستمروا على وتيرتهم وشأنهم. فلم يفعلوا. وبين لهم 
انها مكيدة فك كينواوخاف ان شل او سل الى عدو قانه لايدل تحكييه 
على شكله. بل انه يدل على انه وقع بذلك ضرراً عظيماً عن نفسه. ورجا ان يحكم 
الحكمان بالكتاب. فتزول الشبهة عمن طلب التحكيم من اصحابه»”". 
ولما قبل الإمام التحكيم. ووضعت صيغة الصلح رفض معاوية كتابه لفظة 
(أمير المؤمنين) للإمام على عيّةٍ برفعها. فاصبح ذلك من المطاعن التى وجهت الى 
سياسته حيث قالوا: ان الامام اخطأ حيث محا اسمه بالخلافة من صحيفة 
الحكومة. لان ذلك مما وهنه عند اهل العراق. وقوى الشبهة لدى اهل الشام. 
في الواقع انه ليه اقتدى في ذلك بفعل الرسو ل لكلا في صلح الحديبية, 
حبك ب اسمه من النبوة كما طلب سهيل بن عمرو الذي قال للرسول عل 
لما حاربناك. ولا منعناك البيت. وقد قال يَييُةٌ يومها لعلى نيا وكان الكاتب 
بصلح الحديبية: ستدعى الى مثلها فتجيب. وهام علائم بون 6 ٠.‏ ودلائل 
صدقه, وقد جرى للإمام ماجرى للرسول مَل جد القذة!" بالقلة 8 
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الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم ضيه واسعو اا ا 


واختير ابو موسى الاشعري حكماً عن اهل العراق. وعمرو بن العاص عن 
اهل الشام. وكان ذلك ما اثار الطعن فى سياسة الامام على نَليّةٍ اذكيف يرضى 
بحكومة ابي موسى وهو فاسق عنده بتثبيطه اهل الكوفة عنه؟ وكيف رضى لتحكم 
عمرو بن العاص وهو افسق الفاسقين؟ 

ان ابا موسى كرهه الإمام على نلة واراد ان يجعل بدله ابن عباس فقال 
اصحابه: لا يكون الحكمان من مضر. فرشح الامام الاشتر فقال: وهل اضرم النار 
الا الاشعر! وهل جر ماترى الأ تحكوية الامسراافايوا الا انا موس ومتدحوه, 
فاضطر الإمام للقبول على مضض. واما تحكيمه عمراً فانه لم يرض به. واننا 
رضاه خصمه. وقد اجاب ابن عباس حينما قال للخوارج: اليس قد قال الله تعالى: 
«فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها»'*.! أرأيتم لوكانت المرأة يهودية, 
فبعثت حكماً من اهلها. اكنا نسخط ذلك*. 

وكانت نتيجة التحكيم ان خدع عمرو بن العاص ابا موسى. وذهب للشام 
وبايع للمعاوية. فيما هرب ابو موسى الى مكة. واصبحت خديعة عمرو له مضرب 
المثل”. 

كانت فلسفة الإمام في التحكيم مفادها: «انا لم نحكم الرجال وانما حكمنا 
القران هذا القران انما هو خط مسطور بين الدفتين, لا ينطق بلسان, ولابد له من 
ترجمان, وانما ينطق عنه الرجل ولما دعنا القوم الى ان نحكم بيننا القران. 
ولم نكن الفريق المتولي عن كتاب اللّه سبحانه وتعالى؛ وقد قال الله تعالى عز من 
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ا ع ان جا كومس توص البلاغة الالو )الى الحديد الستزل 


قائل: «فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول»*". فردوه الى اللّه ان 
نحكم بكتابه. وردوه الى الرسول ان نحكم بسنته. فاذا حكم بالصدق فى كتاب 
اللّه. فنحن احق الناس به. وان حكم بسنة رسول اللَهيَيْةٌ. فنحن احق الناس 
واولاهم بها»''". 

ان الإمام هنا يقول: لما دعينا الى تحكيم الكتاب. لم نكن القوم الذين قال 
الله تعالى فيهم طواذا دعو الى اللّه ورسوله ليحكم بينهم | ذا فريق منهم 
معرضون»'", ٠بل‏ اجبنا الى ذلك. وعملنا بقول اللّه تعالى: «فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى اللّه والرسول4. ومعنى ذلك ان نحكم بالكتاب والستة. فاذا عمل 
التاس بها بالحق. واطرهوا اليو والعصبية كنا احق: عدي الأمة» وسولايد 
الخلافة من المنازع لنا عليها. وقد رفع عليّة نفسه أن يصرح بذكر الخلافة فكنى 
عنها. وقال: نحن اذا حكم بالكتاب والسنة اولى بهماء ويلزم من كونه اولى بهما من 
جميع الناس ان يكون اولى بالخلافة من جميع الناس. فدل على ما كنى عنه بالامر 
الخستارء 8 

ولكن يمكن التساؤل: اذا كان الرجال الذي يترجمون القرآن ويفسرونه. 
وقد كلفوا ان يحكموا فى واقعة اهل العراق واهل الشام. بما يدلهم القران عليه. 
يجوزاى توا سر القران وتاويلت متدعن اضاحب اقل العتراق مت 
تفسيره ما يستدل به على مراده. ويدعى وكيل اهل الشام ما يقابل ذلك ويناقضه. 
بطريق الشبهة التى تمسكوا بها من دم عثمان. ومن كون الاجماع لم يحصل على 
بيعة امير المؤمنين عليه السلام. احتاج الحكمان حينئذ الى ان يحكم بينهما 
.)١‏ سورة النساء: الأآية 0 ' 
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الفصل الرابع: الامام على عليه ونظام الحكم ا 


حكمان آخران. والقول فيها كالقول فى الاول الى ما لا نهاية له؛ وانما كان يكون 
التحكيم قاطعاً للشغب لوكان ن القران ينص بالصريح الذي لا تأويل فيه. اما على 
امير المؤمنين عليه السلام. واما على معاوية. ولانص صريح فيه. بل الذي فيه 
يحتمل التأويل والتجاذب. فما الذي يفيد التحكيم والحال تعود لا محالة!؟ 

ان اجابة ابن ابى الحديد عن هذا السؤال تكمن فى «ان الحكمين لو تأملا 
الكتاب حق التأمل. لوجدا فيه النص الصريح على صحة خلافة امير المؤمنين 
عليه السلام. لان فيه النص الصريح على ان الاجماع حجة, ومعاوية لم يكن 
مخالفاً في هذه المقدمة ولااهل الشام. واذاكان الاجماع حجة, فقد وقع الاجماع 
لما توفى رسول الله عي على ان اختيار خمسة من صلحاء المسلمين لواعتد 
منهم وبيعته توجب لزوم طاعته وصحة خلافته. وقد بايع امير المؤمنين خمسة من 
صلحاء الصحابة: بل خمسون؛ فوجب أن تصح خلافته. واذا صحت خلافته نفذت 
اعكافة» وام يجن ظلته ان ين سباق الآ اذا سر ازلياةء عسد» لاعن له 
مبابعين ملتومين لاحكاءة م :31 كلك يطلبون القصاض من اقنواء يتاعياتهه: 
يدعون عليهم دم المقتول. فقد ثبت ان الكتاب لو تأمل حق التأمل. لكان الحق مع 
اهل العراق. ولم يكن لاهل الشام من الشبهة ما يقدح فى استنباطهم المذكور»'". 


رابعا: رؤية الاعتزال لاهل صفين: 

ترى المعتزلة هلاك اهل صفين لاصرارهم على البغى. وموتهم عليه سو 
الرؤساء او الاتباع. لذا صح فيهم قوله تعالى: «واما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً4”". ولكن الإمام على يلي وصف اهل صفين بانهم اخوان بقوله: «ولكنا 
انما أصبحنا نقاتل اخواننا فى الاسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج». 


١).الشرح‏ 6/8 .٠١1-١١‏ 
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مدان ...0.0000 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فى حين. لا يصف المعتزلة المحاربين للامام من اهل صفين بالمسلمين. فكيف 
التوفيق فى ذلك؟ 

فى الواقع ان المعتزلة وان كانت تذهب الى ان صاحب الكبيرة لا يسمى 
مؤمنا. ولا مسلما. ولكنهم يجيزون اطلاق لفظ الاسلام عليه اذا قصد به تميبزه عن 
اهل الذمة وعابدي الاصنام. فيطلق مع قرينة حالة او لفظة تخرجه عن ان يكون 
مقصوداً به التعظيم والثناء والمدح. لان لفظة «مسلم» و «مؤمن» تستعمل في اكثر 
الاحوال كذلك. والامام على عيّةِ لم يقصد بذلك الا تمييزهم من كفار العرب 
وفرع ين اقل الشرك: ول تصد سد هيع بذلك لذالا نكر اطلاق لفط المسلمين 
عليهم بهذا القصد'". 

ولذا فكبار قادة صفين كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة لايتولاهم 
المعتزلة ولا يتنون عليهم. وهم لدى المعتزلة في مقام غير محمود.امارؤية 
التدزلة النعاوة خاضة: فهو «مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم اللّه... 
ذكرنا فى «نقض السفيانية»”". على شيخنا ابى عثمان 000 
العلاسه عننى ولوك يكن شي من ذلك الكا دفن متعاوعة الإناءنا يكن فى 
بك حالف لأتييا عل تراد اصاعينا وكوهر بالكبيرة الراجدة تطفون على 
المصير الى النار والخلود فيها ان لم تكفرها التوبة»'". 

وقال فى معرض مقارنته بين معاوية والخوارج: «وقد طعن كثير من 
اصحابنا فى دين معاوية... ونقلوا عنه فى فلتات كلامه وسقطات الفاظه ما يدل 
علو الف وقد تسود ابن انن الكديه جما ووآة لز بيريق كارف ارد 


.)١‏ الشرح فلضة 

"*).هورد على كتاب السفيانية للجاحظ. انظر على جواد محي الدين: ابن ابي الحديد 
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الموفقيات”" من موقف معاوية من النبى ل اثناء خلافته. وقدايدابن 
أبي انحديد صحة الرواية بقوله بخصوص الزبير بن بكار: وهو متهم على معاوية. 
ولا منسوب الى اعتقاد الشيعة. لما هو معلوم من حالة من مجانبة على عليه 
السلام. والانحراف عنه»'". 

واكد ابن ابى الحديد صحة رؤيته من خلال التأكيد على افعال معاوية 
المجانبة للعدالة الظاهرة من لبسه الحرير. وشربه في أنية الذهب والفضة. حتى 
انكر عليه ذلك ابو الدرداء. حيث قال له: اني سمعت رسول الله يَيةُ يقول: ان 
الشارب فيهما ليجريز في خوفه نار جهنم ". فرد معاوية: اباإنا لذ ارى بدللك 
بأسا. فقال ابو الدرداء: من عذيري من معاوية: انا اخبره عن رسول الله يَييةٌ وهو 
يخبرتى عن :رايه: لاااشاكنك يارض ابدا وأكد ابن ابى الحديد أن هتذا الخبر 
احرحه لخدتو والفقهاء في كتبهم في باب الاحتجاج على ان خبر الواحد 
معمول به في الشرح. د كما جدع فى عقيدته» لان من 
قال في مقابلة خبر قد روى عن الرسول كَل “انا انا قل ارق باها قدما سرقه 
الرسول يَيبي. هذا ليس بصحيح العقيدة”. 

واضاف ابن ابي الحديد: «ومن المعلوم ايضا من حاله استئثاره بمال الفيء. 
وضربه من لاحد عليه. واسقاط الحق عمن يستحق اقامة الحد عليه وحكمه برأيه 

فى الرعية. وفي دين الله . واستلحاقه زياداء وهو يعلم قول رسول اللَمعَيييهٌ «الولد 

للفراش وللعاهر الحجر»'". وقتله حجر بن عدي واصحابه. ولم يجب عليهم انقتل, 


5 رابخالا.)١‎ 
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ومهانته لابى ذر الغفاري وجبهه وشتمه. واشخاصه الى المدينة على قتب بغير 
وكلاء لافكاره له لسع ككل اوتسصا وسيمها وعبد اللديع عباس على مات 
الاسلام. وعهده بالخلافة الى أبنه يزيد. مع ظهور فسقه وشربه المسكر جهارا.ء 
ولعبه بالنرد. ونومه بين القيان المغنيات. وصطحابه معهن. ولعبه بالطنبور بينهن. 
وتطريقه بنى امية للوثوب على مقام رسول اللَهعيُةُ وخلافته حتى افضت الى 
ووو قط اللاتبر الى دين يز يد تفش الات كيلا ني بان ااي 
والاخر رامي المصحف بالسهام. وصاحب الاشعار في الزندقة والالحاد»'". 
ويرى ابن ابي الحديد انه اذاكان الخوارج قد بريء منهم اهل الدين والحق. 
لانهم فارقوا الامام وبرئوا منه. وماعدا ذلك من عقائدهم كالقول بتخليد الفاسق 
ف النار والخروع على امراء الجورة وغيرها. 
فالمعتزلة تعتقد بهاء فلم يبق ما تقتضي البراءة منهم الا برائتهم من على نجل , 
وقد كان معاوية يلعنه على رؤوس الاشهاد على المنابر فى الجمع والاعياد. سواء 
في المدينة او مكة أو سائر الامصار, اذن فقد شارك الخوارج في الامر المكروه 
فيهم. وامتازوا عليه باظهار الدين والالتزام بقوانين الشريعة. والاجتهاد في 
الغباذة وانكان البكرات وكاتوزاسق يان كضروا عليه سن ان بصن عليه 
فاتضح بذلك قول الامامءْجةٍ «لاتقتلوا الخوارج بعدي». أى فى ملك معاوية, 
وَمنا يؤيداه) المت اح عيداف بن الرمير هر بالخوارج عثق تريدين فعازية: 
وقال: لو شايعني الترك والديلم على محاربة بني امية لشايعتهم. وانتصرت بهم. 


/ 52 ار ار ال يو 0 السهقي يتن ما 117 “ابن 
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؟). عمس فكرة الخروج على الامام الجائر عند الخوارج انظر: الزوار: الفكر السياسي عند 
الخوارج ص /77-6,. 
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حكن :قآل فيه الشاعر: 
يا ابن الزبير اتهوى فتية قتلوا 
ظلماً اباك ولما تنزع الشكك! 
ضحوا بعثمان يوم النحر ضاحية 
يا طيب ذاك الدم الزاكى الذي سفكوا'" 

وقد وصف الامام على بق معاوية بأند عدو النبي. وقد اوضح ابن ابى 
الحديد ذلك لان دلائل النفاق كانت ظاهرة عليه من فلتات لسانه. ومن افعاله. 
ولقد اكد المعتزلة على هذه المسألة خاصة في مؤلفات ابي عبدالله البصري. وابي 
جعفر الاسكافي. وابي القاسم البلخي." 

وفى اشارته لمفاوضات معاوية وعمرو بن العاص حول كيفية التعاون ضد 
الام الي بعري ادلي معو ظلمهد ادر فنا دنا ركه واي كر لان عوك 
العرب عنك انك انما دخلت في هذا الامر لغرض الدنيا». فقال عمرو بن العاص: 
ذعتى عنك: قال أبن ابى الخديد#دقال شحنا ابو القاب ابلك ىك . قول خمروله: 
«دعنى عنك» كناية عن الالحاد. بل تصريح به. أي دع هذا الكلام. لا اصل له؛ فان 
اعتقاد الآخرة. وانها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات. وقاليِي : وما زال عمرو 
بن العاضن ملحداً ما تردد قطاقن:الالحاد والزتةقة» وكا ععاوية مثله.ويكفى من 
ولافهها بالاسلام بحديث السبران التروى: "وان مما وية طن اذك عفر وه اين لهذا 
من سيرة عمر؟ واين هذا من اخلاق على نجه . وشدته فى ذات الله؟ وهما مع ذلك 
يعيبانه بالدعابة».'" ويخلص للقول ان المعتزلة ترى فساد عقيدة معاوية.٠''‏ 
١).الشرح‏ 0 .لم اهتد الى قائل البيت. 0 
؟). الشرح ل 0 
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وفي شرحه لكتاب الامام إلى عمرو بن العاص «فانك قد جعلت دينك تبعاً 
لدنيا امرئ ظاهر غيه. مهنوك ستره. يشين الكريم بمجلسه. ويسفه الحليم بخلطته. 
فاتبعت اثره. وطلبت فضله؛ اتباع الكلب للشر غاف بلوة يوخال وينتظر ما يلقى 
إليه من فضل فريسته. فاذهبت دنياك واخرتك. ولو بالحق اخذت ادركت ما 
طلبت». قال ابن ابى الحديد: انكل ما قاله الامام هو الحق الصريح بعينه. فالإمام 
على نيل لم يحمله بغضه وغضبه منهما للمبالغة فى ذمهماء كما يبالغ الفصحاء عند 
سورة الغضب «ولا ريب عند احد من العقلاء ذوي الانصاف ان عمرا جعل دينه 
تبعاً لدنيا معاوية. وانه ما بايعه وتابعه الا على جعالة جعلها له وضمان تكفل له 
بايصاله. وهى ولاية مصر مؤجلة. وقطعة وافرة من المال معجلة, ولولديه وغلمانه 
ما ملا اع اما وصفه لمعاوية بانه ظاهر غيه. فان ظهور ضلاله وبغيه لاريب 
فيه. فكل باغ غاو. اما مهتوك ستره فانه كان كثير الهزل والخلاعة. صاحب جلساء 
وسمار. وهو لم يتوفر ويلزم قانون الرئاسة. الابعد خروجه على الامامغية , 
فاحتاج إلى الناموس والسكينة, واما قبل ذلك فكان شديد التهتنك موصوفاً بكل 
قبيح, وكان فى ايام عمر يستر نفسه خوفاً منه. لكنه كان يلبس الحرير والديباج 
ويشرب فى آنية الذهب والفضة, ويركب البغلات ذوات السروج المحلاة بها. 
وعليها جلال الديباج والوشى . وكان حينئذ شاباً وعنده نزق الصياء واثر الشبيبة 
وسكر السلطان والامرة. واما بعد وفاة الامام على كلا واستقرار الامر له فلا 
خلاف في انه سمع الغناء وطرب عليه. واعطى ووصل عليه. واما قوله بي «يشين 
الكريم بمجلسه. ويسفه الحليم بخلطته». فلأنه لم يكن فى مجلسه الا شتم بني 
هاشم وقذفهم. والتعرض بذكر الاسلام والطعن عليه. حتى وان اظهر انتماءه اليه 
واما طلب عمرو فضله واتباعه اثره اتباع الكلب للاسد. فامر ظاهر ولم يقل نكّة 


الفصل الرابع: الامام على مْيةٍ ونظام الحكم سطسه”'“ 21# 


اللفلية عضا من قدر عدرن وتشببها له بما هو ابلغ في الاهانة والاستخفاف.' 

وعد ابن ابي الحديد معاوية وعمراً بن العاص من ائمة الضلالة الذين اشار 
لهم الامام على عْجةٍ بقوله: «فتقربوا الى ائمة الضلالة. والدعاة إلى النار بالزور 
والبهتان. فولوهم الاعمال. وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس». وذكر بعض 
الاحاديث الموضوعة على لسان النبى ييه كحديث في حق معاوية واللهم قه 
العذاب والحساب. وعلمه الكتاب»*' وكرواية عمرو بن العاص تقرباً إلى قلب 
تعاوية اق الرسول 2 قال: «ان آل ابي طالب ليسوا لي بأولياء. انما ولي الله 
وصالح المؤمنين».'" وكرواية آخرين في ايام معاوية موضوعات في قنضائل 
عتمان تقزياً لمعاوية 4 

ويوكناات انى الخفوة اوعدا ويه مدى اسل راس لذلف كان سن النتو لف 
قلوبهه"» الذين:رغيوا ف الالتلام والطاعة يجمال وكا دقعت البنه: فكان 
اسلامهم للطمع والاغراض الدنيوية. ولم يكن عن اصل ولا علم ويقين.”" 

اما رؤية المعتزلة لعمرو بن العاص. فعند استعراضه لسيرته قال ابن ابي 
الحديد: ان المعتزلة تحكم على كل من شهد صفين بما يحكم به على الامام الباغي 
الخارج على الامام العادل. فمذهبهم فى صاحب الكبيرة اذا لم يتب الحكم بالنار. 
ولك عمرا: بن العاص تلفظ بالفاظ في ساعاته الاخيرة فلم لا تكون دليلاً على 
توبته لقوله «اللهم خذ منى حتى ترضى» وقوله «امرت فعصيت,. ونهيت فركبت» 


.111-170/17 الشرح:‎ .)١ 
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وقوله «ولا مستكبر بل مستغفر» فهى الفاظ تفيد الاعتراف والندم. وهو معنى 
التوبة. بستدل ابن ابي الحديد من قوله تعالى: إوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن”" بأن هذه الآية تمنع 
من كون ما بدر من عمرو توبة. لان شروط التوبة معلومة. وليس هذا الاعتراف 
والتأسف منها في شيء.''' فالتوبة عند المعتزلة لها شروط ثلاثة: 

الاول: الندم على ما مضى من فعل قبيح. 

الثانى: العزم على عدم العودة إليه. 

القالت:اللجوء الى 'الذتوب السابقة فان كانت بين الغيد وريه سواء كانت فق 
الاعتقادات ال" المسائل التملية كالشتلاة والضوم: فمليه تأديتهاء وان كاتنت نين 
العبد والناس فعليه ارجاع كل حق إلى صاحبه.'" 

يرى ابو عبدالله البصري احد شيوخ المعتزلة: ان اول من قال بالارجاء 
المحض معاوية وعمرو بن العاص. كانا يزعمان انه لا يضر مع الايمان معصية. 
ولذلك قال معاوية لمن قال له: حاربت من تعلم. وارتكبت ما تعلم. فقال: وثقت 
بقوله تعالى: 9ان الله يغفر الذنوب جميعاً».'" والى هذا المعنى اشار عمرو بن 
العاص لابنه”* بقوله: تركت افضل من ذلك. شهادة ان لا اله الا اللّه.00) 

وفي تعقيبه على قول عمرو بن العاص يوم صفين: «كم من رجل احسن في 
الله عظيم الحال لم ينج من قتله فلان وفلان» قال ابن ابي الحديد: «ليت شعري لم 
برأ نفسه! وكان رأساً فى الفتنة بل لولاه لم تكن؛ ولكن الله تعالى انطقه بهذا الكلام 


.184 سورة النساء: الآية‎ .)١ 
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5 القاضي عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة ص 85/ا-19/,. 
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وامشاهه لبظهر بذلك كه وانه له يكن عل رفشرة من اروم 1 

قال فى الأشلاع عمر وان مدخو ايض الااانه لم يكن عن راضيغة:واتنا 
لمعت الخو .0" ولم يحدد ابن ابي الحديد الواعز الذي دفع عمراً للاسلام. 

وخينها اورذها ذكره الواقديئ في غزوة يلار خولها كان بروية عفرو بن 
العاص بعد اسلامه حول رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب في ان كما ا حدمت 
من جبل أبى قبيس'" وارسلها تهوى, فما بقى بيت فى مكة الا ودخلها منه فلقة. 
فكان عمرو بن العاص يقول: لقد رأيت كل هذا. ولقد رأيت فى دارنا فلقة من 
الصخرة التى انفلقت من ابى قبيس. ولقد كان ذلك عبرة, ولكن الله لم يرد ان نسلم 
يومئذ لككنه اخ ناسلامتا إلى ما اراة:7© 

قال ابن ابي الحديد معلقاً: «كان بعض اصحابنا يقول: لم يكف عمراً ان 
يقول را: بت الصخرة في دورمكة » فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء ء باطناً على وجه 
النفاق. واستخفافه بعقول المسلمين. زعم حتى يضيف إلى ذلك القول بالجبر 
الصراح فيقول: ان الله تعالى لم يكن اراد منه الاسلام يومئذ».' 

اما ابو موسى الاشعرى فهو عند المعتزلة من ارباب الكبائر. لذا حكمه 
عندهم حكم من واقع كبيرة ومات عليها بلا توبة قال فيه ابن متويه -احد معتزلة 
البصرة_: «اما ابو موسى الاشعري فانه عظم جرمه بما فعله .وادى ذلك إلى الضرر 
الذي لم خف خاله وكان على نيه يقنت عليه وعلى غيره. فيقول: اللهم العن 
معاون اوت عير | ثانياً. وابا الاعور السلمي فالتا ءوابااطوتئ الاخمرى رايتهاً. 


.1001/ الشرح:‎ .)١ 
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روي عنه طقلا انه كان يقول فى | بي مواسى: : صبغ بالعلم صبغاً وسلخ منه سلخاً .وابو 
موسى هو الذي روى عن النبي يي انه قال :كان فى بنى اسرائيل حكمان ضالان. 
وسيكون فى امتى حكمان ضالان. ضال من اتبعهما. وانه قيل له: الا يجوز 
الاأتكر و العدقينا؟ ففال: ةناو كلانا ماعاذا سمتاء ياقلنا يلى بد فيل قله البلا 
موكل بالمنطق.'' ولم يثبت في توبته ما ثبت في توبة غيره. وأن كان الشيخ ابو 
علي (الجبائي) قد ذكر في آخر كتاب الحكمين انه جاء إلى امير ير المؤمنين نيّةٍ في 
على. فقال له: أجئتنا عائداً ام شامتاً؟ فقال: بل عائداً . وحدث بحديث فى فضل 


العبادة. وهذه امارة ضعيفة فى توبته».' 57 


معركة النهروان 8ه 
ينادون «لا حكم إلا لله». ويطالبون الامام على م بالاستمرار فى الحرب. ولما 
اوضح لهم الإمام على تَنيّة ان ذلك غير جائز. كفروه وخرجوا عليه معسكرين في 
النهروان.”"' وبعد مناظرات له نلا معهم دون فائدة كانت المعركة الثالثة وهى 


ا 
.)١‏ قول للرسول ير اصبح يضرب كمثل: ابو هلال العسكري: جمهرة الامثال ١‏ ابن 


منقذ: لباب الاداب ص ؟58. 

؟). الشرح: 510/15 -7501 القاضي : المغني 1١‏ وتتد رضحي الجندادي ررية 
الاشاعرة ة. للاهل صفين : «وقالوا فى صفيس أن ن الصواب كان مع علي ضيه عنَهُ . وان معاوية واصحابه 
بغوا عليه بنأويل اخطنوا فيه ولم يكفروا بخطأهم. وقالوا:ان ن عنياً اصاب في التحكيم غير ان 
الحكمي: ن اخطنا في خلع على من غير سبب اوجب خلعه وخدع احد الحكمين الآخر». الفرق 

بين الفرق ص دلفة 

5 الاسهروان: نسبة إلى نهر يسمى النهروان. البكري: معجم مااستعجم .7-١5531/1‏ 
الحميريي: الروض ص 587 -5. 
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البلاد.”'" فياترى ما هو تحليل ابن ن أبى الحديد والمعتزلة لاحداث النهروان؟ 
المعروف عن سياسة الامام الحربية انتهاجه اولاً الدعوة إلى السلم. وفتح 
باب الحوار. اما الحرب فهي آخر الدواء. فبعد ان اكد لهم انه لابد للناس من امير 
راو فاج يفمل في امرزئه المؤمن وستتع فنها الكافر_ كما اوضحتا ذلك فى يلاه 
الفصل اوفد ابن عباس لمناظرتهم موصياً اياه: «لا تخاصمهم بالقرآن فأن القرآن 
حمال ذو وجوه. تقول ويقولون. ولكن حاججهم بالسنة. فانهم لن يجدوا عنها 
يض 6" اعتبر ابن ابي الحديد وصية الامام هذه «كلام لا نظير له فى شرفه 
وعلو معناه». حيث ان القرآن يضم الآيات المحكمة والمتشابهة, والتى يغلب على 
ظن البعض انها متناقضة تحو قوله تعالى: ؤلا تدركه الأبصار»:* وقوله: إلى 
ربها ناظرة6.!" ونحو قوله «وجعلنا من بين ايديهم سداً فاغشيناهم فهم لا 
يبصرون4'" وقوله «فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى»”' ونحو 
ذلك. وهو كثير جداً. واما السنة فليست كذلك. وذلك لان الصحابة كانت تسأل 
رسول لله َل وتستوضح منه الاحكام في الوقائع. وما عساه يشبه عليهم من 
كلامه؛ يراجعونه فيه. ولم يكونوا يراجعونه فى القران الا فيما قل؛ بل كانوا 
راخذوه عله جاتنا واكدراف لأ يله قاف :لا لكأن عبر موه يل انهم دأ كاتا 
خاطون فومة باعلالا لا لزسول ال ازيبا لومس أو سروه سجر 


١‏ عذلى امتنذاك سي السهزوان انظ لمر ال ال ةا ل 137 لا لا كل 
1 3200 الخد اللا 7 يي 6 شي لض لشي لد اللفيقة 
5-1 8-177/48. وانظر الطبري: تأريخ 9/7/0 45. 
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الاسماء الشريفة له التى انما يراد منها بركتها لا الاحاطة بمعناها؛ فلذلك كثر 
الادلاف فى القراق: وايضأ فان تاتحه وخسوحة اكتترامتن ناخ السنة 
ومتسوعها وقدكان بعض الضصحاية يسأل الى كاه عن :ممنى كلمة ورداك فى 
القر اق ففدوا لذ اتقبير ا موقطيا قلذ توف لوا حي لماك ولت اند 
الكلالة ا ل تضلوا»”'سأل عمرارض) 
النبي تي عن آية الكلالة. فاجابه ميد . يكفيك منها آية الصيف. لم يزد على ذلك. 
فسكت عمر ولم يراجعه ولم يفهم مراد الرسول 307 حتى مات عمر. وكان يقول 
بعد ذلك: اللهم مهما بينت. فان عمراً لم يتبين. يشير لقوله تعالى: «يبين اله لكم أن 
تضلوا». ولكنهم في السنة كانوا على خلاف ذلك من مخاطبة الرسول يَيةٌ وفهم 
الفاظه لذا دعا الامام ابن عباس لمحاججتهم بالسنة. 

ولكن ابن عباس حاججهم بالقرآن, كقوله تعالى: «فابعثوا حكماً من اهله 
وحكماً من اهلها». '" وقوله «يحكم به ذوا عدل منكم».'" 

ولذلك لم يرجعوا فالتحمت الحرب. وكان غرض الإمام علي نِكةٍ من 
المحاججة بالسنة هو ما اثر عن الرسولتَيييةُ من احاديث بحق الامام على ك3 
كقوله ير : «على مع الحق والحق مع على يدور معه حيثما دار» وقوله «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله». «ونحو ذلك من 
الاخبار التى كانت الصحابة قد سمعتها من فلق فيد يَ. وقد يقى ممن سمعها 
جماعة. تقوم الحجة وتثبت بنقلهم. ولو احتج بها على الخوارج فى انه لا يحل 
بيك افيه بو الدد وا عند وال العم يدق ذلك عدر ش اير المؤ سين اق فتن 
١).ابم‏ ن ماجة: صحيح .٠١0/5‏ ابي داود: سنن ؟/رء كرابم ن الطيب: المعتمد 5.05/١‏ 3017 
البيهقتي :السنن ١/8557‏ القر طبى : الجامع 59/1. 
؟). سورة النساء: الآية ؟1. 
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محاجتهم. واغراض اخرى ارفع واعلى منهم. فلم يقع الامر بموجب ما اراد. 
وقضي عليهم بالحرب. حتى اكلتهم عن آخرهم. وكان امر الله مفعولً».!'" 

وبروي ان الامام عنيأجِةْ تمكن قبل معركة النهروان من اقناع الخوارج 
حينما قالوا له: انا اذنبنا ذنبا عظيما بالتحكيم. وقد تبنا. فتب إلى الله كما تبنا نعد 
لك. فقالعْجة : انا استغفر الله من كل ذنب. فرجعوا معه وهم ستة الاف. لكن 
الاشعث جاء للامام فقال له: يا امير المؤمنين. ان الناس قد تحدثوا انك رأيت 
الحكومة ضلالاً والاقامة عليها كفراً. فقامنيةْ وقال: من زعم اني رجعت عن 
الحكومة فقد كذب. ومن رآها ضلالاً فقد ضل. فخرجت حينئذ الخوارج من 
المسجد فحكمت:("© 

عد ابن ابى الحديد ان كل فساد فى خلافة الامام, وكل اضطراب فاصله 
الأتقفت: فلو للامحافته الأمام عن مسي الحتكومة هده القرة لقنا كنانة مراك 
النهروان, ولكانءكة نهض باصحابه لمعاوية, وملك الشام. فانهطهةٍ حاول ان 
يسلك معهم مسلك التعريض والمواربة طبقاً للمثل النبوي «الحرب خدعة». وذلك 
انهم لما قالوا له: تب إلى الله مما فعلت كما تبنا تنهض معك إلى حرب الشام. فقال 
لهم كلمة مجملة مرسلة, يقولها الانبياء وهى قوله: استغفر اللّه من كل ذنب. فرضوا 
وا واعع روه اسان السؤالية وصقت انام تحاص باستاز هدمو غير 
ان تتضمن تلك الكلمة اعترافا بكفر او ذنب. فلم يتركه الاشعث. وجاء إليه 
مستفسراً وكاشفاً عن الحال وهاتكاأ ستر التورية والكناية. ومخرجاً لها من ظلمة 
الاسمال ودر الخيلة إلى تتسترهاينا فد التديير: ويوعر الصدور:ويعيد الفسة: 
ولم يستفسرهة عنها الابحضور من لا يمكنه ان يجعلها معه هدنة على دخن'" 


,/7-071/18 الشرح:‎ .)١ 
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ولا ترقبقاً من صبوح,'" والجأه بتضييق الخناق عليه إلى ان يكشف ما فى نفسه. 
ولا يترك الكلمة على احتمالها. ولا يطويها على غرها. فخطب بما صدع به عن 
صورة ما عنده مجاهرة, فانتقض ما دبره. وعادت الخوارج لشبهتها الاولى. 
وهكذا الدول التى تظهر فبها امارات الانقضاء والزوال. يتاح لها امثال الااشعث 
من اولي الفساد في الارض «سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلاًع 0" 

لم يكن الامام على نيّةِ يستند فى قتاله للخوارج على سلطته الشرعية 
فحسب. وانما ايضأ إلى ما اثر عن الرسول مَيِيُ فى قتال الامام لهؤلاء حيث قال 
لهم : ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين والمعروف ان المارقين هم 
الخوارج. وقال عر : في وصفهم بالمارقين «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية»!0.4 

وبعد ان اشتبك معهم الإمام على عْيّةٍ كان يرفع رأسه إلى السماء تارة قم 
يطرق للارض تارة اخرى ويقول: «ما كذبت ولا كذبت». هذا الموقف من الامام 
كان موضع طعن من ابراهيم بن سيار النظام -احد معتزلة البصرة. الذي عده 
القاما تن الأماء :انا وول الرحى عليا: زان فوص عنله مين قصل ايعان 


النبوية ص ١18‏ 000 الفائق 1/7و -ل. ابن الاثير: النهاية ٠/7‏ النويري: 
نهابة الارب 8/7 0. 

.)١‏ مثل يضرب لسن كنى عن شيء ويريد غيره. الميداني: مجمع الامثال ؟/١5.‏ ابو هلال 
العسكري: جههرة الامثال .51/١‏ الشعالبي: التمثيل والمحاضرة ص ”. الزمخشري: الفائق 
١‏ -0. ابن الاثير: النهاية 507/17. 

.)"١‏ سورة الاحزاب: الآية ؟3. 

؟*). الشرح: 3717/57 580,. 
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١ا.‏ محب الدين: الرياض .5١8/5‏ اي : الخصائص: ١717/7‏ . اطبرسي : اعلام الورى 
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الخوارج بامر. واشار النظام لسؤال الحسن لابيه: اكان رسول اله ييه تقدم اليك 
في امر هؤلاء بشيء؟ فقال: لا. ولكن رسول ييه امرني بكل حق. ومن الحق 
ان اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.7: 

علق ابن ابى الحديد على طعن النظام قائلاً: «ان النظام اخطأ عندنا فى 
تفريضه بهذا ابعل خظاأ فبيجا. وقال قولاً متك ا تستعفز الدلد يع عقانة قيال 
عفوه عنه. وليست الرواية التى رواها عن الحسن وسؤاله لابيه وجوابه له. 
رستفيحية ول ععر وف واللشيور مروف اقول علا كا ملع درس المتواتر 

من الاخبار. ما روى عن رسول الهو في معنى الخوارج باعيانهم؛ وذكرهم 

بصفاتهم. وقوله يا لعلى كة: «انك مقاتلهم وقاتلهم وان المخدج ذا الثدية 
منهم'" وانك ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين». فجعلهم اصنافا 
لان حي ماوت البجال عليه وهدامن تععرات الرنيول 12 ببواعيازه عن 
الغيوب المفصلة. فما اعلم من اي كتاب نقل النظام هذه الرواية. ولا عن اي 
موك :ؤواها: ولقد كا نك ينيدا عن بدرفة الأخبار والكي مفيا فك 2 مهدا 
نفسه فى الامور النظرية الدقيقة كمسألة الجزء. ومداخلة الاجسام وغيرها. ولم 
يكن الحديث والسير من فنونه ولا من علومه؛ ولااريب انه سمعها ممن لا يوق 
بقوله. فنقلها كما سمعها»."" 

واما سبب نظر الامام تارة إلى السماء واخرى الارض وقوله «ماكذبت ولا 
كذبت». فهذا اشارة لاستبطائه وجود المخدج (ذا الندية) مع القتلى. وخشى ْظِةٍ 
لو ل ا لان 


0 الري. فل 3 وايظر الطبرنين قاذم الزوات فل 0# | قال 

هو حرقوص بسن زهير ذو الخويصرة الذي قال للرسول تَلِيهُ : اعدل يا محمد. الطبري: 
تاريخ 18/06. .ابي داود: ستن 86/75 ؟. ابن ن حزم: : الفصل 06/4 . البيهقي: السنن 170/8 -1ل١,.‏ 
الشهر ستانى: المالل . السيوطى: الخصائص 1 

*). الشرح: 1/-15. ' 
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ولاكذبت» أي ان الامام لم يكذب على الرسول يَيية. ولا ان الرسول يي كذب 
فيما | خيوي الاماء تلكا فكا نلك حين ززقع رانب إلى التنناء يعوو شرع إل 
لله في تعجيل الظفر بالمخدج وحينما يطرق إلى الارض يغلبه الهم والتفكير.'" 

وعد النظام قول الامام «اذا حدثتكم عن رسول اله اجا فهو كما حدثكم. 
فو الله لان اخر من السماء احب الي من ان اكذب على رسول الْهييية. واذا 
سمعتموني أحدثكم فيما بيني وبينكم. فائما الحرب خدعة» يجري مجرى 
التدليس في الحديث. فلو لم يحدثهم عن الرسول ل بالمعاريض. وعلى طريق 
الايهام لما اعتذر من ذلك. ولكن ابن ن أبي الحديد يرى ان ن النظام قد وهم ولم يفهم 
مقصد الامام مل . فالامام لشدة ورعه اراد ان يميز للسامعين ما بين ما يخبر به 
عن نقسهه ونا ير يدع الوسول وه وذلك لذو القر ورةريها تدعو لا عمال 
المعاريض. لااسيما في الحرب القائمة على الخديعة والرأي. فأخبرهم :اذ انما 
يقوله لهم بلفظ قال رسول الْهمَييةٌ فهو سليم من المعاريض. خال من الرمز 
والكناية: اذم اكلا لا غير وال يستحل الآلقازقى تحديت النبى اناما يحدتهم 
به عن نفسه فلربما يستعمل نْيةٍ فيه المعاريض لان الحرب الخدعة.”" 

وعد ابن ابي الحديد كلام الامام هذا كلام من استعمل التقوى والورع في 
جميع أموره. .حيث بلغ من تعظيم امر الرسول كو .واجلال قدره . واحترام حديثه 
الا برويه الا بالفاظه لا بمعانيه. 0 يقتضى فيه الباساً وتعمية. حتى لو كان 
مضطرا لذلك: ترجيخاً اجات ب الى على جائي مصلحته فى خاص تفسه ناما اذا 
قآل كلونا ننه فهو ز امتعال السماريفن ]13 كنك الحكنه والنوين كنا 


.)١‏ التسيرية 15١‏ فكرةاب. داك العدية يذه نخدا تله لذي الريك الفبريفنين 
والذي قد يكون هو مصدر ابن ابي الحديد مع عدم اشارة 5 الاخير له. انظر: تنزيه الانبياء ص 
الاا_كذخما 
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كان يفعل الرسول يلا فى فتحه لمكة قال لاصحابه كلاماً يقنضي انه يقصد بنى 
بكر بن عبد مناة من كنانة. ولم يعرفوا الحقيقة حتى شارفوا مكة, وقال لاعرابي لما 
سأله ممن | نت؟ قال من ماء. فتحير الاعرابي وقال من ماء فلان او فلان. وكان 
النبي عاة يقصد انه من نطفة. 

وذهب النظام إلى ان الامام لو لم يحدث عن الرسول ييه بالمعاريض لما 
اعتذر من ذلك. فأنكر ابن ابى الحديد وجود اعتذار للامام. وانما الامام نفى ان 
يدخل المعاريض في الروايته عن الرسول يَييّةُ واجازها بالنسبة لنفسه. وهذا لا 
نتضمن اعتذاراً. واستدل يقوله تل : «لآن آخر من السماء» ذليل على أنه لكلا ما 
فعله .ولا يفعل: 3 

ومن شبهات الخوارج «نهيتنا عن الحكومة. ثم امرتنا بها. فما ندري أي 
الامرين ارشد». ومعنى ذلك انك نهيت عن الحكومة اول ثم امرت بها انياً. فان 
كانت قببحة كنت بنهيك عنها مصيباً. وبامرك فيها مخطثاً. وان كانت حسنة. كنت 
اهنا عتشطكا وياءز .ره كبا فلؤايد سن عد على كل بغان: 

يرى ابن ابي الحديد ان للامام ان يعمل حسيما يغلب على ظنه من 
المصلحة, فهو ك1 لما نهاهم اولأكان نهيه مصلحة. ولما امرهم بهاكانت المصلحة 
في ظنه قد تغيرت. فامرهم على حسب ما تبدل وتغير فى ظنه.'"" 
كان الاناء ضى اك ود رون قزل العا ربحى ااذه وها رامن اذ 
العقدة» أي الرأي الو ثيق. وقد استنتج ابن ابى ان هذا الكلام ان الامام قد 
ظهر له فيما بعد ان الرأي الاصلح كان هو الاصرار والثيات على الحرب. وان كان 


.151/1 الشرح‎ .)١ 
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مكروهاً فالله تعالى يجعل فيه الخير أي أنهئليّةِ كان يرى حملهم على الحرب 
وترك الالتفات لمكيدة معاوية وعمرو من رفع المصاحف. فاذا ما استقاموا له فقد 
اهتدواء واذا لم يستقيموا فسينقسموا الى قسمين, الاول: اعوجاجهم وعصيانهم 
وفتور همتهم وقلة الجد فى الحرب. والثاني: التاني والامتناع المطلق عن الحرب 
فاذا كان الاول فسيقوم الامام بتقويمهم بالتأديب والارشاد وارهاق الهمم 
والعزائم بالتصبير والوعظ والتحريض والتشجيع. وان كان الثاني: تتدارك الامر 
بالاستنجاد بغيرهم من قبائل العرب واهل خراسان والحجاز, فكان نمه يرى انه 
لو فعلى ذلك لكانت هى العقدة الوثقى أي الرأي الاصوب والاحزم. ولكن هذا لا 
هلى اذ الأمناء أ خط بست لاقو ناكل عاعاد عار طنهزها لل لعف للبين 
الرا عي عليه الا دلت ولكدع لمارا الامو قالدي ليلح من علي على 
ظنه فى حكم السياسة امر فاعتمده. ثم بان له ان الاصوب كان خلافه. وقد قيل انه 
اشار لهذا التعتى بقوله: 

لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها واستمر 

واجمع الرأي الشتيت المنتشر'" 

ولقد اوضح الامام السبب الذي دعاه لعدم استخدام هذا الراي وهو لعدم 
وشوهد من يطبعه فالذين معه قو عضو وخالقوى انا الغاتوى في البلاه السيدة 
فالى ان يصلوا اليه يكون العدو قد بلغ منه غرضه.”" ْ 

ونوه ابن ابى الحديد برؤية احد كبار معتزلة البصرة الا وهو الجاحظ حول 
موقف الامام من التحكيم وهى: «من عرفه عرف انه غير ملوم فى الانقياد معهم 
الو التعكيز. فاتدنتن مره القدل وقجريد لحف ليلذ ونهارا, حي ملك الدماء من 
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اراقته لها. وملت الخيل من تقحمه الاهوال بها. وضجر من دوام تلك الخطوب 
الجليلة, والارزاء العظيمة. واستلاب الانفس. وتطاير الايدي والارجل بين يديه 
واكلت الحرب اصحابه واعدائه. وعطلت السواعد. وخدرت الايدي التى سلمت 
من وقائع السيوف بهاء ولو ان اهل الشام لم يستعفوا من الحرب. ويستقيلوا من 
المقارعة والمصادمة. لادت الحال الى قعود الفيلقين معا. ولزومهم الارض 
والقائهم السلاح؛ فان الحال اقضت بعظمها وهو لها الى ما يعجز اللسان عن 
وصفه».(٠"‏ 1 

ان رؤية الجاحظ هذه تبدو عليها ميوله الخاصة انه تناسى ان معاوية طلب 
فرساً لينهزم. وهذا ماكان الا بعد ان ادرك حلول الهزيمة. وتناسى الجاحظ عبقرية 
عمرو بن العاص ودهائه واستخدامه المصاحف للاغراض الحربية الشخصية بدلا 
عق الأغزاطن الوياقة عاض انوع ان القت الحوة علن امل العراق السحت 
اكثرهم ما خلا الاشتر وثلة معه وهو يتقدم شبرأً شبراً وفى هذا دلالة على هزيمة 
وقح لأهل الشاى فى ياتوق هداق 32 العا عط اانه لولم رظلك اغل اناه 
اإيقاف الحرب, للجىء الطرفان للجلوس على الارض والقاء السلاح. دلالة على 
تساويهما بالقتال. ان هذا الرئي من الجاحظ يفسره ميله كاحد شخصيات معتزلة 
البصرة. 
ان الخوارج تذهب الى تكفير مرتكب الكبيرة وقد عدوا التحكيم من 
الكبائر لذا كفروا الامام علياً فلا وكل من قبل التحكيم. وقد رد الامام على 
اعتقاده هذا بأن التبى يكل لم مكف مرتكن الكبيرةفقد وجم الزانن ثم ضلى 
عليه. وورثه اهله. وقتل القاتل وورث ميراثه اهله. وقطع يد السارق ولد الزاني 
غير المحصن ثم قسم لهما من الفىء. وزوجهما من المسلمات. واحتجاج الامام 
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هذا لازم وصحيح لانه لو كان مرتكب الكبيرة كافر لما صلى عليه الرسول َية, 
ولاورثه. وللازوجه المسلمات. ولا اعطاه من الفىء. ولا خرجه من لفظ 
الاسلام.'"' ْ 

ولكن الامام اوصى بعدم قتال الخوارج من بعده قائلاً: «لا تقاتلوا الخوارج 
من بعدي. فليس من طلب الحق فاخطأه. كمن طلب الباطل فادركه». فمراده كا 
ان الخوارج ضلوا بشبهة دخلت عليهم مع انهم كانوا يطلبون الحق. ولهم تمسك فى 
الدين ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها وان كانوا مخطئين فيها. فى حين أن معاوية 
«لدتكن يطلب الحق, .ران كا ناذا بالق ولا بحاي عن اعفاد قر نا عن لنبهة: 
وااحواله كانت عدال على ذلك فاته لم يكن من ارباب الديق: ولاظهر عن تبك 
ولاصلاح حال. وكان مترفاً يذهب مال الفىء فى ماربه؛ وتمهيد ملكه ويصانع به 
عن شلظاته: وكانك احوالة كلها مؤدنة بالاخة من العندالة::واضراره على 
الباطل. واذا كان كذلك لم يجز ان ينصر المسلمون سلطانه. وتحارب الخوارج 
عليه. وان كانوا اهل ضلالة؛ لانهم احسن حالاً منه. فانهم كانوا ينهون عن المنكر. 
ويرون الخروج على الخ راجيا" 

والمعتزلة تتفق مع الخوارج فى وجوب الخروج على ائمة الجور وان 
الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز نصره على من يخرج عليه ممن 
بنتمى الى الدين. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل يجب ان ينصر 
الخارجون عليه. وان كانوا ضالين فى عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم, 
لانهم اعدل منه واقرب للحق. والمعروف ان الخوارج ملتزمون بالدين. وعلى 
الكو هن نار 
.)١‏ الشرح .115-١١7/8‏ 
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وبعد سرده لااحداث وسير رجالاات الخوارج'' قال ابن ابى الحديد «فهذا 
يسير مما هو معلوم من حال هذا الطائفة فى خشونتها في الدين. وتلزمها بناموسه. 
وأ ن كانت فى اصل العقيدة : على ضلالة. وهكذا قال النبي تيا : «تستحقر صلاة 
احدكم في جنب صلاتهم. وصيام احدكم في جنب صيامهم».''" ومعلوم ان معاوية 
من بعده من بنى امية لم تكن هذه الطريقة طريقتهم؛ ولا هذه السنة سنتهم. وانهم 
كانوا اهن ونا زامساب لبن وَلهه زاشناين ف الملد ات وقلة مبالاة فى الدين, 
ومنهم من هو مرمى بالزندقة والالحاد».'" ْ ْ 

ولذلك قالعْيةٍ ولو لم اك فيكم لما قوتل اهل الجمل والنهروان ولم يقل 
اهل صفين لان الشبهة كانت فى اهل الجمل والنهروان ظاهرة الالتباس. فكان 
اهل التورو اناقل كرا سوعاة وتسيات وعدوف عن الذي واقال مان الود 
الآخرة. وهم كاتوا قزاء النراق وزعادهي وانا سعاوية مفكتان,.مشهوريفلة 
المع بجر 4 إلا ناشوة وسطا ع وه علق امرة عمر ود لقان ون اكتفيها هه 
طغام اهل الشام واجلافهم وجهال الاعراب. فلم يكن امرهم خافياً فى جواز 
مارك واللال كال حلاف حال من تقد در 

وقلض اندرا الحديد فى ابضاعه إزوية المج لقتال الشوازع للقول: 
«واما الخوارج فانهم را على الدين بالخبر النبوي المجتمع عليهم. ولا يختلف 
اصحابنا فى انهم من اهل النار».”) 
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تجدر الاشارة الى ان الخليفة عمر بن الخطاب استشار الامام عليائكَة فى 
الخروج لغزو الروم فكان جواب الامام: «انك متى تسر الى هذا العدو بنفسك, 
فتلقهم فتنكب. لا يكن للمسلمين كهف دون اقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع 
يرجعون اليه. فابعث اليهم رجلاً محرباً. واحفز معه اهل البلاء والنصيحة.فان اظهر 
الله فذاك ما تحب. وان تكن الاخرى, كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمين». فهنا 
الامام يشير على الخليفة بعدم الخروج حذراً من ان يصاب. فيذهب المسلمون 
كاهم لذهاب الراس. بل يبعث اميرا ويقيم بالمدينة ردءأ لهم وفسر ابن ابى الحديد 
سبي خروع الإسول 02 بالعروين لاه كان موعدا بالنضر وامتا على نشد 
بالوعد الالهى فى قوله تعالئ: «والله يعصمك من الناس4.'' وليس عمرا كذلك. 
اذأ فما بال الامام شارك بالحرب بنفسه في الجمل وصفي يخم والتهووانة ول قف 
اعيراً دربا واكام هو بالعدم ردء ركد اددع وان لد جوابان؛ 
الاول: انه تي كان عالماً من جهة اليم بالا يقتل في هذه الحروب, وكيد 
لذلك قوله يداد استقائل عدي الناكثين والقاسطين والمارقين. والثاني: قد يكون 
غلب على ظنه ية ان لا يقوم احد بمقامه. قلريكد انيرا جاربا م اهل البلاء 
والنصيحة. فمن كان في اصحابه محرباً لم يكن من اهل النصيحة له. ومن كان من 
اهل التقنيحة ل يكن مجرباًقدعاه ذلك لباشرة العرى :أ 


تحليل ابن ابي الحديد لسياسة الامام على اث 

أذ كلاحظة تمر حواذك تخلافة الاماء على اقل ستل الرده عرورا يخووية 
النالات نت .نا ال اليد تخالة بعد بعركة الور وات من كاذل احيحانه راز بعضيم 
الى معاوية. او من ترك ولاياته بعد اخذ اموالها. ثم ما قام به معاوى من شن 
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الغارات على المدن الموالية للامام حتى فتح مصر. والامام من جانبه يستصرخ 
اصحابه دون جدوى.'" 

هذا الحال دفع البعض للاعتقاد بان السبب يمكن فى حسن سياسة معاوية, 
وسوء تدبير الامام ممه يقول ابن ابي الحديد: «ان قوماً ممن لم يعرف حقيقة 
فضل اميرالمؤمنين حَيةٍ . زعموا ان عمر كان اسوس منه. وان كان هو اعلم من 
عمر. وصرح الرئيس ابو علي بن سينا بذلك في الشفاء فى الحكمة.'' وكان شيخنا 
ابو الحسين (البصري) يميل الى هذا. وقد عرض به فى كتاب الغرر.'"' ثم زعم 
اعداؤه ومباغضوه ان معاوية كان اسوس منه. واصح تدبيرأً». 1 

ومن خلال مقارنته بين سياسة الامام وسياسة معاوية, اوردابن ابى الحديد 
اسباباً ادت الى تغاير السياستين وما نتج عنهما. وهي: ْ 

اولاً: ان الامام على نْة اعتمد فى سياسته السير على كتاب الله وسنة 
رسوله َال في الوقت الذي اعتمد معاوية سياسة الحيل والمكايد. وقد اوضح 
ذلك فى طرحه لرؤية الجاحظ”'' وهو من كبار معتزلة البصرة. حيث يقول 
الجاحظ: «ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز وهو 
من العامة ويظن انه من الخاصة يزعم ان معاوية كان ابعد غوراً. واصح فكراً. 
واجود رؤية. وابعد غاية. وادق مسلكا؛ وليس الامر كذلك. وسارمى اليك بجملة 
تعرف بها موضع غلطة والمكان الذى وكل غليه الخطأا مين يله تبان 
الجاحظ الاشكال الذي وقع فيه هؤلاء اذ قال: «كان ليلا لا يستعمل فى حربه الا 
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يستعمل الكتاب والسنة. ويستعمل جميع المكايد. حلالها وحرامها. ويسير فى 
الحرب بسيرة ملك الهند اذا لاقى كسرى, وخاقان اذا لافى رتبيل.'" وعلى نليلا 
يقول: لا تبدؤهم بالقتال حتى يبدؤكم. ولا تتبعو مدبراء ولا تجهزوا على جريح. 
ولا تفتحوا بابا مغلقا؛ وهذه سيرته في ذي الكلاع. وفى ابى الاعور السلمي. وفي 
عمرو بن العاص. وحبيب بن مسلمة,.''"' وفى جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية 
والحشو والاتباع والسفلة. واصحاب الحروب ان قدروا على البيات بيتوا. وان 
قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلواء وان امكن ذلك فى طرفة عين 
لم يؤخره الى ساعة, وان كان الغرق اعجل من الحرق لم يقتصروا على الغرق ولم 
ينصبوا المجانيق.''' والعرادات.”'' والنقب والتسريب. والدبابات.”* والكمين. ولم 
يدعو دس السموم. ولا الدضريب بين الناس بالكذب. وطرح الكتب فى 
عساكرهم بالسعايات. وتوهيم الامور. وايحاش بعض من بعض. وقتلهم بكل آلة 
او حيلة؛ كيف وقع القتل. وكيف دارت بهم الحال».'" 

وقد اوضح الجاحظ اين من يقتصر تدبيره على الكتاب والسنة يكون قد 
منع نفسه الطويل العريض من التدبير؛ وما لا يتناهى من المكايد لان «الكذب 
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-حفظك الله -اكثر من الصدق, والحرام اكثر عدداً من الحلال. ولو سمى انسان 
اتساناً باسمه لكاق قن ضدق ولبس لدالت غرف ولو فالغو شطاة او كلتبااد 
حمار او شاه او بعير او كل ما خطر على انبال. لكان كاذباً فى ذلك. وكذلك 
الايمان والكفر وكذلك الطاعة والمعصية. وكذلك الحق والباطل, وكذلك السقم 
والضتحة: وكذلك:الخطأ والضوات؛7» 

اذا لما كان الامام ملجماً بالورع عن جميع القول اليا هارع نا انها 
وممنوع اليدين من كل بطش الاما هو رضا الله. ولا يرى الرضا الا فيما يرضاه الله 
ويحبه. وما دل عليه الكتاب والسنة. دون ما يعتمده اصحاب الدهاء والنكراء 
والمكايد. لذا لما ابصرت العوام كثرة نوادر معاوية فى المكايد. وغرائبه فى 
الخداع. وما حصل علبه يده. ولم يجدوا ذلك لعلى لي «ظنوا بقصر عقولهم. 
وقلة علومهم ان ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند على مجه . فانظر بعد 
هذا كله. هل يعد له من الخدع الا رفع المصاحف! ثم انظر هل خدع بها الامن 
عصى رأي على يه . وخالف امره!».””" 

ثم اكد الجاحظ ان ما ناله معاوية من اختلاف اصحاب الامام لا يعود الى 
ضعف سياسة الامام وانما الى «غرارة اصحاب على ني وعجلتهم وتسرعهم 
وتنازعهم».'" ' 

ويرى الجاحظ ان الصالحين لا يوصفون بالدهاء والمكر. ولذا لا نقول ما 
كان انكر ابا بكر بن ابى قحافة! وماكان انكر عمر بن الخطاب! ولا يقول احد عنده 
شىء من الخير: كان 00 اله علا ادهى العرب والعجم. وانكر قريش وامكر 
االو ا ا الب ا 
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فى توكيد الدنيا وزبرجها وتشييد خالق البشر. فان هؤلاء لا يمدحون بالدهاء 
والنكراء. ولم يمنعوا هذا الا ليعطوا افضل منه. وضرب الجاحظ مثلاً فى وصف 
المغيرة لعمر بن الخطاب قائلاً فيه: «كان عمر اعقل من ان يخدع. وافضل من ان 
يخدع». ولم يصفه المغيرة بالدهاء والنكراءء, لانه علم انه اذا اطلق على الائمة 
الالفاظ التى لا تصلح في اهل الطهارة. لكان ذلك غير مقبو لةٌّ 7" 
سلم». فتسائل: فاجهد كل جهدك. واستعن بمن شايعك الى ان تنخلص الى صواب 
رأي في ذلك الوقت اضله على. حتى تعلم ان معاوية خادع. وان علياًئةٍ كان 
المخدوع.. واكد الجاحظ ان نجاح معاوية يمكن فى ابتلاء الامام على نكل 
باصحابه ودهره «بما لم يمتحن امام من الاختلاف والمنازعة. والتشاح من 
الرياسة والتسرع والعجلة! وهل اتى على عيّةٍ اللامن هذا المكان». وضرب 
الجاحظ عا بف ام الخوارج على قتل على ومعاوية وعمرا. «فكان من الاتفاق 
او من الامتحان. ان كان على من بينهم هو المقتول».'” 

وعلق ابن ابي الحديد انه من تأمل كلام الجاحظ بعين الانصاف. ولم يتبع 
الهوى علم صحة جميع ما ذكره وان الذى وقع للامام نتيجة اختلاف اصحابه 
وسوء طاعتهم له. ولانه لزم سنن الشريعة. ومنهج العدل. فى الوقت الذي خرج 
معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الشرع فى استمالة الناس اليهم رغبة او رهبة. 
ويفخلض للقول: وفلولا اتملجة كان غارفا بوجو النساسة وتديير ام السلطات 
والخلافة. حاذقاً فى ذلك. لم يتجمع عليه الا القليل من الناس, وهم اهل الآخرة 
خاصة؛ الذي لا ميل لهم الى الدنيا. فلما وجدناه دبر الامر حين وليه؛ واجتمع عليه 
من العساكر والاتباع ما يتجاوز العد الحصر. وقاتل بهم اعداؤه الذي حالهم 
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حالهم. فظفر فى اكثر حروبه. ووقف الامر بينه وبين معاوية على سواء. وكان هو 
الاظهر والاقرب الى الانتصار علمنا انه من معرفة تديير الدول والسلطان بمكان 
مكين».١")‏ 

وترىآين اب الحديد أن السناتسن لأ يتمكن عن السياننة البالفة الاذاكان 
يعمل 7 وبما تر فيه صلاح ملكه. سواء وافق الشريعة ام لا واذا لم يعمل 
بذلك. فبعيد ان ينتظم امره أو يستوثق حاله. ولماكان الامام مقيداً بالشريعة ومتبعاً 
لها ورافضاً ما يصلح اعتماده من اراء الحرب والكيد والتدبير اذا لم يكن للشرع 
موافقاً. لذا لم تكن قاعدته فى الخلافة كقاعدة غيره.'"" 

وف تعراس مقازتته بين سياسة عدر بن الغطات:(رض) وسياسة الأماء 
على مي قال ابن ابى الحديد: «كان (عمر) مجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان 
والمضالع الترستلة: ويرق تخخيصض عدومات التضن بالاراك وب الاسقياط ميق 
اصول تقتضى خلاف ما يقتضيه عموم النصوص, ويكيد خصمه. ويأمر امراءه. 
بالكيذ والحيلة: ويؤدب بالذرة والسوط من يتغلب على ظنه أن يستوعب ذلك: 
ويصفح عن اخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب. كل ذلك بقوة اجتهاده 
وما يؤديه اليه نظرة».'" 

هذا المنهج يرى ابن ابى الحديد لا يطابق منهج الإمام علي مجه لانه: ركان 
يقف مع النصوص والظواهر. ولا يتعداها الى الاجتهاد والاقيسة. ويطبق امور 
الدنيا على امور الدين, ويسوق الكل مساقاً واحداً. ولا يضع ولا يرفع الا 
بالكتاب والنص. فاختلفت طريقتاهما فى الخلافة والسياسة. وكان عمر مع ذلك 
شديد الغلظة والسياسة, وكان على نيةْ كثير الحلم والصفح والتجاوز. فازدادت 
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خلافة ذاك قوة. وخلافة هذا لينا؛ ولم يمن عمر بما منى به على علا من فتنة 
عثمان؛ النى احوجته الى مداراة اصحابه وجئده ومقاربتهم. للاضطراب الواقع 
بطريق تلك الفتنة: ثم تلا ذلك فتنة الجمل. وفتنة صفين, وفتنة النهروان. وكل هذه 
الامور مؤثرة في اضطراب الوالي وانحلال معاقد ملكه. ولم يتفق لعمر شيء من 
ذلى الاين الخلافتين فيما يعود الى انتظام المملكة وحتى تدبير الخلافة».0" 

ولكن اذا كان السير على النصوص هو السبب في ما عاناه الامام لكل . 
فلناذا اتظيةاميائية الرسؤل 12 نوهو ابض حفن كان جعي بالتصوض ل 
يتعداها؟ 

اكد ابن ابي الحديد انه لا يمكن المقارنة بين سياسة النبي يي وغيره لانه 
يتقو انرق الققرة الى العاف ولا واعو مو عليه الركايي يواح العم 
عندنا. وايضاً فان كثيراً من الناس ذهبوا الى ان الله اذن للر سول ييه للحكم 
بالشرعياة زاب وحن اذاكان الزسول 1235 مجتهدا كمابرع البعض) فان 
اجتهاد الامام لا يرقى الى اجتهاده.'" 

ويخلص ابن ابى الحديد للقول: «فقد بان بما اوضحنا فساد قول من قال: ان 
تدبيرهعيّة وسياسته 53 تكن صالحة. وبان انه اصح الناس تدبيراً واحسنهم 
انه وان الزوق رالعصية لا عله ب ” 

انياً: الاموال: ان سياسة توزيع الاموال كانت سببأ فى ابتعاد الناس عن 
الامام وانجذابهم الى معاوية. حيث ان سياسة الامام قائمة على اساس توزيع 
الاموال بالتساوي وذلك بالرجوع الى سياسة الرسول يبي وابي بكر (رض). في 
حين ان سياسة معاوية قائمة على دس الاموال لرؤساء القبائل لكسب ودهم. ففى 
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شرحه لكلام الامام «أ وليس عجبأ ان معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتيعونه على 
غير معونة ولا عطاء, وانا ادعوكم وانتم تريكة الاسلام وبقية الناس الى المعونة او 
طائفة من العطاء. فتتفرقون عنى. وتختلفون على!». 

اوضح ابن ابى الحديد ان معاوية لم يكن يعطى جنده على وجه المعونة 
والغطاء: واتما كان يعطى رؤسناء القبائل البمنية:.وسكان القنام من الوجهاء 
الاقوال العخليلة, يسنتسد هم بها توايقوم ولخاف ال ؤمناء بدعوة الناعيل لتطيمز نين 
اما حمية. او لاياد وعوارف من اولئك الرؤساء عندهم. ومنهم من يطيعهم ويا 
بدعوى الطلب بدم عثمان (رض) الاانه لا يصل لهؤلاء الاتباع من اموال معاوية 
لا قليل ولاكثير. فى الوقت الذي يقسم فيه الامام على ننه العطاء والارزاق على 
ونه الميشاواكوين الز ونا والا باع وله برو عرفا اشر يفن على مقر و ارفكان 
من يعقد عنه بهذا الطريق اكثر ممن ينصره ويقوم بامره. وذلك لان الرؤساء من 
اصحابه كانوا يجدون فى انفسهم من ذلك. اعنى المساواة بينهم وبين الاتسباع 
فيخذلونه ميد باطناً. وان اظهر واله النصر. واذا احس ابتاعهم بتخاذلهم وتواكلهم 
تخاذلوا وتواكلوا ايضاً. ولم يجد على ني ما اعطى الاتباع من الرزق. لان 
انتصار الاتباع له وقتالهم دونه لا يتصور وقوعه. والرؤساء متخاذلون. فكان 
يذهب ما يرزقهم ضياعأ».'" 

أن مسألة سبب تقاعد العرب عن نصرة الامام علي ني هو امر المال. لان 
الامام لم يكن يفضل شريفاً على مشروف. ولا عربياً على اعجمي. ولا يصانع 
ار ؤنناة وائر ان القيانل كما قدا "لكر ون لصيل لعزا الف كندا شل 
معاوية, لذا ترك الناس علياً والتحقوا بمعاوية. وقد شكا الامام ذلك لمالك الاشتر 
احد المقربين اليه. فقال الاشتر: يا اميرالمؤمنين؛ انا قاتلنا اهل البصرة باهل 
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البصرة واهل الكوفة. ورأي الناس واحد. وقد اختلفوا بعد وتعادوا وضعفت النية. 
وق العدد. وانت تاخذهم بالعدل. وتعمل فيهم بالحق. وتنصف الوضيع من 
الشريف فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع. فضجت طائفة ممن معك 
من الحق اذ عموا فيه. واغتموا من العدل اذ صاروا فيه. ورأو صنائع معاوية عند 
آفل الغناء والشرك: فتافت انضسّن الناسن الى الدتناء وقمق لمن للدنا شاي 
واكثرهم يجتوي الحق ويشتري الباطل. ويؤثر الدنيا. فان تبذل المال يا 
أميرالمؤمنين تمل الك اعناق الرجال. وتصف نصيحتهم لك وتستخلص ودهم. 
صنع الله لك يا اميرالمؤمنين! وكبت اعدائك. وفض جمعهم. فكان جواب الإمام 
على ءَنيّةِ : «اما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فان الله عزوجل يقول: من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للبعيد»».'" وانا من اكون 
مقصراً اخوف. واما ما ذكرت من ان الحق ثقل عليهم ففارقونا لذلك. فقد علم الله 
انهم لم يفارقونا من جورء ولا لجاوًا اذ فارقونا الى عدل. ولم يلتمسوا الادنيا 
زائلة عنهم. وكأن قد فارقوها. وليسألن يوم القيمة؛ اللدنيا ارادوا ام لله عملوا؟ واما 
ما ذكرت من بذل الاموال. واصطناع الرجال, فانه لا يسعنا ان نؤتي ا 
الفىء اكثر من حقه. وقد قال الله سبحانه وتعالئ: كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة باذن الله واله مع الصابرين».''' وقد بعث الله محمداًيَيةٌ وحده؟ فكثرة بعد 
القلة. واعز فئته بعد الذلة. وان يرد الله ان يولينا هذا الامر بذلك لنا صعبة. ويسهل 
لنا حزنه».'"ا 

ويخلص ابن ابى الحديد للقول ان اميرالمؤمنين عليه لم يكن يذهب فى 
خلافته كالملوك الذين يصانعون بالاموال. وبصرفونها فى مصالح ملكهم وملاذ 
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انفسهم. ولم يكن نيه من اهل الدنيا. وانماكان رجلاً متألهاً صاحب حق. لا يريد 
بالله ورسوله بدلا.'" 

الثاً: الاصحاب: لقد ابتلى الامام علىءْية باصحاب يدعوهم فلا 
يستجيبون. ويكلمهم فيكذبونه. فى الوقت الذي كان فيه معاوية لا يجدمن 
امتحابه الا السمم والطاعة فيصدفوته اذا قال ويطيهونة اذا سر ويتصور لتنا 
الجاحظ موقف الإمام علي ني بانه قد امتحن في اصحابه وفى دهره بما لم 
يمتحن امام قبله من اختلاف اصحابه ونزاعهم. وكان نك لكر ون طاعة 
اصحابه الا نصرة دين الله والقيام بحدوده. وحقوقه. لا يريدهم لحظ نفسه. اما هم 
فيريدونه لحظوظ انفسهم من العطاء والتقريب. والاسباب الموصلة لمنافع الدنيا. 
ولذاكان لكا يقول: «انى اريدكم لله وانتم تريدوننى لانفسكم».'" 

ركان الأمام مدرعاً ان أجتحعي الأكون اليا لحك ووانتى لعائم بسنا 
فلكم وينم اودكم: ولككن واف لا ارى امل حك بافعناد تفن لاهلا 
مكي ا ون وا قدا يواتن الاين روي اننا رونا السلا انل 
الى أن الحدود: الست بسر ابام ولعية؟ فل شاي اذ اختلرا بهذا 
الواجب؟ترى المعتزلة انه ليس كل اخلال بواجب عقوبته القنل. كالحج مثلا. 
ولربما تكون عاقبة القنل فسادهم عليه وشغبهم الذي يفضى لقتلهم اياه وقتل 
التو ا واتملئية المقازية جواذا على ذلك اوتعلن على ليه لذ مور أن متبرسوتم 
بالقتل. فلو ساسهم والحال هذه لكان أثمأ ومواقعاً لقبيح وفى ذلك افساد لدينه.'* 

ونتيجة لهذه المعاناة منهم اشار الإمام على عَيّةٍ الى انه لم ياتهم اختيارا 
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وانما اضطرا رأ لانه لولا يوم الجمل لم يحتج للخروج من المدينة الى العراى 
استنجاداً باهل الكوفة على اهل البصرة لان جيشه الحجازي لم يكن وافياً باهل 
البصرة. فخروجه من المدينة وهى دار الهجرة. ومفارقته لقبر الرسول يي وقبر 
فاطنة حك ليس عن ايباز ومسية. ولكن الأخوال كم وتسوق النائن الى ماله 
يختارونه ابتداء.''' 

واشار الامام لنكتة لطيفة فقال: «ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها. 
واصبحت اخاف ظلم رعيتي» حيث من تأمل احواله يلي فى خلافته. علم انه كان 
الع و قري ن من بلوغ ما في نفسه. لان العا فين بحقيقة حالة اقلية. 
اما السواد الاعظم فلا يعتقدون فيه الامر الذي يجب اعتقاده فيه. ويرون تفضيل 
نح تكدنه بن التكلهاء عليه ويظتون آن الأفضلية القلافة زمرو أنه لو لاخ 
الاوائل علموا فضل المتقدمين عليه لما قدموهم. ولا يرونه الا بعين التبعية لمن 
سبقه. وأنه كان رعية لمن سبقه. وكان اكثرهم يحارب معه حمية وبنخوة العربية لا 
بالدين والعقيدة, ننيجة لذك اضطرنْيةٌ لمداراتهم ومقاربتهم؛ ولم يكن قادرا على 
اظهار ما عنده. الاترى الى كتابه الى قضاته فى الامصار. وقوله: «فاقضواكماكنتم 
تقضون. حتى تكون للناس جماعة, واموت كما مات اصحابى»'" وهذا الكلام لا 
بجتاع الى تصير وتاء واضع وهو اندتكال اي ابعزا معائكم الآن فاحل 
الحال فى الاحكام والقضايا التى كنتم تقضون بها الى ان يكون للناس جماعة, أي 
الى ان تستقر هذه الامور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة وسكون الفتنة 
وحينئذ اعرفكم ما عندي فى هذه القضايا والاحكام التى قد استمررتم عليها... 
الاترى الى قوله على المنير فى امهات الاولاد «كان رأيى ورأي عمر الا يبعن, 
وانا ارى الان بيعهن». فقام اليه عبيدة السلمانى. فقال له: رأيك مع الجماعة احب 
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الينا من رأيك وحدك, فما عاد عليه حرفا. فهل يدل هذا على القوة والقهر.ام على 
الضعف فى السلطان والرخاوة! وهل كانت المصلحة والحكمة تقتضى فى ذلك 
الوقت غير الكو والامساك اه واضات ابن ازى القديد معالا اعر عن ان 
الامام كان يصلى صلاة الصبح جماعة, فقراً احدهم رافعاً صوته مخالفة لقراءة 
الإمام على كةِ «ان الحكم الا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين4,'" فلم 
يضطرب الامام علي طّْةٍ ولم يقطع صلاته. ولم يلتفت ورائه. بل قرأ معارضاً على 
البديهة فاصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون6'" وهذا صبر 
عظيم واناه عجيبة وتوفيق بين.'" 

وبهذا وامثاله استذل المعتزلة على حسن سياسة الامام وصحة تدييره. لآن 
من منى بهذه الرعية المختلفة الاهواء. وهذا الجيش العاصى له والمتمرد عليه. ثم 
كسر بهم الاعداء. وقتل الرؤساء. فليس يبلغ احد في حسن السياسة وصحة 
التدبير مبلغة ولا قدره. ويرى بعض المعتزلة ان سياسة الامام على عي اذا تاملها 
المنصف متدبراً لها بالاضافة الى احواله التى دفع اليها مع اصحابه. فانها جرت 
مجرى المعجزات. لصعوبة الامر وتعذره. لان اصحابه كانوا فرقتين: الاولى:ترى 
ان الخليفة عثمان قتل مظلوماً ‏ وتتولاه وتبرأ من اعدائه ‏ والثانية: وهم جمهور 
اصحاب الحرب واهل الغناء والبأس. فيعتقدون ان عثمان قتل لاحداث اوجبت 
قتله. وكل من هاتين الفرقتين تعتقد انه يتفق معها فى الرأي. وتطالبه بادباء رأيه 
فى قتل الخليفة عثمان(رض). فكاننُةٍ يعلم انه متى ما وافق احدى الفرقتين 
تركته الاخرى. وخذلته. فاخذمجةٍ يعتمد في كلامه ما تظن كل واحدة انه يوافقها 


( 
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فى الرأى كقوله: «الله قتله وانا معه». وقوله: «ما امرت به ولا نهيت عنه».. وقوله: 
«لو امرت به لكنت قاتلاً. ولو نهيت عنه لكنت ناصرأ». واخذت كل فرقة تؤول 
السياسة الا هذا القدر _مع كثرة خوض الناس حينئذ فى امر عثمان والحاجة الى 
ذكره فى كل مقام ‏ لكفاه فى الدلالة على انه اعرف الناس بها. واحذقهم فيها. 
واعلمهم بو حوه مخارج الكلام وتدبير احوال الرجال».”" 

ونتيجة لهذا التخاذل من اصحابه تنبأ بان اهل الشام يتغلبون على اهل 
العراق. ليس لان اهل الشام على حقء وانما لانهم اطوع لاميرهم. ومنار النصرة 
فى الحرب هو طاعة الجيش وانتظام امره. لا اعتقاد الحق. فانه ليس يغنى فى 
الحرب ان يكون الجيش محقاً في العقيدة اذا كان مختلف الاراء غير مطيع لامر 
الول 

وقد تباينت وجهة نظر الامام لاهل الكوفة بين المدح والذم. فلما حقق بهم 
الانتتصار على اهل البصرة مدحهم مدحاً ليس باليسير ولا بابلمستصغر. وقال فى 
الكوفة واهلها: أهلاً بك وبأهلك. ما ارادك جبار بكيد الا قصمه الله. ويثنى عليها 
وعلى اهلها حسب ذمه للبصرة وعيبه لها. ودعائه عليها وعلى اهلها. ولكن لما 
خذله اهل الكوفة يوم التحكيم. وتقاعدوا عن نصرته. وخرج منهم الخوارج. 
واستنفرهم فلم يخرجوا معه. وراى منهم دلائل الوهن وامارات الفشل. انقلب 
المدح ذماً وذلك الثناء استزاده تقريعاً وتهجيناً. فقال لهم «يا اهل الكوفة, لقد 
ضربتكم بالدرة التى اعظ بها السفهاء فما اراكم تنتهون! ولقد ضربتكم بالسياط 
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لاعلم بما يقومكم. ولكنى لا احب ان آلى ذلك منكم».”" 

وله كك كمال اهل الكوفة واس واكك فكان الرجل يخرج من منازل 
قبيلته فيمر بمنازل قبيلة اخرى وينادي باسم قبيلته يقصد الشر والفتنة. فيتآلب 
عليه فتيان القبيلة التى يمر بها ويهتفون باسم قبيلتهم. فيضربوه. وتسل السيوف 
وتثار الفتن. وهى لا اصل لها سوى تعرض الفتيان بعضهم لبعض. لذا خطب بهم 
الامام قائلاً:«فانكان لا بد من العصبية. فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد 
الافعال. ومحاسن الامور, التى تفاضلت فيها المجداء والنجداء من ببوتات 
العرب. ويعاسيب القبائل. بالاخلاق الرغيبة. والاحلام العظيمة, والاخطار 
الجليلة. والاثار المحمودة».!" 

ان سياسة الامام فى السير على احكام الكتاب والسنة. والشدة على الولاة 
بضرورة السير عليها. ومعاملته للجميع بالتساوي وخاصة فى توزيع الاموال. دفع 
البعض من اصحابه لتركه والالتحاق بمعاوية. او الخروج على طاعته مستغلين 
الظر ف السبلى له لذاكان من جملة الأتقادات التوجهة لستاسفة «أن جساعة من 
امنحابه اكه فارقوهه وضاروا الى معاوية:كمقيل ابن ابى طالب اخيه, والتجاشى 
شاعره؛ ومصقلة بن هبيرة عن وجوه دق فسا وى افا كان بسحف برل 
يستميلهم لم يفارقوه ويصيروا الى عدوه. وهذا يخالف حكم السياسة. وما يجب 
من تالف قلوب الاصحاب والرعية».'" 

ان الذي يرغب فى حطام الدنيا وزخرفها. ويحب العاجل من ملاذها 
وزينتها فلا ينكر ميله لمعاوية الذي يبذل من الدنيا كل مطلوب. ويسمح بكل 
امول ويطعم خراج مصر لعمرو بن العاص. ويضمن لدي الكلاع. وحبيب بن 
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مسلمة. ما يوفي على الرجاء والاقتراح والامام على نيه لا يعدل فيما هو امين 
عليه مو فال السلين عن قضية الشريعة توك الملة.حى قال خالد ين تعر 
السدوسى*” لعلباء بن الهيثم'" وهو يريده على مفارقته الامام واللحاق بمعاوية: 
اق امد يا علثاءافى عشي لود توانظر لنفنيك ولرحتيكماذا تومل علد رجل اردعة 
على ان زيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان ظلف 
عيشهما. فابى وغضب ولم يفعل.'" 


عقيل بن ابي طالب: 
وهو الابن الثاني لابي طالب اذا صح وجود طالب وهو اكبر من الامام 
ي عت بعشرين سنة. خرج في بدر مع المشركين. ووقع اسيراً فاطلقه 
الرسول عَببَرءُ بفداء. ثم اسلم قبيل فتح مكة. يعد من نسابى العرب. وقد قال فى 
حف ال سول 2 اتى الكل سين عن للك وحن لحن ابو طالب لف ا 
كي الروازات عقن كات اتلس عقاو سال ذا فرة ياتا 
«ديا ابا يزيد: : اخبرني عن عسكري وعسكر اخيك. تقدوردت عنلبهما. قال: 
احبر كروت وان حبك ابي را ونهار كنهار رسول 
كدر الاق رسول الله 122 لين فى القوع ما راي الافضلياً ؛ ولاسمعت الا 
قارئاً. ومررت م ل ا 
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العقبة». ثم اخبر معاوية وجلساءه كل واحد منهم حول تسبه.”" 

ولكن هل كان هذا الالتحاق بمعاوية في خلافة الامام على ليه ار ف 
خلافة معاوية. فهناك من يرى انه في خلافة الامام. وان معاوية قال يومأ وعقيا 
عنده: هذا ابو يزيد. لو لا علمه انى خير له من اخيه لما اقام عندنا وتركه. فقا' 
عقيل: اخي خير لي في ديني. وانت خير لي في دنياي. وقد اثرت دنياي. اسال 
الله خاتمة الخير».'" 

وهناك من يرى انه التحق بمعاوية بعد وفاة الامام على ينيل . واستدلوا على 
اللزيالكتات الذى كمه اليد عقيل فى اخ حياتة اوعواي الاناء عليه حول غار: 
شبح اله حل :تو المي الكرفة كنا عدي انفيده اد فى لكات مقي اانا 
لحياة في دهر جرأ عليك الضحاكك! وما الضحاك؟ ققع يقرقر! وقد توهمت حيث 
بلغني ذلك ان شيعتك وانصارك خذلوك, فاكتب الى يا ابن امي برأيك. فان كنت 
الموت تريد. فحملت اليك ببني اخيك, وولد ابيك. فعشنا معك ما عشت. ومتنا 
مغك اذا نك:قوات ما احب :ان ايقى فى الذنيا بعدك قواقاً. واقتن بالأغر الاجل ان 
عيشاً نعيشه بعدك فى الحياة لغير هنى, ولا مرى ولا نجيع». فاجابه الامام ءنيّة : 
«اماماعرضت به من مسي رك الى ببنيك. وبنى ابيك. فلا حاجة لى فى ذلك. فاقم 
كيدا تتحمودا: فوائه ما اعي إن تهلكرا من أن هلكت ولا يحسيى انافك 
-ولو اسلمه الناس ‏ متخشعاً ولا متضرعاً». 1" 
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واشارت الروايات ان عقيلاً جاء للكوفة فى خلافة الامام وقد كف بصره. 
فاتظلر الأماء عظاءه:فاعطاه آياهء ولككته لا التحق فيما بعد بمعاوية أعطاه مغاوية 
مائة الف دينار 7 

ويخلص ابن ابي الحديد للقول: «الصحيح الذي اجتمع ثقات الرواة عليه انه 
لم يجتمع مع معاوية الا بعد وفاة امي رالمؤمنين علا ا الم ولم 
يحضر حرب الجمل وضفين. وكان :ذلك ناذن اميرالمؤمتين 386 وقد كشب عقيل 
اليه بعد الحكمين يستأذنه فى القدوم عليه الكوفة بولده وبقية اهله. فأمره اكلا 
بالمقام. وقد روي خبر مشهور. ان معاوية وبخ سعيد بن العاص على تأخيره عنه 
في صفين. فقال سعيد: لو دعوتني لوجدتني قريباً. ولكني جلست بمجذس عقيل 
وغيره من بنى هاشم ولو اوعبنا لاوعبوا».'”" 


النجاشى الشاعر: 
رتشا . ققام الامام على 9 الحد عليه. وزاامطظر و عل فقال النجاشي: :“ما 
هذه العلاوة؟ قال نض لجرأتك على الله في شهر رمضان. فهرب الى معاوية.'" 


ارتد بنو ناجية”*' وحاربوا الامام. وقد تمكن قائد الامام من القضاء عليهم 
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معاوية, فقال :ك1 : فعل فعل السادة وابق اباق العبيد.”" 

قال ابن ابى الحديد وليس تعطيل الحدود واباحة حكم الدين. واضاعة مال 
التسسلمي م الك والقياسة لعن وريد رجه اه قطان والعوم بالدرق اول رظي 
بعلي نه التساهل والتسامح في صغير من ذلك ولاكبير.'” 

وتوقف ابن ا بي الحديد فى اصدار حكم بحق شخص من اقرب المقربين 
للامام على نجه يه الذي استغل الظرف السيىء للامام. فاخذ اموال ولايته وتركها. 
فكتب له الامام: «اما بعد. فاني كنت اشركتك فى امانتى. وجعلتك شعاري 
وبطانتي. ولم يكن في اهلي رجل اوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي. 
واداء الامانة الي؛ فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب. والعدو قد حرب. 
وامانة الناس خزيت,. وهذه الامة قد تنكبت وشغرك. قلبت لابن عمك ظهر 
المجن, ففارقته مع المفارقين, وخذلته مع المتخاذلين. وخنته مع الخائنين. فلا 
أبن عمك آسيت. ولا الامانة اديت. وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك. وكأنك لم 
تكن على بينة من ربك وكأنك انماكنت تكيد هذه الامة عن دنياهم. وتنوي 
غرتهم عن فيئهم فلما امكنتك الشدة فى خيانة الامة اسرعت الكرة. وعاجلت 
الوقم و امسطلت ا درك عليه رن اموالهم التصوئة لأراملهم واتنباعهة, 
اختطاف الذئب الازل دامية المعزى الكبيرة. فحملته الى الحجاز رحيب الصدر 
بحمله. غير متأثم من اخذه. كأنك لا ابا لغيرك حدرت الى اهلك تراثئك من 
ابيك وامك. فسبحان الله! اما تؤمن بالمعاد! او ما تخاف نقاش الحساب! ايها 
المعدود كان عندنا من اولى الالباب. كيف تسيغ طعاماً وشراباً. وانت تعلم انك 
تأكل حراماً. وتشرب حراماً. وتبتاع الاماء. وتنكح النساء من اموال اليتامي 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين. الذين افاء الله عليهم هذه الاموال. واحرز 
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بهم هذه البلاد! فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم اموالهم؛ فانك أن لم تفعل ثم 
امكننى الله منك لا عذرن الى الله فيك, ولاضر بنك بسيفى الذي ما ضربت به احداً 
الا دخل النار, ووالله لوان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت. ماكانت لهما 
عندي هوادة. ولا ظفرا مني بارادة. حتى آخذ الحق منهماء وازيح الباطل عن 
مظلمتهما. واقسم بالله رب العالمين. ما يسرنى ان مااخذته من اموالهم حلال لى. 
اتركه ميراثاً لمن بعدي فضح رويداً. فكأنك قد بلغت المدى. ودفنت تحت الثرى, 
وعرضت عليك اعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمنى المضيع 
فيه الرجعة. ولات حين مناص».!" 

لقد انقسمت الاراء فى المكتوب اليه الى قسمين, قسم يرى انه ابن عباس 
وقسم لا يرى ذلك. وقد استدل القائلون بانه ابن عباس بالادلة: 

اؤلاً: الفاظ الكتاب اقأنها تقر الى شتخص مقر من الامام وعق تنطيق 
على ابن عباس.كقوله مب :«اشركتك في امانتي. وجعلتك بطانتي وشعاري. وانه 
لم يكن فى اهلى رجل اوثق منك». وقوله مكَة: «على اين بك قدكلب». 
وكزلةيعة بوقليت لانن يك ير النهوة قر لناكة بولا ابن عفك امك 
وقوله نَيةِ : «لا ابا لغيرك» وهذه كلمة لا تقال لمثله. فاما غيره من افناء الناس. فان 
الامام ءة كان يقول له: لاابا لك. وقوله مجه : «ايها المعدود كان عندنا من اولى 
الالباب». وقوله مه : «لو ان الحسن والحسين نيه » وهذا يدل على ان المكتوب 
اليه هذا الكتاب قريب من ان يجري مجرى الحسن والحسين عند الامام. 

ثانياً: استدل القائلون بانه ابن عباس بوجود روايات تشير لتبادل رسائل 
بين الامام وابن عباس. حيث كتب ابن عباس للامام: «قد اتانى كتابك تعظم علىّ 
باأضية ى تسق ال البضر كور عدر اشقئ ف بيت المال اكتزيهها الكت 
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والسلام». فرد الامام: «ان من العجب ان تزين لك نفسك ان لك فى بيت مال 
المسلمين من الحق اكثر من رجل واحد من المسلمين. فقد افلحت أن كان تمنيك 
الباطل. وادعائك ما لا يكون ينجيك من المآثم. ويحل لك المحرم انك لانت 
المهتدي السعيد اذا! وقد بلغني انك اتخذت مكة وطناً. وضربت بهاعطناً. تشتر 
بها مولدات مكة والمدينة والطائف. تختارهن على عينك. وتعطي فيهن 3 
غيرك ٠‏ فارجع هداك الله الى رشدك, وتب الى الله ربك. واخرج الى المسلمين من 
اموالهم. فعما قليل تفارق من الفت. وتترك ما جمعت. وتغيب في صدع من 
الارض. غير موسد ولا ممهد. قد فارقت الاحباب. وسكنت التراب. وواجهت 
الحساب. غنيا عما خلفت. فقيرأ الى ما قدمت». فكتب اليه ابن عابس: «قد اكثرت 
على. ووالله لأن القى الله قد احتويت على كنوز الارض كلها. وذهبها وعقيانها 
وفيا احب الى من القى الله يدم امريء مسلم».'" 

اما القسم الثاني وهم الاقل. فانكروا وقوع ذلك من ابن عباس واكدواانه لم 
يفارق الامامءة ولا خالفه. وانه لا زال اميرا على البصرة حتى قتل الامام 
على نيه . واستدلوا بما رواه ابو الفرج فى كتابه مقاتل الطالبيين,'" بان ابن عباس 
كتب لمعاوية وغواقي البضره كتايا بعد استقهاد الامام على 480 واستدلوا ايضا 
بان معاوية قد خدع اكثر اصحاب الامام مي وجذبهم اليه بالاموال. فما باله وقد 
وقد علم النبوة بين الامام وابن عباس لم يجذب الاخير اليه. ثم ان الروايات 
التاريخية تؤكد مشاقة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة اا وما كان يلقاه به 
من قوارع الكلام وشديد الخصام. وكان يمدح الامامعيّة امام معاوية. ويذكر 
فضائله. ويمدح بمناقبه «فلو كان بينهما غبار اوكدر لماكا 0 
الحال كرون ب شد لها اتخير يدمو اهلو وقد ايد ابن ابي الحديد اراء هذا 
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عبيد الله بن عباس وليس عبدالله. وقد رد ابن ابي الحديد على ذلك لأن عبيد الله 


كان والى الامام على اليمن وفي سنة ٠‏ ؛ هغزا بسر بن ارطأة'"اليمن. وهرب منها 
عبيد الله. ولم ترد رواية او خبر تفيد ان عبيد الله اخذ اموالا او خالف الامام'" 
ويلخص ابن ابي الحديد للقول: الجا حيار لا ات ن انا كدبت 
اقل وقلت: هذا كلام موضوع على اميرالمؤمتين نل خالفت الرواة. فانهم قد 
اطبقوا على رواية هذا الكلام عنه. اق كسح كن اقل وان صرفته الى 
عبدالله بن عباس صدني عنه ما اعلمه من ملازمته لطاعة اميرالمؤمنين لْظِة . في 


حياته وبعد مماته. وان صرفته الى غيره. ولم اعلم الى من اصرفه من اهل امير 
المؤمنين نيه . والكلام يشعر بان الرجل الخاطب من اهله وبنى عمه. فانا فى هذا 
الموضع من المتوقفين».' *' 1 1 
ان هذا الموقف من ابن عباس قد اشارت له المصادر الاخرى. فقد اورد كل 
من البلاذرى”* والطبرى''' نص الرسائل المتبادلة بين - على يةٍ وابن 
عباس وتفاصيلها. 50 الجمل ولى الامام ابن عباس البصرة. وولى ابا 
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الاسود الدؤلي على بيت المال. فمر ابن عباس ذات مرة عى ابي الاسود وقال له: 
ولواكقة من النهاك كدك جلت لوكت راعياً ما بلغت مر و الحفن سيقت 
مهنته في المثشتى». فكتب ابو الاسود الى الامام ني : «اما بعد. فان الله جل وعلا 
جعلك واليأ مؤتمناً. وداعياً مسؤولاً. وقد بلوناك 000 عقليم الاتعانة. باينا 
للرعية. توفر لهم فيئهم وتظلف نفسك عن دنياهم فلا تأكل اموالهم. ولا ترشي في 
احكامهو وان غائلاك واين مك قد اكلما تيه 'يذه يفير علفك ولا سعط 
كتمانك ذلك. فانظر رحمك اله فيما قبلنا من امرك. واكتب الى برأيك ان شاء الله 
والسلام». ' 

فاجابه الامام: «قد فهمت كتابك. ومثلك نصح الامام والامة. ووالي على 
الحق. وفارق الجور. وقد كتبت الى صاحبك فيما كتبت الى فيه من امره ولم 
اعلمه بكتابك الى فيه. فلا تدع اعلامى ما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامة 
صلاح. فانك بذلك محقوق. وهو عليك واجب. والسلام». 

وكتب الامام لابن عباس: «قد بلغنى عنك أمر أن كنت فعلته فقد اسخطت 
ريك. واخزيت امانتك. وخنت المسلمين. بلغنى انك جردت الارض. واكلت ما 
تحت يديك. فارفع الي حسابك. واعلم ان حساب الله اشد من حساب الناس. 
والسلام». 

فكتب ابن عباس: «ان الذي بلغك عنى باطلء وانى لما تحت يدي اضبط 
واحفظ فلا تصدق على الأضناء. والسلام». 1ش ْ 

فكتب له الامام نيه جه : «انه لا يسعنى تركك حتى تعلمني ما اخذت. من 
الجزية؟ ومن اين اخذته. وفيما وضعت ما انفقت منه. فاتق الله فيما أتتمنت عليه. 
واستر عيتك حفظه. فان المتاع بما انت رازيء منه قليل وتباعه ذلك شديد 
والسلام». 

فلما رأى ابن عباس ان الامام لا يعفيه كتب اليه: «قد فهمت تعظيمك على 
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مرزأة مال بلغك انى رزأته من اهل هذه البلاد وواللّه لان القى الله بما فى بطن هذه 
الارض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على ظهرها احب الى من ان القاه وقد 
سفكت دماء الأمة لأنال بذلك الملك والامارة. فابعث الى عملك من احببت,. فاني 
ضاعن عنه. والسلام». 


قال البلاذرى والطبري”" 

«ولما اراد ابن عباس الخروج, دعا اخواله من بنى هلال بن عامر ليمنعوه 
فجاء الضحاك بن عبداللّه الهلالى. وهو كان على شرطة البصرة, وعبدالله بن رزين 
الهلالي. وقبيصة بن عون الهلالى وغيرهم من الهلاليين فقال الهلاليون: لا غناء بنا 
عن أخواننا من بنى هوازن. ولا غناء بنا عن اخواننا من بنى سليم. فاجتمعت قيس 
ابى الحر العنبري. والربيع بن زياد الخارئى: فلما رأ عبدالله من مَعِه حمل المال 
وفوريتة الف القن فى القزائرة "ثم ضار واتيكة اخبائن البشيرة كلهم فلجقورا» 
على بالطف على اربع فراسخ'؟ من البصرة. ارادة اخذ المال منه. فقالت قيس: 
واللّه لا.يصلون اليه ومنا عين تطرف. فقال صبرة بن شيبان بن عكيف الحداني وهو 
زأعن الآرناها قوم اوقيما اانا ويف افقو الذازواعوانها على القند ولودرد 
عليكم هذا المال كان نصيبكم منه الاقل فانصرفوا. وقالت بكر بن وائل: الرأي 
والله ما قال صبرة بن شيبان. واعتزلوا ايضا. فقالت بنو تميم: والله لنقاتلهم عليه. 
فقال لهم الاحنف: انتم والله احق ان لا تقاتلونهم. وقد ترك قتالهم من هو ابعد منهم 
.)١‏ انساب الاشراف ١97١/15‏ 4. تاريخ 115/0. 0 
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”). وهي ما اشرفت من ارض العرب على العراق. وسمي لقربه من الريف. انظر: الزمخشري: 
كتتاب الامكنة ص ١١5‏ الحموي: معجم البلدان 71-55/4 الحميريي: الروض 597. 
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رحما. فقالوا: والله لنقاتلهم عليه. فقال الاحنف: والله لا اساعدكم وانصرف عنهم. 
فرأسوا عليهم رجلا يقال له ابن المجاعة وهو من بنى تميم. فحمل عليهم الضحاك 
بن عبدالله الهلالي فطعن ابن المجاعة فصرعه. وحمل سلمة بن ذؤيب على 
الضحاك فطعنه. فاعتنقه عبدالله بن رزين الهلائي فسقطا الى الارض يعتركان... 
وكثرت الجرحى بينهم. ولم يقتل من الفريقين احدا فقال من اعتزل من اللاخماس: 
والله ما صنعتم شيئا حيث اعتزلتموهم. وتركتموهم يتناحرون فجاؤًا حتى صرفوا 
وجوه بعضهم عن بعضء وحجزوا بينهم, وقالوا لبنى تميم: والله لنحن اسخى انفسا 
منكم. وتركنا لبنى عمكم شيئا انتم تقاتلونهم عليه. فخلوا عن القوم. وعن ابن 
اختهم. ففعلوا ذلك... ومضى عبدالله بن عباس ومعه وجوههم نحوا من عشرين 
سوى مواليهم ومواليه. ولم يفارقه الضحاك بن عبدالله. وعبدالله بن رزين حتى 
وافاه مكة.. وكان ابن عباس يعطي في طريقه من سأله ومن لم يسأله من الضعفاء 
حتى قدم مكة. ويقال انه كان استودع حصين بن الحر مالا فاداه اليه. قالوا: ولما 
قدم ابن عباس مكة ابتاع من حبيرة مولى بنى كعب من خزاعة ثلاث مولدات 
حوراء وفنور وشادن بثلاثة الاف دينار. فكتب اليه على بن ابى طالب نا : «أما 
بعد. فاني كنت اشركتك في امانتي ولم يكن في اهل بيتي رجل...». نص الكتاب 
الذي ذكرناه فى صدر الموضوع. ثم اشار البلاذري لرد ابن عباس ثم رد الامام 
عليه الذي ذكرناه سابقا.'" 

فيما يرى اخر ون ان ابن عباس لم يغادر البصرة حتى صلح الحسن. فذهب 
الى الكوفة. وشهد الصلح ثم رجع الى البصرة فحمل اثقاله. ومالا قليلا من بيت 
المال ادعى بانها ارزاقه.'" 
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وقد ذكر ابو الفرج أنه بعد تخاذل عبيد الله بن عباس(" وميله لمعاوية - 
وكان قائد جيش الحسن الموجه لحرب معاوية -قام قيس بن عبادة”" خطيباً فى 
اصحابه قائلاً: ايها الناس. لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله 
الورع أي الجبانء ان هذا واباه واخاه لم ياتوابيوم خير قط ان اباه عم 
الر سول يي خرج يقاتله ببدر فاسره ابو اليسر كعب بن عمرو الانصاري”” فأتى 
به سول :ات 12 فاحل قراة فقسب بين الفسدلدين :راق ااه ولاه عتلى 
امبرالمؤنتين على البصرة فسرق مال الله ومال الستلمين فاشترى به الجوارى 
وزعم ان ذلك له حلال. وان هذا ولاه اليمن فهرب من بسر بن ارطأة وترك ولده 
حتى قتلوا. وصنع الان هذا الذي صنع». 4 

تجدر الاشارة الى ان عبدالله بن عباس كان ذا علاقة وثيقة جداً بالامام 
عاو كك الى شرج اند ببح لد التبام تيلى باكا لحا ستل عر ماد الاين 
علم الامام على نْية . فاكد إن نسبة علمه الى علم الامام على نْظْةٍ كالقطرة الى 
البحر المحيط.”*' وكان ابن عياس الناطق باسم الهاشميين تهنا والامام 
على يلي خاصة فى مناظراته مع الخليفتين عمر بن الخطاب (رض).”" وعثمان 
بن عفان١رض).'"‏ حيث تظهره الروايات بمظهر المدافع والمثبت لحق الهاشميين 
فى الامامة. ولما تولى الامام الخلافة كان لابن عباس دور مشهور فى احداث 
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خلافته. فهو رسول الامام الى كل من طلحة والزبير (رض).'" ثم ام المؤمنين 
عائشة (رض».'" وبعد نهاية معركة الجمل اصبح واليأ على البصرة للامام." 
واشار الطبرى' "انه تولاها طيلة ايام خلافة الامام اكلا واذاما طلبه الامام فكان 
يعين بدله والياً من قبله. وان الامام قد عين على قضاء البصرة وبيت المال ابا 
الاسود الدؤلى. 

اماافي معركة صفين. فمسألة وجوده فيها معروفة, فكان هو الذي اشار على 
الامام ان يكون ممثله فى التحكيم. الا ان الاشعث واصحابه لم يوافقوا عليه 
قاثلين للأماء :كأنك تبعت نفينك: اذّلة يجدؤن فرقاً بين الأمام: واين غباسن: وكان 
ضمن الوفد الذي ارسل للتحكيم برئاسة ابي موسى الاشعري وانه كان ينصح ابا 
موسى ويحذره من مكيدة عمرو بن العاص. 7 

ثم كان رسول الامامميةٍ الى الخوارج. حيث اوصاه بان يناظرهم بالقران 
لا بالسنة وقد اوضحنا ذلك من قبل. وبعد ذلك عاد ابن عباس الى البصرة. 

وفى سنة > هتمت لمعاوية السيطرة على مصر وتم تسليمها الى عمرو بن 
العاص حسب الاتفاق المبرم. وقد قتل واليها. من قبل الامام محمد بن ابى بكر.'”" 
والواضح من الروايات ان الامام خص ابن عباس باهتمام كبير اذ كتب له رسالة 
بخبره بمقتل محمد بن ابى بكر موضحاً اثر ذلك في نفس الامام. مما دعا ابن 
عباس لاعادة الجواب معزياً الامام بقتل محمد الذي هو ابن الامام من صلب أبي 


.37١-1377/5 الشرح‎ .)١ 

"). الجاحظ: رسائل الجاحظ السياسية ص .1-7١03‏ مؤلف مجهول: اخبار العباس وولده 
6ط-7؟١.‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد 1-3:758/14. 

؟). الطبرى 017/4. 

4). تاريخ 97/0. الى وول 

0). الشرح وانظر: مؤلف مجهول: اخيار العباس ص 7-718 الطبري: 621١/8‏ 17, 
ال. سبط ابن الجوزى: تذكرة ص .5-5١١37‏ 

7). الشرح 76/1 .٠٠١‏ وانظر: الطبري: تاريخ .٠١8-91/85‏ 


لذن .................0.0.0.... شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


بكرء' ' ولم يكتف ابن عباس بذلك بل سار الى الكوفة بنفسه لتعزية الامام تاركاً 
زياد بن ابيه في البصرة لادارة شؤونها. فاستغل انصار معاوية ذلك فارسلوا الى 
معاوية يدعونه لاستغلال الفرصة. فارسل معاوية ابن الحضرمى مما دعا زياداً 
لمراسلة ابن عباس الذي اطلع اميرالمؤمنين مك وهنا لا نجد الروايات تشير لاي 
دور لابن عباسء فهو لم يرجع الى البصرة بل ان الامام ئيةِ كان يكاتب زياد. 
وزياد يشرح له الحال وارسل الامام من جانبه رسولين لمعالجة الوضع حتى تم 
قتل ابن الحضرمي بجهود زياد.'" 
وفي نفس السنة هخرج الخريت بن راشد فى بنى ناجية'" على سلطة 
الامام وتشير الروايات ان ابن عباس كان والياً على البصرة. فكتب له الامام للفلا 
تأ نر شل عه قبله رجلاً صليباً ومعه الفي رجل لمساندة قائد الامام معقل بن 
قيس الذي تمكن من تصفية تمرد الخريت.!" وكان معقل قد اسر وسبى اناساًكانوا 
على دين النصرانية فاشنرأهم والى الامام مصقلة بن هبيرة واعتقهم, فطالبه الامام 
بالعالفجاء مصفلة الى التصرة فظالة ابن غنات بالاموال لأعيال النضرة 
كانوا سملو الاموال لابن عتياش الذى. يقوم بندوره سيمل الاسوال الى 
الامام لمي . وثم سيره للامام على بكل.» 
واشار الطبري ان خلافة الامام على نكةِ واجهت تحديأً واضطرابات 
«اتفلنة بعد معركة النهروان فى يلود قارس عيك الخريهو] الى الامام سول تين 
حنيف فاشار ابن عباس على الامام بأن يرسل زياد بن ابيه. حيث يقول: فقال أبن 
عباس لمكم اكفيك فارس بزياد. فأمره على ان يوجهه اليهاء فقدم ابن عباس 


.١93 ابي هلال: : الغارات ص‎ .٠ 4 الطبرى ي: تأريخ‎ ١10/13 85-57 65/6 الشرح‎ . (١ 
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5). الشرح *118-11477. وانظر الطبري .١159/0‏ 


الفصل الرابع: الامام على مَليةْ ونظام الحكم 0 ا 


البصرة ووجه ابن زياد الى فارس في جمع كثير تمكن من تصفية التمرد فى سنة 
ا شن 

واوضح الطبري ان ابن عباس فى سنة 79 هلم يكن فى البصرة «كان 
شخص عن عمله بالبصرة. فاستخلف زياداً على الخراج. وابا الاسود على 
القضاء»”" ولكن الطبري لم يوضح سبب شخوص ابن عباس وربما طلبه الامام 
للنشاوزة فى امرالاغطرابانك فى يلاد افازدن وغيرها: 

ثم تأتي السنة الاخيرة من خلافة الاماميئة 4٠‏ هوهي السنة التي اشارت 
الروايات لاخذ ابن عباس اموال البصرة. والتى ادت لتلك المراسلات الشديدة 
اللهجة بين الطرفين. ل لا تناسب عصلاقتهما مع بعضهما البعض. وتترك 
الروايات هذه العلاقة بهذا الوضع السلبي دون ان تضع لها نهاية. لكننا نجد روايات 
ابو الفرج توضح انه بعد استشهاد الامام على مجه كان ابن عباس ممن غسل 
الامام.”" ورثاه.” ودعا الى بيعة الحسن.* وقد يكون هذا تصحيفاً وربما الذى 
قام بذلك هو اخوه عبيد الله. لأننا نجد ابن عباس يكت يكتب رسالة الى الامام الحسن 
يدعوه للقيام بالامر”'' ورسالته فيها دلالة على ان ما جاء فى الرسائل المتبادلة بين 
الامام وابن عباس امر مبالغ فيه. واوضحت الرواياتا تساي لما تولى الخلافة 
كن لذرن عباس برسالة بهدده قر عليه ابن عباس بر ال ناته 

واشار ابو الفرج ان معاوية دس جواسيساً في خلافة الحسن الى الكوفة 


.1717 .177/8 الطبري: تاريخ‎ .)١ 
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غ9 000000000606006 شر حتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


والبصرة ٠‏ فقبض على الجواسيس» وكتب ابن عباس من البصرة الى معاوية يندد 
بفعله هذا" 
وذكر الطبرى ان ن ابن عبان شخي الى الكوقد وخهة الصلع بن الحدة 
ومعاوية ثم رجع للبصرة ٠‏ فحمل اثقاله. وبعضاً من مال بيت المال وارتحل 
ل |: نيفق 
كر 


وهنا نطرح الحيثيات التالية: 

اولاً: ما طبيعة العلاقة بين ابي الاسود الدؤلي وابن عباس؟ إن الوقوف 
عليها قد يكون فيه اضاءة للموضوع ؟ وهذاما لم نجده. 

ثانياً: :ما هي ميول رواة تلك المراسلات وخروج ابن عباس وترك ولايته؟ 

ثالثاً: ان من يقرأ الالفاظ التى تبودلت بين الامام وأبن عباس سيجد أنها لا 
تتطابق مع تلك العلاقة الودية والحميمة وذلك الاعتقاد الذي يحمله ابن عباس 
للامام على لله . 

نول يمقل :ان يكن بخ عبان للاناء# نزام لاق التثن الهاجما قن هذه 
الارض من عقيانها ولجينها وبطلاع من على ظهرها احب الى من ان القاه وقد 
سفكت دماء الامة لانال بذلك الملك والامارة». 

اذااكان ابن عباس يرى هذا الرأى. فلماذا نجده العضد الايمن للامام فى 
معاركه الثلاثة. وفي مناظراته مع خصوم الامام كان +للعاول صا ار دو يبسن قوة 
جدال اثبات صحة مواقف الامام وامامته والتأكيد على خطأ خصومه ولذلك نجد 
اسع ا ل 1ك لكي 
واءالمؤمنين, وكل ذلك ب يشير الى مدى الثقة التى يكنها الامام لابن عبا 


54 الشرح 537/11 أب بز القري : مقاتل الطالبيين ص‎ .)١ 
. 1 7/ 3 


الفصل الرابع: الامام على نيةْ ونظام الحكم اعم او ةا 6 


ثم ان ابن عباس يجعل سر حروب الامام هو الوصول الى الحكم والملك. 
وهذا امر لم يفعله خصوم الامام. فانى لأبن عباس ان يعتقده. واذاكان الامام يريد 
الوصول الى الحكم بأية طريقة. ولو بسفك الدماءء. فما باله رفض شرط 
عبدالرحمن بن عوف وهو يقول له: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
العيقونو ذ 

وقد علق المحمودى على ذلك قائلاً: «الظاهر ان هذا الكتاب وضعه بعض 
اتباع الاموية كى يكثروا سواد معاوية وامثاله ممن باع الاخرة بالدنيا. واذهب 
طيباته في نيل الارذل والادنى. ويلقوا فى روع الناس واذهانهم ان حروب 
امير المؤسين وقياحه الام لل تكن وينيةه وانم] كانت :ونيوية ميطف كن تفرد 
بلقل ويقاق البلطة والزثانة وكنيق يسك ان كين ابن سان ان 
امي رالمؤمنين ويعتقده مع احتجاجاته الكثيرة على النواصب والخوارج مشحونة 
بتبرير عمل اميرالمؤمنين طبه . وانه كان في جميع اعماله على الحق وأن اعداءه 
على الباطل».'" 

ثم كتب الامام لابن عباس «فلما رأيت الزمان على ابن عمك كلب... الى 
نهايته» فيه من المبالغات مما لا يتناسب مع شخصية الامام ونظرته لابن عباس 
منها قوله «فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم اموالهم. فأنك ان لم تفعل ثم امكننى 
الله منك لأعذرن الى الله فيك, ولاضربنك بسيفى هذا الذي ما ضربت احدا الا 
دخل النار». ْ 

هب ان ابن عباس اخذ الاموال فهل عقوبته القتل, ثم أن الروايات اعدو 
لاعادة ابن عباس الاموال. فهل هذا يعنى ان الامام يقول بان ابن عباس من اهل 
النار!؟ 


(١‏ طون ف لق 
"). البلاذرى: انساب الاشراف ؟7/١1171ه78(المحقق).‏ 


املكن ل ءلم 00000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


رابعاً: : أن طريقة خروج ابن عباس من البصرة حسبما توضحه الروايات. 
تشير الى سلوك غير طبيعى لا يتناسب مع ابن عباس. وانه 2 حماية اللاخرين 
للخروج. واذا فهو مقتنع بان تصرفه غير صحيح, ولذا طلب معونة اللاخرين من 
اخواله. وقد بالغت الروايات في امر المال المأخوذ وهو ستة ملايين. دون ان 
تحدد دراهم او دنانير, وهذاهيء الاايدكن ادريفع من بن عباس. ولم تترك 
الروايات خروج ابن عباس حتى جعلته وكأنه رغماً على اهل البصرة وبالقوة. 
رغم محاولات بني تميم الحيلولة دون ذلك. 

خامساً: لماذا تصور الزوايات أن بنى'تميم فقط الخدوا موققاً متشدداً من 
ابن عباس فهل هذا يعود لتشدده مع بني تميم أبان ولايته الى درجة ان كتب له 
الامام ينهاه عن ذلك لان بني تميم كلما غاب منهم نجم ظهر لهم آخر حسب تعبير 
الاناء !3" 

نادها ل كرك الروانات انق عباس راف والمدون أن تعن فوارتصرقها 
والتى لم تنجاوز (الجواري). وكأن الروايات تريد ان تؤكد على دنيوية ابن عباس 
وميلهاللتسناة: فأنتاوت لانناء الجرارق (حوراك ووز وهاي ة) الااإنها و مفو 
الاالى صرف ثلاثة الاف دينار فقط. 

سابعاً: تجدر الاشارة الى ان معاوية كان يفتعل الكتب, وينشر الاخبار غير 
الصحيحة على السن اصحاب الامام فى محاولة منه اما لجذبهم اليه او تشويه 
سمعتهم. او لادخال الشك في نفس الامام منهم. كما فعله مع قيس بن سعد" 
والاشتر. وغيرهما. اذن ياترى ما باله لم يوظف هذا الشرخ الكبير الذي ظهر من 
ابن عباس خاصة وان ابن عباس هو الساعد الايمن للامام م فاننا لم نجد أي 
ادر ادا ولا بمدة: حبرت ا معان كان لهات 


. 5 الشرح ك/ة‎ (١ 
.15-71/5 الشرح‎ .)" 


الفصل الرابع: الامام على نَةٍ ونظام الحكم وافوو حا ابد مما و لل 


الهاشميين فى مجلس معاوية'" ولم يتردد يومأ فى الثناء على الامام والطعن على 
معاوية بل الاكثر من ذلك ان معاوية ا شر بن عباس في الع مع امام والعبسن 
والحسين طلا وجعل ابن عباس رابعهم.'" ' 

ثامناً: ان رسالة ابن عباس للامام الحسن عْةٍ بعد استشهاد'" الامام 
على ني . توضح ان عباس كان يحمل ذلك الاعتقاد الراسخ والمعروف عن 
الآماق.خاصة وان رسالنه حاءث بعد اخهر من مسال اعد الاموال ان ضحت 

تاسعاً: اننا لا نستبعد ان يكون ابن عباس قد اخذ الاموال. فهو ليس 
مَسَوها من اللا لعتوير نت العانيط ا البدررت دياك راي 
تطبيق الاحكام. ولو كان مع اقرب المقربين اليه. كأولاده مثلاً. ولكن هل ان غلظة 
الامام وشدته على ولاته توجب عليهم مفارقته, فلماذا لم يفارقه عثمان ابن 
حنيف والبه على البصرة الذي حأسبه على استجابته لمأدبة طعام,'" وقاضيه 
شريح القاضي الذي ندد به لشراءه دارا بثمانين ديناراً”* اذن اذاكان الامام قد 
تشدد مع ابن عباس وهذا ما لا نستبعده فهذا لا يعنى انه قد فارق الامام.'" 

ان قراء تنا لما جاءلدى اليعقوبي حول هذه المسألة النى اطلنا الحديث فيها 
تعطينا انطباعاً الى أي مدء ى بولغ فى هذه المسألة؟ ولماذا بولغ؟ فلنقرأ ماجاء لدى 
اليعقوبي: «وكتب ابو الاسود الدئلى (كذا) كان خليفة عبدالله بن عباس بالبصرة 
الى على مي يعلمه ان عبدالله اخذ من بيت المال عشرة الاف درهم فكتب اليه 
يأمره بردها فامتنع. فكتب يقسم له بالله لتردنها. فلما ردها عبدالله او رد اكثرها. 


5 .الشرح 1 "٠‏ وانظر: ايقن 5 عو والمتاريم ص 11١-88‏ 
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.40/8 انظر ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة‎ .)١ 


لذن ................00....... شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


كب تتفي ناكل :اما يعداقان انزع تمر درل مالم يكن ليفوقه ويمير قورت 
مالم يكن ليدركه . فما اتاك من الدنياء فلا تكثر به فرحاً. وما فاتك منها. فلا تكثر 
بهاجداغا. أجل فك لما عد ليوك انلام كان ان تاس لكا 
اتعظت بكلام قط اتعاظى بكلام امير المؤمنين».'" 

والظاهر ان ابن عباس كان يعتقد ان له الحق فى أخذ المال ولا ندري 
بالضيط ماهو طيعة اعتعاداين عناتن هذا حتية تجده بور [لاناء أسبنات الخلة 
المال بقوله: «ان حقي في بيت المال لاعظم مما اخذت»”" فهل اعتقاد ابن عباس 
من باب العاملين عليها؟ ام من باب ذوي القربى؟ ام شيء آخر؟ 

هذا التخاذل من اصحاب الامام دفع معاوية لاستغلال الفرصة ومهاجمة 
عددس الؤلانات اثارة لشف والقسة .كما فعل فن أرساله ذهاة الى مك يعون 
الى طاعته. وتثبيط الاين كو نصوة اع التو ف ويوقعون في انفسهم انه 
قاتل لعثمان او خاذل, وان الخلافة لا تصلح فيمن قتل او خذل, وينشرون عندهم 
محاسن معاوية وأخلاقه وسيرته. فكتب الامامعيةٍ لعامله على مكة قثم بن 
الغانى يبي ذلك تش دنا ضيه تيان 

وبعد معركة النهروان اراد الامام السير باصحابه صوب الشام اثر فشل 
التحكم ولكتهم تقاغسوا وتخاذلوا: وعادوا للكوقة قلا علم معاوية بذلك ارتل 
الضحاك بن قيس"*' للاغارة على نواحي الكوفة. فتمكن من نشر الخوف. فدعا 
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.153- ١78/15 الشرح‎ . (0 

5). هو من خواصض معاوية حيث شارك فى صفين وتوالى الكوفة فى ايامه ثم صلى على معاوية 
بعد وفاته واصبح صاحب شرطة يزيد ثم قتل فى مرج راهط بعد وفاة يزيد. الطبري: , 
الاق وا وك الل ا ا لوحم لمملا 


الفصل الرابع: الامام على نيه ونظام الحكم 5 


الامام اصحابه للخروج لكنهم تثاقلوا وخرج اخيرأ حجر بن عدي الذي اضطر 
الضحاك للهرب.0" 

وبعدها ارسل معاوية النعمان بن بشير الانصاري'" الى عين التمر'” 
فاستصرخ الامام اصحابه للخروج لنجدة واليها مالك بن كعب الارحبي!”" 
جدوى, ولكن سالك تمكن بعد ذلك من صد غارة النعمان الذي عاد دون ان يحقق 
اهدافه.(» ش 

ومن الغارات التى ارسلها معاوية مستغلاً تخاذل اصحاب الامام. غارة 
سفيان بن عوف الغامدي”" على الانبار. الذي تمكن من دخولها وققتل اميرها 
وحمل اموالها. ورغم دعوة الامام اصحابه الا انه لم يجد نفعاً وسار بعد ذلك سعيد 
بن قيس الذي لم يدرك سفيان.'" 

ثم كان فتح مصر ومقتل محمد بن ابى بكر على يد عمرو بن العاص 
والمعروف ان مصر هي الشرط الذي اشترطه عمرو مقابل دخوله مع معاوية 
الصراع مع الامام على نجه فتمكن من أثارة الشغب فى مصرء ثم دخولها. ومقتل 


.170/6 الطبري: : تاريخ‎ .187- ١/1 واف الينتوبى :تاريخ‎ 1-١ 5 ١ 
هر اول مولود للاتسار في الاسلام بعد المجرة. وهو الذي حمل قميص عثمان مخضباً بدمه‎ .) 
الى معاوية. وقد تولى الكوفة لمعاوية ويزيد. ثم عزل ايام يزيد في امر الحسين عليه وقتل بعد‎ 
الل 4 ون تل الل‎ 1١*30 8717 1750/4 10١/5 وفاة يزيد الطيرى‎ 
659 0 
حصن في العراق افتنحه خالد بن الوليد وهو قريب من الانبار. الهمذاني: مختصر كتاب‎ .)" 
.1 79 الحميري: الروض ص‎ .١717/-1171/4 ل 0 الحموي: معجم البلدان‎ 

من اهل الكوفة شارك في القادسية وشهد صفين مع الامام علي نم تولى له عين التمر. 
3 تاريخ 5/4, 01/6 ,8-١١/‏ 35175, 
0). الشرح 501/5 وانظر اليعقوبي: تاريخ 181/1 الطبري ١72/0‏ 4. ابي هلال: الغارات 
ص ١١#7-ل/ا.‏ 
.)١‏ انظر ترجمته. الطبري: تاريخ .١171/86‏ 551. الحاكم: المستدرك 6080/7. 
). الشرح 80/7 .41١‏ وانظر الطبري: تاريخ .١71/86‏ 


86 حقو ورج و قن د وله مهي و شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


واليها محمد بن ابي بكر'' وكان الامام قد ولى مصر اولاً قيس بن سعد ثم عزله 
وولى محمد بن ابي بكر. فاثار عزله انتقاداً لسياسة الامام, فاجاب عنه بن ابي 
الحديد قائلاً: «ان ليس من الممكن ان يقال: ان محمد رحمه الله لم يكن باهل 
لولاية مصر. لأنه كان شجاعاً زاهداً فاضلاً. صحيح العقل والرأي. وكان مع ذلك 
من المخلصين في محبة امي رالمؤمنين نْيّةِ . والمجتهدين فى طاعته. وممن لا يتهم 
عليه ولا ير تاب بنصحه وههو ربيبة وخريجه. ويجرى مجرى اولادهعاية, لتربيته 
له واشفاقه عليه».!" 

واضاف: «كان المصريون على غاية المحبة له. والايثار لولايته. ولما 
حاصروا عثمان. وطالبوه بعزل عبدالله بن سعد بن ابى سرح عنهم, اقترحوا تامير 
محمد بن أبى بكر عليهم. فكتب له عثمان بالعهد على مصر وصار مع المصريين 
حتى تعقبه كناب عثمان الى عبدالله بن سعد فى امره وامر المصريين بماهو 
معروف.'' فعادوا جميعاً. وكان من قتل عثمان ما كان. فلم يكن ظاهر الرأى 
ووجد التوين الا تولية محفد بن ابى ذكر عل مصدر الما ظهر ميل المضرين البده 
وايثارهم له. واستحقاقه لذلك بتكامل خصال الفضل فيه. فكان الظن قوياً باتفاق 
الرعية على طاعته وانقيادهم الى نصرته واجتماعهم على محبته فكان من فساد 
الامر واضطرابه عليه حتى كان ما كان».(4" 

واردف قائلاً: «ليس ذلك بعيب على اميرالمؤمنين نيه . فأن الامور انما 


:لالهوبا.٠١5-1/86 الشسرح 17--١00٠-112١-115.وانظر الطبري‎ .)١ 
.7-١84 الغارات ص‎ 

.119-518/٠١ الشرح‎ .)5 

؟). اشارة الى الكتاب المفتعل على الخليفة عثمان بقطع ايدي وارجل المصريين الشرح. 
70١-35‏ ,.البلاذري:انساب 6-". الطبري: تاريخ 1/+, الجهشياري: الوزراء 
الكتاب ص .329-375١‏ 


؛). الشرح .514/٠١‏ 


الفصل الرابع: الامام على مْكةٍ ونظام الحكم م ا ةن م دا 


يعتمدها الامام على حسب ما يظن فيها من المصلحة. ولا يعلم الغيب الا الله 
تعالى. وقد ولى رسول الْمييُةُ فى مؤته جعفراً فقتل. وولى زيداً فقتل. وولى 
عبدالله بن رواحة فقتل, وهزم الجيش. وعاد من عاد منهم الى المدينة باسوء حال. 
فهل لاحد ان يعيب رسول اله بهذا ويطعن فى تدبيره».'" 

واستغل انصار معاوية فى البصرة غياب وال البصرة عبدالله بن عباس - 
الذي ذهب للكوفة لتعزية الامام بمقتل محمد بن ابى بكر -فكتبوا لمعاوية, الذي 
اول ان الحسرمن بالأقازة النشرةهد الماح الذانه اعقو فى اديه موت 
م د 

وافضع الغارات التى ارسلها معاوية هي غارة بسر بن ارطأة على 
المدينة ومكة والطائف. واليمن. وكانت فى السنة الاخيرة من خلافة الامامعْية . 
حيث تشير الروايات لعدد كبير من القتلى الذي طال حتى الاطفال”" وادخل 
الرعب والخوف فى قلوب الناس. وقد وصف ابن ابى الحديد علاقة بسر بمعاوية: 
كان سلوين عق ة الريك :وما عدل باليدرة فى رفع البقرة كما كنا مسر 
لجعاوية رونا عمل بالتبجاز و اليم ومن اشبداباء قناعطل 001 

ومع حالة التخاذل هذه. والتى نجم عنها التصعيد الذي قام به معاوية من 
شن الغارات على الولايات الموالية للامام, لكن ل لم يتخل عن فكرة 
ضم بلاد الشام وأعادتها الى حضيرة الدولة. لذا تشير الروايات انه في اواخر 


.111/٠١ حرشلا.)١‎ 

"). الشرح 017-51/1 .ابي هلال : الغارات ص 706 5814. 

( انظر قصة طفلي عبد الله بن عباس. الشرح 7/1١‏ الطبري: تاريخ 0/80 .١1‏ 

غ). وقعت في ايام .يزيد بن معاوية في اهل المدينة لما رفضوا بيعته. انظر تفاصيلها: الطبري: 
التاريخ 434-185/6. 

6). أي لم يضع الشي في غير موضعه. . الميداني مجمع الامثال فين 

8 امككككان 1 18-5 وانظر اليعقوبي 7--187.الطصيري: تاريخ 
١-6‏ غ.ابى هلال: : الغارات ص ٠١1‏ 158-1. 


١غ‏ 00.................. شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


خلافته تمكن من اعداد حيس لبي لاستعادة الشام. اله ان استشهاده المفاجى ء 
حال دون ذلك:0" 

ان اعداد هذا الجيش فيه دلالة على ان ما تشير اليه بعض الروايات من ان 
الامام على مْليّةٍ هادن معاوية ان يكون العراق له. والشام لمعاوية”" ليس له من 
اليحة شو ء. 


.11415-717/14 الشرح ؟/-4. 45/17 4. وانظر الزمخشري: ربيع الابرار‎ .)١ 
.١5 ٠/8 الطبري: تاريخ‎ .)" 


الفصل الخامس 


الامام على اكه 


الميبحث الاول 

كانت تربية الامام على نقة فى بيت الرسالة البداية لتفتح ذهنيته 00 
على استيعاب حقائق الكون واسراره وبعد الهجرة المباركة حيث كان نيه 
بخيرة ا كرات اراك ركد 3 ٠لا‏ يطلع احد من اس على م 
يدور بينهماء وكان ليّة كثيرا ما يسأل الدبي يه عسن معاني القران و 
كلامه يَيَيَةُ واذا لم يسأل ابندأه النبى َيه بالتعليم والتثقيف,' 0 
«كنت اذا سألت رسول الله اعطاني. واذا سكت ابتدأني».'"" 

ولم يكن احد من اصحاب النبي يي كذلك. اذ كانوا اقساما: 

امتهن بق ريات الزسول رد أن يشال وهب الدينن يحبون اليا 
الأغرابى او الظازىء فيسألة وهم يتمعون. 

"هيسن كان بليداً بعيد الفهم كلل الوبنة فى البضف والنظن. 

سودي كا نونس لحع و طلس الل * 


.)8/١١ الشرح:‎ .)١ 
الفرمزى : الصحيح 00 5 الحاكم: :المتتورك 53/5 7ابيت ن طلحة: مطالب‎ .) 
107١ السئول ص 5غ.!! لسيوطي : تاريخ الخلفاء .ص‎ 


كع 2 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


تاضي اسار انا سناد ونيا 

©. منهم المقلد الذي يرى ان فرضه السكوت وترك السؤال. 

.١‏ منهم المبغض الشانىء الذي ليس للدين عنده من الموقع ما يضيع وقته 
وؤمالة بالسوال عن دقائقة وو اطي 0 

واضيف الى اختصاص الامام على ع9 بالنبى ييه «ذكاءه وفطنته. 
وطهارة طينته واشراق نفسه وضوثها. واذاكان المحل قابلا متهيئاء كان الفاعل 
المؤثر موجوداء والموانع مرتفعة. حصل الاثر على اتم ما يمكن فلذلك كان طائة 
كما قال الحسن البصري ربانى هذه الامة. وذا فضلهاء ولذا تسميه الفلاسفة: امام 
أنه رشك الفرار 5 

فكان خةٍ سيد اهل النظر كافة وامامهم حيث لم يكنءية مقتصرا على 
اوائل الادلة فى تكليفه بالعقليات. وقد اشاد الدبى ييه بمكانته العلمية اذ قال: «أنا 
مدينة العلم وعلى بابها. فمن اراد المدينة فليأأتها من بابها». 

ومن نهنا كان كه يوكد علق خرورة حل الل مل مدو الةا وهل نقيية 


.48/١١ الشرح‎ .)١ 

"). الشرح ١١/48؛.‏ وانظر ما جاء لدى جورج جرداق: الامام على صوت العدالة الانسانية 
ص ٠١8-1١١5‏ 

"). التسرمذي: صحيح .1,1/١١‏ الملطي: التنبيه والرد ص 0؟. الطبراني: المعجم الكبير 
.ابن اخى تبوك: مناقب ص 77]. الحاكم: المستدرك: ١77/9‏ لل الخطيب: تاريخ 
بسغداد ؟/لالا". 548/4. 4.49/3١ .١7079/‏ 50. ابن عبدالبر: الاستيعاب 7/7 ١١١.ابن‏ 
الاثير: اسد الغابة 4 االبلوي: الف باء 1., سبط ابن الجوزي: تذكرة ص 18-17. 
النووى: تهذيب الاسماء 0 االكنجي : كفاية الطالب ص ٠-5-5.ابن‏ طلحة: مطالب 
السئول ص 50. محب الدين: ذخائر العقبى ص 78. الرياض 5. الجويني: فرائد السمطين 
ص 98 .٠٠١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ .١57١/1‏ ابن كثير: البداية والنهاية 509/17 الهيثمى: 
مجمع الزوائد ١١4/4‏ الدميري: حياة الحيوان .00/١‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 559/17. 
اليوطي: تاريخ الخلفاء ص .17١‏ الجامع الصغير 41/7. المتقي يدي كبر لفل 
15-5 , الهيئمى: المواعق ص .1١٠١‏ المسحمودي: ترجمة الامام على طَجة 


>“ //اة خ- 1 )4. 


الفصل الخامس: الامام على نْيةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى اليم اع 


الشريفة. اذ يقول: «فالتمسوا ذلك من عند اهله فانهم عيش العلم وموت الجهل هم 
الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. وصمتهم عن منطقهم, وظاهرهم عن باطنهم. لا 
يخالفون الدين ولا يختلفون فيه. فهو بينهم شاهد صادق. وصامت ناطق». وهذا 
القول كناية عن نفسه ع فكاننْية كثيرا ما يسلك هذا المسلك ويعرض هذا 
التعريض وهو الصادق الامين العارف بالاسرار الالهية.7') 

ولذانجده الوحيد الذي تجرأ وقال:«سلونى قبل ان تفقدونى'" فلأنا بطرق 
السماء اعلم منى بطرق الارض». وقد تأول البعض كلامه كه هذا «اراد انا 
بالاحكام الشرعية والفتاوي الفقهية اعلم مني بالامور الدنيوية. فعبر عن ذلك 
بطرق السماء. لانها احكام الهية. وعبر عن هذه بطرق الارض لانها من الامور 
الأرضية) :© 

وكانطماٌ يقول: «نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة 
ومعادن العلم. وينابيع الحكم. ..» أي الحكم الشرعي فانه وان عنى بها نفسه نل 
وذريته. فان الامر فيها ظاهرا جداكما نجده فى حديث الرسول يي اعلاه «انا 
مدينة العلم وعلى بابها». وقوله ييل : «اقضاكم علي» .أ والمعروف ان القضاء 


.٠١1/-١١5/9 الشرح‎ )١ 
الخوارزمي:‎ ١١4/١ ابن عبدالبر: جامع بيان العلم‎ .8 5717/١ ؟). ابو نعيم: حلية الاولياء‎ 
.57 المناقب ص 17-17. سبط ابن الجوزي :تذكرة ص 7؟. محب الدين: ذخائر العقبى ص‎ 
ابن حجر: الاصابة "/0501. تهذيب‎ .511/١ ابن تيمية: منهاج السنة 159/4. الجويني: فرائد‎ 

التهذيب 558/17. السبيوطي : تاريخ الخلفاء ص .180-1١1/١‏ 

؟). الشرح: .1٠١3.701/115‏ 

؛).ابن سعد: الطبقات 4-7758/7. الحاكم: المستدرك .١118/7‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب 
3200/7 الخوارزمي : المناقب ص 3794 .4١‏ الشهرستاني: الملل 551/١‏ النووي: تهذيب 
الاسماء واللغات 5173/1١/١‏ الجوينى: فرائد .١11/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 51-719 ابم 
حجر: تهزيب التهذيب 777/7 السيوطى: : تاريخ الخلفاء ص .17١‏ الهسيتمي: المواعق 


,17١ ص‎ 


600 ما ف ال ري رح نيم النلاعة ار اب العديد العتر ار 


يستلزم علوماً عدة.”"" 

واشار ابن ابى الحديد'" الى عدد من الايات القرانية النازلة في حتق الامام 
على نْةٍ فى هذا المجال كقو له تعالئ: «وتعيها اذن واعية4. قال يلي :سألت الله 
ان يجعلها اذنك ففعل.'" وقوله تعالئ: «ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله». انها نزلت في الامام على مْيةٍ لما خص به من العلم.''" وقوله تتعالى: 
«افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه»ا ن الشاهد هو الامام علي اج . 09 

واكد هذا المعنى بعدد من الاحاديث النبوية كقوله كله لفاطمة تركلا : 
«زوجتك اقدمهم سلما. واعظمهم حلما. واعلمهم علما». وقال بريه : «من اراد ان 
ينظر الى نوح فى عزمه. وموسى في علمه. وعيسى في ورعه. فلينظر الى على بن 
ابى طالب».00 


والى هذا المعنى كان خْقة يشير بقوله: «وعندنا (اهل البيت) ابواب الحكم. 
وضياء الامر». فالحكمة هنا الشرعيات والفتاوى. وضياء الاأمر هى العقليات 
والعقائد (وهذ! مقام عظيم لا يجسر احد من المخلوقين ان يدعيه سواه ايه 3»ولو 


.5195-514/97 الشرح:‎ .)١ 

"). الشرح: 570/7 570/18. 

"). سورة ة الحاقة: الآية ١1‏ . الطبرىي : جامع البيان 2.9 الواحدى :اسياب النزول ص 554. 

القفوسى: التبيان .48/٠١‏ الزمخشري: الكثاف ٠/1‏ ٠.القرطبي‏ : الجامع .511/١8‏ 

الخوارزمي : المناقب ص ١19‏ . الكنجي :كفاية الطالب ص 1-١١8‏ . ابن تسيمية: منهاج السنة 
14 11 . السيوطي : الدر المنثور 150/57. 

؛). سورةالناء: الرية :. الطوسى: التبيان 8-1517/17. محمد الصبان: اسعاف الراغيين 

ص1 3 

0).سورة هود: الآية /ا١‏ . الطبري: جامع البيان .١ 0/١7‏ الطوسيى: التبيان .4١7/8‏ 

5). الشرح: 550/7. 118/4 . الخوارزمي: : المناقب 5١١ 41١-10‏ .ابن المغازلي : مناقب ص 
الكنجي :كفاية الطالب ص ؟55١.‏ محب الدين: الرياض 5910/5 . الجويني : فرائد 

المطين ١95/١‏ ". أبن كسثير: : البداية 501/7 المفوري :نزهة المجالس ؟/560. 

المحمودي: ترجمة الامام علي علج ؟/5-7. 


الفصل الخامس: الامام على نجه مصدر للفكر العربي الاسلامى 00 


اقدم أحد على ادعائه لكذب”" وكذيه الناس).”" 

وكان يلقلا على درجة من اليقين اذ يقول: «وما شككت فى الحق منذ 
أريته». فالامام على كه هنا يشير لنعمة الله عليه فى انه لم يشك بالله منذ عرفه. 
او منذ عرف الحق فى العقائد الكلامية. والاصولية والفقهية (وهذه مزية له ظاهرة 
على غيره من الناس فان اكثرهم او كلهم يشك في الشىء بعد ان عرفه وتعتروه 
الشبه والوساوس ويران على قلبه. وتختلجه الشياطين عما ادي اليه نظره).'" لذا 
نجده لكلا يقول: «بل اندمجت على علم لو بحت به. لاضطربتم اضطراب 
الارشية”" فى الطوى البعيدة».0“ 

وقد انكر الامام على مْئِةٍ ادعاء البعض العلم دونه بقوله: «اين الذين زعموا 
انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا. ان رفعنا الله ووضعهم. واعطانا 
وحرمهم. وادخلنا واخرجهم., بنا يستعطى الهدى. ويستجلى العمى». وهذاالكلام 
كناية واشارة لمن ينازعه الفضل. فهناك من يقال عنه انه افر ض. او اقرء. او اعرف 
بالحلال والحرام.”" مع تسليم الكل لهعْليّةِ . ولكنه لم يرض بذلك وعد هذا الكلام 
موضوعا خسنن:90 

لذااكان للامام على نجّةٍ نعمتان على الصحابة نعمة الجهاد ونعمة (علومه 
التى لولاها حكم ب بغير الصواب فى كثير من الاحكام. وقد اعترف له عمر (رض) 
١).انظر‏ بعض ذلك في الشرح 4-7. الخطيب: تاريخ بغداد .115-1317/١7‏ 
الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟708/7. 
؟). الشرح: /586/1. 
؟). الشرج: 8/1788 
؛). الارشية: هي الحبال. والطوى البعيدة: البئر البعيدة القعر. الشرح 110 
0). الشرح: 51, وانظر سبط بن الجوزي: تذكرة ص .١2١8‏ ابن طلحة: مطالب السئول 

3 

ا : صحيح الحاكم : المستدرك 5086/5 -1. الببهقي: السنن الكبرى 


7 ٠؟..‏ الشهرستاني: الملل 55١/١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد .150/١‏ 
1). الشرح: 814/5 87 


2 موصي اي د ع رمي البق لانو ابن الحدس الح ان 


بذللكه والخبر المتهور: (لو ل على اهلك ع )1 

والعمالة فجال اكه خا لترفيفة لم يلحقه الحذ ولاقازية لذ حق لكل أن 
يصف نفسه بأنه معادن العلم وينابيع الحكم. فلا احد احق بها منه بعد 
لجرل 

لذا اخذت كل فرقة تنتسب اليه وتتجاذبه كل طائفة لانه رئيس الفضائل 
وينبوعها وابو عذرها. وسابق مضمارهاء. ومجمل حليتها. فكل من بزع فيها بعده 
فمنه اخذ وله اقتفى. وعلى مثاله احتذى. 7" 


المبحث الثانى 

الامام على يظةٍ والعلم الالهى 

هو العلم الذي يختص بدراسة الذات الالهية وصفاتها. لذا يعد اشرف العلوم 
لان شرف العلم بشرف المعلوم. ومعلومة اشرف الموجودات. فكان هو اشرف 
العلوم.”" 

يعد الامام على ع امام المتكلمبن. ولم يعرف علم الكلام”'' ممن سبقه من 
العرب. ولا نقل فى ما جاء من الاكابر والاصاغر منه شىء. وهو فن انفرد به اولا 
اليونان. اما من العري فأول من خاض به منهم هو الامام على عْيّة . ولهذا نجد 
المباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل مبئوثة عنه في فرش كلامه وخطبه. ولا نجد 
فى كلؤم اتوم الصشابة:والنابسن كلم واعنة سن ذلك ولا يسسووونهر بن بخ 
00000 

وهذا الفن هو الذي بان به اميرالمؤمنين طَلة عن العرب فى زمانه قاطبة. 
ولذا استحق التقدم والفضل عليهم اجمعين (وذلك لان الخاصة التى يتميز بها 
الانسان عن النهائم هى العقل والعلم. الاترى انها يشاركه غيره من الحيوانات فى 
التحمية والدموية والقوة والقدرة. والشركة الكائثة على سيل الأزادة والاختبار 


”). عن علم الكلام انظر: صبحى احمد محمود: في علم الكلام 0 
؟). الشرح: 33070/5 .1/1١ ١‏ 


ا ...0.0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فليس الامتيار الا بالقوة الناطقة. اي العاقلة العالمة, فكلما كان الانسان اكثر حظأ 
منها كاست انسانيته اتم. ومعلوم ان هذا الرجل انفرد بهذا الفن. وهو اشرف العلوم, 
لاه تمه ]خرف التعلومات: ول تتفل عن اعوبع الوزت غير ف هذا اللين 
خرف اهنا ولاكانث اؤجانيه تصل ال هذا ولا يموت بهد الفح خب متقز فيه 
وبغيره من الفنون. وهى العلوم الشرعية مشارك لهم وراجح عليهم. فكان اكمل 
منهم لانا قد بينا ان الاعلم ادخل فى صوره الانسانية وهذا هو معنى الافضلية).7» 
وفى شرحه للخطبة رقم ٠١‏ عقب ابن الحديد لو سمع النظر بن كنانة”" هذا 
الكلام لقال لقائله. ما قاله على بن العباس بن جريج.'" لاسماعيل بن بلبل!" 
قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا. ولكن لعمري منه شيبان 
وكم اب قد علا بابن ذرا شرف كما علا برسو الله عدنان' 
اذكان يفخر به على عدنان وقحطان بل كان يقر به عين ابيه ابراهيم خليل 
الرحمن. ويقول له: انه لم يعف ما شيدت من معالم التوحيد. بل اخرج الله لك من 
ظهري ولدا ابتدع من علوم التوحيد فى جاهلية العرب مالم تبتدعه انت في 
جاهلية النبط. بل لو سمع هذا الكلام ارسطو طاليس.'" القائل بأنه تعالى لا يعلم 
الجزيئات. لخشع قلبه ووقف شعره واضطرب فكره. الاترى ما عليه من الرواء 


507/2: 4 الشرح:‎ (١ 

؟). النظر بن كنانة بن خزيمة احد اجداد السبي يا وسمى بالنظر لجماله. انظر ابن حبيب: 
المحبر ص .٠ ٠‏ الطبري: تاريخ 5-5714/7 5. النويري :نهاية الارب 10-117/15. 

؟). هو الشاعر (ابن الرومي). 1875-0 هانظر ترجمته: المزباني : معجم الشعراء ص 589. 
الخطيب: : تاريخ بغداد -1.ابن خلكان: وفيات 76/8 

4 هوكتاب الموفق العباسي سنة ١75‏ هالطبري: :تايخ ١٠/١٠.الهمذانىي‏ ي: تكملة تاريخ 
الطبرىي ص .775١‏ 

5). الشرح: 77/7. ولم اجد الابيات في ديوان ابن الرومي. 

). رسطو طاليس: انظر: ترجمته: ابن النديم: الفهرست ص 716 501 الشهرستاني: الملل 
والنحل 70/9 67. القفطي : تاريخ الحكماء ص 07-357 ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء 
ص ٠١6-87‏ ابن نباته: سرح العيون ص .1114-١14١‏ 


الفصل الخامس: الامام على ميد مصدر للفكر العربي الاسلامى ع 0 


والمهابة. والعظمة والفخامة, والمتانة والجزالة! مع ما قد اشرب من الحلاوة 
والطلاوة واللطف والسلاسة. لا ارى كلاما يشبه هذا الا ان يكون كلام الخالق 
سبحانه. فان هذا الكلام نبعه من تلك الشجرة وجدول من ذلك البحر. وجذوة من 
تلك النار وكأنه شرح قوله تعالئ: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا 
رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين»”"”" 

او ا ا ا ا 
يتضمن من ذلك اصلاء ولا كانوا يتصورونه 8 تصوروه بكرو وهذه الفضيلة 
عندى اعظم فضائله لْلئِةٍ ).© 

وقد اثار ذلك استغراب ابن ابى الحديد فعلق قائلا: (فسبحان من منح هذا 
الرجل هذه المزايا النفسية والخصائص الشريفة! ان يكون غلام من ابناء عرب 
مكة, ينشأ ب بين اهله .لم يخالط الحكماء وخرج اعرف بالحكمة ودقائق العلوم 
الالهية من أقلاطو د 40 وارسطو.ء ولم يباشر ارباب الحكم الخلقية والاداب 
النفسانية. لان قريشا لم يكن احد منهم مشهورا بمثل ذلك وخرج اعرف بهذا 
الباب من سقراط) 06 
ا الانعام: الآية 3 
"). الشرح: 3537/17 51. 
*). الشرح: 547/7. 
؛). هو افلاطون بن ارسطن من فلاسفة اليونان. درس على يد سقراط وفيثاغورس وتتلمذ على 
يديهارسطو طاليس. انظر ابن النديم: الفهرست ص 517 4. الشهرستاني الملل 
95 . القفغطى : تاريخ الحكماء ص .57-١17‏ ابن أبسي اصبيعة: عيون الانياء 
ص 41-174 ابن نباته: سرح العيون ص ١8١-١14٠‏ ابن منقذ: لباب الادات صن/14 1317 
). من اهالي اثينا: ومن اوائل من تكلم بالفلسفة وقد قتله اليونانيون بسبب اراله. انظر ابن 


النديم: الفهرست ص 715 الشهرستاني: الملل 188/7 11١‏ القفطي: تاريخ الحكماء ص 
7١1-17‏ ابن ابي أصيبعة: عيون الانباء ص .4-9١‏ 


ىع 00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ولهذا اتتسب المتكلمون الذين لججوا في بحار المعقولات اليه خاصة دون 
غيره. وسموه استاذهم ورئيسهم. واجتذبته كل فرقة من الفرق الى نفسها 
(فالمعتزئة الذين هم اهل التوحيد والعدل وارباب النظر, ومنهم تعلم الناس هذا 
الفن, تلامذته واصحابه. لان كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ ابى هاشم عبدالله بن 
محمد بن الحنيفة. وابو هاشم تلميذ ابيه. وأبوه تلميذه كلا 0 
وقد اشار الحاكم الجشمى”" الى سند المعتزلة واتصاله بالامام على عله : 
اومان اتشبالء :اسه مكرلة ابراسل وعمري انه احده النا مي عرو ابن عمدات 
عرد زا كان اعد الى سات بن حاضيا رأ اسل ا + تين إلى 
دار يقد واد هاشم اخذه عن ابيه ابي على الجبائي. وابو على اخذه عن ابي 
يعقوب الشحام. والشحام اخذه عن ابى الهذيل وابو الهذيل اهذه عن عثمان 
الطويل.'' وطبقته. وعثمان اخذه من واصل وعمروء وهما اخذاه عن عبدالله بن 
محمد. وعبدالله اخذه عن ابيع محمد ين على !ابن الحنيقة ! ومحمد اخذه عن ابيه 
على نيه ٠‏ وعلى عليه اخذه عنه وَيِه وما ينطق عن الهوى).(» 
واما الاشعرية الذين ينتمون لابي الحسن الاشعري”" الذي هو تلميذ ابي 
على الجبائي احد كبار. رجال المعتزلة؛ وابو على تلميذ ابي يعقوب الشحام. 
ل ل لت ن الطويل, وابو عثمان تلميذ 


.١17/17 الشرح:‎ 7 

١‏ الشرح: 71 الا 71١‏ 115/لاا. 

"). هو من متأخري المعتزلة . انظر: ابن المرتضئ: طبقات المعتزلة ص .1١5‏ 

*). انظر ترجمته القاضى: فرق طبقات المعتزلة ص .١١7‏ 

؛). انظر ترجمته: ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص ؟ ]. 

6). ابن المرتضئ: طبقات المعتزلة ص ". 

1).كان معتزلياً ثم ترك الاعزال مؤساً مذهباً توفيقياً حيث اخذ افكار التيار السلفى واثبتها 
بادلة التيار العقلى. محاظرات القاها د. محمد جواد الموسوي على طلبة الدكتوراه عام 1999 
وانظر ترجمته: السمعانى: الانساب 1-. حمودي غرابة: ابو الحسن الاشعري 
ص ” وما بعدها. الحفنى: موسوعة الفرق ص 18-577. 


الفصل الخامس: الامام على طْليةٍ مصدر للفكر العربي الاسلامي 1 


واصل فعاد الامر الى انتهاء الاشعرية الى على نظلا .:'» 

وام الامانية" والريدية© والكيسانية'» فانتناؤهم اليه ظناهن وكذلك 
الخوارج. مع طعنهم فيه. ا وانحرفوا عنه. بعد ان تعلموا منه. 
وهم انصاره فى الجمل وصفين. ولكن الشيطان ران على قلوبهم واعمى 
ابصارهم.”" 


وتنتهي مقالة الكرامية”" الى الامام على ني عن طريقين: الاول: انهم 
يسندون اعتقادهم عن شيخ بعد شيخ حتى ينتهون الى سفيان الثوري وهو من 
الزيدية. 

والثاني: ان مشايخ الكرامية ينتهون الى علماء الكوفة من اصحاب الامام 
على نْية وهم سلمة بن كهيل”" وحبه العرني”' وسالم بن الجعد'“ والفضل بن 
دكين" اوشعبة والاعمشس""وعلقنة "وهر وير "اوانى اش السبيع ::. 


0 الشرح: اا 

؟. هم القائلين بامامة اثني عشر اماما من الامام علي ملي الى محمد بن الحسن العسكري: 
انظر. الاشعري: مقالات الاسلاميين .88-417/١‏ البغدادي: الفرق بين الفرق ص 1٠‏ 
الشهرستاني: الملل والنحل .551-518/١‏ 0-1/1. الحفني: موسوعة الفرق ص 86 410. 
*). هم القائلون بامامة زيد بن علي بن الحسين. انظر الملطي: التنبيه والرد ص 75 البغدادي: 
الفرق ص 57 -77. الشهرستاني : الملل ١/01؟-8١5.‏ 

؛).هم القائلين بامامة محمد بن الحنيفة. انظر مؤلف مجهول: اخبار العباس ص .١116‏ 
البغدادى: الفرق ص 51 - 54. الشهر ستانى : الملل ./-١97/١‏ 

قا الشرح: /571/1017 1ل 0 

1 صحاب محمد بن كرام: الاشعري: مقالات الاسلاميين .2١0-700/١‏ البغدادى. الفرق 
ص .ابن حزم: الفصل 60/5. 588/511١‏ 155. 5106. الشهرستانى: الملل 
والنحل ١06 -١41/١‏ الحفني: موسوعة الفرق ص 67١‏ -0177. 1 
0 انظر ترجمته: الطبري : المتتخب ص 141. الكشي: رجال ص .٠١0‏ 
8). هو حبة بن جوين بن على بن عبد تميم العرني. يعد من الصحابة. البرقي: رجال ص .١‏ ابن 

حجر: الاصابة 3717/5/١‏ 5. 

6 4). سالم بن الجعد الاشجعي الكوفي :ابن داود: رجال ص ١15‏ . البرقي : رجال مص 79 

6 هو من محدثي الكوفة ومن شيوخ البخاري ومسلم. الخطيب: : تاريخ بغداد ؟١/30-5183.‏ 
الذهبى: تذكرة : الحفاظ .7-7197/١‏ 


١.ه‏ و سليمان بن مهران الاعمش: الطبري: المتتخب ص 107 ابو نعيم: حلية الاولياء 
٠١-06‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ .101/١‏ 

؟). علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعى الكوفي ت بين -١‏ ”لاه ابو نعيم: حلية 
الاولياء ؟/5-38١٠.‏ الخطيب: تاريخ بغداد 50-١ -1593/1١1‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة 
377 -8. الذهبى: تذكرة الحفاظ .1-18/١‏ 

17). هبيرة بن مريم او بريم الحميري. البرقي: رجال ص 1. 

14.انظر ترجمته: الطبري: المنتخب ص 817. ابو نعيم: حلية الاولياء 3558/14- 560٠‏ 
الذهبى: تذكرة الحفاظ .١١1/١‏ 

05). الشرح: 3-7071/57. 


الميحث الثالث 

الامام على 1 مَعِبدراً للتصوف الاسلامي 

من خلال ما ورد فى نهج البلاغة من اشارات الى احوال التصوف'' حيث 
(بين ملفلا من مقامات العارفين التى يرمز اليها فى كلامه ما لا يعقله الا العالمون 
ولا يدركه الا الروحانيون)”" لذا عد ابن ابى الحديد الامام علياءكا مصدر 
التصوف الاسلامي اذ يقول: (ان ارباب هذا الفن فى جميع بلاد الاسلام اليه ينتهون 
وعنده يقفون. وقد صرح بذلك الشبلى”' والجنيد”؟ وسرى" وابو يزيد 
البسطامى” وابو محفوظ معروف الكرخى”" وغيرهم. ويكفيك دلالة على ذلك 


.)١‏ عن معنى القصوف انظر عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي ص .41١ 47١‏ السامرائي: 
تاريخ الفكر العربي ص /8-5797. 

”). الشرح: ا/هة. 

”). ابو بكر دلف بن جحدر ت 774 ه نشا فى بغداد وتفقه على مذهب مالك. السلمى: طبقات 
الصوفية ص 518-377517. ابو نعيم: حلية الأولياء 770-777/٠١‏ ابن الجوزي: صفوة الصهوة 
7--١1].ابن‏ فرحون: الديباج المزهب ص .117-1١١5‏ 

4). ابو القاسم الجنيد بن سحمد الخزاز اصله من نهاوند ت 547 ه السلمي: طبقات الصوفية 
ص 060١-175.ابو‏ نعيم: حلية الاولياء .587-500/٠١‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة 
17ه-8؟. السبكى: طبقات الشافعية 768/5-/ا5. 

0). سرى بن المغلس السقطى من مدرسة بغداد الصوفية وامامها فى وقته ت ١50ه‏ اللمى: 
طبقات الصوفية ص 18 -06. ابو نعيم: حلية الاولياء ١٠/1١7-1!؟١.‏ أبن الجوزي: صفة 
الصفوة 587-1511/1. 

.)١‏ طيفور بن عيسى من اهل بسطام بلده بقومس ت ١51ه‏ اللمى: طبقات الصوفية ص 
7 1/. ابو نعيم: حلية الاولياء ٠ 77/٠١‏ 4. ابن الجوزي: صفة الصفوة .1١١1-1١1//4‏ 
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ل ا يسندوتها باسناد متصل اليه كلا ).'"' 

رقال في شرحه لكلام الامام على نيّةْ فى شعب الايمان والكفر:''' (هذا 
الفصل اخذت منه الصوفية واصحاب الطريقة والحقيقة كثيرا من فنونهم فى 
علومهم. ومن تأمل كلام سهل بن عبدالله النستري'" وكلام الجنيد والسري 
وغيرهم رأى هذه الكلمات في فرش كلامهم تلوح كالكواكب الزاهرة).'*' 

ومن خلال قوله نيا :«ان من احب عباد الله اليه عبدا اعانه الله على نفسه. 
فاستشعر الحزن. وتجلبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه. واعد القرى 
ليومه النازل به. فقرب على نفسه البعيد. وهون الشديد». 

من هذا الكلام اخذ اصحاب علم الطريقة والحقيقة علمهم. وهو تصريح 
بحال العارف. ومكانته من الله تعالئ. والعرفان درجة حال رفيعة شريفة جدا 
مناسبة للنبوة ويختتص الله تعالى بها من يقربه اليه من خلفه. والعارف هو الواصل 
الى الله سبحانه بنفسه لا ببدنه. والباري سبحانه متمثل فى نفسه تمثل المعشوق فى 
ذات العاشق. ويستلزم ان يكون العارف زاهدا حيث لا ينين تصور العرفان مع 
تعلق النفس بملاذ الدنيا. وقد يحصل بعض العرفان لبعض العلماء والفضلاء مع 
تعلقهم بشهوات الدنيا. لكنهم لا بكونون كاملين فى احوالهم. لان الحالة الكاملة 
قد تحصل لمن رفض الدنيا. والتى تسلتزم ان يكون العارف عايدا عبادة ما. ولكن 


). معروف بن علي من كبار المتصوفة وهو استاذ السري ..وكان قداسلم على يد علي بن 
موسى الرضا عاكلا توفي وقبره معروف ببغداد السلمي : طبقات الصوفية ص 7م 9 . أبو بعيم: 
حلية الاولياء 68-5750748 ابن الجوزي: صفة الصفوة -17١8/5١‏ 551 

ل عن الخرقة عند الصوفية انظر: الواسطى: طبقات خرقة الصوفية. 

؟). الشرح: .,19/١‏ 1 

؟*). الشرح: .1175-1145/1١8‏ 

؛4)._مىناهل تست ولد فى ٠١٠‏ هوتوفى 5 هانظر:ابو نعيم: حلية الاولياء 
١5-٠‏ 5.ابن خلكان: وفيات الاغيان  .459/7‏ 

.١17/18 الشرح:‎ .)06 
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لا يشترط في حصول العرفان ان يكون على قدم عظيمة من العبادة. بل الاكثار 
من الشبادة حجاب لكن لاندمن القياء بالفراتش وقليل من التؤافل: والحاراق عد 
العارف بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبه وبالحكمة المودعة فى نظام 
العالم لاسيما الافلاك والكواكب وتركيب طبقات العناصر والاحكام وفى تركيب 
الابدان الانسانية.7" 

واكد ابن ابي الحديد ان هذه الصفات والشروط التي ذكرها في شرح حال 
العارف انما يعنى بها نفسه كةٍ فهذا من الكلام الذي له ظاهر وباطن. فظاهره ان 
شرح يخال الغارق التطلق, وياظنه آن شرح تحال عار محرن :وهو تفنه لفلا . 
ثم ذكر ابن ابي الحديد هذه الصفات وهي ستة عشر اخرها العدالة وهي ملكه 
تصدر بها عن النفس الافعال الفاضلة خلقا لا تخلقا. وهذه العدالة لها اقسام ثلاث 
هى الاصول وما عداها تعد من الفروح. الاولى: الشجاعة ويدخل فيها السخاء 
لانه شسجاعة وتهوين المال, كما ان الشجاعة الاصلية تهوين للنفس. فالشجاع 
بالحرب جواد بنفسه. والجواد بالمال شجاع في انفاقه. ولهذا يقول ابو تمام 
الطائى: 

أيقنت 'أن أن السياعة شبجاعة:. عدمى »ون من الساعة جروا 

والثانية: الفقه ويدخل فبها القناعة والزهد والعزلة, والثالثة: الحكمة وهى 
اشرفها.'" ش 

قدأب الى الغديه العبذاله القنائلة لم تتفل لاجد مو القسر جد 
الرسول يوي الا للامام على طق (ومن انصف علم صحة ذلك فان شجاعته 
وجوده. وعفته وقناعته وزهده. يضرب بها الامثال. واما الحكمة والبحث في 


1-700 الشرح:‎ .)١ 
41 ديوانه. ص‎ .)" 
الشرح: ةا رون‎ .)" 
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الامور الالهية. فلم يكن من فن احد من العرب. ولا نقل فى جهاد اكابرهم 
وافناغره شن من ذلك إضيلا. وهذافن كانت الونان واوائل المتكماء واشاطين 
الشكمة بتفردون به. واول مق خاض فيه من القرب على 321 ولهذا تسد المياطك 
الدقيقة فى التوخيت والفذل ميغواثة عنم فى فرعن كلانه ولخظيه ولا تعد فى كلام 
اعد يي الطحانة بو النابعين كلية واعووام ذلك ولا رخصورويه ولو كوس ل 
يتيوه وات للعري لك) )3 

واكد ابن ابى الحديد من خلال شرحه خطبة للامام اشار فيها الى اولياء الله 
بان الامام هو مصدر التصوف اذ يقول: (اعلم ان الكلام فى العرفان لم يأخذه اهل 
الدلة الأسلانية الأاعن هذا الرجل ولعترى لقو يلع منه:افتكى القاياث وايتعد 
النهايات والعارفون هم القوم الذين اصطفاهم الله تعالى. وانتجبهم لنفسه 
واختصهم اليف واحبوه فاحبهم وقربوا منه وتقرب منهم).'" 

وقد اشار الامام على عْيِّة الى مقامين من مقامات الصوفية وهما الولاية 
والمحبة بقوله: :«ايتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحية».:" 

واشار ابن ابى الحديد أن مسألة (البروق اللامعة) التى يقول بها الحكماء 
والنقضوفة اغتدونها عن الامام عن اكه افق قوله(قر ايا عقلهواناتانقسه: 
حتى دق جليله. ولطف غليظه. وبرق له لامع كثير البرق. فابان له الطريق. وسلك 
به الستيل. وتزافسه الأيواك الى بان السلا ودار الأفائة وتدت رعبللةة 
نايت رده فى قزر الامن والراحة بها | استمتل قلبد روعي رنيج 

فقوله بي : «وبرق له لامع كثير البرق» هو حقيقة مذهب الحكماء وحقيقة 


.57/1 517-71 الشرح:‎ .)١ 
.72/1١ الشرح:‎ .)" 
الشرح: أكرهلا.‎ .)" 
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قول الصوفية اصحاب الطريقة والحقيقة. وقد صرح به الرئيس ابو على بن سينا 
فقال فى ذكر السالك الى مرتبة العرفان: ل(انه اذا بلغت به الارادة والرياضة حدا ما 
عنت له خلسات من اطلاع نور الحق اليه لذيذة كأنها بروق تومض اليه ثم تخمد 
عنه. وهى التى تسمى عندهم اوقاتا. وكل وقت يكتنفه. وجد اليه. ووجد عليه... 
كم اله لغلغ يه الزياضة هيلا رتهل الدروعة مكينة قيمي المسغطري مالوقيا 
والوميض شهابا بينأُ. ويحصل له معارف مستقرة, كانها صحبة مستمرة. ويستمتع 
فيها ببهجته, فاذا انقلب عنها انقلب حيران اسفاً). "١‏ 
قال ابن ابى الحديد: (فهذه الفاظ الحكيم ابى على بن سينا فى الاشارات, 
وهي كما تراها مصرح فيها بذكر البروق اللامعة للعارف). 7 
واضاف: (وقال القشيري فى الرسالة'” لما ذكر الحال والامور الواردة على 
العارفين قال: هى بروق تلمع ثم تخمد. وانوار تبدو ثم تخفى. ما احلاها لو بقيت 
مع صاحبها! ثم تمثل بقول البحتري: 
خطرت في النوم منها خطره خطره البرق بدا ثم اضمحل 
أي زور لك لو قصدا سرى وملم بك لو حقا فعل'" 
فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حسبما ذكره الحكيم وكلاهما يتبع الفاظ 
اميرالمؤمنين يا لانه حكيم الحكماء. وعارف العارفين. ومعلم الصوفية. ولولا 
الخلاقة وكلامة وتعلينة للناس هذا القن ثارة يقولة: وثارة بقعله. لما اعتدئ اعد 
من هذه الطائفة ولا علم كيف يورد ولاكيف يصدر).”" 


487١ -4878/1 ابن سينا: الاشارات‎ .8-١1517//1١ الشرح:‎ .)١ 
.158/1١ الشرح:‎ .)١ 

”). الرسالة القشيرية ص 577؟. 

؛). ديوانه .١9/15-111١6/7‏ 

.1755-1178/1١ الشرح:‎ .)0 
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وبعد ان اورد نصوصا للقشيري”' علق فى اخرها (افلاترى كلام القوم كله 
مشحون بالبروق واللمعان).”" 

وقال ابن ابي الحديد فى شرحه لاحد خطبه نل بان ظاهر كلامه ماكلا شرح 
حال القصاص. وارباب المواعظ فى المجامع والطرقات. والمتصدين لانكار 
القبائح, اما باطنه فهو شرح حال العارفين الذين هم صفوة الله تعالى من خلقه. 
وهوائلا دائمأ يكني عنهم ويرمز اليهم. على انه في هذا الموقع قد صرح بهم في 
قوله «حتى كأنهم يرون مالايرى الناس. ويسمعون مالا يسمعون». وقد ذكر من 
مقامات العارفين فى هذا الفصل مقام الذكر. ومحاسبة النفس. والبكاء والنحيب. 
والندم والتوبة والدعاء والفاقة. والذلة. والحزن وهو الاسى الذي ذكرائه جرح 
قلوبهم بطوله. 9" 


.19-717 الرسالة القشيرية ص‎ .111-1179/1١ الشرح:‎ .)١ 
.111/1١ ؟). الشرح:‎ 


؟). الشرح: .180/١١‏ 


المبحث الرابع 

الامام على نا وعلم الفقه 

الفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه.'" قال تعالئن: «قالوا يا شعيب ما 
نفقه كثيرا مما تقول» "١.‏ 

اصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية 
وهو علم يستنبط بالرأى والاجتهاد. ويحتاج فيه الى النظر والتأمل ولهذالا يسمى 
لله فقيها. لانه لا يخفى عليه شيء.!" 

كان الامام على نه اصل علم الفقه واساسه. وكل فقيه في الاسلام فهو 
عيال عليه. ومستفيد من فقه” "وقد بدأ بواكير ذلك في عهد الرسول يِه حيث 
ارسله الى اليمن داعيا له: «اللهم أهد قلبه. وثبت لسانه». فقال على لج : م : «فما 
شككت بعدها في قضاء بين اثنين»*' ولذا قال مَب: «اقضاكم علي».كما مر بنا. 


١).الرازي:‏ مختار الصحاح ص .٠ ١5‏ الجرجاني: التعريفات ص 6 

"). سورة هود: الاية .3١‏ 

").ابن خلدون: المقدمة ص 8١4‏ الجرجانى: التعريفات ص :4. البهادلي: مفتاح الوصول 
11-1 

1). الشرح: وانظر: رد ابن تيمية على ذلك: منهاج السنة 1/4 -1. 

0). الفحرع+ 0“ ر,راخرجه:ابن سعد: الطبقات 5591/9 ابن ماجة: صحيح 59/1١‏ 
ابوداود: سنن 7507/7 الحاكم: المستدرك .١13/*9‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب 9:/* 
الخوارزمي ا .١‏ سبط ابن الجوزى: تذكرة ص 1 ؛. الجويني مور 
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والقضاء يحتاج صاحبه لان يكون ملما بالفرائض, والقران والحلال والحرام 
وغيرها.”" 

وكان لجةٍ يقول: «فلأنا اعلم بطرق السماء منى بطرق الارض». أي انه كل 
اعلم بالاحكام الشرعية والفتاوي الفقهية من الامور الدنيوية فعبر عن تلك بطرق 
السماء لانها احكام الهية. وهذه بطرق الارض لانها من الامور الارضية.'" 

واكد طق ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان تنقض باجتهاد'" او قياس'؛' بعد 
ثبوت الادلة عليها عن طريق النص (القران والسنة) حيث (كل ما ورد به النص 
تتبع مورد النص فيه. فما استحللته عام اول؛ فهو فى هذا العام حلال لك. وكذلك 
القول فى التحريم). اذ يقول جا :«ان ما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم 
عليكم. أي ما احدثوه من القياس والاجتهاد. حيث يمنع من تقديم القياس على 
النص». 00 

واشار علئلاٍ ان الشرعيات مصالح للمكلفين, فاذا فعل سبحانه بنا ما فيه 
صلاحنا فقد احسن اليناء ومن جملة صلاحنا تعريفنا من الشرعيات ما فعله لطف 
ومفض الى الثواب. وهذا ابلغ ما يكون من الاحسان. والمحسن يجب تعظيمه 
وشكره. والله سبحانه وتعالئ لم يترك شيئًا الا وجعل له نصا ظاهرا يدل عليه او 
علما يستدل به عليه. اما منصوص عليه صريحا او يمكن استنباط حكمه من 
0 .ابن حجر: تهذيب التهذيب 5717/7 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص .١7١‏ المتقي 
الهندى: كنز العمال 7 الهيثمي: الصواعق ص 00 


.81/4 الشرح:‎ .)١ 

.1٠١3.301/137 الشرح:‎ .)5 

*). الاجتهاد هو بذل الجهد فى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. مذكور: مناهج 
الاجتهاد ص 737307 

؛). القياس هو التسوية بين الفرع والاصل في الحكم لاشتراكهما في علته. الخوارزمي: مفاتيح 
العلوم ص 8-1 ابن الطيب: المعتمد ؟//1917. 
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القرآن اما بذكره او بتركه. فيبقى على البرائة الاصلية'" وحكم العقل. اما اذا لم 
ينص عليه صريحا. بل هو في محل النظر فليس يجوز للعلماء ان يجتهدوا فيه. 
فيحله بعضهم ويحرمه عرو مع ان رضا الله واحد. وكذلك سخطه. فلا يجوز ان 
يكون شيء يفتى فيه البعض بالحل واخرين بالحرمة. وهنا كأن الامام على مق 
تقول كحريم الاجتهاد ث ان الله لاترهى ساعصادة الاشعلات فى الفتاوى 
والاحكام. كما اختاقت الامم السابقة: فسخط اله اختلافهم ؤان الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء»*" 

وقد استنتج ابن ابى الحديد من كلام للامام على ني“ انه يرد على اهل 
الاخيهاد ور الاحكاء الشرعية وا فاه قل من كال: كل موه وضيب: ويا لض 
احتجاجه لفلا فى خمسة وجوه: 

الاو ل لما كان الاله واحداء.والرسول بل راخدا والكتات واكذا ويتن 
أن يكون الحكم فى الواقعة واحداً. 

الثاني: لا يخلو الاختلاف الذي ذهب اليه المجتهدون ان يكون مأمورا به 
أوتتيتاعته. والذوق ياطن عيك لبس فى الكقانة بو السية ها يعتي ل الفةةوالقاي 
حق ويلزم منه تحريم الاختلاف. 

الثالث: اما ان يكون دين الاسلام ناقصا او تاما فانكان ناقصا فان الله 
جبحان استفات بالتكلفين الاننامه شواء على جيل الننابة أو التشاركة: وهذاكفز 
وان كان تاماً فاما ان يكون الرسول يي قصر عن تبليغه او انه بلغه على كماله 
وتمامه. والاول كفر وان كان الثانى بطل الاجتهاد لان الاجتهاد انما يكون فيما لم 
.)١‏ هي الوظيفة المؤمنة من قيل المقل عند عجز المكلف عدن بلوغ حكم الشارع او وظيفته. 


البهادلي: مفتاح الوصول ؟/501. 
.)1١‏ سورة الانعام: الآية 169. 
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الرابع: الاستدلال بقوله تعالئ: «ما فرطنا في الكتاب من شيء؟' '' وقوله: 
«تبيانا لكل شىء؟' ' وقوله: إولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين»”" ففيها 
دلالة على اشتمال الكتاب على كل الاحكام فكل ما ليس فى الكتاب وجب ان لا 
يكون في الشرع. 

الخامس: قوله تعالئ: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا4''' فجعل الاختلاف دليلا على انه ليس من الله تعالئ. لكن القرآن من عند 
الله بالادلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب ان لا يكون فيه اختلاف. 

وخلص ابن ابى الحديد للقول: (ان هذه الوجوه هى التى يتعلق بها الامامية 
وثقاة القناس والًجتهاد فى الشرغيات, وقد تكلم عنها صغابنا قن كتبهع وقالوا: 
ان امي رالمؤمنين ني كان يجتهد ويقيس, وادعوا اجماع الحا على صحة 
الاجتهاد والقياس ودفعوا صحة هذا الكلام المنسوب فى هذا الكتاب الى 
امي رالمؤمنين دَثيّة وقالوا: انه من رواية الامامية. وهو عارص بما ترويه الزيدية 
عنه وعن ابنائه ليا فى صحة القياس والاجتهاد ومخالطة الزيدية لائمة اهل 
ادنك تخالل الامائنة اف عكر كوم ماقو الهم واجر الهم ونه هيوم كمدرفة 
الامامية لا فرق بين الفئتين فى ذلك. والزيدية قاطبة جاروديتها”' وصالحيتها'" 
تقول بالقياس والاجتهاد. ولوق فى ذلك نصوصا عن اهل البيت ريا واذا 


54 سورة الانعام: الآية‎ .)١ 
.39 سورة النحل: الي‎ .)" 
.05 سورة الانعام: الاية‎ .)* 
,85 سورة النساء: الأية‎ .)4 
51-357” 5.اتباحع ابى الجار ودزيادبن ابي زياد احدى فرق الزيدية. الملطي: : التنبيه ص‎ 
.]-15١١/١ النغدادى: الفرق ص 7”؟ - 4". الشهرستاني : الملل والنحل‎ 
اتباح الحست. ن بن صالحبن حي: :احدى فرق الزريدية. الشهرستاني: الملل والتحل‎ 20 
.19 07ل الجرجانى: التعريفات ص‎ 


الفصل الخامس: الامام على نْيةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى 0 


تعارضت الروايتان تساقطتا وعدنا الى الادلة المزكورة فى هذه المسألة وقد 
تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى'" على احتجاجه فى ابطال القياس 
والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره)”" 

واضطر ابن ابي الحديد إلى تخصيص كلام الامام ني : «ما اختلفت دعوتان 
الاكانت احداها ضلالة». فقال: (ولا يحمل اصحابنا كلامه لجا على عمومه لان 
المجتهدين في فروع الشريعة. وان اختلفوا وتضادت اقوالهم. ليسوا ولا واحد 
منهم على ضلال). ولذا خصص ابن ابى الحديد كلامه حْيةٍ هنا باختلاف الدعوة 
في اصول الدين.'" ش 

كان الامامعيةٍ مرجع الصحابة فى كثير من الاحكام الفقهية ومنهم الخليفة 
عتريي الخطاب: وعتداف ين عبان ارس ): انا العلفة عم (رض) قوات عن 
رجوعه اليه فى كثير من المسائل التى اشكلت عليه. وعلى غيره من الصحابة حتى 
قال مرارا (لولا علي لهلك عمر)'* وقوله (لا بقيت لمعضلة ليس لها ابوالحسن).'*' 


.)١‏ كتاب الذريعة الى اصول الشريعة للثسريف المرتضى. شرحه ابن ابي الحديد في ثلاث 
مجلدات. 0 00 ن ابي الحديد ص أخرقة 

"). الشرح: 011 

"*). الشرح: 5317//18. 

53 .انظر القاضي : المغني ابن عبدالبر: الاستيعاب ١١١77/*‏ . الخوارزمي : مناقب 
ص ى 594. سبط ابن الجوزي: تذكرة ص .١17‏ ابن تيمية: منهاج السنة ١1١/1‏ . الجويني :فرائد 
السمطين ص 7717 -701. ابن الصباغ: الفصول المهمة ص ١7‏ 0 : فيض القد,ير 581/14 
0).انظر: ابن سعد: الطبقات 759/7 ابن عبدالبر: الاستيعاب .1١٠١37/5‏ اليبلوي: الف باء 
0اإابن الجوزي: صفة المفوة 5١1/١‏ الاربلى: :كشف الغمة ١١3/١‏ . الجويني : فرائد 
ص 741 0. ابن كثير: البداية والنهاية 550-509/1.ابن حجر: الاصابة ؟/601. تهذيب 
التهذيب 577/7 ابن الصباغ: الفصول المهم ص ١7‏ . السيوطي : تاريخ الخلفاء ص .١7١‏ 
الهيئمي : الصواعق ص ١١0‏ . القسطلاني : ارشاد الساري ؟/ قال اب 21 : ولهذا القول 
سبب وهو ان ملك الروم كتب الى الخليفة عمر (رض ) يأله عن ن مسائل فلم يجد جواباالاعند 


علي لكل . انظر نص المسائل فى سبط ابن الجوزى: تذكرة ص .١117/-11517‏ 


٠.0000 10‏ شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


وقوله (لا يفتين احد فى المسجد وعلى حاضر).'" 

ومن فتاويه المشهورة فتواه في المرأة التى ولدت لستة اشهر فاراد الخليفة 
رجمها وقد استنبط الامام على بي من النص القرآني صحة الحمل حيث يقول 
تعالن: إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا»”" ثم جاءت اية اخرى حددت مدة 
الفطام «والوالدات يرضعن اولادهن حوالين كاملين4.'" أي اربعا وعشرين 
هرا فيش يله اخهز مد الحمل :0 

وايضا فتواه فى الحامل الزانية التى اراد رجمها فقال له الامام على لكلا 
هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها! فتركها حتى ولدت ثم رجمها.'" 

واراد الخليفة عمر (رض) اخذ حلي الكعبة لتوظيفها في الجهاد واستشار 
الامام علي مج فقال يذ : «ان هذا القرآن انزل على محمدويةٌ والاموال اربعة: 
امال المسلسوة تهاب الوزقة فى القراشين: والقو ره ويه عل تحتل 
والخبين فوشهة أنه حيك وقنده والصدقات فيليا ااهيف حظلها. وكا جل 
الكعبة فيها يومئذ. فتركه الله على حاله. ولم يتركه نسيانا. ولم يخف عنه مكانا. 
فاقره حيث أقره الله ورسوله». 

هذا الأ تكدلا قال المهرلة بصحه]ة تكن انورة بوحفية: 


(١‏ الشرح: ال ؟,. 

؟). سورة الاحقاف: الآية .١6‏ 

"). سورة البقرة: الآآية 5315. 

؛). الشرح: .15-18/١‏ وانظر: المسفيد: الارشاد ص .8١‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب .11١37/7‏ 

البيهقي: السئن 415/7. الخوارزمي: مناقب ص .05١‏ الصنعاني: المصنف 501-5719/17. سبط 
بن الجوزي: تذكرة ص .١18‏ محب الدين: ذخائر العقى ص ؟1. الرياض النظرة ؟/551. 

اللجسو نش :فرائد ص 5815 -/7. السسيوطىي : الدر المنثور ٠/1 .388/١‏ 4. ابن الديبغ: تيسير 

الوصول ؟5/7. 

6). الشفرح: 15-1 وانظر: المفيد: الارشاد ص ٠‏ الخوارزمي : متاقب ص 59, 

المرطبى: الجامع .117/١1‏ ابن طلحة: مطالب السئول ص 51 - /. الاربلي: :كشف الغمة 

761١-755٠ الجوينى : فرائد ص‎ .١ محب الدد: ن: ذخائر العقبى ص‎ ٠ /١ 


الفصل الخامس: الامام على تله مصدر للفكر العربى الاسلامى 11 


الاول: اصل الأشياء الحظر والتحريم كما هو مذهب اكثر معتزلة بغداد فلا 
يجوز التصرف في شىء من الأموال والمنافع ألا باذن شرعيء ولم يوجد آذن 
شرعى في حلي الكعبة. فبقيت على الاصل. 

الثاني: ان حلى الكعبة مال مختص بها. ويجري مجرى ستورها وبابها. 
فكما لا.يجوز التصرف في الستور والباب الابنص, فكذلك حلي الكعبة. والجامع 
بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء من الكعبة. "١‏ 

ويشار الى ان الخليفة عمر (رض) خاطب الحجر الاسود: :(أنى لاعلم انك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انى رأيت رسول لله توه قبلك واستلمك لما قبلتك 
ولااستلمتك). فقال له الامام على نه : «انه ليضر وينفع. ولو علمت تأويل ذلك 
من كتاب الله لعلمت ان الذى اقول لك كما اقول. قال الله سبحانه وتعالئ: «واذ 
اخذ ربك من بني ادم من ظهروهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم 
الو بلى4'" فلا شهدهم واقرواله انه الرب عزوجل وانه اعد كتب ميثاتهم 


في رق ثم القمه هذا الحجر. وان له لعينين ولسانا ود شفتين. تشهد لمن وافاه 
بالموافاة فهو امين لله عزوجل فى هذا المكان. فقال عمر: (لا ابقانى اله بارض 
لست بها يا ابا الحسن)».”” 


اما ابن عباس فهو تلميذه واكثر علمه مأخوذ عن الامام كلا سواء فى الفقه 
55 ا القران.”) 
وكان الامام على نةٍ يذهب الى مخالفة الصحابة فى بعض الاحكام 


20 الشرح: .١09- ١8/1:‏ وانظر: اازمههرق: ريه الوا له 

"). سورة الأعراف: الآية 77 .١‏ 

7 الشرح: : .٠00/‏ وانظرن:ابر ن ماجة: صحيح ٠ ٠/١‏ ابن الجوزي: مناقب ص ؟5١-5.‏ 
الحلبي : السيرة الحلبية ١76/١‏ -1. القسطلاني: ارشاد الساري 155/7. 


؛). الشرح: .5117/١6‏ 


رد مد اباي ا اس شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


يمنعه من تغييرها انشغاله بالحرب ايام خلافته. ولذاكان يقول لقضاته: «اقضوا 
كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة».' ' ولفظة (حتى) تعنى انه اباح لهم 
اتباع عادتهم فى القضايا والاحكام التي يعهدونها الى ان يصير للسناس جماعة 
(وعدة وما بعد (الى وعيعئ ) (ينبدئ إن يكوى مخالنا لما قبلها وير المعتزلة اد 
الامام على يَليْةٍ كان مجنهدا فى احكامه ويجور لغيره من المجتهدين مخالفته.'" 

ومن :فنا وية نك السسبأله المتترية © تويك مثل وهو خلى المثير عن ستصة 
امراة معها ابؤيق وايتقين فقال: ضار كميا عا (وسندة السبالة لوافكر قينا 
الفرضى طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب. فما ظنك بمن قاله 
بديهة. واقتضبه ارتجالا).''' 

ومما يؤثر من احكام الامام على نيه ان العبد التابع الى بيت المال اذا سرق 
لا تقطع يده. واما البعيد عنه فتقطع, وهذا مطابق لرؤية الامامية فى ان عبد المغنم 
اذاسرق من المغنم لا تقطع يذه. اما العبد الغريب اذا سرق منه فتقطع اذاكان ما 
سرقه زائدا عما يستحقه من القيمة بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع, وهو ربع 
دينار. وكذلك الحر اذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه فوجب ان يحمل 


.45/8 البخاري: الصحبح‎ .١ 

؟). الشرح: .177/١15‏ 

كأ جل الزماء م على تي وهو على المنبر: ان ابنتي قد مات زوجها ولها من تركته الشمن 
وقد اعطوها النسع. ناسألك الانصاف. فقالعلة : خلف صهرك بتنين. قال: نعم. قال: وابواه 
باقيان. قال : نعم. قال امار عابتا ناا بلك سواناز ثنا.انظر: ابن الاثير: النهاية .١1579/7‏ 
الاربلي: كشف الغمة .170/١‏ ابن منظور : لسان العرب 017-8172/17. التوحيدي: البصائر 
والذخاتر ؟ 07 لل.سسط أب بن الجوزي: تذكرة ص .١51١‏ ومن فتاويه ايضا المسألة 
الدينارية حيث قالت له ١‏ 5 رين ازاخي مات ٠خلف‏ ستمائة دينار . وقد دفعوالي 
من ماله دينارا واحدا. فقال يلجلا خلف اخوك بنتين. قالت: نعم. قال: لهما الثلثان اربعمانة. 
وخلف اما: قالت: نعم. قال: لها االدس مائة. وخلف زوجة. قالت: نعم. قال: لها الشمن خمسة 
وسبعون. وخلق معك اثتني عشر اخا. قالت: نعم. قال: لكل اخ ديناران ولك دينار واحد. فقد 
اخذت حقك فأنصرفي . فسميت بالمسألة الدينارية. انظر: الار ربلي: كشف الفمة /١‏ ينه 

15-87١ الشرح:‎ 4 


الفصل الخامس: الامام على نيد مصدر للفكر العربى الاسلامى ام 1 


كلام الامام عْليّةٍ على ان العبد المقطوع كان قد سرق ازيد من حقه من القيمة بمقدار 
التصاب المذكور او اكثر.!" 

ومن خلال كتابه تقاضيه شريح القاضى'' اوضح فيه كيفية بيع الاملاك. 
اشار ابن ابى الحديد ان طريقته تطابق ما موجود فى عصر ابن ابى الحديد (وهذا 
يدل على ان الشروط المكتوبة الان قد كانت فى زمن الصحابة تكتب مثلها او 
برها الا ]لاا استعامى ادق اندر مه التترط التتون الى فى اخر 
كما قد نظمه هوءجة. ولاغرو فما زال سباقاً الى العجائب ورا 

وكانطبة يجيز اقامة وكيلا عن الشخص فى الخصومة وهو شاهر'" 
ويرىطيُةٍ انه لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. حيث لا يصح التنفل من 
عَليهِ قضاء فريضة قاتند لا فى اطلاة ولا فى غيرها نما 

وبذلك اصبح الامام على مْعةٍ إصل المذاهب الفقهية, فان اصحاب الامام 


5 


.110/19 الشرح:‎ .)١ 
شريح ابو امية القاضي ادرك الجاهلية. ويعد من التابعين تولى القضاء فى الكوفة منذ عهد‎ .)"١ 
ابن‎ .5 10١1/5 الخليفة عمر وحتى ايام الحجاج توفى سنة 87 هانظر ابن عبدالبر: الاستيعاب‎ 
وانظر الدوري: القاضي شريح واراؤه الفقهية. رسالة ماجستير‎ .١17/7 حجر: الاصابة‎ 

ص 5"1-6. 
؟). الشرح: .5١ 519/1١4‏ 

.٠١1//15 الشرح:‎ .)1 

6). الشرح: .١1 68/١8‏ 
).هو يعقوب بن ابراهيم الانصارى (17١١-185١ه)‏ تلميذ الامامابى حنيفة واول مسن نشر 
مذهبه. تولى القضاء حستى وفاته واشتهر بكتابة الخراج. انظر ابن النديم: الفهرست ص 587. 
القرشى: الجواهر المضية 75١١/1‏ -5. ابن قطلو بغا: تاج التراجم ص .8١‏ اللكنوي: الفوائد 

البهية ص 5793. 

1). تلميذ الامام ابو حنيفة وممن نشر مذهبه (185-151) تولى القضاء ومات في الري.ابن 
النديم: الفهرست ص 8-787. الخطيب: تاريخ بغداد 111/5 185,. القرشي: الجواهر المضية 
1-77 1؛. اللكنوي: الفوائد البهية ص .١377‏ 


قرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه لاب حنيفة, اما احمد بن جنبل فقرأ على 
الشافعى. فيرجع ايضا لابى حنيفة؛ وابو حنيفة قرا على الامام جعفر الصادق َه , 
والصادق قرأ على ابيه محمد الباقريجةٍ حتى ينتهى الامر الى الامام على بن ابي 
طالب مَية. اما مالك بن انس فقد قرأ على ربيعه الرأي.'" وربيعه قرأ على 
عكرمة'" وعكرمة قرأ على ابن عباس والمعروف ان ابن عباس هو تلميذ الامام 
على عليه ٠‏ وكذلك فان الشافعى. درس من طريق اخر على مالك ومالك يرجع 
فقهه للامام على نجه . وأما فقه الشيعة فرجوعه اليه واضح.'" 

هذه الاضاءات القليلة تنبىء على أن نهج البلاغة يعد مصدر للفقيه الذي 


يرغب في أن يكون نافد الفكر مستنير البصيرة.(» 


0 نان ترون الحبدى بت ؟ لاقب ميم الراى لاله بقرل بتر أتها/ة انهو توا ابن 
النديم: الفهرست ص 5806. ابن الجوزي: صفة الصفوة ؟77//1١.‏ الخطيب: تاريخ بغداد .45١/8‏ 
ابن خلكان. وفيات الاعيان 3238/8/١‏ ١1.الذهبى:‏ تذكرة الحفاظ .6-١61//١‏ 
'). عكرمة بن عبدالله البربرى موسى ابن عباس )٠١0-78(‏ من التابعين طاف البلدان. 
واستقر فسترة في المغرب حيث الخوارج هناك ثم عاد ومات بالمدينة. ابن سعد: الطبقات 
53 ابو نعيم: حلية الاولياء 7117-557/1. 
"). الشرح: .18/١‏ طرحت العثمانية فكرة مغايرة لذلك وانتقدت القائلين بأسبقية الامام في 
علم الفقه. انر رسائل الجاحظ السياسية ص .15١ -1١86‏ وقال ايضاً برأي العتمانية. أبن تيمية: 

منهاج السنة .4-١47/4‏ 
4). العزيزي: الامام على اسد الاسلام ص إققة 


الميحث الخامس 

الامام علي نك وعلوم القران 

كا ا اليه في هذا الباب. حيث اتفق الكل على 
حفظه للقرآ ن على عهد النبى ييه وهو أول من جمعه بعد وفاة النبي مَييةٌ حيث 
اح ال ال ري اويا راي كرس جا لانه 
لو كان مجموعا فى حياة الرسول و2 نا الحتاح ان يتقناغل جه 1" 

لقد اولى الامام على 3 القرآن الكريم عنايته في التأكيد عليه. وايضاح 
اهميته ومكانته فمن اقواله فيه: «ان الله سبحانه وتعالى انزل كتابا هاديا بين فيه 
الخير والشر. فخذوائ: نهج الخير تهتدواء واصدفوا عن سمت الشر تقصدوأ».'" 

وقال ايضاً: «واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. والهادي 
الذي لا يضل. والمحدث الذى لا يكذب. وما جالس هذا القرآن احدا الاقام عنه 
بزيادة او نقصان, زيادة فى هدى. او نقصان من عمى. وأعلموا انه ليس على احد 
بعد القرآن من فاقة. ولا لاحد قبل القرآن من غنى, فاستشفوه من ادوائكم, 
واستعينوا به على أرائكم, فان فيه شفاء من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق. والغى 
والقلال فأمالر | اتيف وتوجهو | اليه يعيب ولا تبنالوا بوغلقه انتما توه 
ل انوا الدخائع ومع وقائل ومصدق. وانه من شفع له 


0 . الشرح: ١//؟.‏ 
؟). الشرح: 588/4. 


ع .00.0 شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


القرآن يوم القيامة شفع فيه. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فانه 
ينادى منادي يوم القيامة: الا كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله. غير 
حرثه القران فكونوا من حرثته واتباعه. واستدلوه على ربكم. واستنصحوه على 
انفسكم. واتهموا عليه ارائكم. واستشفعوا فيه اهوائكم».'" 

وقال ايضاً: «القرآن آمر زاجر. وصامت ناطق. حجة الله على خلقه. اخذ 
عليهم ميثاقهم. وارتهن عليهم انفسهم. اتم نوره. وأكرم به دينه. وقبض نبيه يا 
وقد فرغ الى الخلق من احكام الهدى به».'" 

وقال بعد تلاوته لقوله تعالئ: ايسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله4'" و«ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء 
للقلوب تسمع به بعد الوقرة. وتبصر به بعد العشوة. وتنقاد به بعد المعاندة».'*' 

وقال ايضا: «وكتاب الهبين اظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم 
اركانه. وعز لا تهزم اعوانه».'* 

وقال: «كتاب الله تبصرون به. وتنطقون به. وتسمعون به. وينطق بعضه 
ببعض. ويشهد بعضه على بعض. ولا يختلف فى الله. ولا يخالفه بصاحبه عن 
الله» .3 ْ 

هذه الملامح فيها اشارة الى مدى العلاقة الوثيقة بين الامام والنص القراني. 
وقد اتضحت فى خصوصية فهمه ثيّةٍ الى درجة يصورها فى قوله لمن ساله: (هل 
عندكم شي من الونحى؟ ففال: لا والذى قلق الحبة وبراً النسمة, الأان.يعطى آله 


.)١‏ الشرح: مما ةك 
"0 الم سه ١١556‏ 
الشرح د 
'!. سورة النور: الايات 337-5337 
غ). الثم ح-: ديت 
و 
5 الت :48لا ؟. 
2 
الك حي عقر ؟ 
1 الشرح: 541/28 


الفصل الخامس: الامام على ني مصدر للفكر العربى الاسلامى 000 


عبدا فهما في كتابه). وانعام النظر في قوله مه يثبت ان اقل ما يدل عليه أن ما نقل 
عنه من اعاجيب المعارف الصادرة عن مقامه العلمى الذى يدهش العقول مأخوذ 
من القرآن الكريم. لذا اصبح نه دائرة معارف القرآن.0©. 

ومن خلال ملاحظة ما جاء في كلامه نيه عن القرآن. نجد فيه احسن ما 
ورد في تعظيمه واجلاله.''' وقد شهد النبيمَيية بتلك العلاقة الوثقى. بين ن القرآن 
والامام على نيا بقوله: «علي مع القرآن. والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا 
على الحوض».'" 

١‏ لذا نجد الامام عليائيُة اصبح مصدرا لعلوم القرآن كعلم القراءات حيث ان 
ائمة القراءات يرجعون اليه مثل ابي عمرو بن العلاء''' وعاصم بن ابي النجود"' 
وغيرهما لأنهما يرجعون لابي عبدالرحمن السلمي”" القارىء. وهو تلميذ الامام 
على نْنيةْ وعنه اخذ القرآن فصار فن القراءات من الفنون التى تنتهى الى الامام 
على اثلا" 

٠‏ امافى علم التفسير فكان المعول عليه. حيث عنه اخذ ابن عباس (وقد علم 
الام ع ابيع الدكلقين ف ولاس القراى م 13-8 


؟). الشرح: .5/٠١‏ 

*). اخرجه: الحاكم: المستدرك ١71/5‏ . الخوارزمي: : المناقب ص .1١١-١٠١٠١‏ الذهبي: 
تلخيص المتدرك ١714/7”‏ .السيوطىي : تاريخ الخلفاء ص ١75‏ . السيوطي : الجامع الصغير 
4 المتقي الهندي: كنز العمال اام . الهيئمي : الصواعق ص ١177‏ 171. 

4). هو زبان بن العلاء الماز: نى اخذ عنه مشايخ البصريين .انظر ابن النديم: الفهرست 
ص 1-17:. الذهبى: معرفة القراء الكبار .85/١‏ 

4). الكوفى الاسدى بالولاء ت 57١1و‏ 178ه يعد فى التابعين. انظر ابن النديم: الفهرست 
ص 135 الذدهبى: العبر ١‏ اللذهبي: معرفة القراء الكبار ١/7لا.‏ ميزان الاعندال 
؟/لاة68-5. الجزرى: غاية النهاية .587/١‏ 

.)١‏ عبدالله بن حبيب الكوفى تصدر الاقراء ايام عثمان بن عفان (رض) حتى توفى سنة لاه 
ابو نعيم : حلية الاولياء 1595-131/4. السمعانى: الانساب 181١/7‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ 
. الذهبي : معرفة القراء الكبار 5/١‏ 4. ا 

.58- 507,١ الشرح:‎ .)/ 


3 المع معان وم شردهع ابلاقة لاردانى التحدديه ادلي 


الناس حال ابن عباس فى ملازمته له. وانقطاعه اليه. وانه تلميذه وخريجه. وقيل 
نواه سلداسي غلم رن ميف ؟ قنها كفي نظ سد الميظر ال لتم 
المحيط).!"' 

وكانحجُةٍ يقول: «لقد علمت تبليغ الرسالات. واتمام العدات. وتمام 
الكلمات...» والمقصود بعلم تمام كلمات الله تعالى أي تأويلها وبيانها الذي يتم 
به لان فى كلامه تعالى المجمل الذي لا يستغنى عن متم ومبين يوضحه.(" 

ولما كان الامام على ليه ملما بأساليب القران لذا نصح رسوله للخوارج 
(ابن عباس) بان لا يحاججهم بالقرآن (لان القرآن حمال ذو وجوه) حيث أنه 
كثيرا الاشتباف فهتاك ايات تفيد رؤية الله" واخرئ تنفيها١‏ وايات تشير الى آن 
الهداية والضلالة من الله واخرى تنسبها للانسان.”" ثم ان القرإن ناسخ 
ومنسوخ. ومن اجل ذلك دعا الامام على مَيّة ابن عباس للمحاججة بالسنة 
الحو الخلرها عى مد ةف السرم 

وفى علم اسباب النزول اشار الامام على نيه الى ان اول آية من سورة 
العنكبوت وهى «الم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون...». 
انها نزلت بعد معركة بدر. فى الوقت الذي اشار المفسرون أنها مكية.' والملاحظ 
ان هذه الاية ربما تكون وعدها نزلت بعد معركة بدر. وكذا الحال فى سورة 


.)١‏ الشرح: .15/١‏ 16//ا11. 

.585/7 الشرح:‎ .)١ 

"). كقوله تعالئ: # وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ©. سورة القيامة: الآية 7؟. 

1). كقوله تعالئ: © لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار © سورة الانعام: الآية ١٠١‏ 

5). كموله نعالئ: # فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء © سورة ابراهيم: الاية 4. 

1).كقوله تعالئ: #إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» سورة 
الزلزال: الأيات /8-1. 

/. الشرح: -1/١/14‏ 7ل. 

8). انظر: الطوسي: التبيان ١88/8‏ القربطي: الجامع 7١/5؟5.‏ 


الفصل الخامس: الامام على نجه مصدر للفكر العربى الاسلامي اخ 1 


النحل”" التى هى مكية ما عدا الآبات الثلاث الاخيرة التى نزلت بالمدينة بعد 


لقف 


معركة احد. 
وكان نليلا يؤكد على معرفته باسباب النزول بقوله: «سلونى عن كتاب الله. 
والله ما من أية الا انا اعلم انها بليل نزلت ام بنهار ام بسهل نزلت ام بجبل».!" 


10 انظر: الطوسي :النيان القرطبي . العا‎ .)١ 


"). الشرح: 0 
").انظر: ابن سعذ: الطبقات 8/7 الازرقي: اخبار مكة 05١/١‏ البلاذري: انساب ؟11/7. 


ابن عبدالبر: الاستيعاب ١1١1/17‏ . جامع بيان العلم وفضله ١‏ الخوارزمي: المناقب 
ص 5.. البلوى: الف باء .555/١‏ محب الدين: الرياض النظرة ؟/517. ابن حجر: الاصابة 
؟/. تهذيب التهذيب 588/17 السيوطى: تاريخ الخلفاء ص 185. الهيثمى: الصواعق 


.17١ ص‎ 


المبحث السادرس 

الإمام على نثة والبلاغة 

البلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضئ الحال مع فصاحته. والمقصود بالمطابقة 
ان يكون الكلام مناسبا لحال السامع حيث ان الناس طبقات ولذلك تختلف 
اساليب الكلام تبعا لاختتللاف حال السامع. اما الفصاحة فهى ان تكون الالفاظ 
سهلة واضحة عذبة خفيفة الحركات جارية على القياس الصرفى. وليس هناك 
تنافر بين حروفها. وان يكون التركيب (الكلام المؤلف) خالياً من الغموض 
والتعقيد والتكرار.'" 

كان الامام على مكل من الفصاحة بمكان فهو امام الفصحاء وسيد البلغاء 
وفى كلامه قيل «دون كلام الخالق. وفوق كلام المخلوقين». ومنه تعلم الناس 
الخطابة والكتابة حيث حفظ عبد الحميد بن يحيى الكاتب'"' سبعيناً من 
خطبه م . وحفظ ابن نباتة'" (كنزاً لا يزيده الانفاق الا سعة. وكثرة حيث حفظ 
١).انظر‏ مما يلكة: نس انع رشيتيق السمدة 0--580. الجرجاني: التعريفات ص .5١‏ 
الحلاوي: البلاغة والتطبيق ص ا-8. 
؟). هو عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري بالولاء اختتص بمروان بن محمد وقتل معه. وكان 
يضرب بهالمثل فى البلاغة. انظر الجهشاري: الوزراء والكتاب ص 875-77. ابن خلكان: 


الوفيات 517-758/7. ابن نباتة: سرح العيون ص ١77‏ 0. 
*). عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباتة الفارقى (550- 1!1ها ولد في ميافارفين 


2 عض لاف لله عام تاك الا و فاه ووه مواق افا شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


مائة فصل من مواعظه ملكلا ).2 

وقد شهد معاوية له بهذا الامتياز فلما دخل عليه محفن بن ابي محفن قائلاً 
له: (حئتك من عند اعيا”" النأس. فقال معاوية: اه فو 
الله ما سن الفصاحة لقريش غيره) .2" . 

ديكني كاب ع لبلاغةفيالاارة على 41 لايجارى في النماعة. 

من الس طون لقوو نعط أبس جا بهد بلترة لسر ان ا ا 
ا 

فلما اورد الجاحظ قوله طليْة : «قيمة كل امرئ ما يحسن» علق قائلاً: (لولم 
نقف من هذا الكتاب الا على هذه الكلمة لوجدناها شافية. ومجزئة مغنية» بل 
لوجدناها فاضلة عن الكفاية. وغير مقصرة عن الغاية . واحسن الكلام ماكان قليله 
يغنيك عن كثيره. ومعناه فى ظاهره لفظه. وكان الله عز وجل قد البسه من الجلالة, 
وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. فاذا كان المعنى 
شريفاً. واللفظ بليغاً. وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه. ومنزهاً عن 


وسكن حلب ودخل في خدمة سيف الدولة الحمداني وكان الاخير كثير الفزوات فاكثر ابن نباتة 
من الخطب الجهادية. انظر ابن خلكان: الوفيات .8-1١65/7‏ الذهبى: العبر .١17/7‏ 

.15 11/١ الشرح:‎ .)١ 

5 العي ضد البسيان أي ليست لديه القدرة على الكلام الفصيح. الرازي: مختار الصحاح 

.] ١7ص‎ 

١ .117/16 .56-71/١ الشرح:‎ .)* 

4). قال المدائنى : كان ابو بكر خطيباً وكاز عمر خطيباً وكان عثمان خطيباً وكان على اخطبهم. 

انظر الجاحظ: البيان والنبين .5017/١‏ 1 

م اكه 50١5‏ كوكل لمك الا 1 كال نكم /الا ‏ ثقلاء حى 335 1ت مل 

الال عكى لاك لال الال قللك. مخك الكل ككل مغل ارق ١أل‏ لماكت 6ولى, 

١١1ل 536١‏ إلا؟ نف مخ كت 501 ]غ/رى 7ل 


الفصل الخامس: الامام على ىه مصدر للفكر العربي الاسلامي ا ا 


الاختلال. مصونا عن التكلف. صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة, 
ومن افضلت #الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة. 
اصحبها الله من التوفيق, ومنحها من التأييد. ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور 
العاررة نولا يذهل قن فيمها به عدرل لعي" 

لقد كان الامام على ننيّةٍ افصح من كل ناطق بلغة العرب من الاولين 
والاخرين, الا كلام الله سبحانه وكلام رسوله تبي : (وذلك لان فضيلة الخطيب 
والكاتب فى خطابته وكتابته تعتمد على امرين هما: مفردات الالفاظ ومركباتها. 
انا المقردانت فان تكو سهلة ولي غ وحقية وله معقلق انان كف كرا 
كذلك. وان التركيات فحسن المع وشبرعة ووصضوله الى الافهاء.:وافساله على 
الصفات التي باعتبارها فضل بعض الكلام على بعض. وتلك الصفات هي الصناعة 
التي سماها المتأخرون البديع من المقابلة والمطابقة. وحسن التقسيم. ورد اخر 
الكلاة على مده والتررضيم "“والنهيم © والتوشيم “ا والبدائلة. والاستعارة: 
ولطافة استعمال المجاز. والموازنة؛ والتكافؤ. والتسميط'“ والمشاكلة): 

أن نقد الأنتاليت كلها موجودة فى خخطي ه18 وكنيد متتو 4 ومتفراقة اف 
رك كاوق اا ولس عد هذان الامران فى كلام احد غيره. فاك كال لق قد 
تملمهاء وقكرقيها:واعمل روينه فى برعنتها ودرهاء فد اتن بالمنب التجابء لذ 
وتيك أن يكون اماء النائن فى ذلك: لاثه المبتكز له ولم يعر م قيلة. :آنا اذا 


.١181 البيان والتبين وانظر كلمة الامام لدى سبط ابن الجوزي: تذكرة ص‎ .)١ 

؟). هوان تكون الالفاظ مستوية الاوزان متفقه الاعجاز كقوله تعالى: #ان الينا ايابهم ثمان 
علينا حسابهم ». وقوله تعالى (اان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جمحيم ©. انظر ابسن رشيق: 
العمدة ؟/51. الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص 7]. . الجرجاني : التعريفات ص .5١‏ 

). هوان ن يكون معنى البيت مقتفياً وشاهداً بها دالاً عليها. ابن رشيق: العمدة 3751/7- 51 

:). هو نفس التسهيم. ابن رشيق: العمدة ؟5/١5.‏ 

5). هو تصبير كل بيت اربعة اقسام ثلاثتها على سجع واحد مع مسراعاة القافية في الرابع حتى 
تنقضي القصيدة, الخوارزمي : مفاتيح العلوم ص ١‏ الجرجاني: التعريفات ص 7٠١ .5١‏ 


7غ امع ا عم عا زميج البلاقة الأب ابول الحديد المشرلن 


كان قد افتضبها ابتداء. وفاضت على لسانه مرتجلة. وجاش بها طبعه بديهة. من 
غير روية. ولا اعتمال فاعجب واعجب! وعلى كلا الامرين فلقد جاء مجلياء 
والفصحاء تنقطع انفاسهم على اثره (واعلم ان تكلف الاستدلال على ان الشمس 
مضيئة يتعب. وصاحبه منسوب الى السفه. وليس جاحد الامور المعلومة علما 
ضرورياً. باشد سفهاً مما رام الاستدلال بالادلة النظرية عليها).7* 

لقد اطلق على بعض خطبه نظ اسماء لشهرتها. كخطبة الاشباح أي 
الملائكة. التى اثارت اعجاب ابن ابي الحديد فقال عنها: «هذا موضع المثل (اذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل)».''' اذا جاء هذا الكلام الرباني واللفظ القدسي بطلت 
فصاحة العرب. وكان نسبة الفصيح من كلامها اليه كنسبة التراب الى النضار 
الخالم» :وهنى الو افترضتا ان العرت #كر عل الالفاظ القصيحة الصاسة ار 
المقاربة لهذه الالفاظ لكن من اين لهم المادة التي عبرت هذه الالفاظ عنها! ومن 
ابن تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون للرسول يَُةُ هذه المعاني الغامضة 
السمائية. ليتهيً لها التعبير عنها! اما الجاهلية فانهم انما كانت تظهر فصاحتهم في 
صفة بعير او فرس او حمار وحش او ثور فلاه. او صفة جبال. او فلوات. ونحو 
ذلك. اما بالنسبة للصحابة: فالمذكور منهم بفصاحة انماكان منتهى فصاحة احدهم 
كلمات لا تتجاوز السطرين او الثلاثة: اما فى موعظة تتضمن ذكر الموت. او ذم 
الذي (ونا يغلى بعرت اواقال ترضيا ور هيا ذا 

فى حين ان الكلام في الملائكة وصفاتها. وصورها وعباداتها. وتسبيحها 
ومعرفتها بخالقها وحبها له. وولهها اليه. وما جرى مجرى ذلك لما يتضمنه كلام 


0( الرنج 4-1 

3 د ايد د اله امدق ا 
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؟). الشرح: 451-1470/7. 


الفصل الخامس: الامام على مكة مصدر للفكر العربى الاسلامى 1 


الامام فى هذه الخطبة, فاذا لم يكن معروفاً عند الجاهلية ولا الصحابة بهكذا 
تفضتيل وقد يكونوا غلئزة عجملة عدر مقسنية هذا اسم ولامريية هرا الترتيب» 
بما سمعوه من ذكر الملائكة فى القران العظيم.'" 

أنامن كان لمعك بهذا الموضوع كنيد شابخ جلو “ناخد الهو دوا 
بن ابى الصلت”" فلم تكون لهم هذه العبادة. ولا قدروا على هذه الفصاحة. اذن 
ثبت ان هذه الامور الدقيقة فى مثل هذه العبادة الفصيحة, لم تحصل إلا للإمام الا 
وحده «واقسم ان هذه الكلام اذا تأمله اللبيب. اقشعر جلده. ورجف قلبه. 
واستشعر عظمة الله فى روعه وجلده. وهام نحوه. وغلب الوجد عليه. وكاد ان 
يخرج من مسكه شوقاً. وان يفارق هيكله صبابة ووجدا».”» 

كان كا على درجة من التمكن فى استخدام الألفاظ فى ما يناسبها. فيعطى 
المتباعدات لفظة (مقرب). لأن البعد بازاء القرب ويعطى المتباينات لفظة (مقارن) 
لأن البينونة بازاء المقارنة. واعطى المتعاديات لفظة (مؤلف) لان الائتلاف بازاء 
التعادى.'”" 

6 ابن ابى الحديد معجباً بأسلوب كتاب ارسله الامام لابن عباس بعد 
مقتل محمد بن ابى بكر قائلاً «انظر الى الفصاحة كيف تعطى هذا الرجل قيادها. 
وتملكه زمامها. واعجب لهذء الالفاظ المنصوبة, يتلو بعضها بعضأ كيف تواتيه 


58 .451/7 الشرح:‎ .)١ 
ع حداف بو يلام بن شارك مسن توس البيوة فى عقر ال 01 توفي سنة 115ه.‎ 1 
1337/5 مسلم: صحيح 7 الحاكم: المستدرك‎ .١ 7015/75 انظر: ابن سعد: الطبقات‎ 
551-75 0/17 ابن حجر: الإصابة‎ .471١/7 ابن عبد البر: الاستيعاب‎ ك١‎ 

*). امية بن عبدالله ابى الصلت بن ابى ربيعة الشقفى. كان ممن نبذ عبادة الأصنام. وحرم على 
نفسه الخمر. وادرك الاسلام ولم يسلم. ت © هابن قننيبة: الشعر والشعراء 507-3579 النووي 
تهذيب الاسماء ١571/1/١‏ الالوسى: بلوغ الارب 5067/15 331/75. 

4). الشرح: 57/5 4. 1 

0). الشرح 76-1/1/7. 


]ع امح اح لباه 1 د شرحتهج البلاغة لابن اب الخد يد المعترلى 


وتطاوعه. سلسة هله تتداقق من غير تعداف ول تكلف حي التي إلى اختتر 
الفصل فقال «يوماً واحدأ ولا النقى بهم أبدأ» وانت وغيرك من الفصحاء. 
اذاشرعوا فى كتاب او خطبه. جاءت القرائن او الفواصل تارة مرفوعة, وتارة 
منصوبة. فان ارادوا قسرها باعراب واحد. ظهر منها فى التكلف اثر بين. وعلامة 
واضحة».''' 1ش 
هذا الصنف من البيان هو احد انواع الاعجاز القراني ٠انظر‏ الى سورة 
الناس وبعدها سورة المائدة. الاولى منصوبة الفواصل والثانية ليس فيها منصوب 
اصلاً ولو مزجت احدى السورتين بالاخرى لم تمتزجاء وظهر اثر التركيب 
والتالبق ببتهه) 07 
ثم ان هذه الفواصل في كلام الامام على عَليّةٍ تساق سياقة بمقتضى البيان 
الطبيعي لا حسب الصناعة التكليفية. «ثم انظر الى الصفات والموصوفات في هذا 
الفصل كيف قال: (ولداً ناصحاً) و (عاملاً كادحاً) و(سيفاً قاطعاً) و (ركناً دافعاً) 
ولو قال: (ولدأً كادحاً) و(عاملاً ناصحاً) وكذلك ما يعده لماكان صواباً. ولافنى 
الموقع واقعأ».'” ْ 
أن هذه البلاغة جعلت من ابن ابى الحديد يتعجب قائلاً (فسبحا ن من منح 
هذا الرجل هذه المزايا النفيسة. والخصائص الشريفة! ان يكون غلام من ابناء 
عرب مكة, ينشأ بين اهله... وخرج افصح من سحبان'*" وقس.'*' ولم تكن قريش 


15-١ الشرح: 167/غ6‎ ١ 

7). الشرح: 111/17. 

؟) الشرح: 113/11. 

4). سحبان بن زفر بن اياسلت 4ه احد خطباء العرب. خطب امام معاوية من الظهر حتى 
العصر. ابو هلال العسكري: جمهرة الامثال ١/1-748.ابن‏ حجر: الاصابة ٠١9/7‏ الالوسى: 
بلوغ الآرب 3263/7 000 : 
6).قس بن ساعدة الايادى اول من خطب على عصات 31" ق. ه. الجاحظ:البيان و التبين 
51 124-5280118 ابو هلال العسكري: جههرة الامثال 581/١‏ المرزباني: 


الفصل الخامس: الامام على تيا مصدر للفكر العربي الاسلامي م 1 


بافصح العرب. كان غيرها افصح منها. قالوا افصح العرب جرهم. وان لم تكن لهم 
اهعد ولاغرو فيق كان محم ره مويه و متيعة والمتاية الألفية مده 
وترفده ان يكون منه ما كان).”" 

وكانمية ايضأ مقتدرأ على التصرف في المعنى فعلى سبيل المثال نجده 
دائماً يذم الدنيا ولكنه ايضاً أحياناً يمدحها. وهو صادق في المدح والذم.'" 

وقد لاقى كلامه عليه ناجل استحساناً لدى منكا نله باع مشهود فى البلاغة حيث 
يقول الشريف الرضي عن الخطبة الحادية والعشرون: (أن هذا الكلام لو وزن بعد 
كلام لله سبحانه. وبعد كلام رسول الله ود يكل كلام لمال:به راجحا ورد عليه 
سابقاً).”” ووضف الخطبة رقم 8غ بان فيها (من غيرب العبارات وعجييها).' ؛' وقد 
خصص الشريف الرضى آخر كتابه نهج البلاغة.'*' لقصار كلمات الامام والتي 
كانت على ايجازها فى منتهى الفصاحة. وقد وصف ابن ابى الحديد هذا الباب 
بانه: (كالروح من البدن, والسواد من العين. وهو الدرة المكنونة التى سائر الكتا 
صدفها).'' لذا نجده يعلق على بعض من هذه الكلمات بالثناء ومنها: 
كلام الامام تعليق ابن ابى الحديد الصفحة 
© ملكتنى عينى © من فصيح الكلام يريدكُة غلبني النوم. 1ك 
© ونسأله المعافاة فى © لقداظرف :هذ وابدع. وذلك لان 
الأديئاك كجاياله للاديان سقماً وطبأ وشفاءً, كما ان اام 


ين الشئزاء 5-3000 
.)١‏ الشرح: 117-1131/13. 
"). الشرح: .521/١4‏ 
؟). الشرح: 501/١‏ 
؛). الشرح: ٠١١/9‏ 
6). نهج البلاغة ص 605-1415. 
.)١‏ الشرح: .41١/١8‏ 


المعافاة فى الابدان 

© افأعبد ما لا أرى! 

© العار امامكم والجنة 

نامكم 

© فان البخل والحرص 
غرائز شتى يجمعها 
ب ديات 

#الدرء:مخبوء تحت 
لسانه 

© تكلموا تعرفوا. فان 

المرء مخبوء تحت لسانه 

© هلك امرء لم يعرف 
قدره 

© ما اكثر العبر واقل 
الاعتبار 

#الناس أعداء ما جهلوا 

© او تعتدل على عقول 
اهل الدنيا 


شر حنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


© مقام رفيع جداً لا يصلح ان يقوله غيره 1/١‏ 
© هذا كلام شريف جداً. ا 
© هذا كلام شريف من كلام الحكماء 1غ 

© هذه اللفظة لا نظير لها فى الايجاز والدلالة 

على المعنى وهى من الفاظه نا المعدودة 5017/١8‏ 

© هذه احدى كلماته التى لا قيمة لها. ولا 

يقدر قدرها. ال دكن 

© هذه الكلمة من كلماته المعدودة. لفن نكن 


© ما اوجز هذه الكلمة وما اعظم فائدتها! 5١5/19‏ 


© هذه من الفاظه الشريفة التى لا نظير لها. 857/٠١‏ 
© هذا كلام لطيف فصيح غامض. ومعناه ان 

غمرات الموت واهواله عظيمة جداً. لا /-171//1١‏ 
تستقيم على العقول: ولا تقبلها اذا شرحت لها: 
ووصفت كما هي على الحقيقة بل تنبو عنها ولا 
تصدق بما يقال فيها فعبر عن عدم استقامتها 

على العقول. بقوله: (او يعتدل) كأنه جعلها 

كالشيء المعوج عند العقل فهو غير مصدق به 


الفصل الخامس: الامام على عليّة مصدر للفكر العربي الاسلامي لاغ 


واحياناً يكون كلامه مْليّةٍ ليس بحاجة لتفسير.كما فى كلامه 714 حيث ان 
بعبارة غير عبار ته طلا لكان لفظه ملا اولى ان يكون تفسيراً لكلام ذلك المفسر.''' 
وكذلك كلامه ذو الرقم 181 الذي هو من فصيح الكلام ونادره. ويتضمن من 
توحيد الله تعالى وتمجيده. والثناء عليه ما يشهد لنفسه.”" 

وكان ك3 يستخدم الالفاظ المناسبة لبعضها البعض. بحيث لو ذكر غيرها 
لما انطبقت عليهاء ولا استقرت في قرارها.'" وكانطكةٍ يكرر المعنى. ولكن 
بالفاظ مختلفة وذلك لاقتداره على العبارة وسعة مادة النطق عنده 40 

ومن اساليبه نْلقِةٍ الجواب الاقناعى (وهى اجوبة اذا بحث عنها لم يكن 
المجادلة).”" فلما سئل طْيةِ :كم بين السماء والارض؟ اجاب: دعوة مستجابة. 
وُعَثْل انضا ماني المقيرى والمقررف؟ فقا حير روه الي 

وى لجو متشحة رين فيها لآق السائ سال حتفيو العاقة تح 
المنبر فلو اجابه الامام بمقدارها عددا., لربما طالبه السائل بالدليل. والدليل يصعب 
حصوله على البديهة. وحتى لو حصل لشق ايصاله الى فهم السائل والحاضرين. 
السائل واقتنع السامعون به واستحسئوه. وهذا من نتائج حكمته نه .'"" 


.١114/١١ الشرح:‎ .)١ 

). الشرح: ا" 

"). الشرح: 507/17/10 317/15 

؛). الشرح: 570/18. 

6). الشرح: 177/5. 

).الشرح: 75-5 199/184. وانظر الجاحظ: البيان والتبين 511/9 -590؟, 
الزمخشري: ربيع الابرار .1317/١‏ 

.199/1١9 الشرح:‎ .)0 


8غ 0000000000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ولما كان كلام الامام على مك د ا عم مسؤاة لذالم يجد ابن ابي 
الحديد مشقة فى تمييزه عن غيره. ففى شرحه لخطبة الامام الرابعة قال: (هذه 
الكلمات والامثال ملتقطة من خطبه طويلة منسوبة اليه جه فقد زاد فيها قوم اشياء 
حملتهم عليها اهواؤهم. لا توافق الفاظها طريقته تلك فى الخطب. ولا تناسب 
فصاحتها فصاحته ولا حاجة الى ذكرها فهي شهيرة. ونحن نشرح هذه الالفاظ 
والفصحاء فى خطبهم. ورسائلهم ولان الرواية لها كثيرة. ولان الرضي نل قد 
التقطها ونسبها اليه نكا وصححها وحذف ما عداها).'" 

ولما نسبت بعض خطبه وكلامه ميا للغير تمكن علماء البيان من اعادة 
نسبتها للامام يّةٍ فمثلاً الخطبة رقم 71 التى نسبها من لا علم له الى معاوية مع انها 
من كلام الامام ع الذى لا يشك فيه. اذ اين الذهب من الرغام! واين العذب من 
الاجاج! وقد دل على ذلك الخريت. ونقده الناقد البصير. عمرو بن بحر الجاحظ 
حيث ذكرها فى كتابه البيان والتبين.”" واشار الى ان هناك من نسبها لمعاوية ثم 
انكر ذلك قائلاً: ١وهذا‏ الكلام بكلام على يج اشبه. وبمذهبه فى تصنيف الناس, 
وفى الاخبار عما هم عليه من القهر والاذلال. ومن التقية والخوف اليق. ومستى 
العياد!).'”' 


0 
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*. الشرح: 177-77/8/7, ونسبها لمعاوية ايضأ الابي: نثر الدرر الى 

الخوارج ثلاث عشرة سنة. وقتل فى حروبه. الجاحظ: البيان والتبين: ,١ 53/7 ,35-3:714١1/١‏ 
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ل الماك 


الفصل الخامس: الامام على نَل مصدر للفكر العربى الاسلامى 7--1-00-00 


انها للامام حيث رواها المرزباني فى كتابه (المونق).!"' وهى بكلام الامام نيّة 
اشبه. وليس يبعد عند ابن | والحد كرو كاري تبروا وان ن اخذها من 
اصحاب الاماميكة الذين ارا فيما بعد خوارج.'” 

ومما يؤثر عن الامامئيّة قوله: «لا تظنئن بكلمة خرجت من أحد سوءاً. 
وانت تجد لها في الخير محتملاً» الا ان هناك من رواها للخليفة عمر بن 
الخطاب(رض).'" 

ونسب (ابو حامد الغزالى)''" قوله نيه : «من هوان الدنيا على الله انه لا 
يعصى الا فيها. ولا ينال ما عنده الا بتركها». الى ابي الدرداء.'* والصحيح انها من 
كلام الامام على مكلا حيث ذكر ذلك الجاحظ'"' وهواعرف بكلام الرجال.'” 

وذكر المبرو"» خطبة لاعرابى بالبادية (واكثر الناس يرون انها من كلام 
الامام يّة ويجوز ان يكون الاعرابى حفظها واوردها كما يورد الناس كلام 
غيرهم).'" 1 

ووجدابن ابى الحديد كلمة الامام «نفس المرء خطاه الى اجله» منسوبة الى 


كن 
.)١‏ لم اعثر على هذا الكتاب. 
؟). الشرح: /17”". وانظر الجاحظ: البيان والتيين ١57/5‏ 5.ابن قتيبة: عيون الاخبار 
١> 6/7‏ النويرى: نهاية اللارب 5-07 القلقشدي: صبح الاعشى 2-35357/١‏ 
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0). عويمر بن مالك بن قيس بن امية الانصاري الخزرجى احد الصحابة الذين عرفوا بالعبادة. 
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حجر: الاصابة 16/7 -11. 1 
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/). الشرح: 53201/19. 
8). الكامل فى اللغة والادب .٠١8/14‏ 
9). الشرح: 5/1١‏ 4. 


3 كوا احيف ده كو جره فاه ملم ند ا أ شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


عبدالله بن المعتز”' فعلق قائلاً: (فلا ادري هل هى لابن المعتز ام اخذها من امير 
المؤمنين عكِلا ! والظاهر انها لامير المؤمنين نيه فانها بكلامه اشبه. ولان الرضى 
در واعاعته: ونين الفدل عضول يه 


اساليب البيان 

البيان: هو النطق الفصيح المعرب. أي اظهار المعنى وايضاح ماكان مستوراً 
قبله. ليتم اظهار المراد للسامع”"' وموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة,'"' 
ويجب على صاحب علم البيان الالمام بعلوم تسمى (ادوات علم البيان) وهى: 
النحو والتصريف والفاظ اللغة وامثال العرب وايامهم (التاريخ) والاحاطة 
بالمؤلفات السابقة التى كتبت فى علم البيان والاحكام السلطانية وحفظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية© 20 

لقد تنوعت اساليب البيان التى استخدمها الامام على ليه فى ثنايا كلامه 
ومنها: 


اولاً: الاستعارة: 


7 ا اضين لبج ا الخليفة العبا لي المتدكل كان قناعرا امسوم نان 
الكتب الادبية. تولى الخلافة بعد المقتدر يوم وليلة ثم عزل وتوفى سنة 1947همخنوقاً. الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد .٠ ١90/٠١‏ القفطي : المحمدون من الشعراء ص 7506 . الكتبي :فوات 
الوفيات 5137-759/7. 

؟). الشرح: .52١/18‏ 

"'). ابن رشيق: العمدة .5014/١‏ الجرجانى: التعريفات ص 58, 87, 

؛). ابن الاثير: المثل السائر .01١/١‏ 20 

6). ابن الاثير: المثل السائر .81-81//١‏ 

3). ابسن رشسيق: العمدة .518/١‏ الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص 47. ابن الاثير: المثل السائر 
0 الجر جاني: التعريفات ص ؟1١.‏ 
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الامام طلئقلا هذا الاسلوب على نطاق واسع. 

-قوله مله : «شقوا أمواج الفتن يسفن النجاة... وضعوا تيجان المفاخرة. 
افلح من نهض بجناح». قال ابن ابى الحديد: (ان احسن الاستعارات ما تضمن 
متاعية بين السضان والمتككار بثه وز الاستعازات:, .ذلك لذن الى قند 
تتضاعف وتترادف فحسن تشبيهها بامواج البحر المضطربة. ولما كانت السفن 
الحقيقية تنجى من امواج البحر. حسن ان يستعار لفظ السفن لما ينجى من الفتن. 
وكذلك قوله «وضعوا تيجان المفاخرة» لان التاج لماكان مما يعظم به قدر الانسان 
استعارة لما يتعظم به الانسان من الافتخار وذكر القديم. وكذلك استعارة النهوض 
بالجناح لمن اعتزل الناس. كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذي ينهض من 
الارض بجناحيه).'" 

واكثر الامام من الاستعارة فى خطيه له يصف اصحاب القبور اذ يقول 
«سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً سلطت الارض عليهم فيه. فاكلت من لحومهم. 
وشربت من دمائهم فاصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون. وضماراً لا 
يوجدون. لا يفزعهم ورود الاهوال. ولا يحزنهم تنكر الاحوال. ولا يحفلون 
بالرواجف. ولا يأذنون للقواصف, غيباً لا ينتظرون وشهوداً لا يحضرون. وانما 
كانوا جميعاً فتشتتوا. والافاً فافترقوا. وماعن طول عهدهم ولا بعد محلهم. عميت 
اخبارهم وصمت ديارهم, ولكنهم سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرساً. وبالسمع 
صمما. وبالحركات سكوناً. فكأنهم فى ارتجال الصفة. صرعى سبات. جيران لا 
يتأنسون. واحياء لا يتزاورون, بليت بينهم عرا التعارف وانقطعت منهم اسباب 
الاخاء. فكلهم وحيداً وهم جميع وبجانب الهجر وهم اخلاء».'" 

قال ابن ابى الحديد: (هذه كلها استعارات لطيفة مستحسنة). فاشارته 


.358 الشرح: 1 ,9 وانظر نص كلام الامام علملة . سبط ابن الجوزي: تذكرة ص‎ .)١ 
.1680/1١ ؟). الشرح:‎ 
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للبرزخ أى الحاجز ويجوز ان يقصد به القبر لانه حجز بين الميت واهل الدنيا 
ويجوز ان يقصد به الوقت الذى بين حال الموتى الى حال النشور. ولفظتا (اكلت 
الارض من لحومهم وشربت من دمائهم). مستعارتان والمقصود بالفجوة أى 
الفرجة المتسعة بين الشيئين. (وجماداً لاينمون) أى خرجوا عن صورة الحيوانية 
الى صورة الجماد الذي لا ينمى ولا يزيد وقوله: ١ل‏ يحفلون بالرواجف) أي لا 
يكترثون بالزلازل. وقوله: (ولا يأذنون للقواصف) أي لا يسمعون الاصوات 
الشديدة. وقوله: (غيباً لا ينظ رون) أي شهود في الصورة وغير حاضرين في 
المعنى. وقوله: وبالسمع صمما) أي لم يسمعوا فيها نداء المنادي ولانوح النائح او 
لم يسمع فى قبورهم صوت منهم. وقوله: (كانهم صرعى سبات) وهو النوم حيث لا 
فرق فى الصورة بين الميت حال موته. والنائم المسبوق).'"' 

-وقال ننه ووو باذرو| للموت وعدرانه وامهوو] لفقل حلؤلةه كانهدوالة 
اتخذوا مهاداً وهو الفراش 

وقال َه : «وانا اطمع ان تلتحق بي طائفة فتهتدي بي. وتعشوا الى 
ضوئى». شبه به نليةٌ من يلتحق به من اهل الشام بمن يعشوا لبلا الى النار. وذلك 
لان ارق ضعيفة. فهم من الاهتداء بهداهءيّة كمن يعشو ببصر ضعيف الى النار 
في الليل.:" 

-وقوله نثيّة فى الخفافيش: «يقبضها الضياء الباسط لكل شيء. ويبسطها 
الظلام القابض لكل حي وكيف عشيت اعينها من ان تستمد من الشمس المضيئة 
تور تهندى به فى مذاهبها. وتتصل بعلانية برهان الشمس الى معارفها. وردعها 
بتلؤلؤ ضيائها. عن المضي في سبحات أشراقها». فعبارة (وتتصل بعلانية برهان 
.)١‏ الشرح: اك ف 


"). الشرح: *1317/1. 
*) الش د ١7/4‏ 32ل 
رح 
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الشنس) كلام جيذ فى مذاهب الاستعارة 1" 
اه ذو حلت اسيافهم» أى ما اجلبته اسيافهم. وساقته اليهم. 
والجلب: المال المجلوب. وجناه الثمر ما يجنى منه. وهذه استعارة فصيحة.!' 
-قوله ميا :«من احد سنان الغضب لله قوى على قتل اشداء الباطل» وهذه 
الكلمة تضمن النتعارة تدل على الفصاحة :© 
-وفي خطبة الاشباح من حسن الاستعارة وبديع الصنعة مالا خفاء به 
كقوله ميلا :«ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال». ووجه الاستعارة هنا.كأن 
الجبال لما اخرجت المعادن, شبهها بولادة الحيوان يتنفس فيخرج مسن صدره 
ورئته الهواء. وقوله: «وضحكت عنه الاصداف» أى تفتحت عنه وانشقت. يقال 
للطلع حيث ينشق: الضحك بفتح الضاد. وانما سمي الضاحك ضاحكاً لانه يفتح 
فاه ”2 
وقوله فى الخطبة اعلاه: «وانت الله لم تتناه ف في العقول. فتكون فى مهب 
فكرها مكيفا». فعبارة مهب فكرها أستعارة حسنة.'*“ 
قال ابن ان الحديد فى :نهاية شرحه هذه الخطبة: (لما تأمل العلماء شسعز 
الوو افد ود ودين الأ يكنا رفيكا ارقي تعر قله يعت الل 
فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازاً وناء بكلكل 
وقوله: 
اذيك فتدابيعاز نام هقد تسق سات سو نياك تسن 
ولم ينشدوا مثل ذلك في اشعار الجاهلية. حكموا له بأنه امام الشعراء 
.)١‏ الشرح: 185-181/8. 
1). الشرح: 11/17, 
؟). الشرح: 00/18 1. 


؛). الشرح: ا . 
4). الشرح: 116-1115/7. 


:0غ 1[ ذ[ز[1[ز [ [ [ [ [ 0001 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ورئيسهم. وهذا الفصل من كلام امير المؤمنين نيّةِ قد اشتمل من الاستعارة 
العجيبة, وغيرها من ابواب البديع على ما لكان موجوداً فى ديوان شاعر مكثر او 
مترسل مكثر لكان مستحق التقديم بذلك. ألا تراه كيف وصف الامواج بأنها 
وجعل للارض كلكلا. وجعلها واطئة الماء به. ووصف الماء بالذل والاستخذاء لما 
الذل كمه وحمل الناءزفى سكج الذل مقاذا اسيرا وساجيا مقهورا وغل الماء 
انفه وسمو غلوائه وجعلها كأعمة له. وجعل الماء ذاكظة بامتلائه. كما تعترى الكظة 
المستكثر من الاكل. ثم جعله هامداً بعد ان كانت له نزقات, ولا بدا بعدان كانت له 
وثبات. ثم جعل الارض اكتافا وعرانين وانوفا وخياشيم. ثم نفى النوم عن 
وميض البرق وجعل الجنوب مادية درد السحاب. ثم جعل للسحاب صدراً 
وبوانا. ثم جعل الارض مبتهجة مسرورة مزدهاه. وجعل لها ريطا من لباس 
الزهور وسموطا تحلى بها).'" 

واردف ابن ابى الحديد قائلاً: (فيا لله وللعجب من قوم زعموا ان الكلام انما 
يفضل بعضه بعضا لاشتماله على امثال هذه الصنعة فاذا وجدوا فى مائة ورقة 
كلكين اواثالاتا متها اقامن القيامة ونفخوا في الصور وملئوا الصحف بالاستحسان 
لذلك والاستطراف ثم يمرون على هذا الكلام المشحون كله بهذه الصنعة على 
الطف وجه. وارصع وجه. وارشق عبارة وادق معنى واحسن مقصد ثم يحملهم 
لتفضيل غيره عليه! على انه لا عجب. فانه كلام على لق وحظ الكلام حظ 


.4687-101/5 الشرح:‎ .)١ 
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التكلم وأشيه امرؤابعض بزء! ٠:0‏ 

-ومن كلماته التى استخدم فيها الاستعارة قوله: «وخلق الاجال فاطالها 
وقصرهاوقدمها واخرها. ووصل بالموت اسبابها. وجعله خالجاًلاشطانها. وقاطعاً 
لمرائر اقرانها». والقرائن هي الحبال جمع قرن, ومرائر القرائن جمع مرير. وهو ما 
لطف وطال من الحبال واشتد فتله. وهذا الكلام من باب الاستعارة. ©" 


ثانياً: التجنيس: 

هوان يتفق اللفظ ويختلف المعنى ولا يكون احدهما حقيقة والاخر مجازاً. 
بل يكونان حقيقيين. وهو سبعة اقسام. 

منها التجنيس الحقيقي ويسمى (الجناس التام) وهو الذى تتساوى حروف 
الفاظه فى تركيبها ووزنها كقوله تعالى: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبعوا غير مناعة ع طانة 

ومما ورد من هذا النوع في كلام الامام على نج قوله: «فالبصير منها 
شاخص والاعمى اليها شاخص». فهو من مستحسن التجنيس فالشاخص الاول 
الراحل والشاخص الثانى من شخص بصره بالفتح اذا فتح عينيه نحو الشيء مقابلا 
لل وجدل لاايظرى :اما الاقيناء الع الأرى :فى من بابد التستيسن ول 


,50/١ قاله سهيل بن عمرو او ذو الاصبغ العدواني. ابو هلال العسكري: جمهرة الامثال‎ .)١ 
.58 ابن نباته: سرح العيون ص‎ ١4 

؟). الشرح: 1 

"). الشرح: 5/17. 

؛). سورة الروم: الاية 06. 

6). الفرح: ”», وانظر ابن رشيق: العمدة .5-75١/١‏ ابن الاثير: المثل السائر 
6ن 

.)١‏ الشرح: لللشفقة 


له 3 ا ا ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


انعد اها تناذيها في شرح ابن أبى الحديد لكلام الامام علي نلية . 0 


ثالثاً: البديع: 

هو المطابقة بين المعاني وهو الجمع بين الشىء وضده كالسواد والبياض. 
واللال اوالتهان :و انساة ابن لامر تعابلة لاخدالا يكلو الجال لدان وصهية آنا 
يقابل الشىء يضدء أوايقابل يما ليلى تقد والاول مقابلة الشرقء بصيذ» كالسؤاد 
والبياض ينقسم الى قسمين, احدهما مقابلة في اللفظ والمعنى. والاخر مقابلة في 
المعنى دون اللفظ. فمثال المقابلة فى اللفظ والمعنى قوله تعالى: «فليضحكوا قليلاً 
وليبكوا كثيراً4''' وقول الامام على ميل : «ان الحق ثقيل مري. والباطل خفيف 
وبى. وانت رجل ان صدقت سخطت وان كذبت رضيت». فقابل الحق بالباطل 
والنعا المرى بالتكففت الوب والضوق الكدب ب والتضظ بالرطاءواقد سي 
مقابلات في هذه الكلمات القصار'” وكذلك قوله لي للخوارج: «كلمة حق يراد 
بها باطل» *' وقوله عَليّةٍ فى الخطبة الغراء: :«الحمد لله الذي علا بحوله. ودنا بطو له. 
مانح كل غنيمة وفضل. وكاشف كل عظيمة وازل. احمده على عواطف كرمه. 
وسوابغ نعمه. واومن به اولا باديا. واستهديه قريباً هاديا. واستعينه قاهرا قادرا, 
واتوكل عليه كافياً ناصرا».'“ 

هذه الخطبة التي اعتبرها الشريف الرضى من خطب الامام العجيبة فيها 
ضروب من البديع. فمنها ان لفظة (دنا) في مقابلة (علا) افظا ومعنى. وكذلك 
١حوله)‏ و(طوله) ووجه المقابلة بين الحول والطول. لان الحول هو القوة وهي 
.١‏ ابن الاثير: المثل السائر .,5917-587/١‏ 
"). سورة التوبة: الآية 85 
*). ابن الاثير: المثل السائر -1775. الجرجاني: التعريفات ص 4875 


).ابن الاثير: المثل السائر 777/5 ,١‏ 
م الث سء ١ه‏ 
) الشرح: 11373. 
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مشعرة بالسطوة والقهر. ومنه منشأ الانتقام. والطول: الافضال والتكرم وهو نقيض 
الاتتقام والبطش. ومنها ان ن (مانحا) فى وزن (كاشف) و(غنيمة) بازاء (عظيمة) فى 
اللفظ. وضدها في المعنى. وكذلك (فضل) و(ازل) ومنها ان (عواطف) بازاء 
(سوابغ) و(نعمة) يازاء (كرمه). ومنها وهو الطف ما يستعمله ارباب هذه الصناعة. 
انه جعل قريباً هادياً مع قوله (استهديته) لان الدليل القريب منك اجدر بان يهديك 
من البعيد النازح. ولم يجعله مع قوله (واستعينه) وجعل مع الاستعانة (قاهراً 
قادراً) لان القادر القاهر يليق ان يستعان ويستخدم به. ولم يجعله قادراً قاهرا مع 
التوكل عليه. وجعل مع التوكل (كافياً ناصراً) لان الكافي الناصر اهل لان يتوكل 
عليه.'" 

وفي قوله ليه : «اتقوا الله تقاة فق كنيل ريا وجد تشميرا» فلو قال: 
(وجرد تشميرا) لكان قد اتى بنوع مشهور من أنواع البديع لكنه لم يحفل بذلك. 
وجرى على مقتضى طبعه من البلاغة الخالية من التكلف والتصنع.'" 

واشتملت خطبته الرقم ١77‏ على الكثير من صناعة البديع الرائقة 
المستحسطة البريئة من التكلك مالا يحفى :1 

ومن انوع البديع (لزوم ما لا يلزم) وهو من اشق هذه الصناعة مذهباً. 
وابعدها مسلكاً. وذلك لان مؤلفه يلتزم مالا يلزم. فان اللازم فى هذا الموضع وما 
جرى مجراه انما هو للسجع الذي هو تساوي اجزاء الفواصل من الكلام المنثور 
فى قوافيها. وهذا فيه زيادة على ذلك وهو ان تكون الحروف التى قبل الفاصلة 
فر 00 ْ 


.515-115/7 الشرح:‎ .)١ 

.50/١5 الشرح:‎ .)" 

؟). الشرح: .,1١1/17‏ 

4). الثرح 35/٠‏ وانظر: ابن الاثير: المثل السائر .5-101/١‏ وقد وضعابو العلاء كتاباً 
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0 0666 000000000000660 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وفى ذلك قوله مليّة : «احمده استتماما لنعمته... فانه ارجح ما وزن وافضل 
ما خزن» فلفظتى وزن وخزن بلزوم الزاي من باب لزوم ما لا يلزم.”" 

ويخلص ابن ابي الحديد للقول على ان فن البديع لا يوجد منه فى كلام غير 
الامام ممن تقدمه الا الفاظا يسيرة غير مقصودة. ولكنها واقعة بالاتفاق كما وقع 
التجنيس فى القران العزيز اتفاقا غير مقصود كقوله تعالى: يا اسفا على 
يوسف4'' وقوله تعالى: «والسماء رفعها ووضع الميزان»'' على انها ليست 
مقابلة فى المعنى بل فى اللفظ فقط '!' 

ويقول باحث معاصر عن موقف ابن ابي الحديد من البديع عند الامام على: 
(يبدو ان موقفه من الامام على مث فى جعله امام ارباب صنعه البديع. موقف 
نقدى انفد به تمن سيقه من النقاد 7" 


زانها: الكناية: 

هي من اقسام المجاز. وهى ابدال لفظة عرض في النطق بها مانع بلفظة لا 
مانع من النطق يها.''' كقوله عليه لكلا علي في الخوارج: «انهم نطف في اصلاب الرجال 
وقرارات النساء» فانه لما وجد الناس قد تواضعوا على استهجان لفظة (ارحام 
النساء) استخدم لفظة قرارات النساء كناية عن الارحام.””" وقوله ليلا : «فالتمسوا 


١/”.ء 1-١‏ وه لع الكنات فى بمزوات ين ةا 
.)١‏ الشرح: ١‏ 

"). سورة بوسف: الاية 64. 

"). سورة الرحمن: الآية /,. 

4). الشرح: 50/19 

6). حسن حميد محسن فياض : أبن ن ابى الحديد ناقداً. ص 11-6 

1 الغسرح: 15/8 09. ابن رشيق: العمدة ١ع‏ ا بن الانير:المثل السائر */9ه. 85 
لجرجانى: التعريفات ص 49. 
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الفصل الخامس: الامام على لي مصدر للفكر العربى الاسلامى مت ا 


ذلك عند اهله» كناية عن نفسه ليلا حيث كان نية كثيراً ما يسلك هذا المسلك 
ويعرض هذا التعريض وهو الصادق الامين العارف بالاسرار الالهية''' وقوله عليه : 
«احمده استتماماً لنعمته. واستسلاماً لعزته. واستعصاماً من معصيته» فالفاظ 
(انشيانا التعيثلانا. اجتعاما ادن لل الكنالة ويدجوا:شريجا فو مه 
بالفضائل التى لا تنتهى السنة الفصحاء الى وصفها. وجعله امام كل ذىي علم. 
ولو اغوي 0 

خامساً: الاعتراض: 

هوكل كلام ادخل فيه لفظ مفرد او مركب لو سقط لبقى الاول على حاله.'” 
كقوله نك : «الا وفي غداً وسيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها 
عمالها على مساوي اعمالها». فقوله عكِلا ليه : (آلا وفى غد) تمامه (يأخذ الوالي). 
وبين الكلام جملة اعتراضية وهى قوله (وسياأ: تى غد بما لا تعرفون) والمراد تعظيم 
لق الوا 1 / ش 

وقوله نليّةٍ :«يتنافسون في دنيا دنية. ويتكالبون على جيفة مريحة. وعن 
قليل يتبرأ اتأبع مك المشوم. والقائد من المقوة: فحز يلون ن بالبغضاء. ويتلاعنون 
عند اللقاء. ثم يأتى بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف. والقاصمة الزحوف...».'*' 

لما ذكرطية تنافس الناس على الجيفة المنتنة وهى الدنيا. اراد ان يقول 
بعدها بلا فصل (ثم يأتى بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف) لكنهئْية لما تعجب من 
١).الشرح: ٠ 0 ٠0/8‏ 
؟). الشرح: .155/١‏ 
).ابن الاسير: الخوارزمي: مفاتيح العلوم ص .1١‏ المثل الساتئر 19/5. الجرجاني: 
التعريفات ص .١18‏ 
1). الشرح: 175-141/9. 
4). الشرح: 171/6. 


8 00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


تزاحم الناس وتكالبهم على تلك الجيفة. اراد ان يؤكد ذلك التعجب. فجاء بجملة 
اعتراضيةانين الكلاميين. لتأكين مغتى تعجبهم متهم فقال:انهم غلى ما قد ذكزنا 
من تكالبهم عليها. عن قليل يتبرأ بعضهم من بعضء ويلعن بعضهم بعضا. وذلك 
ادعى لهم لو كانوا يعقلون الى ان يتركوا التكالب والتهارش على هذه الجيفة 
الخسيسة. ثم عادءلية الى نظام الكلام فقال: (ثم ياتى بعد ذلك طالع الفتنة 


الرجوف).'" 


سادساً: التخلص: 

]ايا 1ت لف الكاقه فى جنى دز ليدانق نيتنا هرقم الخد فون 
معنى آخر غيره. وجعل الاول سبباً اليه. فيكون بعضه أخذ برقاب بعض. من غير 
ان يقطع كلامه ويستأنف كلام آخر. بل يكون جميع كلامه كأنما افرخ افراغاً. 
وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه من اجل ان نطاق الكلام يضيف 
عليه. ويكون متبعا للوزن والقافية. فلا تواتيه الالفاظ على حسب ارادته. واما 
الناثر فهو مطلق العنان يمضى حيث شاء. فلذلك يشق التخلص على الشاعر اكثر 
ا 5 ْ 

ومما جاء في كلام الامام يه قوله فى ذكر ملك الموت: «هل يحس به اذا 
دخل منزلاً. ام هل تراه اذا توفى احدأً! بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه! ايلج 
عليه من بعض جوارحها. ام الروح اجابته باذن ربهاء ام هو ساكن معه في 
احشائها!».'” 

ثم خرج نليّة لامر اخر اعظم واشرف مما ابتدأ به. فقال: «كيف يصف الهه 
.١‏ الشرح: 1 


").ابن الاثير: المثل السائر .١19//«*‏ 
"). الشرح: /3303/71. 


الفصل الخامس: الامام على نلىٌة مصدر للفكر العربي الاسلامي 2 


من يعجز عن وصف مخلوقاً مثله!». والى هذا الغرض كان يترامى. واياه كان 
يقصد وانما مهد حديث الملك والجنين توطئة لهذا المعنى الشريف. والسر 
الدقيق.'" 


سابعاً: الالتفات: 

هو الانتقال فى الكلام من صيفة الوصيبة كاتفال م خطات بسناطزاق 
غائب. او من خطاب غائب الى حاضر. او من فعل ماضى الى مستقبل. او من 
تقل الوساقى» وستين اششاعة عرنية لان الشحاعة ى :الاعداء و ارم 
الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره. وكذلك الالتفات في الكلام فان اللغة العربية 
تختص به دون بأقى اللغات!. 

ومما ور فى كلاه الامام قوله يفي توحيد لله تعالي: «كل شيء خاشع 
له. وكل شىء قائم به. غني كل فقير. وعز كل ذليل. وقوة كل ضعيف. ومفزع كل 
ملهوف. من تكلم سمع نطقه. ومن سكت علم سره. ومن عاش فعليه رزقه. ومن 
مات فعليه منقليه» ثم انتقل من اسلوب الغيبية الى اسلوب الخطاب. فقال: «لم ترك 
العيون. فتخبر عنك. بل كنت قبل الواصفين من خلقك»." 


ثامنا: باب حسن التوصيل بايراد كلام غيرمزعج: 
عوضا عن لفظ يتضمن جبها وتفريعا. كفوله ليذ لاصحابه: «وقدرأيت 


جولتكم. وانحيازكم عن صفوفكم». فمراد الامام من جولتكم أى هزيمتكم. 


.555/17 الشرح:‎ .)١ 
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6 لحا ا اد اد قري كم المونة ناتو ا لدي البسر 


فاجمل اثلا في اللفظ وكنى عن اللفظ المنفر» عادلا عنه الى لفظ لا تنفير فيه. 
وكذلك قوله ملكلا :«وانحيازكم عن صفوفكم» كناية عن الهرب ايضا. وهو لكو 
من قوله تعالى: «الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة''».'" 


تاسعاً: الاستدراج : 
مدار البلاغة كلها عليه لانه لا انتفاع بايراد الالفاظ المليحة الرائقة. ولا المعاني 
اللطيفة الدقيقة. دون أن تكون مجلية لبلوغ غرض المخاطب بها.7”" 
لي ل لما ارسله الزر: «يقول لك ابن خالك 
الت وال ملكا 


عاشرا: السجع: 

هو تواطؤ الفواصل فى الكلام المنثور على حرف واحد. مثل (الغريب. 
القريب. النسيب)'*' وقد جاء السجع فى كلام الامام على عليه ليلا كقوله: «وفرض 
عليكم حج بيته الحرام .الذي جعله قبلة للانام .يردونه ورود الانعام. ويولهون 
اليه وله الحمام, وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته. واذعانهم لعزته. واختار 
من خلقه سماعاً اجابوا اليه دعوته. وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه. 
وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه. ويحرزون ع دن 


)سور رالانفال: ١‏ : الآية 15. 
(1)الشرح: 180-11/97/17. 

١؟)‏ أبن الاثير: المثل السائر 569/57. 

(؛) الشرح: 37705-13575. 

(0) الشرح: 04/7 ١.ابن‏ الاثير:المثل السائر ١8/١‏ ".الجر جانى: التعريفات ص 17. 


الفصل الخامس: الامام على ني مصدر للفكر العربي الاسلامي دي 1 


ويتبادرون اليه موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للاسلام علما. وللعائذين 
حرما. وفرض حقه. واوجب حجه. وكتب عليكم وفادته».'" 

تجدر الاشارة الى ان هناك من عاب السجع.'" لان الخطب الخالية منه 
برأيهم هى المستحسنة والخالية من التكلف. وهى خطب العرب كخطبة النبى يله 
في حجة الوداع. ولكن اذا كان السجع عيبا لكان لله (القران) معيبا لانه مسجوع 
كله ذو قرائن وفواصل. ويكفي هذا دليلا فى بطلان ما ذهب اليه هؤلاء. وكذلك 
فا دخطن الرسول نه اكثرها مسجوع. كقوله عر «ان مع العز ذلاءوان مع 
الحياة موتا. وان مع الدنيا اخرة. وان لكل شىء حسابا. ولكل حسنة ثوابا. ولكل 
سيئة عقاباء وان على كل شىء رقيباء وانه لابد من قرين يدفن معك هو حى وانت 
ميت. فان كان كريما اكرمك. وان كان لثيما اسلمك. ثم لا يحشر الا معك. ولا 
ل ال ل 0 
فسد لم تستوحش الا منه. وهو عملك».'”") 

فالملاحظ ان كلام النبي مَيةُ اعلا ه اكثره مسجوع, اما بالنسبة الي السجع 
المذموم من التكلف فهو الذى تظهر سماجته وثقله للسامعين, فى حين لاعيب فى 
التكلف المستحسن. فالملا حظ ان الشعر لا بد فيه من تكلف اقامة الوزن. وليس 
يوجد من يطعن في ذلك. وكان دسا اعتع عات اننم كنول 209 «اسجعا 
كسجع الكهان» فقالوا: لولا ان الم اك سي الكهان وامثاله 
والواقع انه لكلا انكر سجع الكهان لا مطلق الع وكاد صف قد ابطل الكهانة 
والتنجيم والسحر. ونهى عنها. ولو كانيَْيةُ انكر السجع مطلقا لما قاله كما هو 


.١ 57/١ الشرح:‎ )١( 
5٠8/١ (1)ابن الاثير:المثل الائر‎ 
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3 لحي ل مام اريم التاق لذيق اتن اديرد المشرق 


واضح فى خطبته اعلاه.”") 


حادى عشر:الموازنة : 

وهي أن تكون الفاظ الفواصل من الكلام المنثور. منساوية في الوزن وان 
يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي الالفاظ وزنا. والموازنة اخت السجع 
في المعادلة دون المماثلة. لان في السجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال وهي 
تمائل اجزاة الفواصل لورودها على حرف واحد. واما الموازنة ففيها الاعتدال 
الموجود في السجع. ولا تماثل في فواصلها. فيقال اذا: «كل سجع موازنة» وليس 
كل موازنة سجعا» وعلى هذا فالسجع اخص من الموازنة.''" والموازنة مطلوبة فى 
الكلام الذي يقصد فيه الفصاحة لاجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع في جميع 
الاجياي 

ومثال الموازنة في القرآن قوله تعالى: «واتيناهما الكتاب المستبين. 
وهديناهما الصراط المستقيم4'"وقوله: «واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم 
عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا#الم تر انا ارسلنا الشياطين 
على الكافرين تؤزهم أزا#فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عد0.4 

اما فى كلام الامام نتيّة ففى الخطبة رقم (10) جاء بالفاظ (غير منقوط) 
موازنا بلفظه (ولا مخلو) فكل واحدة منهما على وزن مفعول ولفظة (ولا ميأوس) 
على وزن مفعول. لكنه فى الفقرة الرابعة لم يمكنه من الاتيان بلفظه ما امكنه فى 


١)الشرح 1-١11‏ 
)"١‏ الشرح: 01/7 ١.ابن‏ الاثير:المثل السائر ١0-14١547١‏ .الجر جانى: التعريفات ص .١71‏ 
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الفصل الخامس: الامام على نجه مصدر للفكر العربي الاسلامي 


الاولى فجاء بلفظه (ولا مستنكف) على وزن مستفعل وهو وان كان خارجا عن 
الوزن. لكنه غير خارج عن المفعولية لان (مستفعل) مفعول فى الحقيقة. كقولك: 
(زيد مستحسن) ثم وازن ثلا بين قوله (لاتبرح) وقوله (لاتفقد) وبين (رحمة) و 
(نعمة) فاعطت هذه الموازنات الكلام من الطلاوة والصنعة ما لا نجده عليه لو قال: 
«الحمد لله غير مخلو من نعمته. ولا مبعد من رحمته» لان (مبعد) بوزن (مفعل) 
وهو غير مطابق. ولا مماثل لمفعول. بل هو بناء اخر. وكذلك لو قال: (لا تزول منه 
رحمة) فان (تزول) ليست في المماثلة والموازنة لاتفقد) ك[تبرح) حيث انها معتلة. 
وتلك صحيحة! وكذلك لو قال: (لا تبرح منه رحمة ولا يفقد له انعام) فان (اتعام) 
النافي وز ةا" 


ثاني عشر: التقسيم: 

هو ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده من غير ان يترك منها قسم واحد. 
واذااذكرت قام كل قسم منها بنفسه. ولم يشارك غيره. فتارة يكون التقسيم بلفظة 
(أنا) وقارة بلفظة (يين) كقولنا: (بين كا وكذا) وتارة بلفظ (عبني) ككفؤنا اكذا 
ومنهم كذا) وتارة بان يذكر العدد المراد اولا بالذكر ثم يقسم. كقولنا (فانشعب 
القوم شعبا اربعا. فشعبة ذهبت يميناء وشعبة ذهبت شمالا. وشعبة وقفت بمكانها. 
وشعة رجعت الى وزائها ومنا جاء فى الترانى القنبيم (قم اورقا الكنتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات» ٠:07‏ 


.161-1617/ الشرح:‎ )١( 
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611١‏ وا ف فاق وان مس ادع وف ويه لاوا د شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


مما جاء فى كلام الامام عليه يد قوله: «طبيب دوار بطبه. قد احكم مراهمه. 
واحمى مراسمه. يضع ذلك حيث الحاجة اليه. من قلوب عمى. واذان صم. والسنة 
بكم. متتبع بدوائه مواضع الغفلة. ومواطن الحيرة». 

وهذا التقسيم صحيح حاصر. لان الضلال ومخالفة الحق يكون بثلاثة امور: 
- اما بجهل القلب. او بعدم سماع المواعظ والحجج. او بالامساك عن شهادة 
التوحيد وتلاوة الذكر. فهذه الضلال.'”' 

وقال ءا فى ذكر ملك الموت وكيفية قبضه لروح الجنين فى بطن امه: 
«ايلج عليه من بعض جوارحهاء ام الروح اجابته باذن ربها. ام هو ساكن معه في 
احشائها!». 

وهذاالتقسيم حاصر لانه مع فرضنا اياه جسما يقبض الارواح الى في 
الاجسام. اما ان يكون مع الجنين فى جوف امه لقبض روحه عند حضور اجله او 
خارجا عنها. والقسم الثانى ينقسم فسمين احدهما ان يلج جوف امه لقبض روحه 
فيقبضها. والتانى: ان يقبضها من غير حاجة الى الولوج الى جوفها. وذلك بان 
تعطيه الروح وتكون مسخرة اذا اراد قبضها امتدت إليه فقبضها. وهذه القسمة لا 
يمكن الزيادة عليها. ولو قسمها واضع المنطق لما زاد.'" 


ثالث عشر: التكرار: 

هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا وينقسم الى قسمين يوجد فى اللفظ 
والمعنى. كقولك لمن تستدعيه (اسرع اسرع) والثانى يوجد فى المعنى دون اللفظ, 
كقولك (اطعنى ولا تعصنى ) فان الامر بالطاعة نهى عن المعصية فحصل التكرار.'" 


الشرح: لام - خا 


159-1751771 الشرح.‎ "١ 


")ابن الرشيق: العمدة 5 /5/١8-1/.ابن‏ الاثير: 7//.الجر جانى.:التعريفات ص 58. 


الفصل الخامس: الامام على نيه مصدر للفكر العربي الاسلامي ما ا 


وقد اشتبه ذلك على البعض وتصورواانه اطناب او تطويل”"كماأخذ على 
الامام اكلا في ذكرهكلمة الاجل مرتين. والملاحظ انهييّةٍ استعمل هذه اللفظة فى 
موضعين مختلفين المعنى. فقوله (استقربوا الاجل) يعنى المدة وقوله: (فلاحظوا 
الاجل) يعنى الموت.”) 


رابع عشر: الامثال: 
المثل هو الشبه. لان المثل يقارن بين الحادثة موضع الكلام وبين الحادثة 
التى ضرب من اجلها المثل."" 

١‏ اششار ابن ابي الحديد ان الامام عليائةٍ سبق لاختراع ثلاثة امثال وان كان 
قد سبق بمعناهاء وهى قوله: «لا تجتمع عزيمة ووليمة» و«ما انقض النوم لعزائم 
اليوم» «امحى الظلم لتذاكير الهمم».'“ 

اورد الامامنتية الغريب”* من الافاظ فى كلماته ولما كان الشريف الرضى 
لميورة الا الفليل :81 قاتز ان أب العنديد ان يشلا ارس ريك كلدم الاتنام من 
المصنفات السابقة للشريف الرضى ككتاب غريت الحديثين لابى عبيد القاسم بن 
سلام”" وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة.”" فعلى سبيل المثال قوله لذ «والله لا 
أكونكالضيع تسمع اللدم حتى تخرج فتصاد». والدم صوت الحجر'" وقوله نظلا : 


.//7 ابن الاثير:المثل السائر‎ )١( 

(1) الشرح: 5086/1. 

(7) ابن الرشيق: العمدة ١//1/1؟187-1.‏ 

(؛) الشرح: .١1173/1١‏ 1 

(0)كون الكلمةوحشيةغير ظاهرةالمعنى ولامانوسةالاستعمال. الجرجانى: التعريفات ص 85,. 
(1) نهج البلاغة/011-١07.الشرح:‏ 119/15. 1 

(/) غريب الحديثين: ؟19/1١101-1.‏ 

(4) غريب الحديث: ؟/48-١101.‏ 

(1) الشرح: 69١.وانظرابو‏ عبيد:غريب الحديثين: ؟2170/1, 


57 00000000 شر تهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


«لاجمعة ولاتشريق الا فى مصر جامع». ولاتشرق صلاة العيد لانها بعد شروق 

وقد حفل كلام الامام على تَليّةٍ بكثير من المواعظ'" الزهدية والزجوار 
الداوقة فى شرعه الخظنة رف 550 قال اب ابن العديت هذا موضع المثل - 
ملعا يا ظليم والا فالتخوية'" من اراد ان يعظ ويخوف. ويقرع صفاة القلب. 
ويعرف الناس قدر الدنيا وتصرفها باهلها. فليات بمثل هذه الموعظة في مثل هدا 
الكلام الفصيح. والا فليمسك. فان السكوت استر. والعي خير من منطق يفضح 
صاحبه. ومن تأمل هذا الفصل علم صدق معاوية في قوله فيه: (ولله ما سن 
الفصاحة لقريش غيره) وينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس. وتلي 
غلده أن سجدو ا كما بيد التعراء لقو لاعذى بن الرقاع لم اصاب تن الاوا: 
مدادها» '؟' 

فلما قيل لهم فى ذلك فالوا: «انا نعرف مواضع السجود فى الشعر كما 
تعرفون مواضع ا'لسجود في القران».'* 

وقال ايضا: «واقسم بمن تقسم به الامم كلها. لقد قرات هذه الخطبة منذ 
خمسين سنة والى الان اكثر من الف مرة. ما قراتها قط الا واحدثت عندي روعة 
وخوفا وعظة, واثرت في قلبي وجيبا. وفى اعضائي رعدة. ولا تأملتها الا 
وذكرت الموت من اهلي واقاربي. وارباب وديء وخيلت في نفسي اني انا ذلك 
الشخص الذى وصف نجه حاله».' 


0 الشرح: ١2١/15‏ وانظر ابوعبيد:غريب الحديثين: 175/1. 

١'الواعظ‏ :هوالتذكير بالخيرفيمايرق له القلب. الجرجانى: التعريفات ص 177-157. 
١‏ لم اجدمعنى هذاالمثل فىالكتاب الامثال. 

١)لم‏ اجده فىديواته ٠‏ 0 

(5)الترح: 0 

1855/1١ الشرح:‎ )3( 


الفصل الخامس: الامام على تَليّة مصدر للفكر العربى الاسلامى 1 


واردف قائلا: «وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا المعنى! 
وكم وقفت على ما قالوه وتكرر وقوفى عليه! فلم اجد لشىء منه مثل تأثير هذا 
الكلام فى تقس فاها ايكون ذلك لدتو فى كا ئلم اوكادت تيه الفائق بكالية 
ويقلنه كان قابدا, واخلاضه كان عضا خالما: فكان تأثيز قوله فى النفوس علق 
وسر , يان موعظته في القوب ابلغ».' '' 

ولنا قرا أن ن ابى الحديد -فىايام صباهوصية الامام على نيه لولده 
الحسن على ابن ن الفرج محمدبن عباد.'" حيث كان ابن | بى بى الحديد يحفظها. وقد 
تضمنت من المواعظ. فلما وصل الى قوله مَليةْ «رويدا يسفر الظلام كأن قد 
وردت الاضعان! يوشك من أسرع ان يلحق!» فصاح ا بو الفرج صيحة شديدة 
وسقط. وكان جبارا قاسى القلب."' 

واستنكر ابن الى العتاو سيف العا فتى الجتواغظ ينابق الششباء 
العسقلاني” “وهوكاتب محدث. اورد له اين أب الحدية اسن ن ما وجده له «ليعلم 
الفرق بين الكلام الاصيل والمولد) وعلق قائلا: (هذه احسن خطبة خطبها هذا 
الكاتب. وهى كما ترأاها ظاهرة التكلف بينة التوحيد. تخطب على نفسها».'*' 

اذن فرجل الوعظ المسلم الذى يريد ان يكون واسع الافاق محتاج الى نهج 
البلاغة وان لم يفعل فانه ظلام لنفسه. قليل الاحترام لعقله.'" 

فى الواقع انكلامه ني الوارد في النهج ما هو الاشيء قليل جمعه الشريف 


.101-167/1١١:حرشلا‎ )١( 

(1) لم اعثر على ترجمته. 
؟). الشرح: .4١-3-0/7‏ 

(؛) هو الحسن بن عبد الصمد بن الي الشخباءالعسقلاني ت لل خطب ورسائل ودبوتن شعر. 
قل بالقهرة مسحونا. ابن خلكان: وفيات الاعيان1145/57. 

.1719-153/٠١ (8)الشرح:‎ 

(1) العزيزي: الامام على ص 18 


ع ٠.000.000...‏ شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الرضىي لانه كان يقصد الى النادر من الفصيح من كلام الامام. واورد كل كلامه 
لجاء اضعاف كتاب النهج.''' وقد اشار البحراني احد شراح النهج: «قال قطب 
الدين الراوندي عه : سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول: انى وجدت بمصر 
مجموعا من كلام على مي فينيف وعشرين مجلداء.”" ‏ - 

لوالحاول ابن 8 الحديد ان يجمع مااستطاع من كلام الامام وخطبه وقصار 
كلماته في ثنايا شرحه للنهج وفى ختامه للشرح قال: (ونحن الان ذاكرون ما لم 
يذكره الرضى مما نسبه قوم اليه. فبعضه مشهور عنه. وبعضه ليس بذلك المشهور. 
لكنه قد روي عنه وعزى اليه. وبعضه من كلام غيره من الحكماء, ولكنه كالنظير 
لكلامه والمضارع لحكمته, ولماكان ذلك متضمنا فنونا من الحكمة نافعة رأينا الا 
نخلي هذا الكتاب منه. لانه كالتكملة والتئمة لكتاب نهج البلاغة وقد عددنا ذلك 
كله فوجدناه الف كلمة) لكنه اورد /35 فقط.' 

ان هذه الفصاحة اصبحت موضع استشهاد واقتباس الاخرين لاشتقاق كلام 
اخر منهاء فقد أورد المبرد خطبه لاعرابي هى في الواقع من خطب الامام 
على مج وكان هذا الاعرابي يحفظها.'' واقتبس زياد بن ابيه والحجاج بن يوسف 
من الفاظ الامام فى خطبه.'*' واخذ عبد الله بن الزبير قوله يذ : «لوددت والله ان 
معاوية صارفنى بكم صرف الديار بالدرهم». فقال ابن الزيير على هذا المنوال: 
(قواله لوددت ان لى يكل عهرةانن اهل العراق وانحدا من اجتل النساء صرق 
الدينار بالدراهم).'”' واقتبس من كلامه ايضا «اطرح عنك واردت الهم بحسن 


١ الشرح: ا/ر‎ )١( 

)١‏ البحرانى:شرح نهج البلاغة ارال 

(؟) الشرح: ا 

(4)الشرح: 0 4 .وانظرالمبراد: الكامل في اللغةوالادب 3 
١‏ الشرح: 2020102١‏ 

3 الشرح: اا 


الفصل الخامس: الامام على نظ مصدر للفكر العربي الاسلامي ا 


الصبروكرم العزاء» فقال ابن الزبيرلما بلغه مقتل مصعب: (لقد جاءنا من العراق 
خبر احزننا واسرناء جاءنا خبر مقتل مصعب فاما سر ورنا فلان ذلك كان له شهادة. 
وكان لنا ان شاء الله خيره. واما الحزن فلوعه يجدها الحميم عند فراقه حميمه. ثم 
يرعوي بعدها ذوي الرأي الى حسن الصبر وكرم العزاء).''' 

واخذ الفرزدق قوله عْليةٍ :«وصار دين احدكم لعقة على لسانه» فقال للامام 
الحسين نَل «اما قلوبهم فمعك واما سيوفهم فعليك. والدين لعقة على السنتهم. 
فاذا محصوا قل الديانون».'") 

واخذ يزيد بن المهلب'" لفظ الامام: «اعر الله جمجمتك» فقال: «اعيرونى 
سواعدكم ساعة».'*' ونظر الحسن البصري الى قوله يذ : «من استغنى فيها فتن. 
ومن افتقر فيها حزن». فقال فى مولود له: «لا مرحباً بمن انكان غنياً فتننى. وان 
كان فقيراً احزننى. وان عاش كدنى. وان مات هدنى».'" واخذ اا ل 
وولاستخط اله برضن احد من كلقه: فان فى امه خلا من عبر نولب من افدعلق 
فى غير فقال لعترين هبر" امير العراى: أن لل مانعك من يزيد: ولم يسفاك 
يزيد من الله»”" 


(١)الشرح: ,1١07/11‏ 
وقتل في حروبه مع مسلمة بن عبدالملك. سنة ؟١٠هالشرح‏ 41/4١-558.انظر:‏ ليعقوبى: 
تاريخ 1/7 4. الطبري: تاريخ .٠ ١1-57‏ صفحات متفرقة. 


(4) الشرح .583/١‏ 
(5) الشرح559/1. 


(1) هواحد الامراء الامويون. تولى العراق وخراسان والجزيرة. توفى سنهة١٠١1هانظر:‏ الطيرى 
تاريخ ل الل ري يي لم 
(؟) الشرح .1318-1١717//1١6‏ 


؟لاع ع وخ تر كل 4ت ا "ودف نو 5 تكو وق رف رديت شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


واخذ الخليفة الاموى الوليد بن يزيد بن عبدالملك: قوله ءية : «على اثر 
الماضى من يمضى الباقى» فقال بعد موت مسلمة بن عبدالملك: «ان عقبى من 
الزاد التقوى»).'"' 
ومن دعائه نج : «اللهم انا نشكو اليك غيبة نبيناء وكثرة عدونا وتشتت 
اهواءنا». اخذه سديف مولى ابو جعفر المنصور فقال: «اللهم انا نشكو اليك غيبة 
نبينا. وتشتت اهوائنا. وما شملنا من زيغ الفتن. واستولى علينا من غشوة الحيرة. 
حتى عاد فيئنا دوله بعد القسمة». وقد وجد ابن ابى الحديد هذا الدعاء منسوباً الى 
ومن قوله نيا : «لا مرحباً بوجوه لاترى الا عند كل سوءة» اخذه المستعين 
بالله فقال لما دخل عليه ابن ابى الشوارب القاضىي ومعه الشهود ليشهدوا عليه انه 
قد خلع نفسه من الخلافة وبايع للمعتز فقال: «لا مرحباً بهذه الوجوه التى لاترى 
الايوم سوء). !أ 
قآل: وحفظت من الخطابة كرا لين يده الأتفاى الا سعة وكترة يحفظك ماثة فضل 
من مواعظ على بن ابى طالب»'*' وقداخذ من خطبة الامام رقم )١17(‏ الكثير من 
الفاظها. واودعها خطبة. قوله با : «شديد كلبها. عال لجبها. ساطع لهبها. متفيظ 
زفيرها. متأجج سعيرها. بعيد خمودها. ذاك وقودها. مخوف وعيدها. عم قرارها. 
١)الشرح‏ 87/7 


١‏ لم اعثر علبه فى الصحيفةالسجاديه. 
2١‏ الشرح اا 


(:) الشرح ٠١/19‏ 
(6) الشرح اسه 


الفصل الخامس: الامام على نَليةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى ااي ل 


مظلمة اقطارها. حامية قدورها. فضيعة امورها». «فان هذه الالفاظ كلها قد 
اختطفها. واغار عليها واغتصبها. وسمط فيها خطبه. وشذر بها كلامه».'" 

واستفاد ابن نباته من قوله مْليّة : «فلو مثلتهم بعقلك. او كشف عنهم 
محجوب الغطاء لك». اخذه وقال: «فلو كشفتم عنهم اغطية الاجداث. بعد ليلتين 
او ثلاث. لوجدتم الاحداق على الخدود سائله. والالوان من ضيق اللحود حائله. 
وهوام الارض فى نواعم الابدان جائلة, والرؤوس الموسدة على الايمان زائلة. 
ينكرها من كان لها عارفاً. ويفر عنها من لم يزل لها آلفأ».”"كان ابن نباته ملازماً 
لسيف الدولة”" لذاكثرت خطبه فى الجهاد. وكانت مشابهة لخطب الامام كه الا 
ان هناك فرقاً في بلاغة الامام عن ابن نباته. فحينما اورد ابن ابي الحديد خطبة 
ابن نباته فى الجهاد” علق قائلاً: هذه آخر خطبة ابن نباته. فانظر اليها والى 
حطاضلكة حون الذهات فدوها راي الها كتحت الل تسل ار سيدق 
رصاص بالاضافة الى سيف من حديد. وانظر ما عليها من اثر التوليد. ويخ 
التكليف. وفجاجة كثير من الالفاظ. الا ترى الى فجاجة قوله: «كأن اسماعكم 
تمج ودائع الوعظ. وكأن قلوبكم بها استكبار على الحفظ». وكذلك ليس يخفى 
نزول قوله: «تندون من عدوكم نديد الابل. وتدرعون له مدراع العجز 
والفشضل»." 

بالاضافة الى ان خطبة ابن نباته يغلب عليها التوليد والتكلف. فأن 


.1١1/1١ حرشلا)١(‎ 

.177/1١١ (1؟)الشرح‎ 

(1) هووالاميرعلىبن عبداللهءبن حمدان التغلبى الملقب بسيف الدولة(237-507]. عرف 
بالشجاعةوكثرةوقائعه مع الروم البيزنطيين. انظرالتعالبي:يتميه الدهر ١/07-57.ابن‏ خلكان: 
وفيات الاعيان ١3-1-١777‏ 4. 

(4) الشفرح 85887.وقارن خطبته بسخطبةللامام. الرح 5-07 .الجاحظ: الييان والتبين 
67/7 -60. 

(0)الشرح 25/7 


34 امم لاا امارج ضيه ازلاغة لأ الى الحدية المعتزاى 


الفاظها مسر وقة من كلام اميرالمؤمنين نملا :(الا ترى الى قوله يله : «اما بعد فان 
الجهاد باب من ابواب الجنة». وقد سرقه ابن نباته فقال: فأن الجهاد اثبت قواعد 
الايمان. واوسع ابواب الرضوان. وارفع درجات الجنان. وقوله ملا : «من اجتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم. وتفرقكم عن حقكم». سرقه ايضاً. فقال: صرخ بهم 
الشيطان الى باطله فاجابوه. وندبكم الرحمان الى حقه فخالفتموه. وقوله ميا : قد 
دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم... الى آخره. سرقه أيضاً فقال: كم تسمعون الذكر 
فلا تعقلون! وتقرعون بالزجر فلا تقلعون. وقوله نج : حتى شنت عليكم الغارات. 
وملكت عليكم الاوطان. سرقه ايضاً وقال: وعدوكم يعمل في دياركم عمله. ويبلغ 
بتخلفكم عن جهاده امله». "١‏ 

ثم اكد ابن ابي الحديد ان باقى خطب ابن نباته مسروقة ايضأ من خطب 
اخرى للامام ثم اوضح مقياساً للتمييز بين كلام الامام كل : وغيره قائلاً: (نسبه 
شعر أبى تمام والبحترى وابى نؤاس ومسلم”" الى شعرامرؤ القيس والنابغة وزهير 
والعشى.'” هلا اذا تأملت اشعار هؤلاء واشعار هؤلاء. تجد نفسك حاكمة بتساوي 
القبيليين! وبتفضيل ابى نؤاس واصحابه عليهم؟ ما اظن ان ذلك مما تقوله انت 
ولاقالة غير ل ولا يقولة الأامن لا يعر عل اليان, ناه التضاعة: وكن 
البلاغة. وفضيلة المطبوع على المصنوع. ومز بة المتقدم على المتأخر. فاذا اقررت 
من نفسك بالفرق والفضل. وعرفت فضل الفاضل ونقص الناقص. فأعلم ان نسبة 
كلام اميرالمؤمنين ليذ الى هؤلاء هذه النسبة. بل اظهر. لانك تجد فى شعرامرؤ 
القيس واصحابه من التعجرف. والكلام الحوشى. واللفظ الغريب المستكره شيئا 


١١‏ الشرح كم 
في شعراءمن العصرالعباسى.انظر تراجمهم فوالمعتز: علبقات الشعراءص 15 _/١ال5,‏ 


جع 1ك نمك ل/, 1 ؟0-1. 
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ما -خة 65١١65-67‏ كل ١‏ 185 


الفصل الخامس: الامام على مجه مصدر للفكر العربى الاسلامى 00 


كثيراً ولا تجد من ذلك في كلام اميرالمؤمنين يذ شيئاً. واكثر فساد الكلام 
ونز ولءاانما هوبا ستعمال ذلك53 

واضاف قائلاً: (فان شئت ان تزداد استبصارا فانظر الى القرآن العزيز 
وأعلم أن الناس قد اتفقوا على أنه فى اعلى طبقات الفصاحة. تأملاً شافياً. وانظر 
الى ما خص به من مزية الفصاحة والبعد عن التقعير والتقعيب.'". والكلام الحوشي 
الغريب. وانظ ركلام اميرالمؤمنين مجه . فانك تجده مشتقاً من الفاظه. ومقتضباً من 
معانيه ومذاهبه. ومحذوا به حذوه. ومسلوكا به فى منهاجه. فهو وان لم يكن نظيرا 
ولا نداً. يصلح ان يقال انه ليس بعده كلام افصح منه. ولا اجزل, ولا اعلئ ولا 
افخم ولا انبل. الا ان يكون كلام ابن عمه عَليّة . وهذه امر لايعلمه الا من ثبتت له 
قدم راسخة فى علم هذه الصناعة. وليس كل الناس يصلح لانتقاد الجوهر. بل ولا 
لانتقاد الذهب. ولكل صناعة اهل. ولكل عمل رجال».'" 

ثم اورد ابن ابى الحديد خطبة اخرى لابن نباته فى الجهاد. واخذ يقارن 
بينها وبين خطب الامام داعياً القارىء للتامل حيث ان ابن نباته. وان كان قد اخذ 
من صناعة البديع بنصيب. لكنه بالمقارنة مع بلاغة الامام نجد كلامه فى حضيض 
الارض بينما كلام الامام في اوج السماء. فلو قورن ما جاء فى استخدام ابن نباته 
لزوم ما لا يلزم الذي نجده فيه مقتدراً قوة كتابة نحو قوله “كنز بازاء "وز" 
وأعز” وقوله "مشاهدة” 'بازاء' مجاهدة” و"مغالبة' بازاء "محاربة و"حدوده” 
بازاء “تشييده".”1" 

لكن هذا الكلام اذا قورن بكلام الامام على نليّة يكون كدار مبنية من اللبن 


)١(‏ الشرح ؟/80. 
(1) أي التعمق في الكلام والنشدق به. انظرالجواهري:الصحاح ./1197/1.501/١‏ 
()الشرح 85/9 
(4) الشرح 81/1. 
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والطين. مموهة الجدران بالنقوش والتصاوير مزخرفة بالذهب من فوق الجص 
والاسفيداج 5 الى دار مبنية بالصخر الاصم الصلد المسبوك بينه عمد 
الرصاص والنحاس المذاب. وهى مكشوفة غير مموهة ولا مزخرفة حيث بين 
هاتيق الد رروييونا بعيدا وفزقا عطليما نقد افيش ابن تبات دين كلام الماع عبارة 
«ماغزي قوم في عقر دارهم الاذلوا». فكانت هذه العبارة «تصيح من بين الخطبة 
صياعاً. وقادى على تقنتها نداءاً قطبيحاً. وتعل سانتها انها ليست من المفن 
الذي خرج باقى الكلام منه. ولامن الخاطر الذي صدر ذلك السجع منه. ولعمر الله 
لقد جملت الخطبة وحسنتها وزانتها. وما مثلها فيها الاكاية من الكتاب العزيز 
يتمئل بها فى رسالة او خطبة. فانها تكون كاللؤلؤة المضيئة تزهر وتنيرء وتقوم 
بنفسها وتكتسى الرسالة بها رونقا. وتكتب بها ديباجة».”" 

واضاف: واذا اردت تحقيق ذلك. فانظر الى السجعة الثانية التي تكلفها 
ليوازتها بها. وهي قول: ن«ولا قعدوا عن صوت ديارهم الا اضمحلوا» فانك اذا 
نظرت اليها وجدت عليها من التكلف والغثاثة ما يقوى عندك صدق ما قلته لك.”" 

على ان بعض من كلام | بن نباته ليس بجيد: «وحرز طهر الله به اجسادكم» 
فاله لأا يقال فى 'الخرر انه يطهر الاسنان وكا الال أن يقول: تحصن لله به 
اجسامكم». ولكنه ذكر "طهر" ليكون بازاء "وقر” و"اظهر” فاداة حب التقابل الى 
0000 

ولما كان ابن نباته الفائز بقصبات السبق من الخطباء فى عصره فكان للناس 
غرام بخطبه. لذااورد ابن ابي الحديد فصولا من خطبه باعتباره الخطيب الذي وقع 
الاجماع على خطابته وحسنها. وان مواعظه هى الغأية التى ليس بعدها غاية. وبعد 


١)الشرح‏ الامو 
(1؟)الشرح 686/5. 
(؟) الشرح .88/١‏ 
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ايراده لخطبة, قال ابن ابى الحديد: «فلينظر المنصف هذا الكلام. وما عليه من اثر 
التوليدء اولاً بالنسية الى ذلك الكلام العرى التخعن ث2 لظ ر كينا عليه من الكسل 
والزعازة: والنتور والبلاوة بح كان ذلك الام لعامر أبن اللا مليف 
شكته. راكباً جواده. وهذا الكلام للدلال المدينى المخنث”" آخذ زمارته. متأبطأ 
دفه»'". واضاف: والمح ما في قوله «بوق الرحيل» من السفسفة واللفظ العامى 
الغث. وأعلم انهم كلهم عابوا على أبى الطيب المتنبى قوله: 
فان كان بعض الناس سيفاً لدولة ففى الناس بوقات لها وطبول:" 
وقالوا: لا تدخل لفظة «بوق» في كلام يفلح أبداً. والمح ما على قوله: 
«القهقري. القهقري» متكررة من الهجنة. واهجن منها (أم حبو كرى) واين هذا 
اللفظ الحوشي. الذي تفوح منه روائح الشيح والقيصوم وكأنه من اعرابي قح قد 
قدم من نجد لا يفهم محاورة أهل الحضر. ولا اهل الحضر يفهمون حواره؛ من هذه 
الخطبة اللينة الالفاظ التى تكاد ان تنثنى من لينها. وتتساقط من ضعفها!». 1١‏ 
«ثم المح هذه الفقرة والسجعات التي اولها «القرى» ثم «المرا» ثم «يفترى» 
ثم «الكرى» إلى قوله «عبرت لمن يرى» هل ترى تحت هذا الكلام معنا لطيفاء او 
تقضداً وكليقاً! أو هل تجد الاق ظ نه لفظاً جَدلاً قصيحاً أو عذياً معولا! واتنا 
هى الفاظ قد ضم بعضها إلى بعض. والطائل تحتها قليل جداً. وتأمل لفظة «مرا» 
قانها تحدوة فى اللعةفان كان :قصدرها فقد رك قروز مستيجنة وان اراذ خم 
مرية. فقد خرج من الصناعة, لانه يكون قد عطف الجمع المفرد. فيصير مثل قول 
القائل «ما اخذت منه دينارا ولاادراهم» في انه ليس بالمستحسن فى فن 
)سمه ناقد. وكنيته ابو 1 عن امد زا الاغاني ل 
(؟)الشرح 71 .,715-151١‏ 
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البيان»:53 

وقال فى وصفة كلاماً آخر لابن نباته: فليتأمل أهل المعرفة بعلم لفصاحة 
والبيان هذا الكلام بعين الانصاف. يعلموا أن سطراً واحداً من كلام نهج البلاغة 
يساوي الف سطر منه. بل يزيد ويربى على ذلك. فان هذا الكلام ملزق عليه آثار 
كلفة. وهجنة ظاهرة يعرفها العامى فضلاً عن العالم.'"" 

وقال أيضاً: هل يجد من يتصفح كلام ابن نباته هذا عذوبة أو معنى يمدح 
الكلام لاجله؟ وهل هو الا الفاظ مضموم بعضها لبعض. ليس لها حاصل. كما قيل 
فى شعر ذي الرمة'”, «بعر ضباء ونقط عروس»!" ويخلص للقول «ان كلام ابن 
نانه يمير بالركاكة والتكلن زلو قالهحطيب كن خظاء البوادة لم تين 
منه. بل ترك واسترذل».'* 

ولكن اليس مما يعاب عليه ان نوازن بين كلام الامام على مَليةْ وكلام ابن 
فاتشاونا هر الاركوة القول :لسرت امضو دك العما يوقي عر اكه مشعلن 
العيق؟: 

وفى الواقع انه قد اشتملت كتب المتكلمين على المقايسة بين كلام الله 
تعالى وبين كلام البشر ليبينوا فضل القرآن. وزيادة فصاحته على فصاحة كلام 
العرب. نحو مقايستهم بين قوله تعالى:8ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الالباب4”"'. وبين قول القائل «القتل انفى للقتل». وبين قوله تعالى:«خذ العفو 


.,5١1-15١7/1 حرشلا)١(‎ 

.,5١1 710 (")الشرح‎ 
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وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين4”' وبين قول الشاعر: 
فان عرضوا بالشعر فاصفح تكرما وان كتموا عنك الحديث فلا تسل'" 

وكذلك عند مقايسة كلام مسيلمة, واحمد بن سليمان المعري. وعبداللّه بن 
المقفع بالقران الكريم. لبيان انه لا يبلغ كلامهم درجة القرآن. ولا يقاربها. اذن فلا 
مانع من ذكر كلام ابن نباته مع كلام الامام على نيه لتظهر فضيلة كلام الامام نكة . 
بالنسبة إلى هذا الخطيب الفاضل الذي اتفق على انه اوحد عصره فى فنه. وهذاامر 
لا بنكر «ولكن قوم من أهل العصبية والعناد. يزعمون ان كلامه يساوي كلام امير 
المؤمنين ني ويماثله. وال عضي فى ذلك تاسييت ان 0 
الكتاب انه لا نسبة لكلامه إلى كلام لاماملا عْليةٍ وانه بمنزلة شعر الابله””' وا 
المعلم'' مقارنة بشعر زهير والنابغة».7» 

ويخلص ابن أ بي الحديد للعول: لان معرفه الفضبح والأقضع: والرشسيق 
والارشق: والحلو والاحلى والعالن والاخلى منن الكلام امر لا يدرك الا 
بالذوى لك وال يمك قاف الولالة النطقة عليم وقو يلسا رهن حدقا 
بيضاء مشربة بحمرة دقيقة الشفتين. نقية الئغر. كحلاء العينين. اسيلة الخد. دقيقة 
الانف, معتدلة القامة. والاخرى دونها فى هذه الصفات والمحاسن؛ ولكنها احلى 
فى العيون والقلوب منها. واليق واصلح. ولا يدرى لاى سبب كان ذلك. ولكنه 


)١(‏ سورة آل عمران :الآية كقم 


(1) لم بيد يسن لى معرفة قائله. 
(1) هو محمد بن بختيار بن عبداللّه احد شعراء بغدادت !0 ه. وسمي بالابله لقوة ذكاله. 
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بالذوق والمشاهدة يعرف ولا يمكن تعليله. وهكذا الكلام. نعم يبقى الفرق بسين 
الموضعين. ان حسن الوجوه وملاحتهاء وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من 
له عين صحيحة, واما الكلام فلا يعرفه الا اهل الذوق: ليس كل من اشتغل بالنحو 
واللغة أو بالفقه كان من اهل الذوق. وممن يصلح لانتقاد الكلام؛ وانما اهل الذوق 
هم الذين اشتغلوا بعلم البيان. وراضوا انفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر 
وصارت لهم بذلك دربه وملكه تامة''". فللى اولئك ينبغى أن نرجع فى معرفه 
الكلام وفضل بعضه على بعض ان كنت عادماً لذلك من نفسك»*”". 

من خلال ما اشار اليه ابن أبى الحديد اعلاه يتضح انه ليس باستطاعة أي 
شخص ان يرجع النص إلى النصوص السابقة عليه. والتى اخذ منها اذان مثل هكذا 
شخص يجب ان يكون واسع المعرفة والاطلاع والحفظ. وامتلاك قابلية ذوق 
عاليه كى يكشف النصوص المعدلة. وهذا النوع من النقاد هو الذي يتمكن من 
كشف المصادر التى استعان بها مؤلفو النصوص دون الاشارة اليها. اذ كثيراً ما 
يسرق بعص المؤلفين نصوصاً كاملة دون التنبيه إلى مصدرها الاصلى. ومعرفة 
هذه التصوص المسروقة من اهم ما يجب على الباحث معرفته لثلا يقع في خطأ 
الاستنتاج وان الانتباه لهذه النصوص المسروقة يعود اولاً للتطابق التام بين 
اعون (الكتدراحناناً يسرق القاتى من الأول ها معرنا يعاو اشفاء يده 
السرقة بتعديل أو تغيير الالفاظ في النص وقد لاحظنا ابن أبي الحديد قد قارن بين 
النصوص. واكد على وجود التناص الموجود بينهما. والتناص هو التقاطع 
والتعديل المتبادل بين وحدات عائدة لنصوص مختلفة وقد استخدم ابن أبى 
اعد يضق الفا قد ل علي رجوة الناض أو السرقة وهن «شركة تضالف اخه, 
بفينة اخنطفيا: اغار خليها اغتضبيا» هذه الكلمات قطلق على اقبح انواع 


./6 77 انظر حامد الظالمي: ابن أبي الحديد ص‎ )١( 
.511-517737 (؟) الشرح‎ 
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السرقات حيث لمح ابن أبى الحديد ان السارق كان ياخذ النص بعينه أو يمعناه.'" 

-واخذ الحريري''ت 0817 هكلمته ِْيّةٍ :«كم من اكلة تمنع اكلات» فقال 
فى المقامات «رب اكلة هاضت الآكل. ومنعته ماكل»'"'_واثبت ابن أبى الحديد 
معنى قوله مْليّة : «اهل الدنياكركب يسار بهم وهم نيام» فى رسالة كتبها إلى احد 
اصدقائه يعزيه فقال: «لو تأمل الناس احوالهم. وتبينوا مالهم. لعلموا ان المقيم 
منهم بوطنه. والساكن إلى سكنه. اخو سفر يسري به وهو لا يسري. وراكب بحر 
يجري به وهو لا يدري»'". 

-اما الشعراء فقد اقتبسوا من كلامه يكلا ووظفوه فى شعرهم فقد نظر 
الفرزدق ت ١٠١ه‏ إلى قوله لكا : «وفروا إلى اللّه من اللّه» فقال يمدح سعيد بن 
العاص: 

اليك فررت منك ومن زياد ولم احسب دمي لكم حلالاً" 

- ومن قوله طلا : «وظهرت آثار صنعته. ودلائل حكمته فى مخلوقاته 

فكانت وهى صامتة فى الصورة ناطقة فى المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه» فنظر 


إلى ذلك ابى العتاهية ت 57١١‏ وقال: 
فوا عجباً كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد 
وفى كل شىء له آية تدل على انه واحد'" 


لاو ا ل 0 


.07/-0606 حامد الظالمي :ص‎ )١١( 

ا ا د -6805 ه) صاحب المقامات الحريرية 
ومؤلفات اخر. ابن خلكان: وفيات الاعيان 18-77/14. السبكي: : طبقات الشافعية غ/5925-/. 
اليغدادى : خزانة الادب اا 

(؟) الشرح 7317/18 وانظر المقامات ص 7]. 

(؛) الشرح .505/١8‏ 

(0) الشرح 5,51 وانظر ديوان الفرزدق .,7١/7‏ 

(0)الشرح 7 ,. وانظر ديوان ابو العتاهية ص ؟7١.‏ 


1 لوح ا حي فوته اللاغة لخيق اب الحديد التعتر لى 


فرع بعد ذهاب اصله» فصوح بنفس معناه قائلاً: 
كل حية إلى ممات وكل ذىي جدة يحول 
كيف بقاء الفروع يوماً وقد ذوت قبلها الاصول!"" 
وكذلك نظر لقوله عليّةٍ : «لا جاء يرد ولا ماض يرتد» فقال ابو العتاهية: 
فلا اناراجع ماقد مضى لي ولاانادافع ماسوف يأتي'” 
-ومن قول الامام تتيّةٍ يعزي الاشعث بن قيس «يا اشعث؛ ان صبرت جرى 
عليك القدر وانت مأجور. وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأزور» فقال ابو 


العتاهية لمن يعزيه فى ولد له: 
ولأند هن خزياة القضاد اما مثاباً واما اثيماا” 
-ولما قال نكةْ لمن سأله: ما اكثر حب الناس للدنيا! فقال كا : هم ابناؤها؛ 
ايلام الانسان على حب امه. فقال محمد بن وهب ال<حيري ت 115ه: 
وتحن بتو النانيا خلقنا لغيرها ١‏ وعما كنت امه فهواشئ م حي 
ون فو انئاك لوكسدة :سرك ضير الا كارك والاسلوت سلة الها 
قال ابوتمام ت١17:‏ 
وقال على في التعازي لاشعث وخاف عليه بعض تلك الماثم 
اتصبر للبلوى عزاء وحسبه فتؤجر ام تسلو سلوٌ البهائم'" 
ونظر البحتري لقوله لي : «علا بحوله. ودنا بطوله» فقال: 
دنوت تواضعاً وعلوت قدراً فشاناك انخفاض وارتفاع 


)0 السرح 8 لم أجده في ديوان ابي العتاهية. 
١")الشرح‏ 103/1 لم اجده في ديوان ابي العتاهية. 
7١‏ الشرح 69 لم اجده في ديوان ابي العتاهية. 
١‏ الشرح 550/8 

١)الشرح 08/٠١‏ وانظر ديوان ابوتمام ص 585. 


الفصل الخامس: الامام على نليّةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى ا 


كذاك الشمس تبعد ان تسامى ويدنو النور متها والشعاع ١‏ 
- واخذ ابو العلاف”" الشاعر ت 8١1ه‏ كلمته ثلثلا 1 «كم من اكلة تمنع 
اكلات» فقال يرثى سنوره: 
اردت ان تأكل الفراخ ولا يأكلك الدهر اكل مضطهد 
يا من لذيذ الفراخ اوقعه ويحك هلا قنعت بالقدر 
كم اكلة خازت حمدا كين ٠.‏ . “تاخرعت ررعد هو الي 
واقتبس المتنبى من قوله مَليّةْ «واكتحلت ابصارهم بالتراب» فقال: 
ويدفن بعضنا ا ويمشى أواخرنا على هام الاوالى 
وكمعين مقيلة التواصي كحيل بالجنادل والرمال 
ومغض كيان لا يغضى لخطب وبال كان يفكر في الهزال'" 
وكذلك نظرلقوله يه : «مقاربةٌ الناس في اخلاقهم امن من غوائلهم» فقال: 
وخله فى جليس اتقيه بها كيما يرى اننا مثلان في الوهن 
وكلمه فى الطريق خفت اعربها فيهتدي لى فلم اقدر على اللحن'* 
-ومن وصفه مج للدنيا: «اولها عناء وآخرها فناء» اقتبس الشريف الرضي 


ت ك١‏ 4ه فقال: 
وأولنا العاء اذا طلعنا الى الدنيا واخرنا الذهاب'" 
وكذلك اقتبس من كلامه: «لكل امرئ فى ماله شريكان: الوارث 
والحوادث». فقال: 1 


(١)الشرح‏ 11 والطلر وروا اجرف 11 

(1) هو ابوبكر هبة اللّه ابن الحسين. انظر الثعالبي: يتيمة الدهر 14488/7-/. 
(؟) الشرح 7917/18 وانظر الزمخشري : ربيع الابرار 1-871 

(؛) الشرح .١15/1١١‏ وانظر ديوانه ص 4 .5١‏ 

(5) الشرح .5١/٠١‏ وانظر ديوانه ص ٠-515‏ 56. 

(١)الشرح‏ 98/1؟. وانظر ديوانه .,٠١١/١‏ 


مغ 0 0.0..0.0000000........ شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


حدذ فن تراك نا انحطفت اننا “تحركارك:الأتاء والورات 
ل نقض :عق المبال الا سعفرء “نظروا الرمان يعبت فته فعاقواة 
واخذ اتلد ات كوه جك وحار .عصان النساء قرا خضال الرجتالة 
الزهو والجين والبخل. فاذاكانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها. واذاكانت 
تغيلة حنطت الها ؤعال بعلها: واذاكائث جياتة قرفت من كل شى م يعرض لهاء: 
قال اللخرائ: ١‏ 
الجود والاقدام في فتيانهم والبخل في الفتيات والاشفاق 
والطعن فى الاجدات داب رماتهم . والراميات سسهافها الاسذاق 
دايا لين أن العديد هد انار لقن افحائيات الى كلا الأنام وتوظيقه 
فى شعره. فمن قوله ك9 : «ومن ايصر بها بصرته. ومن ابصر اليها اعمته». فقال 
57 في الحديد: 
دنياك مثل شمس تدنى اليك 2 الضوء لكن دعوة المهلك 
ان أت ابضرت إلى حوره “مش وان صو يه جدروة 
-ومن قوله نيه : «لاايزهدنك فى المعروف من لا يشكره لك. فقد يشكرك 
عليه من لا يستمتع بشيء منه. وقد يدرك من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر. 
والله يحب المحسنين». فقال ابن ابى الحديد: 
لا تسدين إلى ذي اللؤم مكرمة فانه سبخ لا ينبت الشجرا 
نكان زعت تمحترظ يميف ٠‏ واكل زرعك شكن الفين أن تراه 


(١)الشرح‏ 48 », وانظر ديوانه ١/4؟1,‏ 

!") هو الحسين بن علمى بن محمد (417-14585) شاعر ومن الوزراء والكتاب لدى السلاجقة في 
الموصل. ابن خلكان: وفيات الاعيان .110-1١882/57‏ الاعلام: الزركلى 1153/7. 

.51١ انظر ديوان الطغرانى ص‎ 18/١4 الشرح‎ ١ 

.559/8 حرشلا)غ١‎ 

(5)الشرح 6 ووانظر عبد الجبار سالم عبدالكريم: شعر عبد الحميد هبة الله ص 1 


الفصل الخامس: الامام على كه مصدر للفكر العربي الاسلامي 86 


-ومن قوله مذ : «اذا قدرت على عدوك. فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة 


عليه» فقال ابن أبى الحديد: 
ان الاماني اكساب الجهول فلا تقنع بها واركب الاحوال والخطرا 


واد قذررت على الأجداد متصرا ٠‏ 'فامكر ستول عن أعدانك الظفر ا 
-ومن قوله مْيّةٍ : «واللّه ان امرءا يمكن عدوه من نفسه. يعرق لحمه ويفرى 

جلده. لعظيم عجزه. ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره. انت فكن ذاك ان شئت, 

فنا انا قزالله ؤون :إن اعظن «لللتقتريا بالمعر في وقال اتن ان لخديف 


ان امرءا امكن من نفسه عدوه يجدع أرابه 


لا يدفع الضيم ولا ينكر الذ 
لفائل الرأي ضعيف القوى 
انت فكن ذاك فانى امرؤ 
ان قال دهر لم يطع اوشحا 
او سامه الخسف ابئ وانتضى 
اخزر غضبان شديد السطا 


ل ولااي حصن جلابه 
قد صرمالخدلان اسبابه 
لاايرهب الخطب اذا تابه 
لهوفملادرداليابه 
دون مرام الخسف قرضابه 


( 


يقدر ان يترك مارابه' 


وكذلك اقتبس من قولين للامام احدهما: «فاعل الخير خير منه. وفاعل 

القبر عر عنه» والاهر لشن شن يس من الغير الا عقانه ولس سن بير من 

الغير الا كؤانة». عفان ابن أبئ الحديذ: ْ 
خير البضائع للانسان مكرمة 
فالخير خير وخير منه فاعله 


تنمى وتزكو اذا بارت بضائعه 
والشر شر وشر منه صانعه'" 


(١)الشرح .,٠١9/1١8‏ 
(؟) الشرح ,ع عبدالكريم: شعر عبدالحميد بن هبة اللّهد ص .١18‏ 
(؟) الشرح 8/7 1. 1/78 .١‏ وانظر عبدالكريم: شعر عبدالحميد هبة الله ص .5١9‏ 


1 .0 شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


-ومن وصيته نكل لابنه الحسن كلا : «اياك ومصادقة الاحمق. فانه يريد 
ان ينمعك فيضرك». قال ابن أبى الحديد: 


حياتك لا تصحبن الجهول فلا خير فى صحبة الاخرق 
يظن اخو الجهل ان الظلال عين الرشباه فلا يستقى 
ويكسب صاحبه حمقه فيسرق منه ولا 0 
راقنم ان العندو اللثبيب خير من المشفق الاحمق!" 


دقان انق 5 الحديد إلى اقتباس عدد من الشعراء من كلمات الاسام 
وتوظيفها فى اشعارهم, لكنه لم يذكر اسماء الشعراء. 
- فمن قوله نيه فى مصقلة بن هبيرة احد ولاته حينما هرب لمعاوية: «قبح 
اللّه مصقلة! فعل فعل السادة وفر فرار العبيد. فما انطق مادحه حتى اسكته. ولا 
صدق واصفه حتى بكته. ولو اقام لاخذنا ميسورة, وانتظرنا بما له موفورة». 
اقتبس احد الشعراء: 
فنا مس متدعناة ناكد نا . اكالم الحهاننا ضيه 
بحردا تتحما جحن مجزاتها سربلت فاردده لنا سملا 
ان التجارب تهتك المستور من ابنائها وتبهرج الرجلا"" 
-ونظر احد الشعراء لقوله مثيّة : «في حلالها حساب وفي حرامها عقاب». 
فال 
الدهر يومان فيوم مضى عنك بما فيه ويوم جديد 
حلال يومك حساب وفى حرام يومك عذاب شديد 
تجمع مايأكله وارث وانت في القبر وحيد فريد 
انى لغيري واعظ تارك نفسي وقولي من فعالي بعيد 


١‏ الشرح >> وانظر عبدالكريم: شعر عبدالحميد هبة الله ص 8؟5. 
١ك‏ الس 11١4#‏ 
وح 


جتلارة الدحنا ولذاتنها تكلف العاقل مالا يرير'" 
-وقال احد الشعراء مقتبساً من قوله بيه : «يجمع ما لا يأكل. ويبني مالا 
يسكن». 
اموالنا لذوى الميراث نجمعها دوو لكراب الدهن ترعننا” 
-ومن قوله مه : «ما اقرب الحى من الميت للحاق به. وما ابعد الميت من 
العن الانقطاعه عند» اقتبسن احد الشعراء فقال: 
يا بعيد عني وليس بعيداً من لحاقي به سميع قريب 
حدت بين الورى غريباً كما انك تحت الثرى وحيد غريب” 
-واخذ شاعر قوله نيد :فى الحرب «حلواً رضاعها. علقماً عاقبتها». فقال: 
الحصرب اول ما تكون فتيقسيعى بزينتها لكل جهول 
حتى اذا اشتعلت وشب ضرامهفادت عجوزاً غير ذات حليل 
فتمطاء حشوت راسها وق متحروعة الفنني: واتحعييل : 
-ومن قوله نْليّةٍ : «جديد بلى» اخذ شاعر فقال: 
يادار غادرتى جليل بلاك 2 رث الجديد فهل رتبت لذاك* 
توقال شاعر مقبا من قلانة كه كسان ما ريل عطلين ,عمل خز فتن 
لذته. وتبقى تبعته. وعمل تذهب مؤونته. ويبقى أجره». 
تفنى اللذاذة ممن نال بغيته من الحرام ويبقى الاثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير فى لذة من بعدها النار' 


(١)الشرح‏ 599/6, 
(؟)الشرح 5031/1. 
(؟)الشرح 5017-157/1. 
(؛) الشرح 41/5 ؟١/19١1.‏ 
(6) الشرح .115/١١‏ 
(3)الشرح .,١717/1١١‏ 


0 000000000 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


-وقال مذ ساعة دفنه للنبى يَبَية: «ان الصبر لجميل الا عنك وان الجزع 

لقبيح الا عليك. وان المصاب بك لجليل وانه بعدك لقليل». فقال احد الشعراء: 
امست بجفنى للدموع كلوم حزناً عليك وفى الخدود رسوم 
والشين يعمد فى التواطن فلها ١‏ آلاتعتسليك فاته دعوو" 

-وقال اعد عفدنا من كلامه مجلا : «ما لابن آدم والفخر! اوله نطفة. 


وأخره جيفة. لا يرزق نفسه. ولا يدفع حتفه». 


ما بال من اوله نطفه وجيفة اخسرة يفتخر 
يصبح ما يملك تقدير ما ان 


> ادر الاول في هذه القمة من الفصاحة هو كلام اللّه وكلام 
رسوله مره فكان .كا كثيراً ما يستشهد بالآيات القرانية والاحاديث النبوية, 
ويوظفها في خطبه ورسائله. وقد اكد على ذلك الشريف الرضي بقوله: «لان 
كلامه يُْةٍ الكلام الذي عليه مسحة من العلم الالهى. وفيه عبقة من الكلام 


فل سيل الما ل قواسساقة :د وماكل :دي كلب بلييب: ولا كل اذى تنطع 
بسميع. ولا كل ذي ناظر ببصير». فانه ماخوذ من قوله تعالى: «لهم قلوب لا 
يفقهون بها. ولهم اعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون به'“4*. 
وقوله منيّةٍ :«فاعتبروا بنزولكم منازل منكان قبلكم وانقطاعكم عن اوصل 
اخوانكم». مأخوذ من قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم 


١"االشرح‏ ال حل وقسنها سرد إى معيد جن عيدايته الست ع اخصلات بالط الكامل 


ا 
(") الشرح ل 3 
("الشرح .40/١‏ 
()) سورة الاعراف: الاية 799 1. 
)١‏ الشرح لان 


الفصل الخامس: الامام على نْية مصدر للفكر العربي الاسلامى 20000 


وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال”"4”". 

ومن قوله تعالى: «والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا 
يخرج الا نكدا»'". اقتبس جه فقال: «فاعلم ان لكل ظاهر باطناً على مثاله. فما 
طاب ظاهره. طاب باطنه. وما خبث ظاهره. خبث باطنه»'". 

أما قوله ليلا : «وقد ادبرت الحيلة. واقبلت الغيلة. ولات حين مناص». 
فالعبارة الاخيرة لفظة قرانية بعينها'». وكذلك قوله يْكة: «فما بكت عليهم 
السماء»". 

وقولهئة: «كن سمحاً ولا تكن مبذراً. وكن مقدراً ولا تكن مقترأ». 
مأخوذ من قوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط 
فتقعد ملوماً محسورا»ه”". وقوله تعالى: «ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفور|40". 

اما اقتباساته من كلام الرسول يي فعلى سبيل المثال قوله كه : «فلتضل 
العامل منكم في ايام مهله. قبل ارهاق اجله. وفى فراغه قبل اوان شغله ٠‏ وفي 
متنفسه قبل ان يؤخذ بكظمه. وليعهد لنفسه وقدمه. وليتزود من دار ظعنه لدار 
اقامته». فهذا مأخوذ من خطبة للرسول يدا : «ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا 
إلى معالمكم. وان لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم. ان المؤمن بين مخافتين بين اجل 


6 سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
ل‎ 00 

.١78/9 الشرح‎ )4( 

(0) سورة ص آية ". الشرح 0/0 
(1) سورة الدخان : الأية ؟.الشرح 153/18 
(/9) سورة الاسراء: الآية /17؟. 

(8) سورة الاسراء: الآية 59. 

.16١/١8 الشرح‎ )9( 


1 م ل انيلو اعوشتهخ البلاغة لابن اب الحدايت النعتر ل 


قد مضى لا يدري ماللّه صانع به واجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه. فليئاخذ 
العبد قبل الموت. فوالذي نفس محمد بيده. ما بعد الموت من مستعتب, وما بعد 
الدنيا من دار الا الجنة أو النار»*". 

ولما تحدث عن الملائكة ذكر «منهم في حظائر القدس»”” 'وهي لفظة 
وردت في حديث النبى يل لك . وقولهطيةِ: «اني احذركم الدنيا فانها حلوة 
خضرة»'* مأخوذ من قوله تَِيةُ: «ان الدنيا حلوة خضرة, وان اللّه مستخلفكم فيها. 
فناظر كيف تعملون!)'". 

وكان من دعاء النبى يَييْةٌ: «اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنقلب. وسوء المنظر فى الاهل والمال والولد. اللهم انت الصاحب فى السفر, 
وانت الخليفة فى الاهل». وقد دعا به لما عزم على المسير إلى الشام. ولكنه 
اماف الممتوول ينهدا قيرف لذن السعفلك لا يكون عتما 
والمستصحب لا يكون مستخلفا»”". 

اما فى نطاق الشعر. فقد كان الامام عض على معرفة بالشعر والشعراء ففي 
بحاروة ونه ري ابن لبسو ال ؤلى شو قسن الغراء اروك د رراى لتخي اند 
ما لاقام شري ان اتعرم موادي لم يقل عد وخية ولا 
رهبة. الملك ل ذو تريخ 0 0 


1 ؛ الشرح ا 

١‏ الشرح اح 

(؟) لم اهتد اليه فى كتب الحديث. 

(4) الشرح /ا/ 1 

ل اللجاحطة : البيان والتبين 75 مسلم: الصحيح 4 0" . اليعقوبى ا م 

(0)الشرجح .١313877‏ وذكر الشريف الرضي هذاالدعاء للنبي يِل المجازات النبوية 
ص .١1١‏ 

(/1) هو جارية ب بن الحجاج أو حنظلة بن الشرفي من قبيلة اياد من شعراء قبل الاسلام ابن قتيبة: 
الشعر والشعراء ةا 00 

(8) الشرح م[ ؛. وانظر ابن رشيق: العمدة 1417 -45. الزمخشري: ربيع الابرار ا 


ايوداود الايادى 


الفصل الخامس: الامام على نْلية مصدر للفكر العربى الاسلامى 000006 


وقد احتوى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد على طائفة من الابيات 
الشعرية؛ قرر ابن أبي الحديد صحة نسبة بعضها للامام. فيما شكك بالبعض الاخر. 
وبعضها جاء على شكل اراجيز فى الحرب. 

بسوق ره هذا السريعلي اجاتى الوا .؛ 


قافية الباء 
لقد اتانا كاشفاً عن نابه يهمط الناس على اعتذابه 
فليأتنا الدهر يما اتى يه" 
انا علي وابن عبدالمطلب نحن لعمر اللّه اولى بسالكتب 
مسنا النيي المصطفى غير كذب اهل الللسواء والمقام الحجب 
نحن نصرناه على كل العرب'" 
فان كنت بالشورى ملكت امورهم 
فكيف بهذ والمشيرون غيب 
وان كنت بالقربى حججت خصيمهم 
فغيرك اولى بالنبي واقرب” 


وعن بعض ما فيه يمت وهو علتب 


.١81 انظر المنقري: صفين ص‎ 5١1/7 قاله لما رأى نزول معاوية فى صفين. الشرح‎ )١( 

(1) قاله يوم صفين لما برز إلى حريث مولى معاوية: الشرح .5١7-165/0‏ وانظر المنقري: صفين 
ص 3777 317/17. 

(1) قاله يوم السقيفة. الشرح .4١11/1١8‏ الشريف الرضي: نهج البلاغة ص ١7"‏ 0. 


3غ للم 000000000006 شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


ومن يتبع جاهداً كل عسثرة 
يجدها ولا يسلم له الدهر صلحب”"' 


الوتر قومىي ان دعاهم أخوهم 
اجابوا. وان يغضب على القوم يغضبوا 


هم حفظوا غيبى كما كنت حافظأً 
لقومي اخرى مثلهاان يغيبوا 
بنو الحرب لم تقعد بهم امهاتهم 


وآاباؤهم اباء صدق فانجيوا”" 


قافية الدال 

لمن رنها دن اسيك حي - لاخ فين العنوية ذالم عرقة 
بالمشرفى والقنا المسدد"" 

ا افتاهد النو عا قا مين ' ان فلن ويس لين اده 
من شك فى اللّه فانى مهتد!" ْ 

قافية الراء 

من أي يوم من الموت افر ايوم لم يقدرام يوم قدر 


.51/1١95 الشرح‎ ١ 


(") قاله في جواب له على كتاب لمعاوية. الشرح 7١1/7‏ المنقري: صفين ص .١1١‏ 

(؟) قاله لولده محمد بن الحنفية يوم الجمل حيث كان يحمل اللواء. الشرح .1125/١‏ وانظر: 
البغدادي: الفرق ص 17. الخوار زمى: المناقب ص .١١9‏ 

'؛) قاله للخوارج لما طلبوا منه ان يقر بالكفر ويعلن توبته. الشرح 5078/5 وانظر المبرد: الكامل 
> 84 ' المرزبانى: معجم الشعراء ص .58١‏ 


الفصل الخامس: الامام على نيه مصدر للفكر العربي الاسلامي 


كنت الوا تنتاظرئ 
من شاء بعدك فليمت 


لقد عثرت عثرة لا اعتدر 


ويوم قد قدر لا يغنى الحذر'" 


فبكى عليك الناظر 
فعليك كنت احاذر'" 


واجمع الامر الشتيت المنتشر”"' 


يا عجباً لقد سمعت متكراً 
يسترق السمع ويغشي البصرا 
اززيقرنواوصيهولابتا 
كلاهما فى جنده قد عسكرا 
من ذا نا بيعه قد خسرما 
اتحن اذا الحوف ةناو ددا 
قدملوائى لاا تؤخر حذرا 
لمارأيت الموت احمرا 
حى يمان يعظمون الخطرا 
قبل لانن كخريا لاعلدن الخخيرا 


صفين ص 7937, 0 ن عبد ربه: : العقد الفرريد ا 
(1) قاله يوم وفاة الرسول ل اه 


كديا عطلى :الله يقين الشتعرا 
ماكان يرضى احمد لو اخبرا 
فحاتق الرسسول واللنفين الأخورا 
قدباعءهذادينه فافجرا 
تحبلك شين إن أضحاب الظيدا! 
شمرت ثوبى ودعوت قتبرا 
اأيكدق العجدار ف فداكدرا 
عبأت همدان وعبوا حميرا 
قرن اذا ناطح قرن كسما 
ارود قليلاً ابد متنك الضجرا 


(١)قاله‏ مروسق كا ا اله الشرح 357/0 50/8. انظر المنقري: وقعة 


لي بكر ال 0/1 نا شر شري ناليع ساك بالخلافة. ا م 00 


534] 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


يوم جعلاكم ببدر جزرا لواز عندي يابن هند جعفرا 
او خكموة القن الفتباء الازهد ا ارات قشريضي تعن تمل لسهرانة 


فان للحرب عراما شررا أن عليها قائداً عشتررا 
اذا ونين ساعة تغشمرا'" 


الا ترون قد حفرت حفرا انتكن رايت امجرا مكنا 
اوقدت نارى ودعوت قنبرا'" 


اناالذي سمتني أمى حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
اوفيهم بالصاع كيل السندرة”"' 


قافية الزاي 
او ريت هيو ارك البدا كعاننات 


لاله بعدان عل بالاقاق م معاوية وعمرو بن العاص على حربه . الشسرح 
.٠١ 5/7 ١] 8/١‏ وانظر: المنقرى ١‏ صفين ص ”17 - 1 4. 
لقان لى ججرات لاعال كسان نيار + . الشرح "١1/7‏ المنقرى: صفين ص .١05‏ 
0 : الذين الهوه. الشرح 8/: 8 الملطي: الننبيه والرد ص .١8‏ ابن تيمية: 
منهاج السنة 0/١‏ 
مك ا 1 مر ات تقل 00 5 تاريخ 
صخل ,١‏ 1م١1‏ الكنجى؛ الما 8 


الفصل الخامس: الامام على يكلا مصدر للفكر العربى الاسلامى اب 


اني لارجو ان اقييه لم عليك نائحة الجنائز 
مين ميرية تشقن وينيت. ‏ -نقق ذكرها عد القراه:” 


اذا كنت عن ان تحسن المفماشتععلجزاً الابلاغ فى القول اعجز” 


قافية الصاد 
لاوردن العاصي بن العاصي سبعين الفا عاقدي النواصي 
أسوّد غيل حين لا مناص”"' 


قافية العين 

اتأمرني بالصبر فى نصر احهواللته ما قلت الذي قلت جازعاً 
ولكسني احببت ازترى نصوتيعلم اني لم ازل لك طائعاً 
سأسعى لوجه اللّه فى نصر اخبهدالهدى المحمود طفلاً ويافعاً'" 


قافية الكاف 
ان اخاك الحق من كان معك ‏ ومن يضر نفسهلينفعك 


,595/١5 قاله فى معركة الخندق سنة 5ه لما برز إلى عمرو بن عبد ود العامري. الشفرح‎ )١( 
7595-3798 وانظر الاسكافي : نقض العثمانية ص‎ 1 

(١؟)‏ قاله في معنى الكلام والصمت. الشرح 18/15؟. 

اا كاله بوه شق ردأ على عمرو بن العاص ى. الشرح 1135/5. المنقرىي : صفين ص المي 

.11/١4 قاله لابيه ابا طالب لما امره ابا ب: بنصرة النبى يلا . والشرح‎ )١ 


5 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ومن اذا ريب الزمان صدعك 


قافيه اللام 
عتتكرن 0 امله 
ومن دنا من حتفه 
مسا بقاء أخر 
والمرء لا يصحبه 


سمحت بامر لا يطاق حفيظة 
جزاك اله الناس خيراً فأنه 


طا يي هيا ببالنانةة فد 


ياحار همدان من يمت يرنى 


قافية الميم 


,١17/١8 في معنى الاخوة. والشرح‎ )١( 


4 سس و يك 0 ا 1 : لى١“)‏ 


فى القبر الا عمله'" 


وصددقا واخوان الوفاء قليل 
لعمرك فضل ماهناك جزيل” 


وببالصلاة مهدا واهل:'"' 
من مؤمن أو متافق 3 قبلأاه 


000 في اتباع الهوى وصده عن تذكر الآخرة. الشرح‎ "١ 
(؟) قاله يوم صفين إلى عبدالعسزيز بين الحارث الجمحي. الشرح 5117/0 المتقري: صفين‎ 


س 5-8 


١)قاله‏ يوم صفين فى مدح اصحابه. الشرح ١1/8‏ المنقري: صفين ص 52١‏ 
)5١‏ خاطب به الحارث بن عبداللّه الهمدانى وهو من اصحاب الامام. الشرح .45/١8‏ 


الفصل الخامس: الامام على كه مصدر للفكر العربى الاسلامي م لاقع 


ولكني متى ابرمت امراً 

مسليت بخلف اراء الضغام'" 
دعوت فليأتى من القوم عصبة 

فوارس من همدان غير لئام 
فوارس من همدان ليسوا بعزل 

غداة الوغى من شاكر وشام 
بكل ردينى ورغصب تخاله 

اذا اخختلف الاقوام شعل ضرام 
لهمدان اخلاق كرام تزينهم 
وجد وصدق في الحروب ونجده 
متى تأتهم في دارهم تستضيفهم 
جزى الله همدان الجنان فانها 
فلو كت سوبا عضلى :ناب جه 

لقتت لهمدان ادخلوا بسلاه'" 


)١(‏ قاله بعد خديعة معاوية لاصحابه فى الارتحال من اماكنهم خوف الغرق. الشرح 54 وانظر: 
المنقرى: وقعة صفين ص .15١‏ 

(1) قاله في مدح همدان يوم صفين. الشرح و1 المنقري: وقعة صفين ص 971". ابن 
رشيق العمدة 714/١‏ 58. 


لمح 00.0000..00000000606.... شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلى 


جزى اللّه خيراً عصبة اسلمية 

صباح الوجوه صرعوا حول هاشم 
يزيد وسعدان وبشر ومعيد 

وسفيان. وابنا معبد ذي المكارم 
وعروه لا يبعد ثناه وذكره 

اذا اخترطت يوماً خفاق الصوارم'" 


افاطم هاء السيف غير ذميم 
لعمري لقد جاهدت فى نصر أحمد 
وطضاعة رب ببالعياد رحيم”'" 


اخوك الذي ان اجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لها الدهر واجماً 
وليس اخوك بالذي ان تشعبت عليك امور ظل يلحاك لائماً" 


بناءزية ان الشارك يدوا الضنمة< ساق رفتيقا يتن «ااذفحة 


50/8 قاله في قتل هاشم بن عنبة بن ابي وقاص يوم صفين وكان من اصحاب الامام. الشرح‎ ١١ 
.557 المنقرى وقعة صفين ص‎ 

6 قال للبيدة قاطي از هع حفظه بن جك اغيم الشلرح 50/85 ابن هشام: السيرة .٠١37/7‏ 
الطبري: تاريخ 055/1. الحاكم: المستدرك 597/7 المسرزباني: معجم الشعراء ص .58١‏ 
الخوارزمي: : المناقب ص7 .١٠١‏ سيط ابم ن الجوزي: : تذكرة ص .116-١114‏ 

١؟)‏ في معنى الاخوة. الشرح .١١4/١8‏ 

(؛) قاله يوم احد بعدان ذهب الحارث بلتمس حمزة بامر الرسول تَرهُ. الشرح 11/١8‏ انظر: 
الواقدى: المغازى 589//6. 


الفصل الخامس: الامام على مَل مصدر للفكر العربى الاسلامى و 


محمد النبىي اخى وصهري وحمزة سيد الشهداء عمى 


سسيقتكم إلى الاسلام طرا0 غلاماً ما بلغت اوأن حلمى""' 


قافية الياء 
اضربهم ولا ارى معاوية الاخزر العين العظيم الحاوية 
هوت به النار بأم هاوية'" 


هذا هو كل ما جاء في شرح | بن أبي الحديد لنهج البلاغة من شعر الامام 
على ع . والملاحظ ان ابن أبى الحديد كان ن معجياً بشعر الامام إلى درجة انه لما 
اورد شعراً فصيحاً نادراً للشريف الرضي علق عليه قائلاً:«لا عجب لان هذه 
الورقة من تلك الشجرة. وهذا القبس من تلك النار».!" 


الامام على .يا وعلم النحو 

علم النحو: من علوم اللغة العربية التي ابتدعها الامام َي حيث المعروف 
اله اثلى على أب الاسود الدؤاق جوامعه واضوله والتى: متها الكلام غلى 'ثلائة 
اقبباء: نسم وفعل :وعترق: والكلمة: اما تكرة أو معرفة. وتفسيم وجوه الاعرات 
من حيث الرفع والنصب والجر والجزم. ان هذه الالمام «يكاد يلحق بالمعجزات 


-5١١7ص اعدان ن الجوزي: نذكرة‎ ١١1/١ وانظر: لمرو : الاحتجاج‎ ١55/4 الشرح‎ )١( 
.] الجويني : فرائد اللسمطين ص37‎ . 48/١4 الحموي: معجم الادباء‎ .٠ 8 

(1) قاله يوم صفين.الشرح 01/8 . وانظر: المنقري : وقعة صفين ص 4 ٠ ٠‏ الطبرى 35 ).وقد 
نسبه ابن أبي الحديد في موضع آخر لمجزأة بن ثور. الشرح 110/5 وانظر المنقري: وقعه 
دوس و © النازتوراى : مناقب ؟19/17. 

(؟) الشرح ,511/1١‏ 


َه 
| ع لابن بي 
شرجهجع 
ليك الام ل العام ل لد طم م دا شو رفس الثلا 1: 


ستنباط)» 0١‏ 
تفى تنهض بهذا الاستن, 
للا ن 
بهذا الحصر. و 
لا نه : 
نَ 


تيمية ده الهن 
7 الي 
ما 0 
عب : الاوار : : [' 
ظ ١‏ ١.ابن‏ صعب 
0 لسائر ١/١‏ منها طٍ 
وافتظل اشير 0 
8 ؟.ورو 3 
3 الاثير: 
5 5 ابن 
ل 5غ أب 4 
ظ 0 
تاريخ 


المبحث السابع 

الامام على نظ وعلم الفلك 

من خلال شرحه لنهج البلاغة اثبت ابن أبي الحديد ان الامامءقكة سبق 
الفلكيين فى التوصل لبعض المسائل الفلكية. كأشارته الى ان منطقة الابلة هى ابعد 
موضع فى الاارض عن السماء. فقد جاء فى خطبة له عن البصرة انها: «بعيدة عن 
السماء» فاكد ان الامام يشير إلى ما توصل اليه علماء الفلك في ان ابعد موضع في 
الارض عن السماء هو «الابلة». ومعنى البعد هنا. هو بعد تلك الارض المخصوصة 
عن دائرة معدل النهار والبقاع. والبلاد تختلف فى ذلك. واكد ابن أبى الحديد ان 
الالات الفلكية والارصاد دلت على ان ابعد موضع فى المعمورة عن دائرة معدل 
النهار هو الابلة.'" 

ان الأشارة اعلاة تمدام تخمائطن امون المؤمفة 1ل اللانه حدر يس اي 
هذه الاشارة من اسراره وغرائبه البديعة”", 

وفى قوله مي : «الحمد لله الذي لا توارى عنه سماء سماء. ولاارض 
ارضا». فانه يدل على اثبات ارضيق بعضها فوق بعطن كالسموات السع: لكين 
القرآ ن الكريم لم يشر لعدد الارضين 0 للدي ل 


(١)الشرح 5717/١‏ وغ الك . انظر الحموي سح اذا كاك 
(؟)الشرح 118/١‏ . وانظر كلام الامام في : الزمخشري: ربيع الابرار 08/١‏ 5. 


4ك متش جح ااه سو ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


سموات. ومن اللارض مثلهن4*". ولذا قيل انها ارض واحدة. ولكنها على سبعة 
اقاليم. فالمثلية التى اشار لها القرآن الكريم من هذا الوجه. وليس من تغدد 
الأرضيق ؤقه يعمل كاذه الأمام على ذلك فنق د كا انها ار واعدة: لعنها 
اقطار واقاليم مختلفة. وهى كروية الشكل. قمن كان على حدية الكرة لا يرى من 
تحته. والذي تحت لا يرى من فوق. والذي على احد الجانبين لا يرى من على 
الحان الك 

ولاحظ ابن أبى الحديد انه لا منافاة بين قول الامامءكة: «سماء ذات 
ابراج» وبين ما يقوله 0 والمتكلمين ان السماء كرة لا زاوية فيها ولا ضلع. 
لان الفلك وان كان كرة لكنها فيه من المتممات ما يجرى مجرى اركان الحصن أو 
السور. فصح اطلاق لفظة الابراج عليه. والمتممات اجسام فى حشو الفلك تخف 
فى موضع. ولامانع من حمل لفظة الابراج على ما يقوله الحكماء ان الفلك يقسم 
لانتق عشر قدما كل كسم يسمى برجا . والامامة اخذ اللفظه من القرآن فسي 
قوله تعالى: «والسماء ذات البرو ج754 

اما بالنسبة إلى موقفه تليّةِ من التنجيم فهو ذو شقين الاول: اذا كان الهدف 
من التنجيم معرفة الطرق البرية والبحرية فهذا لا باس به. الثانى: اذاكان لاغراض 
اخرى فهو محرم. حيث يقول ِْذ : «اياكم وتعلم النجوم الاما يهتدي به في بر أو 
بحر. فأنها تدعو إلى الكهانة؛ المنجم كالكاهن. والكاهن كالساحر. والساحر 
كالكافر. والكافر فى النار». واشارءية انه من صدق المنجمين فقد كذب القران. 
واستغنى عن الاستعانة بالف ثم انه سيحمد المنجم بدل الله سبحانه وتعالى.!» 


.١؟ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
١ ٠١14/9 (1الشرح‎ 
4: سورة البروج: الاية‎ 5! 
597/5 الشرح‎ ):' 
.1135/5 الشرح‎ )0( 


المبحث الثامن 

الامام على يةْ وعلم الحيوان 

ابدى الامام علي نيه بعض الارا ء في عدد من الطيور مثل الخفاش الذي 
بيصر ليلاً ولا يبصر نهارً. ثم انطيرانها باجح هن لحم ولبسن مق اريقن: ٠‏ وهي 
تحمل ولدها ملاصقاً لها فلا يقع حتى يكبر. وقد اتى ييه بالعلم الطبيعي في عدم 
ابصارها نهاراً. وهو انفعال حاسة بصرها عن الضوء الشديد. وقد يعرض مثل ذلك 
لبعض الناس. وهو المرض المسمى (روزكور) .أي أعمى النهار. ويكون ذلك عن 
افراط التحلل في الروح النوري فاذا لقى حر النهار, اصابه قمر. ثم يستدرك ذلك 
بود الليل فيول.قيعوة الأبسا 0 

واشار إلى الطاووس وكيفية لقاحه الانثى مشبيرا ان وضافه جاء لمعاينته لقلا 
للطاووس. وقد اثار ذلك طعن البعض اذ أين رأى الامام على نْليْةْ الطاووس؟ 

والواقع انه لقا رآه بالكوفة وليس بالمدينة حيث كانت الكوفة عاصمة 
الدولة العربية الاسلامية تجبى لها الاموال والهدايا من الاصقاع.'" 

وقد ردطبةٍ على قول البعض: «من يزعم انه يلقح بدمعة تسفحها مدامعه. 
فتقف فى ضفتى جفونه. وان انثاه تطعم ذلك. ثم تبيض لا من لقاح فحل سوى 
الدمع المنبجس. لماكان ذلك باعجب من مطاعمة الغراب». ا 0 
اتوي م فتقف الدمعة بين اجفاته. و يت 1 نه 


(١)الشرح‏ 185/4. وانظر نص كلام الامام في بداية هذا الفصل. 
(١)الشرح‏ 8/6ا؟. 


غ6 فمفة ةم مم فم م ة م ة ةف ة مم مم م مهن شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


النغجة 0 وقد اتكز الاماء ذلك بالنسية للطاووس ولك اقاز الى متطاعية 
الغر ب. حيث يرى البعض ان لقاح الغراب يكون بانتقال جزء من الماء الموجود 
فى قآيفنة الذكر ان الات عق تطريق عازه 1* 
ٌ واشارمية إلى بعض الحشرات كالنملة النى قال فبها: «انظروا إلى النملة 

في صغر جثتها. ولطانة هيئتها. لا تكاد تنال بلحظ البصر. ولابمستدرك الفكر. 
كيف دبت على ارضها. وصبت على رزقها. تنقل الحبة إلى جحرهاء. وتعدها في 
مستقرهاء تجمع في حرها الى بردهاء وفي وردها لمصدرها؛ مكفول برزقها. 
مرزوقة بوقتها. لا يغفلها المنانء ولا يحرمها الديان. ولو في الصفا اليابس. 
والجحر الجامس. ولو فكرت في مجاري اكلها. وفي علوها وسفلها. وما في 
اجو من شراسيف بطنها. وما في الراس من عينها واذنها لقضيت من خلقها 
عجباء ولقيت من وصفها تعبا».'" 

عدن الأقارة أ«لج خط يطلل وله يها ايكون العو فكر فين لتقام 
وراد فى تتعليله ل 

وتطرق الامام على نْيّةٌ للجرادة فقال عنها: «خلق لها عينين حمراوين. 
وأسرج لهاحد قتين قمراوين, وجعل لها السمع الخفى وفتح لهاالقم السوي. وجعل 
لها الحس القوي. ونابين بهما تقرضء ومنجلين بهما تقبض. يرهبها الزراع في 
زرعهم. ولا يستطيعون ذبها ولو أجلبوا بجمعهم. حتى ترد الحرث فى نزواتها. 
وتقضي منه شهواتها. وخلقها كله لا يكون اصبعاً مستدمة».**5 


)١(‏ الجاحظ: الحيوان "/لا. 11 4. وبرى الدميرى ان الغراب يتستر فى لقاحه الاثنى. حياة 
الحيوان الكبرى ؟77/7١.‏ 

117١ -578/4 حرشلا)"١‎ 

(5) الشرح 06/9. وانظر الزمخشري: ربيع الابرار 187-14801/4. 

(؛) الشرح 017/17 -175. وانظر الجاحظ: الحيوان 015-0157/84. 

(:) الشسرح 11-87/15. وانظر الجاحظ: الحيوان 377-617/6. الزمخشري: ربيع الابرار 
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المبحث التاسع 

الامام علي :اة وعلم التاريخ 

كان الامام علي لي يوجه عناية فائقة إلى الاستفادة من التاريخ حتى 
اصبح التاريخ عنصراً بارزاً في مختلف الموضوعات اتى اثارت اهتمامه 
وعنايته عيذ ولكنها ليست كعناية القاص أو السيا سق الناحة عن الخيل النساسية 
واساليب التمويه ليعالج بها قيرا عسي وانناس عقا رمل الزنبال والشينة 
والقائد الحضاري والمفكر المستقبلى. فهو يبحث ليجد فى التاريخ جذور المشكل 
الانسانى. وينفض جهود الانسانية على التكامل الروحى والمادي. ويعزز قدرته 
في تامين قدر من السعادة مع الحفاظ على الطهارة الانسانية. ولذا فهو لم يتوقف 
عند جزئيات الوقائع الا بمقدار ما تكون شواهداً ورموزاً. وانما تناول المسالة 
الناريقية تقار كله سمؤليةة و الاناء لكل لبن مورسا لزالة تخد طشه. نظر: 
المؤرخ واسلوبه فى سرد الوقائع. وتحليلها والحكم عليها. وانما هو رجل دولة 
وحاكم. ورجل عقيده ورسالة فهو يتعامل مع التاريخ باعتبازه حرةه تكون 
شخصية الانسان الحاضرة والمستقبلية. ولذا فهى تشكل حيزا هامأ. على درجة 
كبيرة من الخطورة في عملية التربيه والتحرك السياسي.'" 

وتتضح عنايته طجةَ بالتاريخ من خلال وصيته لولده الحسن نيه اذ يقول: 


)١١‏ محمد مهدي شمس الدين: حركة التاريخ عند الامام على ليه . ص كرو 


المدك 00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


«أي بني؛ اني وان لم اكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في اعمالهم. 
وفكرت في اخبارهم. وسرت في آثارهم حتى عدت كاحدهم. بل كأني بما انتهى 
الى من امورهم. قد عمرت من اولهم إلى اخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره. 
ونفعه من ضرره» . 

واوضح نجه الهدف من دراسة التاريخ: «احي قلبك بالموعظة. .. واعرض 
عليه اخبار الماضين ٠‏ وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين وسر فى ديارهم 
وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا. واين حلوا ونزلوا. فانك تجدهم قد صرت 
كاحدهم»''. 

ولكن يا ترى من اين استقى الامام على لكا ْليّةِ معرفته التاريخية؟ من خلال 
نصوص النهج وسيرة الامام على نجه يتضح ان مصادره كانت متنوعة وهى: 

اولاً: القرآن الكريم: خيث شين القران تغوئ لدرائية التاريخ وقل 
سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم4'". ثم شمول 
ا لزه ييا نت را مر اراد لقي عد عورد 

نبيا. والى عدد من الاقوام السابقة وبعض الشخصيات. 0 لاحداث العرب 

قبل الاسلاء ولما كانءتيّة على علم بالقران. حب فال : «علي مع القرآن. 
والقرآن مع على»''. وقالنيةٍ : «ولا تسألونى عن آية ابليل نزلت ام ينهار ام 
100 ْ 

ولذا نجد التأثير القرانى واضحاً فى فكر الامام التاريخى منهجاً 


.١07/11 الشرح‎ ١( 

(؟)الشرح 57 وانظر: الشريف الرضي: نهج البلاغة ول 
() سورة الروم: الآية ؟4. 

(4)انظر مصادره فيما سبق من هذا الفصل. 

)١‏ انظر مصدره في مبحث الامام على وعلوم القرآن. 


الفصل الخامس: الامام علي نليّة مصدر للفكر العربي الاسلامي امسو ا 


ومؤضوعا.1؟ 

ثانياً: تربية الامام علىية فى بيت النبى: كان لها الاثر فى ثقافته 
التاريخية حتى تميز من بين اصحابه بأنه يملك تسعة اعشار العلم'”. وشارك 
الآخرون في العشر العاشر. وقد قال فيه ييه : : «انا مدينة العلم وعلي بابها». 

ثالثاً: السنة النبوية الشريفة: اشتملت السنة النبوية على مادة تاريخية 
متنوعة شكلت مصدراً افاد الامام فى المعرفة التاريخية. 

زابعاً: قرادات الأماء لما ويحد من مو لقا كسد ااباللفة الترية أ بتفيرها 
وخامة فى تقلاتة بين الحجاز والغراق والين © 

خامسا: الآثار القديمة: مر الامام جةِ في تنقلاته بين الاقاليم ببعض الآثار 
القديمة وهذا واضح من كلامه «وسرت في آثارهم» وكان د علي قد عاش فى | ريعة 
اقاليم. وهى الحجاز واليمن والعراق وسوريا. فالحجاز هو مهده الاول حيث مكة 
والتدكة وما حوالهقا فى خيير والطائف وخرها من بندن ربط سدور امنا 
اليمن ففى اثناء ولايته قضاءها ايام النبى يَيِ. فى حين كان العراق ايام خلافته 
متنقلاً بين البصرة والكوفة واخيراً سوريا في اثناء حرب صفين.'" 

سادساً: لقاءاته مع علماء الثقافات الاخرى ومناظرا ته معهم شكلت مصدراً ا 
للامام: ففى شرحه لخطبة الامام «ولا همامه نفس اضطرب فيها» قال ابن أبي 
اللجديد لافيه وق خلق التجومن والفتوية القائلية باليماته وليه شتهاتغبط طويل 
يذكر اصحاب المقالات. وهذا يدل على صحة ما يقال: ان امير المؤمنين نه كان 
يعرف اراء المتقدمين والمتأخرين. ويعلم العلوم كلها. وليس ذلك ببعيد من 


[3) متسل النيلاق اعركة الناريخ عند الاامام على ص 1ن 

(؟)اخرجه ابن المغازلي: مناقب ص 7-587 ابسن عبد البر: الاستيعاب ١٠١1/7‏ البلوي: الف 
باء .5751/١‏ النووى: تهزيب الاسماء 5873/1/١‏ ابن كثير: البداية والنهاية /510/1. 

(؟) محمد المهدي: حركة التاريخ ص 714-/5. 

(؛) محمد المهدي. حركة التاريخ ص 58-717. 


60084 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


فضائله ومناقبه يكلا »0". 

لقد اشار الامام على نجه إلى سنة من سئن التاريخ الالهية «سنة اللّه 2 
الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه”". فاشار كل ان الذنب لا يلزم 
من اقترفه فقط. بل يشمل من رضى به. ولذلك اذا نزل العذاب شمل الجميع كما 
حصل لقوم ثمود لما عقروا الناقة. فكان العاقر شخصاً واحداً. ولكنهم رضوابه لذا 
شَمَلهِم العذاب. يقول نك 3 «ايها الناس؛ انما يجمع الله بالعذاب لما عموه 
بالرضا»””. 

ومن 'اشاراته الاريغية الاجماليق'اشار إلى بعض الاقبوام القديمة 
كالعمالقة”'. والفراعنة”. واصحاب مدين'". وكان هدفهءْقِة من اشاراته هذه 
العظة والعبرة بحالهم اذ يقول: «وان لكم فى القرون السالفة لعبرة! اين العمالقة, 
وأبناء العمالقة! اين الفراعتة وانتاء التراعنة ]اين افحات هدائق الرس الذين 
قتلوا النبيين. واطفئوا سنن المرسلين, واحيوا سنن الجبارين! اين الذين ساروا 
بالجيوش. وهزموا الالوف. وعسكروا العساكر. ومدنوا المدائن»". 

والمح يلي فى احدى خطبه لحياة العرب قبل الاسلام. كيف كانوا تحت 
ملظ الكاجرة والعامترة حوف وعد المري عن الارش ذاه الشصين 
والزرع. فازاح الاكاسرة العرب عن بحر العراق (دجئة والفرات). وطرد القياصرة 
عرب الشام عن مراعي ومنتجعات الشام. فالجؤهم إلى منابت الشيح وهو من 


١ .60/١ الشرح‎ ١( 

(؟) سورة الاحزاب:الاية ؟1. 
(؟) الشرح ,511-531/٠١‏ 
(؛) الشرح .41-57/١‏ 
()الشرح .41/٠١‏ 
(3) الشرح .40-914/٠١‏ 
(0) الشرح .45/٠١‏ 


الفصل الخامس: الامام على نلئِةٍ مصدر للفكر العربي الاسلامي م ا 


نباتات الصحراء والى ضيق العيش وقلته. فكان ذلك له اثره فى تركهم فقراء. 
ليس لهم الا الاعتماد على الجمل والضأن. مما جعلهم «اذل الامم دارأ». وفيه 
اشارة لعدم وجود معاقل وحصون منيعة فيها. «واجدبهم قرارا» لعدم الزرع 
والشجر والنخل بها. وعلل جةٍ سبب فرقة العرب لعدم وجود دعوة دينية أو 
غيرها ينتمون اليها. ولا هناك «ظل الفه يعتمدون على عزها». وهذا ادى إلى 
«الاحوال مضطربة. والايدي مختلفة. والكثرة متفرقة» وهذا ترك آثاراً سلبية كان 
من جملتها: «بلاء ازل. واطباق جهل. من بنات مؤودة. واصنام معبودة. وارحام 
مقطوعة. وغارات مشنونة»0". 

واشار إلى معتقدات العرب قبل الاسلام حيث يقول: «واهل الارض يومئذ 
ملل متفرقة». فاوضح ابن أبي الحديد'' مراد الامام يّة في, شرحه لعقائد العرب 
قبل الاسلام حيث قسمهم إلى العرب المعطلة وغير المعطلة. فكان المعطلة 
يقسمون الى: 

١‏ من انكر الخالق والبعث والاعادة. وقالوا: ما هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر””. حيث جعلوا الجامع لهم الطبع والمهلك 
الدهر. 

-من اعترف بالخالق وانكر البعث. وهم الذين قال عنه القران: قال من 
يحيى العظام وهي رميم4'". وقال احدهم: 


ايخبرنا ابن كيشه ان سنحيا وكيف حياة اصداء وهام 


(١)الشرح‏ 1191/177-/7ل10. 

(1) الشسرح .050-117/١‏ وانظر: الشهرستاني: الملل 514/7 الألوسي: بلوغ الارب 151775 
ذقة 

(؟) سورة الجاثية: الآية 514. 

(4) سورة يس: الآية لا. 


0٠١‏ ام ا ند شترعنهج البلاعة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ايقتلنى آذا ما كنت حياً ويحينى اذا رمت عظامى'" 
نس فرج القيالق ونويع بن الأادةمواكروا لودل وعيدرا اسه 
وزعموا انها شفعاء عند الله فى الآخرة. وحجوا لها ونحروا الهدي. وقربوا 
القرابين. وحللوا وحرموا وهم جمهور العرب الذين قال عنهم القرآن: «وقالوا ما 
لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق*"'". وكانوا للاصنام ذوي اراء 
مختلفة فمنهم من يجعلها شريكة لله فيقولون فى التلبية: «اللهم لبيك. لا شريك 
لك. الا شريكا هو لك. تملكه وما ملك»: ومنهم من لا يطلق عليه لفظ الشريك, 
ويجعلها وسائل وذرائع إلى اللّه سبحانه. وهم الذين قالوا: وما نعبدهم الا 
ليقربونا إلى الله زلف" 
] -المشبهة والمجسمة: ومنهم أمية بن ابى الصلت الذي من شعره: 
من فوق عرش جالس قد حط رجل 
جحتكنا ال روي التتهروة 
4 - ومنهم من يعتقد بالتناسخ. وتنقل الارواح في الاجساد. ومنهم ارباب 
الهامة. والهامة شيء يخرج من القبر على شكل صوت. وقد انكره الرسول َيل 
بقوله: «لا عدوى ولا هامة ولا صفر»”* *. وهذا الاعتقاد بقى سارياً <: حتى العصر 


الاموى "ا 


(١)قالها‏ شداد بن الاقرة كي زيتاء 5506 بن هشام:اليرة */591 . الشهرستاني :الملل 
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فة سيو 0 الفرقان: الآبة 34 

2 سورة الزمر: الآية و 

(؛)الشرح ,ووانظر ديوان امية بن ابى الصلت ص .١111‏ 

.8-501/4 الطحاوي: شرح معاني الآثار‎ .570/1 0517١ خسرجهابين ماجه: صسحيح‎ ١ 
.5؟5١/* الشهر ستانى : الملل والنحل‎ 

0 الشرح 1١١5/١‏ وانظر ديوان توبة بن حمير ص8؛. السيوطي: شرح شواهد المغني ؟/141. 


الفصل الخامس: الامام على نيّة مصدر للفكر العربى الاسلامى اه 


1 -ومن العرب من مال إلى اليهودية كجماعة من التبابعة'". وملوك اليمن. 
أو إلى النصرانية كبتى تغلب, والعيادين رهط عدي بن زينيد وتتضاري تجران. 
ومنهم من مال للصابئة والقول بالنجوم.'" 

اما غير المعطلة فهم المتألهون اصحاب الورع والتحرج عن القبائح وهم 
عبدالمطلب وولديه عبداللّه وابو طالب. وزيد بن عمرو بن نفيل'”. وقس بسن 
ساعدة الايادى وغيرهه.'" 

واشارءيّة إلى حي من احياء العرب عرف بالشجاعة وهم «بنو فراس بن 
غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة»”. حيث تمنى يلكلا ان يكون له الف فارس منهم 
بدلاً من كل هذه الالوف التي معه. ومن بني فراس كان حامي الضعن حياً وميتاً 
وهو ربيعة بن مكدم بن حرتان بن جذيمة بن علقمة بن فراس. حيث لم يحم 
الخر يو ميقا غيره. فيطد ان اضيب تضب :رمخ واتكا علية: واغنان على الضعائن 

والمح عي إلى بعض من سيرة الاشعث بن قيس. حيث اسر مرتين الاولى 
قبل الاسلام حيث اسره بنو الحارث بن كعب. وتم فداؤه بثلاثة الاف بعير. 
يملكوه عليهم. فملكوه عندها سار إلى زياد فانهزم امام زياد. وطلب الامان له 
ولعشرة من اصحابه. مقابل تسليم الحصن. فقبل زياد وارسله إلى الخليفة الذي 


(١المزيد‏ من التفاصيل عن التبابعة انظر: محسن مشكل الحجاج: دولة التبابعة ص 5 وما بعدها. 
(1)الالوسي: بلوغ الاارب الاو 5105-١‏ 

() احد الاحناف قبل الاسلام. انظر الشهرستانى: الملل والنحل ..370/71517/١7‏ 
(؛)الالوسي: بلوغ الارب 551-175/1. 

(0)هم انجد العرب. والواحد يعدل بعشرة. ابن عبد ربة: العقد الفريد .١1753/١‏ 

(1)الشرح .577/١‏ 3741 7. وانظر المبرد: الكامل 841/4. ابوالفرج: الاغاني .11/1١5‏ 


لمك .0.0000.00020.0..200..... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


عفا عنه وزوجه اخته ام فروة. ولذلك عرف الاشعث بعرف النار وهو اسم للغادر 
الختف. لخرى أن يقد الاقران ولا يامته الأبعن. 


./-595/١ حرشلا)١‎ 
.5951/١ حرشلا)؟١‎ 


الميحث العاشر 
الامام على ني والغيبيات 
الغيب لغة: ما غاب عنك ' . والغيبيات هى 'لحوادث ح-3 


عه -. 
عه اكثى 0ك 
- 


اما علم الغيب فهو والعلم الدب ى يلم به انسان تنقكء من اماه خيليه ا حجحب شر 
وتطرى السيافات قد الممعيل العا رالخات المععوي قار ار قدت 


مفتوح. ويعى حوادثه كانها بنت الساعة التى هو فيها. ' 

وقد جاء فى كلام الامامظة اشارات مستقببية تنبا بها: ذ ن كلامه.لة: 
وذاخل فى بات النود اع اليكددة لاتصالنا عن الخعار اك روك 
عن وسع الطبيعة البشرية»' ” 

ان معرفة الامور الغيبية امر غير مستحيل فبعض الاننس يمكن ن تختكت 
يخاضية تدزلكيها التفيناك وقد لجنا قات د الث انقح يد 
بامور غير متناهية. وكل قوة فى نفس حادثة فهى متناهية. اذن وجب ن حمر 
كلام الامام عل فى معرفته الغيب لاعلى انه يريد به العالمية. بل يعم 0 


مجدوذة مق النعييات مما قفنت كم الله سبحانه وتعالى تاهيه تعنمعه. ود 


(١)الراز‏ «متجتار طشنا دمن اط رلته لعرب 4105 
(1) محمد المهدي شمس الدين ن: دراسات في نهج الب لبلاغة ص 0 
() الشرح .5-1/١‏ 


اه ...0 شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


الخال بالقبيه إلى امول 0102 

ويقول ابن أبي الحديد: «انا لا ننكر ان يكون في نوع البشر اشخاص 
يخبرون عن الغيوب ولكن كل ذلك مستند إلى البارئ سبحانه باقداره وتمكينه. 
وتهيئة اسبابه. فان كان المخبر عن الغيوب ممن يدعي النبوة لم يجز ان يكون ذلك 
الا بأذن الله سبخانه وتمكينه وان:يريديه تعالى انتدلال المكلفين على دق 
تدع النبوة#الانة لو كان كاذبا لكان يجو وان سك الله الى الجن من قلينة 
ذلك املو للتكافى .ركد لك لا بجرز ان ينكو اللتبويضاد الكادب فن ادع 
النبوة من الاخبار عن الغيب بطريق السحر. وتسخير الكواكب'" والطلسمات: 
وللابالالجر"#"ولايالقيافة 0 ولا بعر امن الطرق المذكورة افيه تالفنا 
البشر واغوائهم. واما اذا لم يكن المخبر عن الغيوب مدعيا للنبوة نظر فى حاله. 
فاذاكان ذلك من الصالحين الاتقياء نسب ذلك إلى انه كرامة أظهرها اللّه تعالى 
على يده ابانة له وتميبزا من غيره كما في حق على ليذ وان لم يكن كذلك امكن 
انزيكون ساهزا أر كاكا ]و اجو ذلك وبالجعطلة ماعب :هذه الخاضية افطل 
واشرف ممن لا تكون فيه. من حيث اختصاصه بها. فان كان للانسان منها مزية 
اخرى يختص بها توازيها. أو تزيد عليها. فترجع إلى التمييل والترجيح بينهما. 


١)الشرح ١-١‏ 
!)ام ى ماعرف بعلم احكام م النجوه م وهو علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكية من 


اوضاعها. على الحوادث الواقعة فى عالم الكون والفساد من احوال الجو والمعادن والنبات 
والحيوان. انظر طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة: ١‏ 


(*) معنى الطلسم: عقد لا ينحل. وهو علم يبحث عن كيفية سمزيق القوى الماوية الفعالة بالقوى 


الارضية المنفعلة في ازمنة مناسبة مع بخورات مناسبة قوية جالبة لروحانية ذلك الطلسم. طاش 
كبرى: مفتاح السعادة .4١ 5159/١‏ 

؟) الزجر عكس الفأل ويراد منه طلب الهسرب عن الامروهو تشاؤم الانسان بشيء يرأه أو يسمعه. 
خاصة في سفره أو اقدامه على امرٍ طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة: 33717/١‏ كل 

(©) علم يبحث عن تنبع اثار الاقدام م والاستدلاا ل بيكات اعفاد الانسان على صحة نسبه. طاش 
كبرى زادة : مفتاح السعادة: 1-0 


الفصل الخامس: الامام على تَليةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى 007 


والا فالمختص بهذه الخاصية ارجح واعظم من الخالي منها على جميع 
الاحوال).”" 

كانءظة يخبر عن امتلاكه المعرفة بحوادث ومستقبل الايام اذ يقول: 
(فاسئلوني قبل ان تفقدوني, فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم 
وبين الساعة. ولاعن فئة تهدى مائة وتضل مائة الا انيأتكم بناعقها. وقائدها 
وسائقها. ومناخ ركابها. ومحط رحالها. ومن يقتل من اهلها قتلاً. ومن يموت منهم 
موتاً. ولو قد فقدتمونىي ونزلت بكم كرائه الامور وحوازب الخطوب لاطرق كثير 
من السائلين وفشل كثير من المسؤولين)'". 

وقال ايضا:(واللّه لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع 
شأنه لفعلت, ولكن اخاف ان تكفروا فى يرسول الله ميرم ولذلك اضطرئئيّة إلى ان 
يبلغه فقط إلى (الخاصة ممن يؤمن ذلك منه)”" وكان جةٍ يكيل العلم كيلا بلا ثمن. 
ولكنه لا يجد حملة لهذا العلم).'"" 

قد اسند الامام ماي غيبياته إلى الرسول يَيْيه باعتباره المصدر الاصيل له. 
حيث بعد ان اشار إلى بعض الغيبيات قام اليه احد اصحابه وقال: (لقد اعطيت يا 
هين المؤمنين علم الغيب!) وهنا ضحك الامامءيةٍ واوضح للسائل ما اشكل 
عليه. قائلاً: «ليس هو بعلم غيب وانما هو تعلم من ذي علم, وانما علم الغيب علم 
الساعة. وما عدده اللّه سبحانه وتعالى بقوله: «ان اللّه عنده علم الساعة...م*”' 


١ .15-1١/0 الشرح:‎ )١( 

(')الشرح:4/7؛. وانظر المفيد: الارشاد ص7١.‏ الطوسي: امالي الطوسى ط النجف 0.06/١‏ 
الطبرسي: اعلام الورى ص .١71‏ 

(؟) الشرح: .٠١/٠١‏ 

(؛) الشرح 151/7. وانظر ابن الجوزي: صفة الصفوة ؟/550. 

(5) سورة لقمان: الآية 58 وتكملتها #ان اللّه عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ماني 
الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدرى نفس باي ارض تموت ان الله عليم 


017 ااا شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه احد الا اللّه. وما سوى ذلك فعلم علمه اللّه لنبيه 
فعلمنيه. ودعا لى بان يعيه صدري وتضطم عليه جوانحى».'" 

ولق الماذا ضحك الامام نا تقول الرس[ :تند او عت طلم الفبي الا 
يعداهدًا زهو فى النقس وعجباً بالحال؟ 

عا ان ذلك تك للنبي عاة خينماادعا الله سيحاته وتعاق آن يشقتهع 
فكثر المطر فى المدينة, فأخذ ع0 يشير على السحاب ليتساب عن السدينة: 
فأخذ يي يضحك سرورا بنعمة الله سبحاته وتعالى عليه'". حيث ان السروز 
احيانا يؤدي إلى الضحك وذلك ليس بمدذموم اذا خلا من التيه والعجب. وقد قال 
تعالى في صفة اوليائه «فرحين بما اتاهم اللّه من فضله!"4*». 

وكان من جملة الامور الغيبية الخمسة التي اشار لها القرآن: وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداً» افلا يتعارض هذا بما كان يعلمه لنبي يل من الله تعالى 
عن امور سيكسبها مستقبلاً كفتح مكة. واعلامه يَْرةُ للامام بقتاله للناكثين 
والقاشطين والمارقين. 

ان المراد بالآبة بأنه لا تدري نفس جميع ما تكسبه فى مستقبل زمانها. 
وذلك لا ينفى جواز ان يعلم الانسان بعض ما يكسبه فى مستقبل زمانه.”© 

لم تغرف انعو قالة اسلو نو قبل ان لفدوني لمق الفحانة را غير 
توق الأباء عل اكد عنس ان اميد الزعا ل فال ولاك عتلى المقير عرض 
للسخرية والاستهزاء'”. وقد اكدمية «فانا اعلم بطرق السماء منى بطرق الارض» 


.5١85/8 حرشلا)١(‎ 

(1) الشرح .48١-80/١4‏ وانظر ابن هشام: السيرة .500/١‏ 

(*) سورة ال عمران: الآية .17٠١‏ 

الشرح 5107/8. 

)١‏ الشرح "١/4‏ - 4ك 

() الشرح 707/15 -4. وانظر: الخطيب: تاريخ بغداد 1-117/1١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ: 


الفصل الخامس: الامام على نيّةٍ مصدر للفكر العربي الاسلامي 7 


فيه اشارة إلى ما اختتص به من العلم بمستقبل الامور لاسيما الملاحم والدول. وقد 
سدق هذا القول عتداها تواتن مو الاتحبار اقبي لامر ولام مامه بحسن ران 
الشك والارتياب فى انه اخبار عن علم وليس اتفاقاً " 
ولكن قصور ادراك بعض الناس جعلهم يشكون بل ويكذبون الامامعيّة . 
وقد صارحوه بذلك مراراء فكان نلا يرد على تكذيبهم فقال: «لقد بلغنى انكم 
تقولون: على يكذب. قاتلكم الله تعالى. فعلى من اكذب! اعلى اللّه فانااول من 
امن به ام على نبيه؟ فانا اول من صدق به». ثم قال كذ : «كلا واللّه. لكنها لهجة 
غبتم عنهاء ولم تكونو من اهلها». ويحتمل ان الامام يقصد لهجة رسول اللَهعَِي 
بتعليمه اياه. أو يقصد لهجته هو نك فيقول: «انها لهجة غبتم عن منافعها. وأعدمتم 
انفسكم ثمن مناصحتها».'" وقال ايضأ: «لا تتراموا بالابصار عندما تسمعونه 
منى. فوالذي فلق الحبة, وبرأ النسمة, ان الذي انبأكم به عن النبى الام يي ما 
كذب المبلغ ولا جهل السامع»." 
بل ان وجهات نظ مابس كدحاتفت سد نا شعو اكلاية فحينًا قال :ولو 
كسرت لي وسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم 
وبين اهل الفرقان بفرقانهم, وما من اية فى كتاب اللّه انزلت فى سهل أو جبل الا 
وانا عالم متى انزلت. وفيمن نزلت». فقال رجل: ياللّه والدعوة الكاذبة! وقال 
اخر: اشهد انك انت رب العالمين. وقال قوم: للّه ابوه ما افصحه كاذباً.'" 
وبعد ان اوضحنْةٍ مصدر معلوماته قال لهم: «ولتعلمن نبأه بعد حين6”", 
700/7 الدميري: حياة الحيران ؟/اى 000000 
(١)الشرح‏ 37/1 .٠١‏ 
(؟) الشرح .١517/1‏ 
(؟) الشرح 18/1. 


(؛) الشرح .١177/7‏ وانظر المفيد: الارشاد ص7١.‏ 
(0) سورة ص:الآية 44. 


1ه .......0....0...... شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


وفيه اشارة إلى ان هذه الحقائق التي يخبر بها الامام لا يدرك حقائقها الناس في 
حياته وانما بعد وفاته.'' قال ابن أبي الحديد «لقد امتحنا اخباره فوجدناه موافقاً. 
فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة... وكم له من الاخبار عن الغيوب 
الجارية هذا المجرى يما لو اردنا استقصائه. لكسرنا له كزارنين كثيرة وكتبٍ السير 
تشتمل عليها مشروحة».'" 

اذن هذه النصوص صريحة بان علمه نيه لج بالمغيبات مأخوذ من النبي 1 
ولكن هل يمكن التصور انه يلا افضى للامامءيّة بتفاصيل كل الحوادث. 
فالظرف الزمانى الذي جمع النبى بالامام لا يسع ذلك فالامامكةٍ يقول: «فو 
الذي نفسى بيده لا تسألونى عن شىء فيما بينكم وبين الساعة. ولاعن فئة تهدي 
مائة. وتظل مائة. الا انبأتكم. ل «فلأنا بطرق السماء اعلم مني بطرق 
الارض...»''' ويقول: «واللّه لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه 
وجميع شأنه لفعلت...» سيا ع ا ا 
الامام مع النبي ييه ولكن الامام يصرح بان علمه مستقى من النبى عَيِة فكيف 
التوفيق في ذلك؟ 

الظاهر انه ييه افضى للامام نكةٍ بكليات الامور. ثم كان نشاط القوة 
الخفية المودعة للامام فتكشف له ما محجوب من احشاء الزمان وثنايا المكان. 
لان الامام يجةٍ كان ن على درجة من الصفاء العقلي والطهارة الروحية والنقاء 
الوجداني وهذه القوى انشط في النفوذ إلى المغيب المحجوب. وكانَمَييُُ بعد ان 
اوضح للامام ننيّةٍ الكليات هداه للسبل التى تؤدي به إلى ارفع درجات الحالة 


,15171 انشرح‎ )١( 
.680 4/07غ-‎ حرشلاا"١‎ 


(*) السرح 37/ / 4غ 
(؛) الشرح 066١ ١/١١‏ 


(8) الشرح كار 


الفصل الخامس: الامام على نىة مصدر للفكر العربى الاسلامي لس ا 


الروحية التي تتيح لقواه الخفية ان تعمل عملها الخارق فيعى ب بسببها تفصيل ما 
اجمله الرسول يكن 1". 

ا ا لمي 
0 


اولاً: فى خلافته كا 

-لما طلب منه هه الناس الببعة بعد مقتل عثمان(رض) قال: «دعوني 
والتمسواغيري., فانا مستقبلون اموا له وجوه والوان, لا تقوم له القلوب ولا تثبت 
عليه العقول. وان الافاق قد اغامت والمحجة قد تنكرت». فكلامه هذا له باطن 
وغور عميق ومعناه الاخبار عن غيب يعلمه ني هو ويجهلونه هم. وهو الانذار 
بحرب المسلمين بعضهم لبعض. واختلاق الكلط وطهور الف 

-وخطب كلا فى الجمعة الثالثة من خلافته فقال: وان كيدا .. خلف فينا 
راية الحق. نري كت ل #قتاذا التي النى لرفابكي وسرت اله 
باصابعكم. جاءه الموت فذهب به...». هناءية كنى عن نفسه. واعلمهم 5 
سيفارقهم. بعد اجتماعهم عليه وطاعتهم له. وهكذا وقع الامر فان اهل العراق لم 
يكونوا اشد اجتماعا عليه من الشهر الذي قتل فيه. حيث عقد لابنه الحسن على 
عشرة الاف. ولابي ايوب الانصاري على عشرة الاف حتى اجتمع له ماثة الف. 


.11١-١؟8ص محمد المهدىي شمس الدين. دراسات في نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) الشرح .11/٠١‏ 

(؟) لقد نقل الهاشمى اكثر ما جاء لدى ابن ابي الحديد في موضوع المغيبات. عند شرح الاول نهج 
البلاغة كتاب اسماه منهاج البراعة. انظر 714-0/14- 50 3/0 51١0.511 1-3571 3٠0‏ 
ل ا ا الل ل لل ا ال ته 

(؛) الشرح 75/1 514. 


0 ل ام فته مويه مسو ممم اه شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


واخرج مقدمته للشام فضريه ابن ملجم فانفضت تلك الجموع.'" 

-وفى اثناء مراسلاته مع معاوية قبيل معركة صفين كتب الامام قائلاً: «كاني 
بجماعتك يدعوننى جزعا من السيف إلى كتاب اللّه». وهذا اما ان يكون فراسة 
نبوية صادقة وهذا عظيم. أو اخبار عن غيب مفصل وهو اعظم واعجب وعلى كلا 
الامرين فهو غاية العجب.”" 

-وفد غالب بن صعصعة”" على الامامئيّة ومعه ولده الفرزدق فقال له 
الامام: يا ابا الاخطل”''' من هذا الغلام معك؟ قال: ابنى وهو شاعر. قال: علمه 
القران فهو خير له من الشعر. 

فتحت قوله نه : (يا ابا الاخطل) قبل ان يعلم ان ذلك الغلام ولده وهو 
شاعر. سر غامض. ويكاد يكون اخبارا عن غيب.” 

كان اك جالسا فى جد الكوقة فاقيلك امرأة ميخحمرة لأ تعرف: فقالت 
للامام يد : يا من قتل الرجال. وسفك الدماء وايتم الصبيان. وارمل النساء! 
فقال نكل : وأنها لهى هذه السلقلقة”" الجلعة”" المجعة”. وانها لهى هذه شبيهة 
الرجال والنساء! التي ما رأت دما قط. فولت هاربة منكسة رأسها. فتبعها احدهم 


الشرح 814/7 41-95. 
"١‏ )الشرح 8757/١5‏ 
١‏ هواب يناما لفاكت الفتعرر روي بتبالة واد اجات فكان ابوه صعصعة يشتري البنت من 
ابيها لذا قال الفرزدق 
رجذى الام الزاكناك واحيا الونيد فلم يوأد 
ديوان الفرزدى 777/١‏ 1. 
(:)لاخطل: هو الخفيف السريع. والمتفوه في القول. ابن منظور: لسان العرب .5-1511/١1‏ 
١‏ 50 لل شيرق . وانظر الزمخشري : ربيع الابرار الالا. 
و المتلق وسو ده التول باللسان. قال تعالى: د سورة الاحزاب: 
0 . الرازي: مختار الصحاح ص 7١٠١‏ ابن منظور: لسان العرب .50/١1‏ 
)١‏ هي المرأة الى ل ل سارك القع ل ن منظور: لسان العرب 07/9 غ. 
١‏ هي المرأة 5 المتكلمة بالفحش والقليلة الحياء. ابن منظور: لسان العرب .,5٠١/٠١‏ 


الفصل الخامس: الامام على نه مصدر للفكر العربى الاسلامي م 01 


فقال لها: لقد سررت بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل فادخلى منزلى حتى اهب 

لك واكسوك. فلما دخلت منزله امر جواريه بتفتيشها وكشفها ونزع ثيابها لينظر 
صدق قول الامام ظِة فبكت وسألته الا يكشفها. وقالت: انا واللّه كما قال لي 9 
ركب النساء. وانئيان كأنثى الرجال. وما رأيت دما قط. فتركها ورجع للامام 
واخبره. فقال الامام كلا ان خليلي رسول الم اخبرني بالمتمردين على من 
الرجال والنساء حتى تقوم الساعة." 


ثانياً: مصير اصحابه 
كان للامام عيةٍ عدد من الاصحاب يفضى اليهم باسراره وعلومه لذا كانوا 
السبيل لوصول بعض معارف الامام نا الينا. اولئك الصحابة كانوا موضع انتقام 
من الدولة الاموية التى استلمت مقاليد الحكم. لذلك كان الاماميقةٍ قدتتباً 
بمصير هم: 
قال طجةٍ لعمرو بن الحمق الخزاعى”": «انك لمقتول بعدي. وان رأسك 
لمنقول. وهو اول رأس ينقل فى الاسلام. والويل لقاتلك! اما انك لا تنزل بقوم الا 
اسلموك رتك الأهذا الحى من يتى غمريو بن عاض من الازووافاتهم ان ينس لدو ك 
ولق يخذلوك. قال: فو الما مضت الاايام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة 
معاوية فى بعض احياء العرب. خائفا مذعورا حتى نزل فى قومه من بنى خزاعة. 
فاسلموه. فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام وهو اول رأس حمل من 
بلد إلى اخر في الاسلام»."" 
(١)الشرح‏ ؟/188. ْ 
(؟)اسلم بعد الحديبية وهاجر إلى المدينة. وقد شهد حروب الامام على طْليّة . انظر ابن قتيبة: 


المعارف ص .15١‏ اللسبري: تاريخ 957/1 ؟لا قط 0 553.319 35048 
6. ابن حجر: الاصابة 677/7 . الكشي: رجال ص 1-17 


(؟) الشرح 560 انظر ابن حبيب: المحبر ص .64٠‏ الببهقى: المحاسن والمساوئ 


6 ل ا ةل ا شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 

-قالعية : لجويرية بن مسهر العبدي'": «اما والذي نفسى بيده لتعتلن إلى 
العتل الزنيم. فليقطعن يدك ورجلك وليصلبنك تحت جذع كافر. قال: فواللّه ما 
مضت الا ايام على ذلك حتى اخذ زياد بن ابيه جويرية. فقطع يدهورجله 
وصلبه».'" 

-وقال لميثم التمار'”: «انك تؤخذ بعدي وتصلب. فاذا كان اليوم الثانى 
ابتدر منخراك وفمك دماء حتى تخضب لحيتك. فاذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة 
يقضى عليك فانتظر ذلك والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو ببن 
حريث'",. انك لعاشر عشرة انت اقصرهم خشبة واقربهم إلى المطهرة يعني 
الارض ولأرينك النخلة النى تصلب على جذعها». ْ 

وقد قبض على ميثم ايام ولاية عبيداللّه بن زياد الكوفة. فلما رفع على 
الخشية اجشيع اناس يحول على باك نوآر عدرو بن كرية. عأ كد ميقم يعد تم 
بفضائل ال البيت. فامر ابن زياد بالجامه. فكان اول مخلوق يلجم فى الاسلام. 
فلماكان ف اليوم الناتى قاضت متخ را وفمه دما هلما كان فى اليوء العالث :طفن 
و ا 5 ْ 

-وقبض زياد بن ابيه على رُشيد الهجرى''' فقال له زياد: ما قال خليلك 
لك؟ قال: تقطعون يدي ورجلى وتصلبونني. فقال زياد: اما واللّه لاكذبن حديثه. 


,5ا١١ص‎ 

()انظر ترجمته: الكشى: رجال ص 18. 

(؟) الشرح 2951-550/5. وانظر ابن المفيد: الارشاد ص .١١١‏ الطبري: اعلام الورى ص .١75‏ 

(*) هو ميثم النمار الاسدي. كان مولى لامرأة فاشتراه الامام عمل ليذ واعتقه واصبح من اخلص 
اصحابه. انظر ابن حجر: الاصابة *9-06014/7. 2 , 

(4) عمرو بن حريث من اهل الكوفة روى عن النبى يبه ابن حجر: الاصابة ؟/051. 

(2) الشرح 194-591/5. وانظر ابن المفيد: الارشاد ص .15١-1١7١‏ الطبرسي: اعلام الورى 
ص ١71-119١‏ 

(1) رشيد بضم الراء. الكشى: رجال ص ١ا-5.‏ 


الفصل الخامس: الامام على ملكلا مصدر للفكر العربى الاسلامى له 


ثم قال: ردوه لا نجد شيئا اصلح مما قال لك صاحبك. انك لا تزال تبغى لنا سوءاً 
ان بقيت اقطعوا يديه ورجليه. ثم قال: اصلبوه خنقا فى عنقه. ثم قطعوا لسانه.'"' 

وكان مزرع'", احد اصحاب الامام نلكلا 0 فى ايام معاوية؛ ليؤخذن 
رجل فليقتلن, وليصلبن بين شرفتين من شرف المسجد. فقيل له: انك تتحدث 
بالغيب. فقال: حد ثني الثقة على ابن ابى طالب -قال: فما اتت جمعة حتى اخذ 
مزرع وقتل وصلب بين شرفتين من شرف المسجد'". 

-كان مالك بن ضمرة الرؤاسى'» يدعو: اللهم لا تجعلنى اشقى الشلاثة, 
فيقال له: وما الثلاثة؟ فيقول: رجل يرمي من فوق طمار ورجل تقطع يداه ورجلاه 
ولسانه ويصلب. ورجل يموت على فراشه. 

فكانت التابى تنتهرا به وتقول: : هذا من اكاذيب ابي تراب. لانه كان من 
خواصه. وكان هانيء بن عروة قد رمي من قصر طمار”*' لوقوفه مع مسلم بن عقيل 
سفير الحسين يذ إلى الكوفة ايام عبداللة بن ياه ونيد الفجرى قظلم رمللك: 
اهمالك بق غندزة فمات على فراعية. 


(0الشسرح؟ 1/7 1. ولحل انظ ن المفيد: ١الارفساديي‏ 7 الطوسي: الامالي .١18-1717/١‏ 
الطبرسي: اعلام الورى ص .١71‏ 

(1) هو مزرخ بن عبداللّه احد اصحاب الامام علي نيه . المفيدم الارشاد ص .5-1١5١‏ 

(7) الشرح 690-17 وانظر المفيد: الارشاد. ص .١ 775-115١‏ 

ا : الاصابة 37877/1- 1. 

(5) هو قصر بالكوفة. البغدادي: مراصد الاطلاع 1485/1. والى ذلك يقول الشاعر فى ملم بن 


عقيل وهاني بن عروة الشيباني: 
اذاكنت لا تدرين ما لموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه واخر يهوي من طمار قتيل 
مقاتل ص ؟/, 


(1) الشرح ؟/590. 


غ؟ه ...0.0.0.0000 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ثالثاً: الدولة الاموية 
تنبأ الامام على عَكِةٍ بقيام الدولة الاموية من بعده. حيث قال لاصحابه «اما 
انه سيظهر عليكم من بعدي رجل رحب البلعوم. مندحق البطن يأكل ما يجد. 
ويطلب مالا يجد. فاقتلوه ولن تقتلوه الا انه سيأمركم بسبى والبراءة متى. فاما 
النيت: تننتوتى: تأنه لى ركاء راكع تجاة. وام البراءة قلخ يرو عط كانى وللذك 
على الفطرة وسيقت إلى الأيمان والهجرق يا اا 
والامام هنا يقصد تولى معاوية للحكم. حيث كان موصوفاً بالنهم وكثرة 
الاكل. وكان بطيناً يقعد بطنه اذا جلس على فخذيه. وكان يحب كثرة الاكل. حتى 
قال فيه الشاعر: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية 
١‏ كأن فى احشائه معاوية”" 
ا اليو هن وهر جو لناتوق متاق الحك ام فى حمع الاقاليم بشت 
الامام والبراءة منه. واستمر ذلك حتى خلافة عمر بن عبدالعزيز””. ولذلك مدحه 
الشريف الرضى: 
يا ابن عبد العزيز لو بكت العين 
غير اني اقول انك قد طبت 
وان لم يطب ولم يزل بيتك 


)١(‏ الشرح .٠١8.01/4‏ وانظر ابو الفرج الاصفهاني: مقاتل الطالبين. ص 44. الطبرسي: اعلام 
الوررنى ص77 .١‏ 

(1)الشرح 20-1. الميدانى: مجمع الامثال 5304 

(؟) الشرح 15-57/4. وانظر كتاب سليم بن قيس ص .١14-١11‏ 


الفصل الخامس: الامام على نيد مصدر للفكر العربى الاسلامى مخ ا اه 


انت نزهتنا عن السب والقذف 
فلو امكن الجزاء جزيتك'" 

واجعو خلفاء يي امه وولاني على هذا اكول 

قال الاسكافي اع بم لق ا ن معاوية وضع وا من انعا 
وقومأ من التابعين على رواية اخبار قبيحة في على نكلا, : نمضي الطس قيب 
والبراءة نه وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله. فاختلفوا ما ارضاه. منهم 
عمرو بن العاص.ء والمغيرة بن شعبة. ومن التابعين عروة بن الزبير»””. 

-وتنبأعظةْ لوصول مروان بن الحكم إلى تولي الحكم اذ يقول مجه : «يحمل 
اله لاله دوجا يكبي امن عادر وان هنين كليقة الكل افج وهو لوال كفن 
الأزبسة بوتعلق الأمة مه ومن ولده يوماً العدووة: 

ان ما اشار إليه الامام للق قد وقع. فمروان وصل للحكم بعد ان بلغ 
الخامسة والستين, وقد فسر البعض_الاكبش الأربعة _باولاد عبدالملك الاربعة 
الذين تولوا الخلافة الوليد. سليمان. يزيد. هشام -فيما يرى ابن أبى الحديد ان 
الاكبش الاربعة هو اولاد مروان لصلبه وهم عبدالملك. وعم ارين وبشرء 
ومحمد. حيث تولى عبدالملك الخلافة, واما عبدالعزيز فتولى مصر. فيما تولى 

بشر العراق؛ فى حين تولى محمد اقليم الجزيرة'*. 

-وتنبأئْةٍ لعبدالملك بن مروان حيث جاء فى احدى خطبه: «لكأني انظر 

إلى ضليل قد نعق بالشام. وفحص بزابافة في اضراخي كوفان, فاذا فغرت فاغرته. 


١الشرح‏ : 4/. 5000 في الديوان : التطبون. 

(؟)الشرح 15-067/4. 

(؟) الشرح 17/14. 

(؛) الشرح 7,., وانظر: ابن سفقدذ: الطيقات 6_,. الشريف الرضي: نهج البلاغه. ص" ,٠١‏ 
الطبرسى: إعلام الورى ص ؟77١.‏ 

(0) الشرح 118-1117/7. 


011 تساك اوت م د الو و شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلى 


واعيزت شكيعة وتقلة :قا الازعن وطاته وعنطية الفتكنة ابتائها نانيابها: 
وفاخى الخرى افر الجهازويداءطن الحيام كلوه ومن اللدالى كدوستها 513 اينع 
زرعه. وقام على ينعه. وهدرت شقائقه. وبرقت بوارقه. عقدت رايات الفتن 
المعظلة. واقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم»”" 
دعا الى نفسه. وهو معنى نعيقه وفحصت راياته بالكوفة. تارة حين شخص بنفسه 
الى العراق: وقتل مضعباً: وتازة لما انتخلف الآمراء على الكوفة كبش رمن مروان 
اخيه وغيره حتى انتهى الامر إلى الحجاج وهو زمان اشتداد شكيمة عبدالملك 
وثقل وطأته. وحينئذ صعب الامر جداً. وتفاقمت الفتن مع الخوارج وعبدالرحمن 
بن الااشعث. فلما كمل أمر عبدالملك وهو معنى «اينع زرعه» هلك. وعقدت 
رايات الفتن المعظلة من بعده. كالحروب التى دارت بين اولاده وبين بنى المهلب. 
وزيد بن على. وفتن الكوفة ايام يوسف بن عمرو وخالد القسري وعمر بن هبيرة 
وغيرهمء وما جرى من استئصال الاموال والانفس.''") 

ونفى ابن أبي الحديد ان يكون قصد الامام اعلاه هو معاوية لان الاخير كان 
حيث يقول ني : «كأنى انظر إلى ضليل قد نعق بالشام»". 

واكد ابن أبى الحديد ذلك بكلام اخر للامام اشار به إلى عبدالملك اذ 
قال عاكلا : : «كأني به قد نعق بالشام, وفحص براياته فى ضواحي كوفان. فعطف 
عليهنا عطف الفروس وفرشن الارضن بالرووسن» قد فغرت فاغرته. وثقلت في 


(الشرح لارمة. 
١")الشرح‏ 6 . 
() الشرح ٠١ ١/797‏ 


الفصل الخامس: الامام على مجه مصدر للفكر العربي الاسلامي لان 


الارض وطأته. بعيد الجولة. عظيم الصولة واللّه ليشردنكم فى اطراف الارض 
حتى لا يبقى منكم الا قليل كالكحل فى العين, فلا تزالون كذلك حتى تؤوب إلى 
العرب عوازب احلامها»'". 

وهذا أخبار عن عبدالملك بن مروان وظهوره بالشام. وملكه بعد ذلك 
العراق. وما قتل من العرب فيها ايام عبدالرحمن بن الاشعث ومصعب بن الزبير'”. 

-ودل كلامه «اما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال. يا كل 
خضر تكم ويذيب شحمتكم. اية ابا وذحة». على الحجاج فهو غلام ثقيف. 
وكان نئل يعلم من حال الحجاج ونجاسته بالمعاصى والذنوب. التي لو شوهدت 
بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاة, لذاكناه «ابا وذحة», وهذه الكنية 
انا للأعاكواقى شق وضطانة سار نكر كاعم عوة كان فس ا سينا 
نيوا احنس التتين سحو الشافين: قعمر الباعتين دور الوه اصتلع 
الرأسء فكناه الامام تكد باحقر الاشياء وهو البعرة'”. 

-وحينما كان الامامئيّة يخطب بذكر بعض الملاحم. قال له اعشى 
همدان'؟ «يا امير المؤمنين. ما اشبه هذا الحديث بحديث خرافة»'*' فقال نكة : 
«ان كنت اثماً فيما قلت يا غلام. فرماك الله بغلام ثقيف. ثم سكت. فقام رجال 
فقالوا: ومن غلام ثقيف يا امير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك لله 
حرمة الا انتهكها يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا امير المؤمنين؟ 


.47-17/4 الشرح‎ )١( 


()الشرح 47/9. 86 
(؟) الشرح /1//ا/ا5 8 581-580 


(؛) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث. يكنى ابا المصبح. شاعر من اهل الكوفة في العصر 
ئة 


(0) هو رجل من عذرة استهوته الجن. ولما رجع اخذ يكنم عنهم فكذب وسمي حدئه حديك 


خرافة: الميداني: مجمع الامثال .190/١‏ 


لوراك 00000000000000 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


قال: عشرين ان بلغها. قالوا: يقتل قتلاً ام يموت موتاً؟ قال: بل يموت حتف انفه 

- وتنبأ جا لما قام به عبدالله بن الزبير فى الحجاز بعد مقتل الامام 
الحسين اقل ققال: كت كيه وزوء أمراء ولا يدركة متصب حصباله الديسق له 
صطياد الدنيا. وهو بعد مصلوب قريش'”". 

-واشار يق إلى الوالى الاموى -يوسف بن عمرو الثقفى بقوله: «... يأتيكم 
صاحب اليمن, حتى يحل بين اظهركم, فيأخذ العمال وعمال العمال. رجل يقال له 
يوسف بن عمروء ويقوم عند ذلك رجل منا اهل البيت فانصروه فأنه داع إلى 
الحق». وقيل ان قصد الامام هذا هو زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي 
طاك يكلا 0 

فق كذ الزلت لاقو واتنزا عايجلا وانفزوا الحلا وتركرا نافيا 
حتى شابت عليه مفارقه. وصبغت به خلائقه. ثم اقبل مزبدا كالتيار لا يبالى ما 
غرق أو كوقع النار فى الهشيم لا يحفل ما حرق»'". 


شرم 085/7 ابن حسبيب : اسماء المفتالين 576/17 7 وذكرها ابوالفرج مع الاشعث: مقاتل 
55 ع 
)١(‏ الشرح 18/7. 


"١‏ اشح فامسن روي الاصفهاني ان الامام علي مْيةٍ قال: يخرج بظهر الكوفة رجل يقال له 
زيد في ابهة (والابهة الملك) لا يسبقه الاولون ولا يدركه الاخرون الامن عمل بمثل عمله. 
يخرج يوم القيامة بهو واستحابه جتهم الطنواخير أو سه الطوامير حتى يتغطرا اعناق الخلائق 
فتلقاهم الملائكة فيقولون هؤلاء خلف الخلف ودعاة الحق. وستقملهم رسول الله تَيْئا يه فيقول: :يا 
بنى قد عملتم ما امرتم به فادخلوا الجنة بغير حساب. مقاتل ص88 وانظر الصاحب بن عباد: 
عنوان المعارف ص .08٠‏ 

(؛)الشرح 88/4. 


الفصل الخامس: الامام على ميةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى 5 


ثالثاً: كربلاء 

كانت كربلاء قد شغلت آل البيت كثيراً لانه رغم تعدد الفجائع التى حلت 
بأل البيت النبوى المريشهداوا قاجعة كفاجعة كريلاء: اذ تعرض بيت زعيم الدولة 
الاسلامية للسبى في دولته. وكأنهم فى ذلك 1 
«قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى»*' ومثلما تنبأ النبي ل 
بأحداث كربلاء”". نجد الامام علياًكِةٍ تشغله تلك الفاجعة فيذكرها بمزيد من 
الالم. 

-فلما توجه إلى صفين وقف نيةٍ فى موضع كربلاء وقال: ذات كرب وبلاء. 
وأوفا بيده إلى مكان, فقال: هاهنا موضع رحالهم. ومناخ ركابهم. ثم اومأ إلى 
مكان اخر. فقال: هاهنا مراق دمائهم. فسأله رجل: وما ذاك يا امير المؤمئين؟ 
قال: ثقل لال محمد ينزل هاهنا. فويل لهم منكم. وويل لكم منهم. فقال الرجل: ما 
معنى ذلك يا امير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تقتلونهم. وويل لكم منهم 
يدخلكم اللّه بقتلهم النار". 

-لما نزل الامام كربلاء اخذ من ترابها فشمها ثم قال: واهاأً لك ياثرى! 
ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. فسمعه هرثمة بن سليم. فلما كان 
ايام ابن زياد كان ضمن الجيش الخارج لحرب الحسين نيه . فلما وصل كربلاء 
عر ف المكان وتذكر قول الامام#ة فترك الجيش وانسحب"؟. 

-وفهم ابن أبن الحديد م قول الامام ليلا «فالارض لكم شاغرة و:يديكم 


)١(‏ سورة الشورى: : الدية 67 . وانظر تفسيرها القرطبي الجائع 21/15 - شوية 
(')انظر في ذلك المحب الطبري :ذخائر العقبى ص 01 .١1688-‏ وانظر الحاكم المتدرك 


١1١1-١١1١ المتقى الهندى :كنز العمال لاخ‎ . 1١15315127 
المفيد: الارشاد ص55١. ابن‎ .5 74١ الشرح 170/75 1. 48/7. وانظر: المسنقري: صفين‎ )5( 
طاووس: الملاحم والفتن ص 417-47. المحمودي: نهج السعادة ا‎ 


(4) الشرح .177١--7‏ المنقرى: صفين ص ١1١-١1-٠‏ المفيد: الارشاد ص59 .١‏ 


١ءا‎ 
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ره 6000066 0000000600066. شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


فيها مبسوطة وايدى القادة عنكم مكفوفة. وسيوفكم عليهم مسلطة. وسيوفهم 
عنكه مقبوضة» بأنه تي يرمز إلى ما سيقع من قتل الحسين نجه واهله. وكأنه 
يشاهد ذلك عياناً. ويخطب عليه ويتكلم على الخاطر الذي سنح له. والامر الذى 
كان اخبر به" 

-قالعيّة للبراء بن عازب'": يا براء: أيقئل الحسين وانت حي فلا تنصره! 
فقال البراء لا كان ذلك يا امير المؤمنين. فلما قتل الحسين نْليةٍ كان البراء يذكر 
لجار يعر اقم بها كيرد ادلم اخودوزوافال زو 

-وخطب عَجّة قائلاً: «سلونى قبل ان تفقدوني. فو اللّه لا تسألونى عن فئة 
تضل مئة أو تهدى مائة الا انبتكم بناعقها وسائقها. ولو شئت لا خبرت كل واحد 
منكم بمخرجه ومدخله. وجميع شأنه». فقام إليه ‏ تميم بن اسامة بن زهير بن 
د, ريد التميمي -فقال: فكم فى رأسى طاقة شعر؟ فقال ئْجة : اما واللّه انى لا علم 

1006 برط ار اك رعق اراق رك ماله ربش قور جا 

0 ل ن شعر رأسك ملكا يلعنك وشيطان يستفزك وآية ذلك ان في بيتك 
خاد يكل ابن رسول الله ره و يخطن عل قكله: 

أن ما اخبر به الامامئيّة قد وقع حيث كان وقتها لتميم ولد يدعى ‏ 
حصين'* -طفلاً يرضع اللبن. واصبح فيما بعد صاحب شرطة عبيداللّه بن زياد 
فارسله الاخيز إلى عمر بي سعد يمره يمخازية اتسين ك3 فقثل الطبيه اكلا 


الت 131١.302‏ وانظر النص في نهج البلاغة ص 00 

6 
هومن الاتصار وتعد من الصحابة. غزامعالرسول 3 اربع عشرة غزوة. . وفتح الري وشهد 
الجمل وصفبن والنهروان مع الامام , على ليه وماتايام مصعب بن الزبير. الكشي: رجال ص 160 
.ابن حجر: الامابة ١‏ 0 


“اشر ١5 ٠١‏ .وانظر المفيد: الارشاد ص ١1١79‏ الاربلى: كشف الغمة .185/١‏ 
رج ابطر لمم 5 


١ 


انظر الطبري: تاربخ 2 51/5 08-837 4. 44.4714 4 (متفرفة). 


الفصل الخامس: الامام على بال مصدر للفكر العربي الاسلامي اعم 


صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته'”. 


-ولما قال يللا : «سلوني قبل ان تفقدوني» قال له انب النخعي: :اخبي زتها 


فى رأسي ولحيتى من طاقة شعر. فقال لكا :”والنه لقد حدثني خليلي ', ن على كل 
طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك. وان ن كل طاقة شعر من لحيتك شيطانا يغويك. 
وان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول اميا ولقد كان ابنه سنان يومها صغير 
وهو من اشترك في قتل الحسين للج '”. 
قال رجل للامام اغة : «ديا امير المؤمنين. انىي مررت بوادي القرى 

فوجدت خالدا بن عرفطة'*' قد مات. فاستغفر له». فقالعية والله ما مات ولا 
ا ا 
يا امير المؤمنين: انا حبيب بن حمار. وانى لك شيعة ومحب. فقال عق انت حبيب 
بن حمار؟ قال: نعم. فقال له ثانية: واللّه انك لحبيب بن حمار؟ فقال: أى والمّه. 


قال/: اما والله انك لحاملها ولتحملنها. ولتدخلن بها من هذا الباب ‏ وأشسار إلى 
ياب الفيل بمسجد الكوفة. قال الراوى: فواللّه ما مت حتى رأيت ابن زياد. وقد 
بعث عمر بن سعد إلى الحسين تليِّةٍ وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته. وحبيب 
بن حمار صاحب رايته فدخل بها من باب الفيل'' 


(١)الشرح‏ 5-1 وانظر: الطبرسي حاف اراق ف يف 

.118/4- 40/6 انظر: لطر تاريخ‎ )1١( 

(7) الشرح ,و وانظر المفيد: الارشاد ص77 .١‏ الطبر سى: أعلام الورى ص ١175-7171‏ 

1ران القسرفه بين المدينة والشام وهو من اعمال المدينة. الحموي : معجم البلدا ان 4ه 
ياك ثاية 

(5) هومن بني عذرة وحالف بني زهرة. شارك في القادسية. الشبري. تاريخ ”4850 250 ل" 
لاه مكن. إلاه., لاه 3135 غ1/ة, 5343/6 13/37 /ا/1ئم الحصاك-م: تحير و ب 
ابن حجر: الاصابة .4٠١/١‏ 

(3) الشسرح 0-783/1. وانظر المفيد ض55١1375-1.‏ الطسيرسي: اعلا الروى ص 72 سر 
طاووس: الملاحم ص ؟41. ابن حجر: الاصابة 1٠١/١‏ وذكر الاضفهائي عنى أنه رانة معاوية نما 
دخل الكوفة. مقاتل الطالبيين ص47 -/]. 1 


0 00 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


رابعاً: الخوارج 

حفل كلام الامام الوارد في نهج البلاغة بالاشارات لمستقبل الخوارج منذ 
عصردنيّةٍ إلى العصر العباسي. 

-فى لقاءهنكة بالخوارج يوم النهروان. قال له اصحابه: ان القوم قد عبروا 
جسر النهروان فقال: مصارعهم دون النطفة. واللّه لايفلت منهم عشرة, ولا يهلك 
منكم عشرة'". 

هذا الخبر من الاخبار التي تكاد تكون منواترة بالاشتهار ونقل الناس كافة 
له. الذا اصبح من معجزات الامام ئية . واخباره المفصلة عن الغيوب. والاخبار 
تكن الى شين كيناك الانخبان: المحيلة الى 51 اغينا زقبها كما مل الملرك 
والامراء عادة حيث يعدون اصحابهم بالنصر. فلا يدل وقوع ذلك على اخبار عن 
عب نين عدا إن الخقبار التمضله عن الفيوي ننل هذا القن انل" 
يحتمل التلبيس لتقيده بالعدد المعين في اصحابه وفي الخوارج. وقد وقع الامر بعد 
المعركة كما اخبر بهي من غير زيادة أو نقص «وذلك امر اله عرفه من جهة 
سوال الله عر ,وضوقه سول الله كائلا مرحكية الله معان وفهالى والقدة 
البشريه تقصر عن ادراك مثل هذا., ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره»”". 

-بعد معركة النهروان امر اصحابه بالبحث عن جثة -المخدج ذى الثدية فلم 
بعذه مايه فقال را كدي و لذ كنابت» وه عازه لا احبر ال سول 1012 
«انك مقاتلهم وقاتلهم. وان المخدج ذا الثدية منهم. وانك ستقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين فلما استبطأ الاماماية وجود المخدج مع القتلى. واشفق 
من دخول شبهه على اصحابه لماكان اخبرهم بقتله قال: «ماكذبت ولاكذبت» أي 


)١(‏ الشسرح 0/0 وانظر: المفيد: الارشاد ص8١١-9١1.‏ الشثريف الرضي: نهج البلاغة. ص47. 
(؟)الشرح 7/8 4. 18/1. 


الفصل الخامس: الامام على نيد مصدر للفكر العربى الاسلامى علس له 


ماكذبت على رسول اللَهيَيرْهُ. ولاكذبنى رسول اللّهيليُ:0. 

-وقال لكلا للخوارج: «اما انكم ستلقون بعدى ذلا شاملا وسيفا قاطعا. 
واثره يتخذها الظالمون فيكم سنة». ان هذا الاخبار عن مستقبل الخوارج قد وقع. 
حيث سلط الله عليهم بعد الامام الذل الشامل. واللسيف القاطع. والااثرهمن 
السلطان, وما زال حالهم يضمحل. حتى فنى اكثرهم بسيف المهلب وبنيه'". 

ولما قال اصحاب الامام بعد النهروان «هلك القوم باجمعهم» فقالءَضِة: 
«كلا واللّه. انهم نطف فى اصلاب الرجال. وقرارات النساء وكلما نجم منهم قرن 
قطع حتى يكون اخرهم لصوصا سلابين»7. 

وهذا اخبار صحيح فان الخوارج لم يهلكوا جميعهم فى النهروان. وان 
دعوتهم سيدعو بها قوم لم يخلقوا ايام الامام, وتحققت ايضاً نبؤة الامام بأن 
اخرهم لصوصا سلابين فان دعوتهم أضمحلت,. وفنى رجالهم. حتى انقضى الامر 
بهم إلى ان صاروا قطاعا للطرق متظاهرين بالفساد والفسوق مثل الوليد بن طريف 
الشيبانى. ايام الرشيد”'. وابن عمرو الخثعمى”* ايام المتوكل (575 17 ؟) الذى 
ذمه البحتري''' فى احدى قصائده!", 
قول امير المؤمنين طَليةٍ : (انهم نطف فى اصلاب الرجال. وقرارات النساء): عكرمة 
(١)الشرح‏ 1/ :18 وااطن: الطبرني: أعلام الوزئ ص 5 0 
(0) الشرح ١55/4‏ . ولمزيد من التفاصيل الشسرح 54 -8لا؟. 80/6 .1١19‏ وانظر المبرد: 

الكامل .4١11-10775‏ الطبري التاريخ ,5١0-15١١ 195-156 (1/1 ,371-1١١5/1‏ 
ك2 شقان 

() الشرح .١5/0‏ وانظر المحمودي: نهج السعادة 51١1/5‏ 
(4) الشرح 15/0 ]. وانظر: الطبري: تاريخ 507/48 ابن خلكان: وفيات 15١/7‏ 51. 
(0) الشرح 1/0/ا-1. 


(1)ديوان البحتري رضت 
(7) الشرح الى 


0 اوجن وم لونم لح ووه ةن شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


مولى أبن عياس' "... والمنذر بن الجارود العبدى”" ومنهم بزيد بن ابي مسله'" 
مولى الحجاج. - ونع مالع بن عبدالرحين الزن . صاحب ديوان ن العراق. وممن 
ينسب إلى هذا الرأي من السلف جابر ين زيد* وعمرو ين دينار'" ومجاهد'"... 


وابو عبيدة معمر بن المثنى التميمي”*”, يقال: انه كان يرى رأي الصفرية'", 
اليمان بن رباب”* الدوكان على رأى البفسية' “نوعني د الله بق يزيوة ومحمد بن 


لمحف 


عرب" وبعو ب كاخل 01 وقزلاء بطي" رقا لاسي لي ها المدهت ا 

80/0 1 ذم ر الشهرستاني انه من |الخوارت: الملل‎ )١( 

(1) الشهرستاني : الملل ١/18؟.‏ الطوسي : الفهرست ص ١‏ »7. الكشى: رجال ص 55 .١‏ 

(؟) هو مولى الحجاج وتولى خراج الكوفة والبصرة ايام الوليد بن عبدالملك سنة 10 حتى عزله 
سليمان سنة 437 وقتل فى افريقيا سنة ؟ ١٠هالطبري:‏ تلا اال كدق لاطت 

(؛) ولاه سليمان بن عبدالملك سنة 1ه على خراج العراق: الطبري 607/7. 608 5-057, 
01 

(2) الطيري: المنتخب فد الطوسى: الفهر سات ص .١‏ ابو نعيم: حلية الاولياء 86/7 - 
١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ ١ .77/١‏ 

()هوراو وفقيه وممن خرج على الحجاج مع ابن الاشعث. الطبري: تاريخ اك 5,0 111 
شا ل اي ال ال ري ل ا ال ا 0 

(/) هو مجاهد بن جبر من الرواة ني , الفقه 0 ا ا م 
44 

0 المؤلفات فى اللغة والاخبار. ابن قتيبة: المعارف ص *04. الاشعرى: مقالات 
الاسلاميين ١/184.اب.‏ ن النديم: التهرده مالا 0 1117-1 
,. الملطي. : التنبيه والرد ص ليل الخوكار : الملل 08 
)٠(‏ هومن زَعناء » الخوارج وله مؤلفات في ذلك اكثرها ردود على مخالفين. انظر ابن الند يم 
الفهرست ص68 '. الشهرستاني: الملل .186/١‏ 

١0)نسسبة‏ إلى ابي ببهس الهيصم بن جابر الذي قتل ايام الوليد. الاشعري: مقالات الاسلاميين 
1--1858. الملطى: التنبيه ص .18٠١‏ الشهر ستانى: الملل .١1775-١79/١‏ 

)هومن الخوارج الاباضية. وله كتب في الرد على المعتزلة. ابن النديم: الفهرست ص158. 
الشهرستانى: الملل .1886/١‏ 1 

١‏ هومن متكلمى الخوارج وله مؤلفات. ابن النديم: الفهرست ص0108. الشهرستاني: الملل 
6/١‏ 1 1 

0 كان مرجنيا ثم اصبح خارجيا وله مؤلفات في الرد على المخالفين. ب بن النديم: الفهرست 


الفصل الخامس: الامام على عيّة مصدر للفكر العربى الاسلامى مع 


من قبل ابو هارون العبدى''". وابو الشعثاء”"", واسماعيل بن سميع'*' وهبيرة بن 
بريم'؟"... ونسب ابو العباس محمد بن يزيد المبرد'”"". إلى رأي الخوارج لاطنا به 


في كتابه المعروف ب-الكامل _فى ذكرهم وظهور الميل منه اليهم''"». 


خامساً: زوال الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية 

فى اكثر من نص نجد الامام قد اشار إلى ان الدولة الاموية ستزول وتقوم 
مقافها الدولة الفنا سن ومني 

«أن لبني أمية مرودا يجرون فيه ولو قد اختلفوا فيما بينهم. ثم لو كادتهم 
الضباع لغلبتهم». 

أن الاخبار اعلاه هو عن غيب صريح. فالامويون لم يزل ملكهم منتظما 
حينما لم يكن هناك اختلاف بينهم. بل حر وبهم مع غيرهم كحرب معاوية للامام 
في صفين. وحرب يزيد لاهل المدينة فى موقعة (الحرة). وعبداللّه بن الزبير في 
مكة. وحرب مروان بن الحكم للضحاك. وحرب عبدالملك بن مروان مع ابن 
الاشعث وابن الزبير. وحرب يزيد بن عبدالملك لبنى المهلب. وحرب هشام بن 
غبدالملك ايد ين على, لكندا لما نولى الوليدين يريد وخرج عليه ابن عمه يزيد 


ص 108. الشهر ستنانى: الملل .1886/١‏ 

(15) نسبه إلى عبدالله بن اباض وهى احدى فرق الخوارج. الشهرستاني: الملل: 1١80/١‏ 187. 
الملطى : التنبيه ص 7 6. .١78‏ 1 

(13) الشهرستانى : الملل .188/١‏ 

(10) هو جابر بن زيد. الطبري 551/0. 577. ابو نعيم: حلية الاولياء 80/5 .1١‏ الشهرستاني: 
الملل ١/ه6م١.‏ 

(1) هواسماعيل بن سميع. الطبري: تاريخ 77/8 الشهرستاني: الملل .188/١‏ 

(19)ترجمناه ص 507, 
الحديد كمصدر عن الخوارج. انظر الكامل .]4١1-1١71/7‏ 

(١1)الشرح‏ 6/6لا-لالا. 


تلم ملعل 000000006606 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


بن الوليد وقتله. اختلفت بنو أمية فيما بينها وجاء الوعد. وصدق من وعد به. فانه 
مند قتل الوليد دعت دعاة بنى العباس بخراسان, واقبل مروان بن محمد من 
الجزيرة يطلب الخلافة. فخلع ابراهيم بن الوليد. وقتل قوما من بنى امية. وكان 
زوال ملكهم على يد ابي مسلم. وكان فى بدايته اضعف خلق اللّه. واعظمهم فقرا 
ومسكنة, وفى ذلك تصديق قوله طْيةٍ ثم لوكادتهم الضباع لغلبتهم”". 

-وقالنجةٍ بذات المعنى: «فاقسم بالله يا بنى امية عما قليل لتعرفنها فى 
ايدي غيركم. وفي دار عدوكم». وقد وقع الامر بموجب ما اخبر بهلة. فان 
الخلافة بقيت بايديهم تسعين سنة ثم عادت للهاشميين. وانتقم الله منهم بايدي 
اشد الناس عداوة لهم”". 

دواكار ثالنة#سدذلك لأبقى نيت مدر ولا وبر الأاوادبخل الطلمة ترحه: 
وادلجوا فيد نقمة: فيومئد لا يبقن لهم فى الشماء عاذزؤلة فى الأرطن نان 
ااا 
بطعمها ابدا: ماكر الجديدان. 

وهذا النص ايضاً اخبار عن الدولة الاموية. وزوال امرهم بعد تفاقم 
وال 

-وفى نص تنبا الامام لزوال الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية اذ يقول: 
«الا وان اخوف الفتن عندي عليكم فتنة بنى امية فانها فتنة عمياء مظلمة عمت 
خطتها. وخصت بليتها. واصاب البلاء من ابصر فيها. واخطا البلاء من عمى عنها. 
وايم الله لتجدون بني امية لكم ارباب سوء بعدي كالناب الضروس. تعذم بفيها. 
وتخبط بيدهاء وتزين برجلها. وتمنع درها. ولا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم 


.185-1١85/5١ الشرح‎ )١( 
وانظر المحمودي: نهج السعادة ف ين‎ .١1١- لا/اال,‎ 


.,5١8/4 الشرح‎ )©( 


الفصل الخامس: الامام على نية مصدر للفكر العربي الاسلامى 0 


الا نافعا لهم. أو غير ضائر بهم. ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار 
احدكم منهم الا مثل انتصار العبد من ربه. والصاحب من مستصحبه ترد عليكم 
فتنتهم شوهاء مخشية. وقطعا جاهلية. ليس فيها منار هدى ولا علم يرى. نحن اهل 
البيت منها بنجاة. ولسنا فيها بدعاة. ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الاديم بمن 
يسومهم خسفا. ويسوقهم عنفا. ويسقيهم بكأس مصبرة لا يعطيهم الا السيف. ولا 
يحلسهم الا الخوف, فعند ذلك تودقريش بالدنيا ومافيها لويروننى مقاما واحدا. 
ولو قدر جزر جذور لأقبل منهم ما اطلب اليوم بعضه فلا يعطونيه»!". 

ان كلام الامام اعلاه اشارة إلى ان فتنة بنى امية. سوف تعم الكل من حيث 
كانت رياهه قاملة لكل الخد وحظ :اهل البيت وشيعيه سن بلأدهااعظه والذين 
لا يزالون. بالناس قتلا حتى لا يتركوا الامن ينفعهم ابقاءه. أو لا يضرهم تركه, 
حتى يكون انتصار الناس منهم كانتصار العبد من مولاه. هذا يعنى انهم لا 
ينتصر ون منهم لان العبد لا ينتصر من مولاه ابدا. ولا يزال الامر كذلك حتى ينفرج 
عنكم بمن يسومهم خسفا ويوليهم ذلاء وهذا الكلام اختبار عن ظهور المسودة 
ورايات بنى العباس. وانقراض الدولة الاموية. وقد وقع الامر كما اخبرلاكة 
وال تر «لقد تود قريش...» حيث ان الخليفة الاموى الاخير مروان بن 
قال ثيه الزاب لما شاهد عبداللّه بن على بازائه فى صف خراسان: لوددت 
ال على بن اب طالب يحت هله الزاية بولةا ينحنا الفتى 5 

- وبعد ان اشاريجُةٍ إلى «ضليل قد نعق بالشام» وهو اشارة إلى عبدالملك 
بن مروان قال: «وعن قليل تلتف القرون بالقرون. ويحصد القائم. ويحطم 
المحصود». وهو كناية عن ظهور الدولة العباسية. وقولهءلية «يحصد القائم 
ويحطم المحصود»كناية عن قتل الامراء الامويون فى الحرب. وقتل المأسورين 


)000( الشرح /ا/ةغ. 
زفة الشرح امه -_/اة. 


6738... مثما امم ةم م و مم مم مء مام مم من شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


صبراء. فحصد القائم هو قتل المحاربة. وحطم الحصيد هو القتل صبراء. وهكذا 
وقعت الحال مع عبدالله بن على والسفاح”". 


سادساً: الدولة العياسية: 

-ويرى بعض المعتزلة ان قوله عيةٍ «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف 
الضروس على ولدها» فى هذا اشارة إلى خلافة ابي العباس السفاح وابي جعفر 
المنصور. حيث ازالوا الدولة الاموية. وبهم عطفت الدنيا على بنى عبدالمطلب 
عطف الضروس'". 1 

-اخبرطكةٍ عبدالله بن عباس بانتقال الامر لاولاده. حيث لما ولد لعبدالله 
ولد حنكه الامام بتمرة قد لاكها ثم دفعه لابيه قائلا: «خذ اليك ابا الاملاك»””. 

-اشارءةٍ إلى مقتل محمد ذي النفس الزكية فى «انه يقتل عند احجار 
الزيت»'". وقوله عن اخيه ابراهيم قتيل باخمرى”* «يقتل بعد ان يظهر ويقهر بعد 
أن يقهر» وقوله فيه ايضا «ياتيه سهم غرب يكون فيه منيته فيا بؤسا للرامى: شلت 
يده ووهن عضده»'". ْ 


- وتنبأ للائمة من ولده في طبرستان'"'كالناصر'" والداعي”" وغيرهما 


(١)الشرح‏ 8/1ة. .1١١‏ 
(5)الشرح 19/19. 


(؟) الشرح 4/7 .5١‏ وانظر: مؤلف مجهول: اخبار العباس. ص 174. 


(1) الشرح 8/9 . وانظر .5١7-501//7‏ الاصفهاني: مقاتل الطالبيين .503-١81/‏ 
(/ا) طبرستان: من اقاليم بلاد فارس فتحت مدنها منذ عهد الخليفة عثمان(رض). الحموى: معجم 
البلدان .١1-1١7/4‏ الحميري: الروض ص 0-1787 


67) الداعي: ناصر الحق الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر ين الحسين بن علي. ابن 


النديم: الفهرست ص 775 - 4. الشهرستاني : الملل .5١8/١‏ ابن المرتضى: طيقات لكر 
ص17١1.‏ 


الفصل الخامس: الامام على مَكّةٍ مصدر للفكر العربى الاسلامى م 


بقوله: «وان لال محمد بالطالقان”" كنزا سيظهره اللّه اذا شاء. دعاؤه حق. يقوم 
بأذن اللّه فيدعوا إلى دين اللّهم»". 


-واشار إلى قتلى -وج'"_وقولهم فيهم «هم خير اهل الارض».١"'‏ 

- وتنبأطهُةٍ لقيام الدولة الفاطمية*, واشار ابن أبي الحديد ان الامام كلا 
صرح بذكر قبيلة كتامة”" التي كان لها الدور الاكبر فى مناصرة الدولة الفاطمية - 
الاانه لم يشر إلى النص الذي ذكرها ‏ وقوله نْلّةٌ في ابى عبداللّه المهدي: «ثم 
يظهر صاحب القيروان الغض البضء ذو النسب المحض. المنتجب من سلالة ذى 
البداء. المسجى بالرداء». وقد كان عبيداللّه المهدي ابيض مترفا مشربا بحمر / 
وخص البدن, تار الاطراف. اما ذو البداء فهو اسماعيل بن جعفر الصادق علي وهو 


(1) هو الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي انظر: 
الهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص 511 ابن النديم: الفنهرست ص 574. الشهرستانى: الملل 
1/١‏ ابن المرتضى: لات للق ص117. 

(١)الطالقان:‏ بلدتان فى خراسان . الحموي: معجم البلدان 8-1 الحميري: الروض ص 78١‏ 
.١‏ 

() الشرح 48/1. 

(6) اسم يطلق على الطائف قديما. نسبة إلى وج بسن عبد الحي من العسمالقة. ولما احاطها قي وهو 
ثقيف بطوف سميت الطائف. انظر: الهمداني: مختصر كتاب البلدان. ص ؟؟. الشريف الرضي: 
المجازات النبوية ص15. الحموي: معجم البلدان 4/6. 711/6 الحسميرى: الروض المعطار 
ص7 ,١‏ 71/9 08 1. 

)١‏ الشسرح 48/7. لم يتسنى لي معرفة قصد الامام. ولم يوضح ابن أبي الحديد مراد الامام من 
قتلى -وج -. ؛ وقد ذكر ابو عدي عبداللّه بن عمر بن عبداللّه العبلي الاموي القرشي ت116. .وهو 
شاعر مخضرم في الدولتين الاموية والعباسية. ومن اهل المدينة. وكان في ايام الدولة الاموية 
يذمهم ويميل لبنى هاشم ولما آل الامر إلى العباسيين بن اكرموه. وقد ذكر «وج» في شعر له اذ 
يقول: 

وقتلى بوج وباللابتين مسن يثر خير ماانفس 
ابو الفرج: الاغاني 7-17177/4 ولم يتضح لي المقصود بقتلى وج. 

(0) لمزيد من التفاصيل عنها. وانظر: المقريزي. اتعاظ الملا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا. 
المقريزي: الخطط .441-7148/١‏ حسن ابراهيم حسن تاريخ الدولة الفاطمية. 

)١‏ احدى القبائل المغربية. انظر موسى لقبال: دور كنامة فى تاريخ الدولة الفاطمية. 


66 ...شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


المسجى بالرداء. لان اباه الصادق لَه سجاه بردائه لما مات. وادخل إليه وجوه 
اصحابه ليعلموا موته وتزول الشبهة عليهم فى امره'". 

- وتنبأطيةِ لبعض الحركات فى العصر العباسى كحركة القرامطة بقوله: 
«ينحلون لنا الحب والهوى. ويضمرون لنا البغض والقلى. واية ذلك قتلهم وراثنا 
وهجرهم احداثنا». 

ان ما اخبر بهيةٍ قد وقع لان القرامطة قتلت من ال بنى طالب عددا كثيرا. 
ويذكر ان ابا طاهر سليمان بن الحسن الجنابي'"-مر بجيشه بارض الفري”" 
والحائر''. ولم يزرايا منهما ولادخل ولا وقف. واشارءظةٍ إلى ما يفعلونه 
بالحجر الاسود: «كأنى بالحجر الاسود منصوبا هاهناء ويحهم ان فضيلته ليست فى 
نفسه. بل في موضعه واسمه. يمكث هاهنا برهة _واشار إلى البحرين ثم يعود إلى 
مأواه. وام مثواه» وقد وقع ألامر فى الحجر الاسود حسبما اخبر به مكلا ©. 

- وفي كلامه نج للاحنف بن قيس اشار لبعض ما سيجري في البصرة, 
ومنها اشارته إلى ظهور حركة”"الزنج ديا احنف.كأني به وقد سار بالجيش الذي 
لا يكون له غبار ولا لجب. ولا قععقة لجم. ولا حمحمة خيل. يثيرون الارض 


.41-148/1 الشرح‎ )١( 

(1) هو اح د زعماء القرامطة. انظر ترجمته: ابن خلكان: وفيات الاعيان ؟148/7١-١65١.ابن‏ 
انغدىي : النجوم الزاهرة 11 

1 هر القطبة من الكل والشي لسن . وسمي الموقع الذي فيه مرقد الامام علي مي . بالغري. 

الحز رع لي حي فيد الماء رسن ترف لاسي ليه بالحائر. الحموي: معجم البلدان 
”1 للق 

(5) الشرح ١7/٠١‏ 154. وعن اخذهم الحجر الاسود ثم ارجاعه انظر: الهمداني: تكملة تاريخ 
طبري س175- ابام 
ثورة الزنج ص /ا؟ 41 ع العا من ل 1 /0 ١‏ 7 
ص١١55-1؟.‏ . فوزي: : التاريخ الاسلامى ص 55179 -5303 


الفصل الخامس: الامام على ند مصدر للفكر العربى الاسلامى اه 


بأقدامهم كانها اقدام النعام» اشار الشريف الرضى: ان الامام يقصد بذلك حركة 
د ام ا 0 
0 ا 520 0 

-وتنباً افلا بفتن تترك اثار سلبية على مدينة البصرة''" اذ يقول: «فتن كقطع 
الليل المظلم. لا تقوم لها قائمة, ولا ترد لها راية. تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها 
قائدها. ويجندها راكبها. اهلها قوم شديد كلبهم. قليل سلبهم؛ يجاهدهم في اللّه 
قوم اذلة على المتكبرين. ذ فى الاارض مجهولون. وفى السماء معروفون فويل لك يا 
بضرة عند لك من تجيش من تق اللذا لارهع لاولا حين: ونسبيعاكن اهلك بالفوت 
الااحمر. والجوع الاغبر». 

وقد اختلفت الاراء فى طبيعة هذا الجيش. ورأى البعض ان الامام يقصد به 
حركة الزنج. ولكن ابن أبي الحديد لا يرى ذلك. لان جيش الزنج كان ذا حس 
ورهج خلاق ما وصفه الامام اعلاه. ولانه انذر البصرة بهذا الجيش عند حدوث 
تلك الفتن. حيث لم يكن قبل خروج صاحب الزنج فتن شديدة على الصفات التى 
ذكرها الامام ليلا ". 

- وتنبأئِةٍ لظهور البويهيين بقوله: «يخرج من ديلمان بنو الصياد» حيث 


)١(‏ الشسرح .١50/8‏ ابن طاووس: الملاحم ص ١‏ 0 مدر لمارا ان “اع أبي الحديد 
تحذث النتصيل عن حرقة الزي وانشبن ماجاء لدءٍ ى الطبري ولكن يشار إلى انه حذف كثيرا 
مماجاء لدى الطبري ولم يأت بشى جديد ولم بيد أي تحليل للموضوع لذا فلا فائدة :مماجاءبه 
خاصه وان الطبري موجود لدينا. انظر: الشرح .1١4-١77/8‏ ناجي: تاريخ الطبري ص١48-‏ 
كى 

(1) انظر سنن ابي داود ١17/4‏ 1. 

(؟) الشرح ٠١‏ 


65 211111111118 شرحنهج البلاغة لابن ا بي الحديد المعتزلي 


كان ابوهم صياد سمك وهى مهنته التي يتقوت منها. فأخرج اللّه من صلبه ثلاثة 
ملوك. وانتشرت ذريتهثم اشارطةٍ لزيادة امرهم «ثم يستشرى امرهم حتى 
يملكوا الزوراء. ويخلعوا الخلفاء». فقال له قائل: فكم مدتهم يا امير المؤمنين؟ 
قال: مائة أو تزيد قليلا. وقالطئةٍ فيهم: «المترف ابن الاجذم. يقتله ابن عمه على 
رجله» وفى هذا اشارة إلى عز الدولة بختيار”" بن عز الدولة ابى الحسين. وكان 
معز الدولة اقطع اليد. قطعت يده للنكوص في الحرب. وكان ابنه عز الدولة بختيار 
مترفا. صاحب لهو وشرب قتله -عضد الدولة فنا خسرو_ابن عمه بقصر الجص 
على دجلة فى الحرب. وسلبه ملكه”". واما خلعهم للخلفاء العباسيين. فقد خلع 
معز الدولة -الخليفة العباسي المستكفى ورتب بدله المطيع'". وبهاء الدولة ابو تصر 
بن عضد الدولة خلع الطائع ووضع مكانه القادر. اما مدة حكمهم فكان كما 
ذكر نجه بلغت مائه سنة وثلاثة عشر (0)1117-15514". 

- وقد تنبأئةٍ لظهور التتار بقوله «كأنى اراهم قوما كأن وجوههم المجان 
المطرقة. يلبسون السرق والديباج. ويعتقبون الخيل العتاق. ويكون هناك 
استحرار قتل حتى يمشى المجروح على المقتول ويكون المفلت اقل من 


الماسور»”*. 


1 تمر الاين ن الاثسير: الكامل / 1-4 31-37131. 147 111-301 الشعالبي: يتمية 


الدهر 55١/7‏ ابو حيان: الامتاع والمؤانسة. */8/, ؟1865, 1861/.18614, 


(؟)انظر ذلك فى ابن الاثير: الكامل 191/8. 

(؟) انظر ذلك فى ابن الاثير: الكامل .40١-1460/8‏ 

(4) الشرح 45/7. 

(6) الشسرح 5,4 وانظر التفاصيل الشرح 117-7518/8 . وورد كذلك فى سنن ابي داود 


4 ابن طاوس: الملاحم ص .٠١9‏ وتجد والاشارة ان ابن أبي الحديد اعتمد في مآجاء 
لديه عن التنار على ما جاء لدى ابن الأثير في الكامل في التاريخ وان ع كان ن ابن أبي الحديد قد 
0 وادعى انه لم يسبقه احد للكتابة عن التتار. وبعد المقارنة وجدنا ابن 

بى الحديد ينقل مادته من ! بن الاثير حتى سنة 1117ه.اماماجاء في الفترة إفف3 147) وهي 
اه ؟ ن يكون هو مصدرها. قارن ن الكأمل ة في التاريخ 34/6١‏ 


الفصل الخامس: الامام على مَْيّةِ مصدر للفكر العربي الاسلامي مي 


قال ابن أبي الحديد: «واعلم ان هذا الغيب الذي اخبر لَك عنه قد رأيناه 
نحن عيانا. ووقع فى زمانناء وكان الناس ينتظرونه من اول الاسلام. حتى ساقه 
القضاء والقدن الى عفد نا وهم التتار»''". وقد استنتج ابن أبي الحديد من كلام 
الامام «ويكون هناك استحرار قتل» بأن الامام اتى بالكاف. حيث اذا وقعت 
عقيب الاشارة افادت البعد. فنقول للقريب هناء وللبعيد هناك كما هو فى لغة 
العرب اذ لو كان لهم استحرار قتل فى العراق فلا يقول: هناك. بل المفروض ان 
يقول: هنا لانه الئل خلن عط ههه فى الرضرة وهى وبغداد ضمن بلد واحد وهو 
العراق. وعلق قائلا: «فليلمح هذا الموضوع فأنه لطيف»'". 

ان ابن أبي الحديد كان وقت احاطة المغول لبغداد يكتب شرح نهج البلاغة. 
وقد لاحظ ان جند بغداد قد حققوا بعض الانتصارات على المغول مما ادى 
لانسحاب المغول عن بغداد قبيل عام 144 ه وهي السنة التي انتهى بها من الشرح. 
وقد تناسى ابن ابى الحديد ان بغداد ايام الامام لم تكن موجودة, وانه لا يمكن 
سداد ضير الاجاره اقوب لتكان يه هجوا ذا ى عن البضرة 

- وتنب لغرق مدينة البصرة بقوله: «كأنى انظر إلى قريتكم هذه قد طبقها 
الناء عطق ما يرق منها الأشرف المسفد كانه جزيعق طير فى لجة بحر 

قال ابن أن الخذيد فى كترسة وان اخزار قله بان اضر تندزى عيذ 
المسجد الجامع بها. فقد رأيت من يذكر ان كتب الملاحم تدل على ان البصره 
تهلك بالماء الاسود ينفجر من ارضها فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح ان المخبر 
به قد وقع. فأن البصرة غرقت مرتين, مرة فى ايام القادر باللّه. ومرة في ايام القائم 


64. 
)١(‏ الشرح .5١8/8‏ 
(1)الشرح 511/8. 
() الشرح .501/١‏ الخوارزمي : المناقب. ص .١5١‏ ابن طاووس: الملاحم ص ؟١٠.‏ 
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بامر اله غرقت باجمعها ولم يبقى منها الا مسجدها الجامع بارزا بعضه كجؤْجؤ 
الطائر؛ خحشيب ها اخبربه امير المؤمتين اكه جاءها الماء من (الخليج العربي).... 
وف جيه المل النعروى جيل النكاء) وخر وورها. وغرق كت يمنا فسن 
ضمنها. وهلك كثير من اهلها واخبار هذين الغرقين معروفة عند اهل البصرة. 
يتناقلها خلفهم من سلفهم»'". 
-وتنبا كا لظهور العناصر الاجنبية وكثرتها بعد بناء مدينة بغداد. وما يتبع 
ذلك من تطور فى الجوانب العمرانية أذ يقول: «اذاكثرت فيكم الاخلاط, 
والنغؤلت: الأتباط ,دنا خرات العراق :ذلك اذا بنيت فدينة ؤات اثل والهان هاذا 
غلت فيها الاسعار. وشيد فيها البنيان. وحكم فيها الفساق. واشتد البلاء. وتفاخر 
لقعا ونا تخيوف اليداى بوطات الهرب والجلاء::ومككوق قبل الجاذه أغور 
تمتها الطافي واينطن الكدر يعرش لاضع بهت اللسية بتعا لون 
بالسيف صلتا. وقد كانوا قبل ذلك فى غضارة من عيشهم يمرحون. فيالها مصيبة 
كات ابلا لتقيو ويالكاةالطويل» والؤيل والعو بل وشدة الصريخ فى 
ذلك آم الله وهو كات 
-واشارءكّة إلى ما يجري فى مستقبل الزمان مما يكون سبيا فى عدم 
الامان: «ذلك عند تمرد الاشرار. وطاعة اولى الخسار ذاك اوان الحتف والدمار, 
ذاك ادبار امركم. واتقطاع اصلكم. وتشتت الفتكم؛ وانما كان ذلك عند ظهور 
العصيان. وانتشار الفسوق. حيث يكون الضرب بالسيف اهون على المؤمنين من 
اكتمات درط لال حين لأتتال النويدة اله بتعضية :الله قي بتعا نس سيق 
تسكرون من غير شراب. وتحلفون من غير اضطرار. وتظلمون من غير منفعة 
١‏ فيل قريب من الإصرة: الحموي: مج البلدان 2099/6 ١‏ 


(١)الشرح .505/١‏ وانظر. الخوئي: الدرة النجفية ص ."١‏ 
(؟) الشرح 138-151/1,. 


الفصل الخامس: الامام على عْةٍ مصدر للفكر العربي الاسلامي 066 


وتكذبون من غير احراج . بالفسوق. وتبادرون بالمعصية, قولكم البهتان. 
وحديثكم الزور. واعمالكم الغرور. فعند ذلك لا تأمنون البيات. فياله من بيات ما 
اشد ظلمته! ومن صائح ما افضع صوته! ذلك بيان لا ينمى صاحبه. فعند ذلك 
تقتلون, وبانواع البلاء تضربون. وبالسيف تحصدون. والى النار تصيرون. ويعظكم 
البلاء كما يعض الغارب القتب”". يا عجبا كل العجب. بين جمادى ورجب'". من 
جمع اشتات. وحصد نبات. ومن اصوات بعدها اصوات... سبق القضاء... سبق 
القضاء»”". 

-واشار انه سيأتي على الناس زمان تتقلب فيه الامور الدينية إلى اضدادها 
ونقائضها. وقد شهد ذلك ابن أبى الحديد في عصره اذ يقولطيةٍ «سيأتي عليكم 
ماق يكقا فيه الابيلام كما يكنا فيه الاناء بما فيه»'". وقال ايضا: «انه سيأتي 
عليكم من بعدي زمان ليس منه شىء اخفى من الحق. ولا اظهر من الباطل. ولا 
اكثر من الكذب على اللّه ورسوله. وليس عتد اهل ذلك الزمان سلعه ابور من 
الكناب آذا علق حق تلآوته ولا انفق :مه اذا حرق عن تواضعه. »اوقد وقنعت 
هذه العواضنا ختعا غطراين أي العذية رعس من كان قله يها از 

وقالناكة انا كرات على الناس وسان لاامقري فية الا البتاعل ولا 
عار فؤالة الباجر وال عمق فيه الا المتصف» يعدو الفتلاكة كيهر ماو ضيه 
الرحم مناء والعبادة استطالة على الناس. فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الاماء. 


(١)الغارب‏ :كاحل البعير. والقفتب: روفو جك هن كدر اشنا ابن منظور /'لا ن العرب 
ا 

(1) اول من قالها عاصم بن القشعر. حيث لما قتل الخسفي بن حشرم الشيباني اخو عاصم واسمه 
أبسيده. .في اخر يوم منايام جمادى الآخرة اراد عاصم ان ن يقتل الخسفي قبل هلال رجب 
فادركه وقتله وقال المثل الميداني: مجمع الامثال 51/7. 

(5) الشرح 1786/56. 

.115-٠١١/1/ الشرح‎ )4( 

.1١0-٠١١1/6 الشرح‎ )6( 
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وامارة الصبيان وتدبير الخصيان»'". ‏ وتنبأجة لخروج جيش حتى اذاكان 
بالبيداء خسف يه 


سابعاً: الامام المهدى 

شغلت فكرة الامام المهدي'" حيزا فى كلام الامام على ميّةٍ وهوطية وان 
لم يصرح به ولكن اشار له بالرمز. وقد وظف ابن أبى الحديد كلام الامام بما يطابق 
وجهه نظر الاعتزال واذا ما اشكل عليه يلجأ إلى التأويل أو طرح الاحتمالات. 
ومن النصوص الواردة فى النهج بخصوص الامام المهدي: 

-«وينا تختم لا بكم . 


-«فيا بن حرة الاماء. متى تنتظر, ابشر بنصر قريب من رب رحيم الا فويل 
للمتكبرين. عند حصاد الحاصدين وقتل الفاسقين. عصاة ذي العرش العظيم. 
فبابى وامى من عدة قليلة اسمائهم فى الارض مجهولة. قد دنا حينئذ ضهورها»'*. 

-«فاتصروا اهل بيت نبيكم, فان لبدوا فالبدوا. وان استنصروكم فانصروهم. 
فليفرجن اللّه الفتنة برجل منا اهل البيت, بأبى ابن خيره الاماء. لا يعطيهم الا 
السيف. هرجا هرجاء. موضوعا على عاتقه ثمانية اشهر. حتى تقول فريش: لوكان 
هذا من ولد فاطمة لرحمنا يغريه الله ببنى امية حتى يجعلهم حطاما ورفاتا. 


(")الشرح 0/18 13 واتظر الوزن :الدرة النجفية ص كضة 

(1) الشرح 296/1. وانظر: ابي داود: سنن 8/4 .٠١‏ ابن طاووس: الملاحم ص607. 

()عن فكرة المهدي :انظرابى داود: سنن .٠ ٠١9-3٠١5714‏ الطبرسي : اعلام الورى ص 58٠0‏ 
. سبط ابن الجوزي: : تذكرة 5717 - 0. ابن طاووس : الملاحم ص7١‏ الاربلي: كلف 
الغمة 35927 -5375. ابن كثير: نهاية البداية والنهاية .4١- 50/١‏ الهيتمي : الصواعق ق المحرقة 
ص .17,7-1١6‏ الصبان: اسعاف الراغبين ص77١-18١1‏ الشبلنجي :تور الابصار ص 38 
ف 


(؛)الشرح .18١7/١‏ 
(6)الشرح م 


الفصل الخامس: الامام على مليّةِ مصدر للفكر العربى الاسلامى اخ يه اه 


ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة اللّه فى الذين خلوا من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبد 0101" 
- وبعد ان اشار الامامءة إلى نفسه كناية قال: «فلبئتم بعده ما شاء اللّه. 


حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم»'". 

-«يعطف الهوى على الهدى. اذا عطفوا الهدى على الهوى ويعطف الرأي 
على القرآن. اذا عطفوا القرآن على الرأي»'*. 

-«يا قوم هذا ابان ورودكل موعود. ودنوا من طلعه مالا تعرفون. الاوان 
من ادركها منا يسري فيها بسراج منير. ويحذر فيها على مثال الصالحين. ليحل 
فيهاريقا. ويعتق منها رقا. ويصدع. شعبا ويشعب صدعا. وفى ستره على الناس. 
لا يبصر القائف”“ اثره. ولو تابع نظره»'”. 

-«قد لبس للحكمة جنتها. واخذها بجميع ادبها, من الاقبال عليها. والمعرفة 
بها. والتفرغ لها. فهى عند نفسه ضالته التى يطلبها. وحاجته التي يسأل عنها. فهو 
مكترب 31 اغترب الاسلام: وضرب يسيب 3نبه والصقالأرض بجرانه. بقيه من 
بقايا حجته وخليفة من خلائف انبيائه»”". 

- «ان الدنيا تسع البر والفاجر حتى يبعث اللّه امام الحق من ال 

را 


سار 
لله 
محمد عليز »0 


)١(‏ مأخوذة من قوله تعالى فى سورة الاحزاب اية ؟1. 

(1)الشرح 088/7. وانظر سليم ص .5١71-5١١‏ 

() الشرح 61/7 وانظر سليم ص١١5.‏ 

(4) الشرح 1/4. 

(5) هوالذي يتبع الاثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل باخيه وابيه. ابن منظور: لان العرب. 
ك5 

(5) الشرح 151/9. 

.40/٠١ الشرح‎ )0( 

(8) الشرح 6/١‏ . وانظر ابوالفرج: مقاتل الطالببين 1 


«لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها»"". 

-«فاذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه. فيجتمعون الي كما يجتمع فزع 
الخريف»'". 

من خلال النصوص السابقة يطرح ابن أبي الحديد وجهة نظر المعتزلة في 
فكرة المهدي, ؛ فهو من ولد فاطمة الزهراءظهة اسمه اسم الرسول يَييَةٌ. ولكنه لم 
يكلق بعد ذكما تقول الاناشة"دواقا سخلقه الاح الرعاق 90 ومن ضقاته انه 
بن ونا الحسين نكة واند ابولى"الحبيؤة اقتق 5 الالف: ميخك النطن: ارين ”*" 
الفخذين. ابلج الثنايا بفخذه الايمن شامة”*/ اما امه فهى ام ولد حيث يقولءاقّة 
اازابين خينة الخماء 1 

ان الفترة السابقة لظهور المهدي تتميز بالفتن والاضطرابات كخروج دابة 
الارض. وفتنة الدجال, وظهور السفيانى”'". ولذا نجد الامام المهدى فى بدء امره 
وقد فدهن القسن وهذائنا لهب الدنالة جايو ولكد أبن أن السقير درف أن 


(١)الشرح‏ 19/15. وانظر الزمخشري 50 0/0 

.٠١1/1١9 (7)الشرح‎ 

() عن رؤية الامامية للمهدى انظر المفيد. الارشاد ص 71٠‏ 5814. 

4 الشرح 6/1/١‏ 1ق ١٠لتة.‏ 1ك كافك مم 

0 : الخفيف الشعر والذي انجلى الشعر عن جبهته. ابن منظور: لسان السرب ١141/8‏ 
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(1) هو ارتفاع في اعلى الانف. واحد يداب في وسطه وسبوغ في طرفه. ابن منظور: لسان العرب 
10 

(/) الازل: هو الخفيف الوركين. ابن منظور: لسا لا 

(6) الشرح 378١‏ 5. وانظر: ابن قستيبة: غريب الحديث ١17/75‏ ابي دود: سنن .٠١1/7‏ ابن 
ا الملاحم ص7١١1.‏ ابن منظور: لسان العرب ١11/1١8‏ . ابن كثير: ل 
ام 

(4) الشرح 08/7. 


٠١ ١‏ اتسرح ١1/3‏ 158/84.5. وانظر ابى ي داود: سنن 4 ,, وابن كثير: نهاية البداية 
والنهاية .140.156-85-/١‏ 


الفصل الخامس: الامام على نيه مصدر للفكر العربي الاسلامى ان 


هذا الاستتار يتكون فى اخر الزمان بعد ان يخلق اذ يقول: «ليس ذلك بنافع 
للامامية فى مذهبهم. ان ظنوا انه تصريح بقولهم. وذلك لانه من الجائز ان يكون 
هذا الاماة: يخلقه الله تغالى فى آخر الزمان: ويكون مدكرا مده وله دعاة يعون 
اليه. ويقدرون امره ثم يظهر 7 ذلك الاستتار. ويملك الممالك: ويقهر الدول 
ويعهد الارض»”". 

اكد الامام على نك ان المهدي لا يبصره القائف. ولا يعرف اثره حتى لو 
تابع النظر والتأمل7". 

وفي اشارته إلى ان المهدي سيقضي على الامويين يأتى التساؤل: وهل 
هناك وجود لبني امية اخر الزمان؟ هااو الى الحديد يطرح رؤيتين: 

الاولى: رؤية الامامية: حيث يقولون بالرجعة”””, ويرون انه سيعاد قوم 
باعيانهم إلى الدنيا من الامويين وغيرهم. اذا ظهر المهدي فيقطع ايدي وارجل 
البعض ويعمل غيون اخرين ويضلب:ويتتقم من اعداء ال البيت طيكلا . 

الثانية: رؤية الاعتزال: ان المهدي يظهر بعد ظهور السفيانى الوارد فى 
الاخبار الصحيحة'' وهو من ولد ابى تبان بن عوقةين انه قشيطر على كثير 
اا 
المسيح طلكلة وتبدو اشراط الساعة, وتظهر دابة الارض. ويبطل التكليف _ويتحقق 
قيام الاجساد عند النفخ فى الصور'*. 

ويشير الامام على عْةٍ إلى ان امر المهدي يكون اولا مضطربا ثم يستقر 
وق هذا نيزي رزية الامانيف الاان از أنىالحد ديرق :3لا يمد على بذهنا 


1-38 حرشلا)١(‎ 

(؟)الشرح الله 

(؟) عن فكرة الرجعة انظر: الخوار زمي : مفاتيح العلوم ص18١.‏ 
(4) عن السفيانى انظر: سنن ابى داود 0 0 

(0) الشرح 05/17. 1 
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1 ن يكون الامام المهدي الذي يظهر اخر الزمان مضطرب الامر منتشر الملك في 
اول مرة لمصلحة يعلمها اللّه تعالى ثم بعد ذلك يثبت ملكه وتنتظم اموره»”". 
وقد اطلق الامام لفظة حجة على المهدى وهو ايضاما يطابق رؤية 
الامامية. فيما يرى ابن أبى الحديد ان لفظة (حجة) غير مقتصرة على الامامية, بل 
طلقيا اهل التشزك' على اسحابفب وستخدنها ايضا الفتلاسفة: اننا السمتزلة 
فيطلقوها على العلماء المؤمنين فى كل عصر. لانهم حجج اللّها". 
واشارءيةٍ إلى بعض من سياسة المهدي. ومنها العمل بالقرآن وترك الرأي 
والقياس”" وقد اتفقت الفرق الاسلامية على ان الدنيا والتكليف لا تنقضى الا بعد 
ظهور المهدى'". ْ 
تجدر الاشارة إلى ان بعض ما تنبأ له الامام يل وفسره ابن أبي الحديد, لم 
يشر إلى مصدر معلوماته. ولم يشر للدليل الذي يثبت قصد الامام طق بأن هذا 
عبدالملك. أو الزنج أو التتار. 
وبعد هذا العرض لفكر الامام على طيْةٍ يخلص ابن أبى الحديد”“ للقول: 
«ان قيل جهاد وحرب فهو سيد المجاهدين والمحاربين. وان قيل وعظ وتذكير. 
فهو ابلغ الواعظين والمذكرين. وان قيل: فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين 
وان قيل عدل وتوحيد فهو امام اهل العدل والموحدين. 
ليس على اللّه بمستدكر 
ان يجمع العالم في واحدا" 


.,٠١6/1١9 حرشلا)١(‎ 

١)الشرح .41-918/٠١‏ وانظر رد ابراهيم الخوني: الدرة النجفية ص17١5115-15.‏ 
(؟) الشرح 10/4. 

١4)الشرح‏ ةا 

(6) الشرح 505/17. 

(1) بيت لأبي نؤاس: ديوان ابي نؤاس ص 01 4. الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص .٠١‏ 


الفصل الخامس: الامام على َي مصدر للفكر العربي الاسلامى كن وم امه 


اشكالية نهج البلاغة والوضع 

تجدر الاشاره إلى ان هناك رؤية لدى البعض بخصوص كتاب نهج البلاغة 
فحواها ان هذا الكتاب كلا أو جزءا ليس للامام على َي بل هو من وضع الشريف 
الرضي اواخوه الشريف المرتضى. هذه الرؤية التى اقدم من وجدنا يثيرها هوابن 
خلكان ت١18‏ هاذ قال فى ترجمة الشريف المرتضى: «وقد اختلف الناس فى 
كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على ابن ابى طالب يفك هل هو 
جمعه؟! ام جمع اخيه الرضى؟ وقد قيل: انه ليس من كلام على, وانما الذي جمعه 
ونسبه إليه هو الذي وضعه. والله اعلم»'" وقد ذكر اليافعى'" نص ابن خلكان هذا 
خرفيا: واخاز لفثاين كدير 5.وساء الذهبى فقال فى ترحمة الشر رن المترتضي » 
اوهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مشاركة قوية في العلوم. ومن طالع كتابه 
نهج البلاغة جزم انه مكذوب على امير المؤمنين على يَف ففيه... من التناقض 
والاخنياة الركيكة: والغيارات الت من له سعرفة بنقين القرعسين الصحابة وينفنين 
غيرهم ممن بعدهم مق التاحرين جزم بأن الكتاب اكثره باطل»'. وممن اشار 
لذلك الصفدى”*. وابن حجر فى لسان الميزان”". 

وقد ايد هذا الرأى من المحدنين بروكلنان © وتجرجى زيدان": وشوقى 


(١)وفيات‏ الاعيان 517/7 

(1)مرأة الجنان 00/7. 

() البداية والنهاية. ؟١/67.‏ 

(]) ميزان الاعتدال .١71/7‏ ونوه بالفكرة ايضا فى كتابة تذكرة الحفاظ .1١١9/7‏ 
0). حيث قال: «والناس يزعمون ان نهج البلاغة من انشاية (الشريف الرضي). سمعت الشيخ 
الامام العلامة تفى الدين احمد بن تيمية كيه يقول: ليس كذلك بل الذي فيه من كلام علي بن ابي 
طالب معروف والذى فيه للشريف الرضى معروف. الوافى بالوفيات 590/7. 

1 1 1 5/40 

(1) تاريخ الادب العربي 14/7. 

(8) تاريخ ادب اللغة العربية 189/١‏ 5-098/7. 
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طيف'" والملااحظ ان هذه التههة, سابقة لأبن خلكان. حيت كانت مائلة لدى ابن 
ابى الحديد. ولكننا لم نجد فى المصادر السابقة له والتى ترجمت للشريف 
المرتطت مق اعبار لذلك كتاريك بقداد للحطيب البعدادئ" والجقط لابق 
الجوزي””". وانباه الرواة للقفطى”». 

هذه التهمة جوبهت بالنقد الشديد من قبل مجموعة من الباحثين يأتى فى 
مقدمتهم ابن أبى الحديد الذي اتخذ موقفا متشددا حيال القائلين بالتهمة. اذ قال: 
«ان كثيرا من ارباب الهوى يقولون: ان كثيرا من نهج البلاغة كلام محدث. صنعه 
قوم من فصحاء الشيعة, وربما عزوا بعضه إلى الرضى ابى الحسن وغيره. وهؤلاء 
قوم اعمت العصبية اعينهم. فضلوا عن النهج الواضح. وركبوا بنيات الطريق. ضلالة 
وقلة معرفة ياساليب الكلام». 

ثم قال: «وانا اوضح لك بكلام مختصر ما فى هذا الخاطر من الغلط. فاقول: 
لا يخلو اما ان يكون كل نهج البلاغة مصنوعا منحولا. أو بعضه. والاول: باطل 
بالضروره لانا نعلم بالتواتر صحة اسناد بعضه إلى امير المؤمنين طة وقد نقل 
المحدثون كلهم أو جلهم. والمؤرخون كثيرا منه. وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى 
غرض فى ذلك. 

والثانى: يدل على ما قلناه. لان من قد انس بالكلام والخطابة وشدا طرفا 
من علم البيان. وصار له ذوق فى هذا الباب لابد ان يفرق بين الكلام الركيك 
والفصيح. وبين الفصيح والافصح. وبين الاصيل والمولد. واذا وقف على كراس 
واحد يتضمن كلاما لجماعة من الخطباء, أو لاثنين منهم فقط. لابد ان يفرق بين 


لف امل شين 
ل 0 
:550 


الفصل الخامس: الامام على الفلا مصدر للفكر العربى الاسلامى ”683 


الكلاميين؛ ويميز بين الطريقتين. الا ترى ان مع معرفتنا بالشعر ونقده. لو تصفحنا 
ديوآن الى تغاة: فوججدناه تركس قن اتثاته كساتد أو بيده وانحده لقي لقر فنا 
بالذوق مباينتها لشعر ابي تمام ونفسه. وطريقته ومذهبه فى القريض. الاترى ان 
العلماء بهذا الشان حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة اليه. لمباينتها لمذهبه فى 
الشعر. وكذلك حذفوا من شعر ابي نؤاس شيئا كثيرا. لما ظهر لهم أنه ليس من 
الفاظه. ولا من شعره وكذلك غيرهما من الشعراء. ولم يعتمدوا فى ذلك الا على 
الذوق خاصة». ١‏ 
طبقا لذلك قال ابن أبي الحديد: «وانت اذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله 
مادا وعدا وتقسا واععداء:واشلوناتواليذا كالتسسب التسيط الذاى لابين يعن من 
ابعاضه مخالفا لباقى الابعاض فى الماهية, وكالفران العزيز. اوله كاوسطه واوسطه 
كاخوو وك ضور نهو دكن اد عقا نلك قز الحا عن والمت هي و القن بالظيويية 
والنظم لباقى الآيات والسور. ولوكان بعض نهج البلاغة منحولا وبعضه صحيحالم 
يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم ان هذا الكتاب 
أو بعضه منحول إلى امير المؤمنين طلا . 
ثم اضاف: «واعلم ان قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قبل له به 
لأنا متى فتحنا هذا الباب. وسلطنا الشكوك على انفسنا فى هذا النحو. لم نثق 
بصحة كلام منقول عن رسول اللَهيَييةُ ابدا. وساغ لطاعن ان يطعن ويقول: هذا 
الخبر منحول, وهذا الكلام مصنوع. وكذلك ما نقل عن ابى بكر وعمر من الكلام. 
والخطب والتواعظ والادبيوغير ذلك كل امر جتغله هذا الطاعن متستندا لهافيما 
يرويه عن النبى يكبي والائمة الراشدين. والصحابة والتابعين: والشعراء 
والمترسلين. والخطياء. فلناصري امير المؤمنين يِذ ان يستندوا إلى مثله فيما 


غه6ه عد ا امن ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


يرونه عنه من نهج البلاغة وغيره وهذا واضح»”". 

هنا يمكن القول بسا ان اين أبى الحديد كان مخز ليا يتمد محكي العف فى 
السسوني وقد المحوروة والبمار ع لذ وق قن اللقد اناا مريت 6 اتير 
يبعده العقل أو التجربة. والذوق المنطلق من اليذارسة والمرآن. لا الذوق العادين 
بل المستند إلى الخبرة. فهو هنا لا يقصد بالذوق الذوق الفطري الساذج. بل الذوق 
العلمى الذي اصلته الممارسة والدربة. وكثرة الرواية والحفظ. والواضح ان 
لمقياس العقلى والذوقي ليسا في مرتبة المقياس النقلى في درجة اقرب إلى 
القن هذا المقيانين الذوقي قد اشترك مع المقياس التصنيفي كما في قوله «اما ان 
يكون كل النهج مَضفوعاً أو بعضه. والاول باطل بالضرورة». وذلك يسبب التواتر. 
-- الذوقى هنا سد إلى اسنالئن النقيا س العقلي التصنيفى ثم الاستدلال 

بو الف وجناء قينا د دون التعاي الدرم ف ١‏ 

'وعلبنا الدد ن طرح بعض الحيثئيات في المسألة اعلاه. 

اولا:ان من يستطيع ان يضع مثل هذا الكلام. والذي له هذا القدم النابت في 
العلم باللّه واياته. كيف تطاوعة نفسه ان يحلى بمثل هذا الكلام غيره. ويعطل 
نفسه. بحيث يبقى هو مهملا فى زوايا الخمول. الاان يكون مصابا فى عقله: 
والمصاب في عقله عن صنع مثل هذا الكلام ووضعه اعجز. وعن الورود فى شرعة 
هن التلقف المنالة افد 

ثانياً: ان كتاب نهجج البلاغة هو مجموعة من الخطب والحكم والمواعظ, 
الواضح عليها انها قيلت فى مناسبات مختلقة. فمنها ماكان جوابا لسؤال. أو 
خطابا للاصحاب أو وصفا للجنة والنار أو موعظه وغير ذلك. فهل تتبع جامعه كل 


١١)الشرح‏ -55, 
() الطباطبائى : على والفلسفة الالهية /ا5. 


الفصل الخامس: الامام على نيا مصدر للفكر العربى الاسلامى 86 


هذه الحوادث والمناسبات واحصاها ووضع لكل حادثة خطبة أوكلاما يلائمها'". 
الثاً: ان تصفحا لمؤلفات الشريف الرضى تعطينا دليلا على ان الشريف 
الرضى هو الجامع لنهج البلاغة ولا دخل للشريف المرتضى بذلك. وان دور 
التريت الراضئ هو نجه تحتنيع هذه االعتوض وترتيها اذا بحل الامجار 
اكثرها بلاغة. 
ففي كتابه المجازات النبوية. ذكر الرضى كتاب نهج البلاغة خمس مرات 
وهى: 

٠‏ ١-عند‏ كلامه على قوله ييه «اغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ. ذو 
حظ من صلاة» ‏ قال «وبين ذلك قول امير المؤمنين نْقة فى كلام له: «تخففوا 
تلحقوا» وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم ب«نهج البلاغة» الذي اوردنا فيه 
مختار جميع كلامه»”". 

دق كاؤيد كن اللسرية «اسرضكق يكنا بي االلرلكع يواه فانبروفل 
ذلك قول امير المؤمنين نلك «ومن بعط باليد القصيرة تيعط باليد الطويلة»... وقد 
ذكرنا ذلك فى كتابنا الموسوم «بنهج البلاغة»'”. 
#دفى قوله يل +«الا وان الدريا قن اركتحلت مديزة زان لاخر قد 
ارتحلت مقبلة». قال: «ويروى هذا الكلام على تغيير فى الفاظه لأمير المؤمنين 
على ابن ابى طالب ناكلا وقد اوردناه في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة وهو المشتمل 
على مختار كلامه لمي فى جميع المعانى والاغراض. والاجناس والاعراض»'". 
؛ -في كلامه عن القرآن: «ان القرآن يتقلب وجوها. ويحتمل من 
(١)مفنية:‏ فضائل الامام علي 90 ص 301-06 000 
(؟) ص59 4١‏ الشرح .5١1/١‏ خصائص الائمة ط النجف ص 87. نهج البلاغة ص 17 15. 


(؟) ص 17. الشرح 51/19. نهج البلاغة ص ١5‏ 0. 
(؛) ص 195. الشرح ؟41/7. نهج البلاغة ص ١لا.‏ 
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التأويلات ضروريا كما وصفه امير المؤمنين على مْةِ فى كلام له فقال: «القرآن 
جدال3 و وجويه أي يحل الصريك على انار يلاك والحمل على الويسوة 
المختلفات, وقد ذكرنا هذا الكلام في كتابنا الموسوم بنهج البلاغة”". 

6دقوله كه :«القلوب اوعية بعضها اوغى :من يعض»: قال لابنًا تنسب هذا 
الكلام إلى امير المؤمنين ملئْلا على خلاف في لفظه. وقد ذكرنا فى جملة كلامه 
لكميل بن زياد النخعى فى كتاب نهج البلاغة»”". 

ومثلما اشار مؤلف المجازات النبوية بأنه مؤلف نهج البلاغة فان مؤلف نهج 
البلاغة قد اشار إلى ان له كتابا باسم المجازات النبوية”. اذا فصاحب المجازات 
النبوية هو صاحب نهج البلاغة الا وهو الشريف الرضي. ولا دخل للمرتضى هنا. 

ومن كتب الشريف الرضى كتاب حقائق التأويل الذى لم يصل الينا منه الا 
الجزء الخامس. وقد وردت فيه اشارة إلى نهج البلاغة اذقال فى اشارته لعلو 
بلاغة القرآن: «لو كان كلام يتحق بغباره أو يجري فى مضماره بعد كلام رسول 
اللّهمييرةُ لكان ذلك كلام امير المؤمنين لْجة. اذكان منفردا بطريقة الفصاحة:؛ لا 
تزاحمه عليه المناكب. ولا يلحق فيها الكادح الجاهد. ومن اراد ان يعلم برهان ما 
اشرنا إليه فليمعن النظر فى كتابنا الذي ألفناه ووسمناه ب(نهج البلاغة). ويشمل 
على مختار جميع الواقع الينا من كلام امير المؤمنين طيةٍ. فى جميع الانحاء 
والاغراض. والاجناس والانواع. من خطب وكتب. ومواعظ وحكم. وبوبناه 
ابوابا ثلاث تشتمل على هذه الاقسام مميزة مفصلة,. وقد عظم الانتفاع به وكثر 
الطالبون له. لعظيم ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعها. وشرائف الكلم 


.4326 نهج البلاغة ص‎ 1/١8 الشرح‎ 00١ ص‎ )١( 
.43186 الشرح 517/18 نهج البلاغة ص‎ 59١ (“أ ص‎ 
.0801/ الشريف الرضى: نهج البلاغة‎ 183/5١ الشرح‎ )5( 


الفصل الخامس: الامام على ملي مصدر للفكر العربى الاسلامى امه 


ونفائسها...»'". 

وللشريف الرضي كتاب رابع يسمى «الخصائص» وهو خاص بخصائص 
الامام على مجه . وقد وردت الاشارة لهذا الكتاب مرتين فى كتاب نهج البلاغة, 
مما يدل على ان مؤلف الخصائص هو نفسه مؤلف النهج. ففي المرة الاولى قال 
مؤلف النهج فى المقدمة: «فانى كنت فى عنفوان السن وغضاضه الغصن. ابتدأت 
بتاليف كتاب فى خصائص الائمة طياةً يشتمل على محاسن اخبارهم. وجواهر 
كلامهم حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب. وجعلته امام الكلام ولما 
فرغت من الخصائص التى تخص امير المؤمنين علياأ جه وعاقت عن اتمام بقية 
الكتاب محاجزات الايام...»”". 

اما المرة الثانية فقد اشار إليه عند قوله ْثيةَ «تخففوا تلحقوا» اذ قال: فما 
سمع كلام اقل منه مسموعاء ولا اكثر محصولا. وما ابعد غورها من كلمة وانفع 
نطفتها من حكمة وقد نبهنا فى كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف 
جوهرها””. 

رابعاً: هل ان ما ورد فى نهج البلاغة من خطب الامام وكلامه لم يرد في 
مصادر اخر؟ فى الواقع ان ما ورد فى نهج البلاغة ما هو الا يسير مما ورد في 
مصادر التراث العربى الاسلامى ولذلك قام عدد من الباحثين بجمع خطب الامام 
وكلماته من هذه المصادر وفى مقدمة اولئك كان ابن ابى الحديد الذى اتخذ منهجا 
في شرحه للنهج الاوهو ذكر المصدر الذي وردت فيه الغطية فعلى سيل المعال 
بالنسبة إلى الخطبة الشقشقية!*. فقد قال فى اخر شرحها: «حدثنى شيخي أبو 


.١57ص حقائق التأويل‎ )١( 
.44/١ (؟) الشرح‎ 

(؟) الشرح 0.8 5 
(؛) ماخوذة من قوله عليةِ تلك شقشقة هدرت ثم قرت -الشرح 057/١‏ 5. 


0064 ...0.0.0.0 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الخير مصدقا بن شبيب الواسطى فى سنة ثلاث وستمائه. قال: قرأت على الشيخ 
ابي محمد غيداللهين ايد المغروف تانق الخقياي 1 هد الخطيفةة: وكان ايخ 
الخشاب صاحب دعابة وهزل. قال: فقلت له: اتقول انها منحولة؟! فقال: لا واللّه 
وانى لا علم انها كلامه كما اعلم اناك مصدق. قال: فقلت له ان كثيراً من الناس 
بقولون انها من كلام الرضي -(رحمة الله تعالى) -فقال: انى للرضي ولغير الرضي 
الكلام المتثور وما يقع من هذا الكلام فى خل ولا خمر. ثم قال: واللّه لقد وقفت 
على هذه الخطبة فى كتب صنفت قبل ان يخلق الرضى بمائتى سنة. ولقد وجدتها 
مسطورة بخطوط اعرفها واعرف خطوط من هو من العلماء واهل لادب قبل ان 
يخلق النقيب ابواحمد الرضي. قلت (ابن أبى الحديد): وقد وجدت انا كثيرا من 
وكان في دولة المقتدر قبل ان يخلق الرضى بمدة طويلة. ووجدت ايضاكثيرا منها 
المعروف يبكتاب الانصاف. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ ابي القاسم 
البلخى (رحمة اللّه. ومات فى ذلك العصر قبل ان يكون الرضى؛ موجودا»””. ثم 
قام مجموعة من الباحثين بالبحث عن مصادر نهج البلاغة كما فعل عبد الزهراء 
الحسينى الخطيب فى كتابة مصادر نهج البلاغة واسانيده والذي صدر فى اربعة 
اجزاء والذى قسم هده المصادر لاربعة أقسام: 

اولا: مصادر الفت قبل سنة ٠‏ 4ه. وهى سنة صدور نهج البلاغة. ولا زالت 


(١)احد‏ علماء اللغة العربية فى عصره وله المام بالفلسفة والحساب والهندسة. ت 6317 هانظر: 
الشرح .501/15150/11.61//1١5370/1,5١6/١‏ الخوانساري: روضات الجنات 129/0,. 

(؟)انظر ترجمته. ابن النديم: الفهرست: ص .16١‏ 

(؟) الشرح 5١0/١‏ -1. وانظر كذلك ابراهيم الخوني: الدرة النجفية ص .1١‏ 17. 


الفصل الخامس: الامام على نِية مصدر للفكر العربى الاسلامي 0 


موجودة إلى الأذن. 
ثانياً: مصادر الفت قبل سنة ٠٠‏ 4ه. ولكنها فقدت. وتم النقل عنها بالواسطة. 
ثالثاً: كتب الفت بعد ز مان الرضي ولكنها روت كلام الامام على بِضةٍ باسناد 
متصل دون المرور بالشريف الرضي ولا على كتابه نهج البلاغة. . . 
رابعاً: كتب صدرت بعد زمان الرضى ولكنها نقلت كلام الامام على نلك 
بصورة تختلف عما فى نهج البلاغة مما يعتقد ان مصدرها غير نهج البلاغة'" 
ثم استدرك مجموعة من الباحثين قديما وحديثا على نهج البلاغة وذكروا 
خطبا ورسائل وكلاما للامام لم يرد في نهج البلاغة. كما فعل عبداللّه بن اسماعيل 
بن احمد الحلبي”" في كتابه «التذييل على نهج البلاغة»'” والشيخ هادي الكاشف 
الغطاء فى كتابه مستدرك نهج البلاغة”". والشيخ محمد باقر المحمودي في كتابه - 
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة. وهو في ثمان مجلدات*. 
قافنا اناابالنية إلى الاأشكالات الى ارت عول نضى امنا رداق 
نهج البلاغة فقد تكفل بالاجابة عنه عدد من الباحثين ياتى في مقدمتهم ابن أبي 
العريوا بوم الععافتنى عن التهتراة اللي" حسمو ال تناس 
والشهرستانى”". وهادى آل كاشف الغطاء'”"" ومغئية''". وحسين بستانة'"", 
93 عبد الرهراء العطيب» مضادر نهج البلاغة انايد اا كل 
(1)لم اجد له ترجمة 
(9)الشرح .,150/1١8‏ 


(4) ص 7 وما بعدها. 


ا 

.159-1773/1٠١ 37-5١ 0/1١ (3)انظر مثلاً‎ 

(/) مصادر نهج البلاغة ايده ري 

(8) نهج البلاغة لمن؟ ص .44-1١‏ 

(9) ماهو نهج البلاغة ص67-١1.‏ 

.518-١96 مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه ص‎ )٠١( 

(١١)فضائل‏ الامام على ص "الا -لالا. وايضا له في ضلال نهج البلاغة 4/١‏ 


06 0 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


والفر طوسي "", والصائغ' '", والابياري!"". 


)دب الامام على بن ابي طالب ونهج البلاغة ص ١46‏ 1 06 
(1١)غرر‏ الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى دراسة منهجية ص .529-1٠١‏ 
0 علي 390 بين امه وابية عن ق ٠‏ 0 


الخاتمة 


من خلال البحث نستنتج م أن ا ال و 
00 . وقد قال بهذه الرؤية سائر معتزلة بغداد 
واكتر معت له البصرة المتاسرين. 

وكان المقياس الذى اعتمدوا عليه فى اثبات ذلك هو ان الافضل هو الاكثر 
ثوابا والاكثر مناقبا وقد اجتمعا لامام على نَل . 

فبالدسبة الى الاكثر ثوابا استندوا الى عدد من الايات القرانية والاحاديث 
النبوية كاية التطهير والمباهلة وقوله تعالئ: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاكانهم بنيان مرصوص4. 

اما الاحاديث فحديث الطائر المشوي. وقول يك : «انت مني مبنزلة 
هارون من موسى الا أنه لا نبي من بعدي». وقوله يده : «من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله». وغيره. 


اما بالنسبة الى المناقب فتمثلت ب: 
.١‏ عراقة نسبه مْجةٍ فهو من اعرق العرب نسبا اذ يرجع الى بني هاشم الذين 
كان لهم الاثر فى تاريخ العرب ومكة على وجه الخصوص. 


017 عق وخ أ اح لجعي تاجارك اوااف وار لم عاد اموا شر حنهج البلاغة لابن ا بي الحديد المعتزلي 


3 ولادته فى الكعبة المشرفة. 

شرف تربيته في بيت الرسالة ترك اثرا في توجهاته الزوحية مما جعاء 
اول من امن بالدعوة الاسلامية وما لبث ان ن اصبح وزيرا للرسول ييل يوم الانذار. 

؛. زواجه من فاطمة الزهراء نه يعد من اعظم فضائله والى تلك المنقبة 
كان يشير الخليفة عمر وسعد بن أبي وقاص (رض). 

0 . ولادته للحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة والسبب فى حفظ 

نحن الرسوق 137 يك لأنمين :له الا ع العسمدوالتسسهه: 

1. وقد نتج عن زواجه بفاطمة وولادته للحسن والحسين طليّة ما عرف 
باهل البيت الذي كان له خصوصية لدى المسلمين حيث نزلت فى هذا البيت اية 
الوسر :بو النجاهلة و السووة والقدية . ١‏ 

/. امتازءعقة بخصائص وصفات فاق بها الاقران والمعاصرين واسدل 
الستار على من سبقه وتلاه كالشجاعة والحلم والصبر والزهد والعبادة. 

شيا كاد بعرو لسع ف تالالا دو سه بين النشات التعفاة 
كالشجاعة والزهد. والزهد وطلاقه الوجه. والتواضع وشرف النسب. والسخاء 
والجود. 

كانيُةٍ في السياسة مثال السداد والحكمة في معالجته للمشاكل سواء 
قبل خلافته او اثناءها. وقد اوضح ذلك رجالات المعتزلة كالجاحظ والاسكافي 
والقاضى وابن ابى الحديد. 

9.كان اكلا مصدراً للفكر العربى الاسلامى. فهو الوحيد الذي بان فى العلم 
الالهي. ولم يعرف احد قبله أو عاصره انه تكلم به. وهذه الفضيلة هي من اعظم 
فضائله عند ابن ابي الحديد. لذا فقد تنسب اليه المتكلمون وكذا الحال بالنسبة الى 
التصوققان كثير من الناظ التسوق نا خؤة عن كلااقة وق امشين اليه 
المتسؤفة: 


اما فى علم الفقه فقد كان مصدر الصحابة والفقهاء الاربعة, حيث اثر عن 
الخليفة عمر قوله: (لا ابقانى الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن). 

وفى علوم القرآن كان المرجع في تأويله ومعرفة اسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ. 

وكان لق المتقدم فى علوم اللغة العربية. حيث كان يستند اللغويين والنحاة 
على كلماه رو كان مشرم التساكة حيت لمبيز نر عن اعد ينوا هذا الكوبيع 


الخطب والرسائل البليغة. 
ولقد انتقى كثير من الادباء والشعراء كلماتهنليةٌ ووشوابها رسائلهم 
وشعرهم وخطبهم. 


ولم يعهد عن احد من الصحابة انه كان يتنبأ غير الامام على يا وعد ابن 

ابى الحديد ذلك من اعظم فضائل الامام نل . 
هذههي اهم الاسس التي استدل المعتزلة بها في قولهم بالتفضيل وقد 

اعتمدوا فى اثبات ذلك على الايات القرانية والاحاديث النبوية والوقائع. 

تجدر الاشارة الى ان شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى يعتبر كنزا 
معرفيا عن الحضارة العربية الاسلامية في مختلف صنوف المعرفة لذا بالاضافة 
الى ما كتب عنه لا زال بحاجة الى دراسات اخرى سواء في اللغة او الادب او 
التاريخ او الكلام. وسنقوم ان شاء الله بعد هذه الدراسة باعداد دراسات حول: 

اولاً: موارد ابن ابي الحديد في كتاب شرح نهج البلاغة: : لقد اعتمد ابن 
ا وروا السو الل ل 
حديث أو تفسير او تاريخ او كلام او فلسفة او تصوف. 

هذه الكمية من المصادر بعض منها اصبح اليوم فى حكم المفقود. لذا فالقيام 
بدراسة عنها يمكن ان تكشف لنا جانبا من الحركة الفكرية التى لا زالت غير 
معروفة لدينا. ْ 


غ06 ٠‏ 0.000.000000.0.000000.... شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


ثانياً: اراء ابن ابى الحديد الكلامية: رغم ان ابن ابى الحديد اراد من شرحه 
لنهح البلاغة ان يكون كتاب ادب وليس كتاب نظر ولكنه يمكن استخراج مادة 
كلام قير فى النفع تهات وازادازن إلى النيذين يقائة شام اذا علمنا 
ان مؤلفات ابن ابى الحديد الكلامية قد فقدت ولم تصل الينا. 


ملحق رقم ١‏ 
قصيدة لابن ابى الحديل:'" 
في مدح الامام على ية 


يارسملارسمتك ريح زعزع 
لم الف صدري من فؤاديى بلقعا 
الاوانت من لاحبة باقع 
جون السحائب فهي حسرى ظلع 
لايمحكالهتنالملث فقد محا 
صبري دثورك مذ محتك الادمع 
حتى تبددل فهو انكداشنع 
شروى الزمان يضيىء صبح مسفر 
فيه فششففعه ظلاماسفع 
لله درك والض ‏ لال ي قودنى 
بيد الهوى فانا الحرون فاتبع 


.10-4 القصائد العلويات السبع: ص‎ .)١ 


01 0 000000000.... شرحنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلى 


دهراً تقوض راحلا ماعيب من 

ع قبه الا الهلا يرجع 
يا ايها الوادي اجلك واديا 

واعزالاانى حلماك فاخضع 
واسوف تربك صاغراً واذل فى ١‏ 

فلك الريس اننا العنليد فناظم 
(اسفى على مغناك اذهو غابة 

وعلى سبيلك وهى لحب مهيع) 
اك ل ل 7 د 1 

في غيراوجه مطلع لا تطلع 
والبيض توردفى الوريد فترتوي 

والسمر تشرع في الوتين فتشرع 
والسسابقات اللاحقات كانها 

العقبان تردى في الشكيم وتمزع 
والربعانور بالسيم مضمخ 

والجوازهر بالعبير مردع 
ذلك التفس نان فحتو الإمتان كتاتها 

قيظ الخطلوب به ربيع ممرع 
وكانما ههوروضهه مصطورة 

او مزنة فى عارض لا تقلع 
قد قلت للبرق الذي شق الدجى ١‏ 

فكأن زن جياهتاك ييجدع 


اقتراك تعلم من بارضك مودع 
فيك ابن عمران الكليم وبعده 
بل فيك جبريل وميكال واس 

رافيل والملاً المقدس الجمع 
بل فيك نوراله جل جلاله 
فيك الامام المرتضى فيك الوصي 

المجتبى فيك البطين الانزع 
الضارب الهام المقنع فى الورغى 

بالخوف للبهم الكماة يقنع 
والسمهرية تستقيم وتتحني 

فكاننها بين الاضالع اضلع 
والممترع الحوض المدعدع حيث لا 

وادي فض ولا قليب يترع 
ومبددالابطال حيث تالبوا 

ومفرق الاحزاب حيث تجمع 
والحبر يصدع بالمواعظ خاشعا 
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تمد ريا بحن انون قكاننا 

يعلوه من نقع الملاحم برقع 
زهمد المسيح وفتكة الدهر الذي 

أودى ببهكسلرى وفوز تبع 

عدموسروجوهه المستودع 

خلقاء هابطة واطللس أرفسع 
نتانى'البصال الم دن تقليذها 

وتضح تيهاء وتشفق برقع 

رؤ فلتعت له لالاؤه د د تلدتشعف شع 
ياملنلهردت ذكاء ولم يفز 

تس راص في ةيده 

خكوض الحمام مدجج ومدرع 
يا قالع الباب الذي عن هزها 

عجزت اكلفااربعون واربع 
لولا حدوثك قلت انك جاعل 


ولا نحياتق فقسللت أنه بحاسط 

الارزاق تقدر فى العطاوتوسع 
ما العام العلوي الا تربة ْ 

ما الده رالا عبدك القن الذي 

بنفوذ امرك في البرية مولع 
انافى مدحيك الكن لا اهتدي ١‏ 

١‏ راك القخطيت الحبوري السصنه 

ااقول فيك س ميدع كلا ولا 
حاشا لمثلك ان يقال سميدع 

زات كنو .يتنر الفنانة اكه 
ْ فى العالمين وشافع ومشفع 

ولقد جهلت وكنت احذق عالم 
أغرار عزمك ام حسامك اقطع 

ونقدت معرفتى فلست بعارف 
ْ فل مضل لتك م عتابك وبع 

لى فيك معتقد ساكشف سره 
فليصغ ارباب التهى وليسمعوا 

هى نفثة المصدور يطفىء بردها 
حر الصيابة قاعذلوني او دعوا 

واللهُ لولاا حسيدر ماكانت 
الدنيا ولا جمعالبرية مجمع 
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من الله ساق الونتاة وطخرت 
شهب كسسن وجن ليل اردع 

علم الغيوب اليه غير مدافع 
والصبح ابيض مسفر لا يدفع 

وال ييه فى يوم المعاد حسابنا 
١‏ وهوالملاذ لناغداوالمقزع 

هذااعتقادي قد كشفت غطاءه 
سير معقداً له او يينفع 

يامنلهفىارض قلبى منزل 
١‏ انتم الفتراة الزهه والسسسسعيه 

اهواك حتى فى حشاشة مهجتى 
١‏ حبتار يي حنيا كدزاك وده 

وتكاد نفسى ان تذوب صبابة 
١‏ ينف وطصيقا لأسن ينطع 

وزاك دين لاعتزال والني 
اموى لأجلك كل من يتشيع 

ولقد علمت بانه لابد من 
مهديكم ولي وومهاتوقع 

يتحشيه صن د الله كتانب 
كايم أقبل زاخرا يتدفع 

فيههالا ابى الحديد صوارم 
مشههورة ورماح خط شرع 


ورججال موت مقدمون كانهم 

اسسدالعرين الربد لا تتكعكع 
تحلك الفتق اهيا شلب عنها فل 

نفس تازعني وشوق ينزع 
ولتقدبكيت لقتل أل محمد 

بالطف حتى كل عضو مدمع 
عقرت بنات الاعوجية هل درت 

مايس تباح بها وماذا يصنم 
وحريم آل محمد بين العدى 

نهب ت قاسمه القامالرضع 
جلك الفجفائ كد الاماء مص تماق 

ييعنف يها والسبيباط تقنع 
من فوق اقطاب الجمال يشلها 

لكععلكى حتق وعبد اكوع 
بك اللبحوايا يت لازال تقد مسن 

هنين الغسطا ويستشاع الإبترقغ 
تحنيطف تيكين: تتحييرة يشدف 

وكريمة تسبى وقلرط يتزع 
تحاف لا ابت التسيين وتجلره 

تبعت الستتابك ببالعزاء مسوزع 
متفعا حمر الثقياب وفى غد 

بالخضر من فرردوسه يتلفع 
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مط النححتابك صدره وجبينه 

والارض ترجف خيفة وتضعضع 
والقتتيين تجاء ة الذؤائق ينا 

والدضفر مش قوق الرداء مقنع 
لهفى على تلك الدماء تراق في 

ايدىيامية عكوة وتضيع 

خير الورى من ان يطل ويمنع 
فهو الولى لثارها وهو الحمول 

لعبيئها اذكل عود يضلع 
الدهمر طوع والشبيبة غضة 

والسيف عضب والفؤاأد مشيع 


المصادر 


اولاً: المصادر الاولية 

.١‏ القران الكريم. 

". الانجيلء دار الكتاب المقدس فى الشرق الاوسط. ط ؛. بيروت ”1957. 

7#الآبن: انو :بتكين متضور ين الححيق 2013م 

اشر الدوره ف عي على ترئة اليينة النصريه للكتابه غ8 .١‏ 

ابن الاثير: عزالدين ابو الحسن على بن محمد ت 517٠١‏ ه 

ناكا سرب الهها ب ث2 النكة ادي طيان 

4. الكامل فى التاريخ. ب. محق. دار صادر. بيروت. 1956. 

1 اللباب فى تهديب الانساب. ب. محق. القاهرة. ١1١85‏ ه 

# ابن الاثير: ابو الفتح نصرالله بن ابي الكرم ضياء الدين الثسيباني. 
ااه 

/. المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر. تح: احمد الحوفي -بدوى 
طبانة. ط ؟. دار الرفاعى. الرياض. 87/-98154١/41053١4-1١1١ه‏ 

ابن الاثير: مجدالدين ابى السعادات المبارك بن محمد 01-01414٠7ه‏ 

6 النهاية فى غريب الحديث والاثر. تح: طاهر احمد الزاوي. محمود 
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الطناحى. ط ,١‏ القاهرة. .١197177‏ 
الاربلي: ابو الحسن على بن عيسى ت 7917 ه 
9.كشف الغمة فى معرفة الائمة, مط النجف. ١784‏ ه 
ابن اخي تبوك: ابو الحسين عبدالوهاب بن محمد بن الوليد ت 947 ه 
.٠‏ مناقب على بن ابي طالب. تتح: محمد باقر البهبودي. المكتبة 
الاسلامية. طهران. ١١914‏ ه 
#* الازدي: ابو زكريا يزيد بن محمد ت 5 ه/ 986 م 
.١‏ تاريخ الموصل. تح: على حبيبة» القاهرة. /1171. 
* الازرقى: ابو الوليد محمد بن عبدالله (كان حيا فى 554 م) 
بار مكة دم رشدي الصالح ملحس. دار الانذلس: مك الكو 
6ه 
.١7‏ ابن اسحق: محمد ت ١60١ه‏ 
السير والمغازي. تح: سهيل زكار. دار الفكر للطباعة. دمشق. 1917/8. 
* الاسكافى: ابو جعفر محمد بن عبدالله ت 71٠‏ ه 
5. نقض العثمانية, منشور مع كتاب العثمانية للجاحظ. تح محمد 
عبدالسلام هارون. دار الكتاب العربى. مصر. .١1966‏ 
الاشعرى: ابو الحسن على بن اسماعيل ت 7174 ه 
5 مقالات الاسلاميين وتخلاف المصلين. تح: محمد مح الدين 
عبدالحميد. مصر. .1900/١155789‏ 
/ا١.‏ أبن ن أبى اصبيعة . موفق الدين ابى العباس احمد بن القاسم ت 5118 ه 
.عيون الانباء فى طبقات الاطباء. شرح وتح: د. نزار رضاء منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت. 19586. 
الالوسى: ابو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني 


80/11 - 01خلام. 

1. سرح الخريدة الغيبية فى شرح القصيدة العينية. ب. محق. ط حجرية. 
شرحهافٍ ١17١1ه‏ ب مكا. بات. 

# امرؤ القيس بن حجر بن الحارث. 6١‏ ق. ه/ 6586 م 

."٠‏ ديوان امرؤ القيس. تح: محمد ابو الفضل ابراهيم. ط ؟. دارالمعارف. 
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ابن انس: الامام مالك )١78  93(‏ ه 

١‏ الموطأً. تح:د. بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامى. ط ؟. بيروت. 
.,١551/‏ 

* الانصاري: حسان بن ثابت ت غ6 ه/غ/7 م 

؟ ". ديوان حسان بن ثابت. ب. محق, بيروت. 195353. 

* الانصارى. كعب بن مالك. ت 6١٠‏ ه/ 77١‏ م 

". ديوان كعب بن مالك. دراسة وتح سامى مكى العانى. بغداد. ط١.‏ 
3 

* الباقلانى: ابو بكر محمد بن الطيب ت ”٠؛‏ ه 

الي تمدع الآ رتهره ويف بكاراي الشتوعى يورق 
.١ 017‏ 

* البحتري: الوليد بن عبيد. ٠١4‏ - 584 ه 

ديوان البحتري. تح: حسن كامل الصيرفى. ط '. دار المعارف. 
القاهرة. .١19717‏ 

* البحرانى: ميثم بن على. ت بعد 541١‏ ه/87١7١‏ م 

1 شرح نهج البلاغة, ب. محق. مؤسسة النصر. طهران. .1784-117/8 ه 

#البحرانى: يوسف بن احمد ت ١١85‏ ه 
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”. لؤلؤة البحرين. تح: محمد صادق بحر العلوم. مط النعمان. النجف. 


البخارى: ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ت 765-1١94‏ ه 

6 لعي الطباعة المنيرية. مصر. ب.ت. 

#* البرقى: ابو جعفر احمد بن ابى عبدالله. ت 71/4 ه//861 م 

9 الرجال. تح السيد كاظم المياموي. طهران. 52-07 

# اليغدادى: ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر ت 259 ه 

اه الفرق. تح: محمد زاهد الكوثري. ب. مكاء 1175117 ه 

البغدادى: صفى الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ت 8"/اه 

بض مراصد الاطلاخ. تح: على محمد البجاوي. ط ,١‏ القاهرة. 6 . 

* البغدادى: عبدالقادر بن عمر ٠١9-5٠١٠‏ 

ا انه الادب ولتلناك لعناة ادرف اولاق ايك 

ابن بكار: الزبير ١177(‏ 707 ه) 

". جمهرة نسب قريش واخبارها. تح: محمود محمد شاكر. مط المدني. 
القاهرة. ١١485١‏ ه 

غ". الاخبار الموفقيات. تح: سامى مكى العانى, بغداد, ؟'/ا5١.‏ 

*: البكرى: ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز ت /ا4غ ه 

ا اي تح: مصطفى السقا. ط .١‏ القاهرة. مغ 15-5 . 

* البلاذرى: احمد بن يحيى بن جابر ت 719 ه 

3 انناب الاشراف. ج .١‏ تح: محمد حميد الله. دار المعارف. مصر. 

"'. انساب الاشراف. ج ؟. تح: محمد باقر المحمودي. ط .١‏ مؤسسة 
الأقلض روات 31/4 


8 انساب الاشراف. ج5. تت: محمد باقر المحمود: 
بيروت. /151/7. 

8 اتساب الاشراف. ج 5 تح: جوتن. بريس. 133735, 

.11.0١ اتح: على بهجت. القاهرة.‎ .١ فتوح البلد'ان. ط‎ .٠ 

البلخى: ابى القاسم الكعبى ت 5١9‏ ه 

١غ.‏ 0 العا ف كعاب رمالا عالا اقنة تح: فؤاد سيد. تونس. 
.١‏ 

* البلوي: ابو الحجاج يوسف بن محمد. ت 504 ه//ا١١1‏ م 

؟”؛. الف باء. ب. محق. المطبعة الوهبية. مصر. /7481١١اه‏ 

* البيضاوي: ناصرالدين ابى سعيد عبدالله بن عمر ت ١94/اه‏ 

"غ. تفسير البيضاوي ب. وار الي ال 0 584 .١‏ 

* البيهقى: ابراهيم بن محمد. (ق 5 ه) 

. النعوابية والمساوىء. ب. محق. بيروت. ٠158١ه/19730ه2.‏ 

* البيهقى: ابو بكر احمد بن الحسين بن على ت 468 ه 

.4 اَن الك وى و ا عير ا الك الهند. ١25‏ ه 

# الترمذي: محمد بن عيسى 1505م 

7. صحيح الترمذي بشرح الامام ابن العربي المالكي. ب. محق. ط .١‏ 
المطبعة المصرية بالازهر. .١19784-197١‏ 

# ابن تغرى بردى: جمال الدين ابو المحاسن يوسف 874-8١‏ م 

غ. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. تح: احمد زكي العدوي. ط .١‏ 
دار الكتب. القاهرة. .1567-1١9575‏ 

* ابو تمام الطائى: حبيب بن اوس ت. ١*؟‏ ه/847 م 

#لاذيواق اروجنامه عر وصليع ؤم خناهي ا غطبه ط ار ببروت: ١518‏ 
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التهانوى: محمد اعلى بن على. ت ١١08‏ هم 

5.كشاف اصطلاحات الور , 

# ابن تيمية: ابى العباس احمد بن تيمية الحرانى ت 778 ه 

“مهيا ءالبن البويت 0 المططعة الاميرية :ولاق مير امه 

الثعالبى: ابو منصور. عبدالملك ت 579 ه 

لكيه يناه الع كاري مووود انان سان يق اا صترزوو 
.١ 9‏ 

؟. التمثيل والمحاضرة. تح. عبدالفتاح محمد الحلو. القاهرة. .١111“١‏ 

'0. يتيمة الدهر. شرح وتح: د. مفيد محمد قميحة. ط ,١‏ بيروت, 1117. 

+ الثعالبى: عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ت هلام ه 

4 العواهة العبا د كن تفسن القراو دنه مسق سويةة الأعلس» 
بير وت ب.ات. ْ 1ش 

الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر -1١6٠(‏ 7080 م) 

5 البيان والتبين. تح: عبدالسلام محمد هارون. ط 6. القاهرة. 13146. 

1. الحيوان: تح: عبدالسلام محمد هارون. ط .١‏ مصر. .1150-١51778‏ 

/ان. رسائل الجاحظ. تح: السندوبى. ط .١‏ القاهرة. .١9177‏ 

8. رسائل الجاحظ السياسية. تح: على ابو ملحم. ط .١‏ بيروت. /ا4ة .١‏ 

9. رسائل الجاحظ الكلامية. تح: على ابو ملحم. ط .١‏ بيروت. /1 .١‏ 

.٠‏ رسالة استحقاق الامامة. ضمن رسائل الجاحظ الكلامية. تح: على ابو 
ملحم. ط .١‏ بيروت. .١19/1/‏ 

.١‏ رسالة الاوطان والبلدان. ضمن رسائل الجاحظ السياسية. تح: على 
ابو ملحم. ط .١‏ بيروت. 1981. 

7. رسالة الحكمين. ضمن رسائل الجاحظ السياسية, تح: على ابو ملحم. 


ط ١‏ بيروت. /19481. 

77. رسالة صناعة الكلام, ضمن رسائل الجاحظ الكلامية؛ تح: على ابو 
ملحم. ط .١‏ بيروت, /ا158. 

14. رسالة العثمانية. ضمن رسائل الجاحظ السياسية. تح: على ابو ملحم, 
طذ١١.‏ بيروت. /1941. 

06. رسالة فى فضل بنى هاشم على عبد شمس. ضمن رسائل الجاحظ 
السياسية, تح: علي ابو تلع ط اورت ادق 

.١١‏ رسالة فى فضل بنى هاشم على عبد شمس. ضمن رسائل الجاحظ 
يود 0000 

1 رسالة فى خلق القران. ضمن رسائل الجاحظ الكلامية. تح: على ابو 
ملحم. ط .١‏ بيروت, .١1941/‏ 

8. رسالة فى النابتة. ضمن رسائل الجاحظ الكلامية. تح: على ابو ملحم. 
ط31 بيروت. /19481. 

. العثمانية: تح وشرح: عبدالسلام محمد هارون. دار الكتاب العربى. 
مصر, ١١1/4‏ ه/ة96١.‏ 

* الجرجانى: ابو الحسن على بن محمد بن على ٠5-1/4١8ه/٠14١١-‏ 
لام 000 1 ١‏ 

التدريفات نت مق الذار التوفية للنعني توس :31 

الجزري: شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد ت 61٠‏ ه 

١787 غاية النهاية في طبقات القراء. عنى بنشره برجستراسر. مصر.‎ ١ 
ْ ْ 1 
.417/97١ الجهشيارى: ابو عبدالله محمد بن عبدوس.‎ * 
ه‎ ١1701 القاهرة.‎ .١ الوزراء والكتاب. تح: مصطفى السقا وآخرين. ط‎ 
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ابن الجوزي: جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن على. 091-06٠١‏ ه 

”"لا. صفة الصفوة. تح: محمود فاخوري _محمد رواسى قلعة جي.ط ". دار 
المعرفة 1917/9. 

4/. مناقب اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب. تح زينب القاروط. ط ,١‏ 
بيروت. .1598٠‏ 

4” المننظم في تاريخ الملوك والامم. ب. محقق. الدار الوطنية. بغداد. 
6 , 

#: الجوهري: أسماعيل بن حماد ت 891 ه/*١١٠‏ م 

7 الصحاح. تح: احمد عبدالغفور عطار. دار الكتاب العربى. مصر .١90“7‏ 

* الجوينى: ابرأهيم بن محمد 51414 ١٠لا‏ ه 

/ا/. فزت الجمايد يكرت الحكو يط تجو 
3 

* ابن أبى الحاتم: ابو محمد عبدالرحمن ت 717" ه 

8 كتاب الجرح والتعديل. ط .١‏ حيدر اياد الدكن. الهند. .1967-١92057‏ 

2 حاجى خليفة: مصطفى بن عبدالله اكلام 

اكش شتوو ع الامى الكنن والفوك: دعي محمد قرف الدين 
بالتقايا -رفعت بيلكة الكلبسى. ب مكا. .194١‏ 

الحاكم الجشمى: ابى السعد المحسن بن محمد الحاكم 494 ه 

الطويعان الخادية عشرة والثانية عشرة من كتاب سرح العيون. نشر مع 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تح: فؤاد سيد. تونس. 1914. 

# الحاكم النيسابورى: ابو عبدالله محمد بن عبدالله +١86 817١‏ ه 
١2/9#«‏ ١٠م‏ 


١‏ المستدرك على الصحيحين. دراسة وتحقيق. مصطفى عبدالقادر عطا. 
ط١.‏ بيروت. .159٠‏ 

* ابن حبيب: محمد البغدادي ت ما بعد ام 

7. اسماء المغتالين من الاشراف فى الجاهلية والاسلام. منشور ضمن 
نوادر المخطوطات المجموعة السادسة, تح: عبدالسلام هارون ط .١‏ القاهرة. 
04 ص .550-١١6‏ 

8 المحبر. تح: ايلزة ليختن شتير المكتب التجاري للطباعة والنشر. 
بيروت ؟15987. 

4. المنمق: تح. خورشيد احمد فاروق. ط .١‏ حيدر اياد الركن _الهند. 
3484 ه/ 91 .١‏ 

ابن حجر العسقلانى: احمد بن على ت 7/ا/ا 8637 ه 

6. الاصابة فى قي الضحالة: طّ .١‏ مطبعة السعادة. مصر. ١١78‏ ه 
اعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة المثنى, بغداد. 

1. تقريب التهذيب. تح. عبدالوهاب عبداللطيف. المدينة المنورة. 
مامه 

7. تهذيب التهذيب ط .١‏ ب محق: حيدر اياد الدكن _الهند. ١7156‏ - 
/”. 

8. لسان الميزان ب محق. ط .١‏ حيدر اياد الدكن. الهند. ١771-177اه‏ 

ابن ابى الحديد: عزالدين عبدالحميد بن هبةالله المدائنى 01/7 -2067"ه 

4, ع نهج البلاغة, تح: محمد ابوالفضل ابراهيم. طّ ١‏ دار الجيل. 
بيروت. /19/41. 

.٠‏ القصائد السبع العلويات. شرح محمد صاحب المدارك, دار الفكر. 


ديك 000000000000 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


# الحريرى: القاسم بن على. 0١7-555‏ ه 

.1938 المقامات. لوعسونانا بيروت.‎ 04١ 

ابن حزم: ابو محمد بن احمد ت 505 ه 

.1١‏ جمهرة انساب العرب. بح: عبدالسلام محمد هارون. دار المعارف. 
القاهرة. .1917/١‏ 

4. الفصل في الملل والاهواء والنحل, تح: د. محمد ابراهيم نصر. د. 
عبدالرحمن عميرة. ط ,.١‏ الرياضء. 1987. 

الحلبى: على بن برهان الدين الشافعى 0/ا 9 ٠١545‏ ه/6517١‏ - 
ا م. 000 ْ 

5. السيرة الحلبية, بلا محق. مطبعة الاستقامة. القاهرة. .١91/١‏ 

* الحلى: الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ت 755-7144 ه 

. رجال العلامة الحلن. تم اعد محمد سادق آل يعر العاوم نظ 
النجف. .١1931١‏ 1 

7. كشف اليقين. ط .١‏ وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى. ١4١١‏ ه 

* الحموى: ياقوت ت 5171 ه 1 

إنة محف الادياء ل الأقيرة مكية عيسن الخلبى ص15 

له البلذ انب مح قط ء يروت 1441/50 

* الحميدي: ابو عبدالله محمد بن ابي نصر فتوح 8ه 

. جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس, تح: ابراهيم الابياري. ط ؟, 
بيروت. 1585. ١‏ 

أبن حمير. توبة. ت 40م ه 

.١5738 ديوان: توبة بن حمير. تح: خليل العطية. بغداد.‎ ٠٠ 

السيد الحميري: اسماعيل بن محمد ١9-٠١6‏ ه 


٠١‏ .ديوان السيد الحميري. جمع وتحقيق: شاكر هادى شكر. دار مكتبة 
الحياة. بيروت. ب.ت. 

الحميري: محمد بن عبدالمنعم ت 117لا ه 

5 الروض المعطار فى خبر الاقطار. حققه: د. احسان عباس. بيروت. 
م/ا5١.‏ 

اين حنبل: ابو عبدالله احمد 74١-١514‏ ه 

.1895 المسند: ب محق. القاهرة.‎ ٠٠7 

* الحنبلي: ابو الفلاح عبدالحي بن العماد ت ٠١89‏ 

.,٠ 4‏ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب. ب. محق. مكتبة القدسى. 
706 كام 

ابو حيان التوحيدي: على بن محمد ت نحو +٠١٠‏ ه 

لاب "وار اسه ويد عي انين عكر ادم قرو 
١50١-56‏ 

* الخطيب البغدادى: ابو بكر احمد بن على ت 171 ه 

1 . تاريخ بغداد. ب. محق. مط السعادة. القاهرة, 19. 

# ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد ت 8٠48ه/5٠1١م‏ 

31 الع وديؤان السبعرا والخين رار الكتاف اللبتاي يروت 355 

المقدمة. ب محق. ط ؟. بيروت. .1135١‏ ْ 

* أبن خلكان: ابو العباس أحمد بن محمد 0-5٠08‏ ١54ه‏ 

8 وفيات الاعيان. تح: د. احسان عباس. دار الثقافة. بيروت. 
6148 الا9١.‏ 

* الخوار زمى: ابو عبدالله محمد بن احمد بن يوسف 817" ه 

45 اتيم الكلوم مد مكل طلاء عضر )ا 


...0.000.000 شر حنهج البلاغة لابن ابى ى الحديد المعتزلى 


#: الخوارزمى ابو المؤيد الموفق بن احمد بن محمد البكري (ت القرن 


السادس الهجري) 


١ 


الع 


طهران. 


53 الشافته قذه ةميدو ] الكربتان الع :1ه 
الخراتسازى: محمد باقر الموسفى :ات 6غ 

١11‏ وتاك الحنات. جع التداد اسماعيليان. بيروت. 
1ه 

الخياط: ابو الحسين عبدالرحيم بن محمد (ت حدود ٠٠١‏ ه) 

: الانتصار. تصحيح: نيبرجء بيروت. 1161. 

* ابن داود الحلي: تقي الدين الحسن بن علي (فرغ من الكتاب 1/١0‏ ه) 
034 الرجال ترتعلال الذى العمى طيراك #إذه 

ابو داود الحلى: سليمان ابن الاشعث 7١5‏ 71/8 ه 

6مس بدا ودرا مل عد لديو يع اللحنييه وار ابا ارات 


ربىء ببروت. بء.ات. 


* الداوودى: شمس الدين محمد بن على بن احمد ت 91406 ه 

5 طتات السشرين ط يروت 1 

* دحلان: احمد زيني تمن 

,اس سنى المطالب في تجاه ابي طالب. تعليق على بن الحسين الهاشمي. 
8ه 


. السيرة النبوية والاثار المحمدية. بهامش الحلبى: السيرة الحلبية. ب. 


محق. القاهرة. الا9 ١‏ 


#د الدميرى: كمال الدين ت 8٠١5‏ /ه 
8.. حياة الحيوان الكبرى ب. محق, المكتبة التجارية. مصر. .١1905‏ 
0 الديار بكري: حسين بن محمد بن الحسن ت ١6069/955‏ 


تازيم السعيو فى العووال لقنن تسل ررك 21 

* ابن الديبغ: عبدالرحمن بن على ت 445 ه 

لامي لوصول الو بعاية الأمول عق و 31 

* الديلمى: الحسن بن ابى الحسن. ت 84١‏ ه 

7 ارشاد القلوب. دار الشريف الرضي. ١417‏ ه 

* الديلمى: مهيار ت 578 ه 

.1418 ديوان مهيار الديلمي. تح: احمد تسيم. ط 1 القاهرة.‎ ٠ 

* الذهبى: شمس الدين محمد بن احمد 1/544 ه//اغ١‏ م. 

لكر العناظ جم غية الرسم بن يخ التعلس نط 4نوار الغياء 
التراث العربى. 151/4. 

تجرية امسزان:ا لمجا بون مسو وان ارق ا و 

1. تلخيص المستدرك على الصحيحين. ط .١‏ بهامش المستدرك 
للحاكم. تح: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت 6 5. 

-دول الاسلام. ب. محق. ط ؟, حيدراباد الدكن _الهند. 7514اه 

. العبر فى خبر من غبر. تح: ابو هاجر محمد السعيد. بيروت. دار 
الكتب العلمية. ب.ت. 

8 معرفة القراء الكبار. تح: محمد سيد جاد الحق. ط .١‏ القاهرة, 
١‏ 

ميزان الاعتدال. ح على محمد البجاوي. ط ١‏ دار احياء الكتب 
العربية, 13571. 

* الرازى: محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر ت بعد ١718/5755‏ 

1 مار لاا عدت ليحو ذارا اله اكيت اا 


-ابو رشيد النيسابورى: سعيد بن محمد بن سعيد ت حوالى .عه 


كمه ملم ء 000000006000006 شر حتهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


-المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين. تح: د. معن زيادة ‏ 
د.رضوان السيد. ط .١‏ بيروت .١191/5‏ 
ابن رشيق: ابو على الحسن ت 4517 ه/١1/١٠‏ م 
١1ى,‏ العمدة. تح: محمد محي الدين عبدالحميد. ط ؛. دار الجيل. بيروت. 
.١‏ 
ابن زبالة: محمد بن الحسن ت ١99‏ 
7. منتخب من كتاب ازواج النب َي تح: د. اكرم ضياء العمري. ط ,١‏ 
المدينة المنورة. .198١‏ 
* الزمخشرى: جاد الله محمود بن عمر ت 678 ه 
37 . ربيع الابرار ونصوص الاخبار. تح د. سليم النعيمى. مط العاني. 
بغداد. 19857. 
الفائق فى غريب الحديث. على محمد البجاوى محمد ابوالفضل 
ابراهيم. ط .١‏ القاهرة. 1948-15168. 1ش 
0 كتاب الامكنة والمياه والجبال. تح: ابراهيم السامرائي. بغداد. 
/7 51 . 
الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الاقاويل. دار الكتاب 
العربى. بيروت. ب. ت. 
# الزبيري: ابو عبدالله مصعب بن عبدالله بن مصعب ت 71-1١67‏ ه 
737 . نسب قريشء تح: ليفى بروفنسال. دار المعارف, القاهرة. .١907‏ 
# ابو زرعة الرازى: عبيد الله بن عبدالكريم ١٠٠45-7؟1ه/6١8-41/المم‏ 
78 ؛. الضعفاء. كرا وتح: د. سعدي الهاشمي. ط١.‏ المدينة المنورة. 
8 . 
زين العابدين. على بن الحسين (78 - 16 ه) 


. الصحيفة السجادية, بخط الحاج يحيى سلوم العباسى. بغداد. ب.ت. 

#* ابن الساعي: ابو طالب على بن انجب 7174 ه/ه/ا؟١‏ م 

الجامع المختصرن تح: مصطفى جواد. بغداد. 4 1917١م.‏ 

* سبط أبن الجوزي:يوسف بن قرااوغلى بن عبدالله البغدادي.١08‏ - 
04م ْ ١‏ 

١‏ تذكرة الخواص. قدم له: محمد صادق بحر العلوم. النجف. 
181ه/ 97 ام. 

السبكي: تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب ت ١ل/الاه.‏ 

"4. طبقات الشافعية الكبرى. ب. محق. ط ؟. دار المعرفة. بيروت. 
هم 

# ابن سعد: محمد ت ١7١‏ ه. 

.١ 11‏ الطبقات الكبرى. تح احسان عباس. بيروت. .١978‏ 

* السكتواري: على دده بن مصطفى الملقب بشيخ التربة ت /٠٠١٠‏ 
14م. ١‏ 

4 . محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر. ب. محقق. ط /١‏ المطبعة 
العامرية الشرقية ١١7١ه.‏ 

* السلمى: عرام بن الاصبغ ت نحو 6/ا"'ه/ /18م. 

ا اتناك سل اده ومكانها شحو عي نواد السشطرطاف: 
المجموعة الثامنة ص 117/4-/58, تح عبد السلام هارون. .١568 ١‏ 

# السلمى: ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين ت ؟7١6ه.‏ 

157. طبقات الصوفية. تح: نور الدين شريبه. ط .١‏ دار الكتاب العربى. 
مصر. 177/7١ه/‏ 19017١م.‏ 

# السمعانى: ابو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصورت 657 /157١١م.‏ 


0848 ل ا ا شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


4 الانساب. تصحيح: عبدالرحمن بن يحيى المعلمى. ط .١‏ حيدر اباد 
الدكن _الهند. 199/8-519535. 

* السهيلى: ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله 6٠١‏ -١08م.‏ 

1 اروص الانبمط الجمائة بعر قرام 

* أبن سينا: ابو على الحسين بن عبدالله ١٠4378-817ه/ 17-98٠١‏ ١٠م.‏ 

4. الاشارات والتنبيهات, تح د. سليمان دنيا. دار المعارف. مصر. 
/ا6ة١ .١1568-‏ 

# السيوطى: جلال الدين عبدالرحمن ت 849/-١1ؤم.‏ 

-الاتقان 0 علوم القران. ب. محقق. القاهرة. 774١ه.‏ 

يفيه الرغاة فى اطعات اللقريين والتحاف 1ن لصحيه مشي امن 
الخانجى. القاهرة 1ه 

0١‏ تاريخ الخلفاء. تح: محمد محي الدين عبدالحميد. ط١.‏ بيروت. 
07 5. 

07 التعظيم والمنه فى أن ابوي رسول الله فى الجنة. ب محق, ط ؟, 
حيدرآباد الدكن_الهند 1774. ْ 

.19178 مصر.‎ ١ الجامع الصغير, شرح محمد عبدالرئوف المناوي. ط‎ .١01 

4 . الخصائص الكبرى. تح: محمد خليل هواس. مط المدني. مصر 
/17. 

0. الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. ب. محق: بغداد. /ا/1١‏ م. 

الدع المنفية في الآبات التتزيقة: مبا نكي 1 سيدراباذا اللاكوت 
الهند. اه 

.١ 07‏ السبل الجلية فى الاباء العلية. ب. محق. ط ؟. حيدرا باد الدكن - 
الهند. 4ه ْ 


.. شرح شواهد المغنى. تعليق: احمد ظافر كوجان. لجنة التراث العربى. 
نايك 

05 مالك الفاقن والدى التفظي تر معط حبدراباد 
الدكن _الهند. غ77١‏ ه ْ ش 

7 لنقامة الستدسنة فق السة المسطفوية: ل خيدرا باه الدككقت 


الهند. اه 
١‏ الوسائل الى مسامرة الاوائل. تح: اسعد طلس. مطبعة النجاح. بغداد. 
.١5 6٠‏ 
7. نشر العلمين المتيقن فى احياء الابوين الشتريفيق: 72 حيدرابياد 
الدكن _الهند. غ77١‏ ه 


* الشابشتى: ابو الحسن على بن محمد ت 8" ه/148 م 

.١ 77‏ الديارات. تح: كو ركيس عواد. مط المعارف. بغداد. .198١‏ 

-الشافعى: محمد بن ادريس .)2١5-١6٠١(‏ الام. تصحيح. محمد النجار. 
ط3 بيروت. 1917/7. 

*: ابو شامه المقدسى: شهاب الدين ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل 
ت136ه ١‏ 

15 ذيل الروضتين. تح: محمد زاهد الكوثري. ط .١‏ دار الكتب الملكية. 
القاهرة. .١9141/‏ 

# الشريف الرضى: ابو الحسن محمد بن الحسين 14٠5-7869‏ ه/١91-‏ 
6٠م ١‏ 

6. حقائق التأويل فى متشابهة التنزيل. شرح: محمد رضا آل كاشف 
الغطاء. بيروت. ب.ت. ْ 

. خصائص الائمة. ب. محق, مجمع البحوث الاسلامية. ١1057‏ ه 


٠.0... 05‏ شرحنهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي 


517 خسنائضن الاتمةيتك. محق: النحف: اهز 

يوان العريت الرض مق ابيروت: 1351 

9. المجازات النبوية, تح طه محمد الزينى, القاهرة. مؤسسة الحلبي. 
.١ 5 /‏ 

.٠‏ نهج البلاغة. ضبط نصه: صبحى الصالح. ط .١‏ بيروت. 
1 

* الشريف المرتضى: ابو القاسم على بن الحسين علم الهدى 766 - 
اعم 1 

.191/4 تنزيه الانبياء والائمة. ط ”؛ النجف.‎ , ١ 

77. الشافى فى الامامة. ب. محق. ط حجرية. ب. مكا ١١١١اه‏ 

17 التقيده النذهة الموة السيري ان مخ السنطيية ل اماد 
الكتاب الجديد. بيروت. .197١‏ 

* الشهرستاني: ابو الفتح محمد بن عبدالكريم ت 658 ه 

. الملل والنحل. بهامش ابن حزم: الفصل فى الملل والاهواء والنحل. 
ب. مكاء ب.ات. 1ش 

* الصاحب بن عباد اسماعيل 771 - 886 

. ديوان الصاحب بن عباد. تح: محمد آل ياسين. ط ,١‏ بغداد, 1176. 

1 عنوان المعارف وذكر الخلائف. منشور ضمن نفائس المخطوطات. 
تح: محمد حسن آل ياسين, ط 5 بغداد. 1781/1971 ه ص 15-571. 

/ا/ا١.‏ نصرة مذاهب الزيدية. تح: د. ناجي حسن. بغداد. .١91/6‏ 

ابن الصباغ المالكي: نور الدين علي بن محمد 8060-1/85ه/1787١‏ 
10م 

>> الفصول المهمة. ب. محق. ط ؟, النجف. ب. ت. 


* الصبان: محمد بن على ت 1١١١5‏ ه/797١‏ م 

. اسعاف الراغبين. بهامش نور الابصار للشبلنجى. بيروت. ب. ت. 

* الصدوق: ابو جعفر محمد بن على 2981-00 

14 الأمالن اث سدى: طاا لحف ام 

١‏ علل الشرائع. مكتبة الداودي. قم. ب. ت. 

7 معاني الاخبار. مؤسسة النشر الاسلامي. قم. ١4٠1‏ ه 

* الصفدي: صلاح الدين خليل بن ايبك ت 754 ه 

87 الوافي بالوفيات. ج١.‏ ط ؟,. باعتناء هلموت ريتر. بفيسبادن. 
ه/1511م. 

8 الوافي بالوفيات. ج ؟. باعتناء: س. دريد ينغ, مط وزارة المعارف. 
الات ل 353 

5. الوافي بالوفيات. ج ”. باعتناء: س. دريد ينغ. مط الهاشمية. دمشق. 
.١5 015‏ 

. الوافي بالوفيات. ج 4 باعتناء: س. دريد ينغ. مط الهاشمية. دمشق. 
4 . 

* الصفوري الشافعي: عبدالرحمن بن عبدالسلام 894 ه/1485١‏ م 

817. نزهة المجالس ومنتخب النفائس (ب. محق) دار الكتب العلمية. 
بيروت. 71471١1ه‏ 

-ابن أبى الصلت: أميه. ديوان أميه بن أبى الصلت, دراسه وتحقيق: بهجة 
انديع طم بقداد . 

* الصنعانى: ابو بكر عبدالرزاق بن همام ت ١١؟‏ ه//ا87 م 

8 . المصنف: تح: حبيب الرحمن الاعظمى. ط .١‏ بيروت. 1 
. 


اه 000060000000000 شر تهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


0 الطائى: عه 6م 
. ديوان حاتم الطانى نى. انح: :كره البستاني. بيروت. ١‏ 
طاش كبرى زاده: احمد بن مصطفى ت ١671/974‏ 

,١5‏ مفنتاح السعادة ومصباح السيادة. تح: كامل كامل بكري. عبدالوهاب 
الوق دار الكت الحخديتةبءت: 

د ابو طالب بن عبدالمطلب ت ” ق ه 

١9١‏ . ديوان ابو طالب. جمع: ابي هفان عبدالله بن احمد المهزمى العبدي. 
تصحيح. محمد صادق ال بحر العلوم. النجف ١١57‏ ه 

57 . ديوان ابو صالب. صنعه: على بن حمزة البصري. ت 5 هاتح: 
محمد حسن ال ياسين. ب. مكا. ب.ت. 

#ابن طاووض:رضى الدين ابوالقاسم على بن موس الخنتوت 7ه 

.١ 17‏ الملاحم والقى كله اط الحدرق .ننه 5/1 ١ .١‏ 

الطبرانى: ابو القاسم سليمان بن احمد "5٠0 51٠0‏ ه) 

4 لعجن الكنيا تح: حمدي السلفي. ط ؟. دار احياء التراث العربي 
الانكاس النوسل انق 

#د الطبرسى: ابى منصور احمد بن على بن ابى طالب ت نحو 
101٠م ١‏ 1 1 

١5‏ . الاحتجاج. ب. محق . مؤسسة الاعلمى. ٠‏ بيروت. ب.ات. 

الطبرسي: ابو على الفضل بن الحسن ت 05/8 ه 

ااعلام الورى باعلام الهدى. قدم له السيد محمد مهدي. ط ؟,. النجف. 
./ا5 ١‏ 

** الطبرسى: عمادالدين ابو جعفر محمد بن ابى القاسم ت بعد 6861 ه 

/7ا5. بشارة المسطفى: ط 2 المكتبة 5 ١55‏ 


* الطبرى: ابو جعفر محمد بن جرير ت "٠١‏ ه 

,. تاريخ الرسل والملوك. تح: محمد ابو الفضل ابراهيم. ط ؛. دار 
المعارف. .1558-571١‏ 

. جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ب. محق. ط 5. 1978. 

٠‏ المنتخب من كتاب ذيل المذيل. تح: محمد ابو الفضل ابراهيم. ط ؟. 
دار المعارف. القاهرة. ؟19/5١.‏ 

* الطحاوى: ابو جعفر احمد بن محمد ت ١؟"‏ ه 

:قوع مما الآنار. راسك رمدي التجاز ".دار الكندب 
العلمية. بيروت. .١191/8‏ 

؟٠.مشكل‏ الآثار. ب. محق. ط .١‏ حيدر اياد الداكن_الهند 1777 ه 

الطغرائى: ابو اسماعيل الحسين بن على ت 0١6‏ ه 

0 ديوان الطغرائي. تح: على جواد الطاهر ‏ يحيى الجبوري. بغداد. 
. 

ابن الطفيل: عامر ت ١١‏ ه 

؛ .٠ ١‏ ديوان عامر بن الطفيل. تح: كرم البستاني, بيروت. 19717. 

ابن الطقطقي. محمد بن على بن طباطبا (ات 5٠1ه/5١١‏ م): 

٠5‏ الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية. ب. محق. بيروت 
اده ْ 

ابن طلحة الشافعى: كمال الدين ابو سالم محمد 5067ه/04؟7١‏ م 

5 الك الس د متاق ال الاي بس نان الاك دك 

* الطوسن: ابطر محمد ين السن (ت :+21 عا ام 

؟. الامالى. قدم له: السيد محمد صادق بحر العلوم, مط النعمان, النجف. 
3 ْ 


غ33 لل شر جتهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


الامالى. ب. محق. دار الثقافة للنشر. قم. ١11١14‏ ه 

08 ليان فن تقسدر القران تح: احمد حبيب العاملى. دار الاندنس. 
بيروت. ب.ات. ْ ْ 

 فجنلا تلخيص الشافي. (تحقيق: السيد حسين آل بحر العلوم.‎ .. ٠ 
ه/153 م).‎ ١417 

.١‏ الرجال. تح: محمد صادل ال بحر العلوم. ط .١‏ النجف. 0م 

5, الفهرست: صححه وعلق عليه: محمد صادق ال بحر العلوم. ط ؟, 
النجف. .197٠0‏ 

7. مصباح المتهجد. ب. محق. بيروت. .١5١١‏ 

* ابن الطيب البصري: ابو الحسن محمد بن على ت ”57 ه 

5 المعتمد فى اصول الفقه. تح: محمد حميد الله واخرين. دمشق. 74- 
6. 

# العامرى: عماد الدين يحيى بن ابى بكر 8917-8157 ه 

0. بهجة المحافل وبغية الاماثل. 58 محق. المدينة المنورة. ١77اه‏ 

ابن عبدالير: ابو عمر يوسفات 257 ه 

7. الاستيعاب فى معرفة الاصحاب. تح: على محمد البجاوي. القاهرة, 
. 

؟. جامع بيان العلم وفضله. ب. محق. المكتبة العلمية, المدينة المنورة, 

أبن عبد ربه: ابو عمر أحمد بن محمد 8" ه 

. العقد الفريد. تح: احمد امين واخرون. القاهرة. 191017-19114. 

# ابو عبيد: القاسم بن سلام الهروي ت 11١5 - ١61‏ ه/11/4- 4178م 


48. غريب الحديثين. ب محق. ط .١‏ بيروت. 1985. 


* ابو العتاهية. اسماعيل بن القاسم ت ١١؟‏ ه/877 م 

55 ديوان ابى العتاهية. تح: كرم البستانى. بيروت.‎ .'٠ 

د 

* ابن عدى: ابو احمد عبدالله الجرجانى ت 58 ه 

17ل الكام وك جهذاء لجال توطارل اسرد عه المرجود روا خرين: 
ط١,‏ بيروت. 191917. 

#* أبن عذاري: أبو العيفس اجمد بن محمد: كان حيا فى ١١17-11١7‏ م 

7 البيان المغرث فى اخباز الاندلسن والمغرب: بح كولان_بوفتسال: 
ط '. بيروت. .198١‏ 

العراقي: الحافظ زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم 8١1-176‏ ه 

اه طرع التثريب في شرح التقريب. بيروت. دار احياء التراث العربي. 

#* ابن العربى المالكى: محمد بن عبدالله 574 - 04 (شارح) 

مع الترخاى يعر اين الغرض فاطو طلز لطر 11ت 
0 7 

* ابن عطاء: واصل ١م‏ ١اه‏ 

6 كتاب خطبة واصل بن عطاء. منشور ضمن نوادر المخطوطات,. تح: 
عبدالسلام هارون. المجموعة الثانية. ط ؟. .١91/7‏ ص .1701-1١/8‏ 

* ابو العلاء المعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان ت 59-7517 4 ه/917- 
/ا١٠ام‏ 

7 . شروح سقط الزند. تح مصطفى السقا واخرين. نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب. ١914‏ م. 

لزوم ما لا يلزم. ب. محق. بيروت. 1171. 


015 تامو اكوا مامه طم اد شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


* العمرى: عبدالباقى (5 ١77/8- ١١١‏ ه) 
18؟. ديوان عداباق الذرى: تفسم الحااظ عساو المتوسلن 
الموؤضل 1155م 
ابن عنبه. اسيد جمال الدين احمد بن على الحسينى ت /85ه/5714١م‏ 
66+ عيدة الطالك فى ساب الناعى طالت ذا لانن التعق: 
4ه ا 1 
* الغزالى: ابو حامد محمد بن محمد ت 6١٠80‏ ه 
1 اللعنتعي ين عل امول 1 بيروت. دار الكتب العلمية. 
أبن فارس. ابو الحسن احمد (ت 86 ه/غ ٠٠١‏ م): 
, المجمل. درأسة وتح: زهير عبدالمحسن سلطان. ط .١‏ بيروت. 
غ58" .١‏ 
الفتال: ابى جعفر محمد بن الحسن ت 6١08‏ ه 
517 روضة الواعظين. دار الرضى. قم. ب. ت. 
# ابو الفداء: الملك المؤيد عمادالدين اسماعيل ابى القداء. ت 77 ه 
06 المح الخدار الس عم #1 المطعة اتيت انث" 
ابو الفرج الاصفهاني. على بن الحسين ت 567 ه/175 
,” الاغانى. شرحه: عبد على. سمير جابر. ط ؟, دار الكتب العلمية. 
بيروت. 1987. 
6 مقاتل الطالبين. ب. محق. مط الديوانى. بغداد. 19570. 
ابن فرحون:, برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد ت 4/الاه//191 م 
1” الديباج المذهب فى معرفة علماء المناعتي تف ١ه‏ 
الفرزدق: همام بن غالب ت 54١١ه/*"/ام‏ 


7لا ديواك الفرركى تن كرم السكاتق: دار ضادن :يتروت 193 

# الفيروز ابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت 8١7‏ ه 

تحفة الابية فى من نسب الى غير ابيه. منشور ضمن نوادر 
المخطوطات,. المجموعة الاولى. تح: عبد السلام هارون. ط 5 .11١-91/.1510/7‏ 

8 الفاموس التخيط دار الفكر يروت 4م 

* الفيروز أبادي: مرتضى الحسيني 

"1٠‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستة, النجف. ١581‏ - 1184 ه 

* القاضى عبدالجبار عماد الدين ابى الحسن بن احمد ت 4١6‏ ه 

١ شرح الاصول الخمسة. حققه وقدم له: د. عبدالكريم عثمان: ط‎ ١ 
.١1956 القاهرة.‎ 

"4" فرق وطبقات المعتزلة, تح: د. على سامى النشار -عصام الدين 
محمد على. الاسكندرية 191/7. 

41؟. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين. تح: 
فؤاد سيد. تونس, 197/4. 

غغ؟. المختصر فى اصول الدين. ضمن (رسائل العدل والتوحيد) تح: 
محمد عمارة, دار الهلال. .1917/١‏ 

0 المغني في ابواب العدل والتوحيد. تح: د. عبدالحليم النجار د. 
تيان :ديا الذار النعر ريا كد 

* القالى. ابو على اسماعيل بن القاسم 788 65" ه/١1 9151/9٠‏ 

5 ل الأمال والتوادن عض دان الك موف 

#* ابن قتيبة, ابو محمد عبدالله بن مسلم ت 5/1 ه 

80 لمات بو الجساسة سمرت )نسحو لقاع ا 

. الشعر والشعراء. دار الثقافة لابيروت - ١784‏ ه/1971. 


238 و و ا شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


8 عيون الاخبار. مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة. .١1970-١9156‏ 

غريب الحديث. تح: عبدالله الجبورى: ظ :١‏ بغداد: /ا141. 

المعارف: تقديم وتحقيق: ثروت عكاشة. ط ؟. دار المعارف. مصر. 
58 1 

* القرشى: عبدالقاجو بن محمد ت ه/الاغ/*1"7 م. 

0 #«العراه المضية فى طبقات الخنفية, حيدر اباد الدكن. 1777 ه 

#* القرطبي: ابو عبدالله فخمد بن احمد الانصاري 79١‏ ه/17178 م 

10 . الجامع.لاحيكام القران ن. ط ؟, القاهرة؛ دار الكتب المصريْة ةا 

* القسطلاني: حفط ين معصد بن لني 723518 دز 

1 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري . ب. محق,. بولاق, 1151. ' 

القشيري: ابو القاسم عبدالكريم بن هوازن 7" 178 م 

08 الرسالة القشيزية فى علم التصوق: ب مخق بغدايدت: 

ابن قطلو بغا: ابو العدل زين الدين قاسث 81078 ه 

025,. تاج التراجم فى طبقات الحنفية. ب. محق. بغداد. 19715. 

* القفطي. جمال الدين ابي الحسن على بن يوسف ت 7145ه/48؟١‏ م 

/ » انباه الرواة على انباه النحاة. تح: محمد ابو الفضل ابراهيم. القاهرة. 
00005 

ناريخ الحكماءء. تج: يوليوس ليبرت. لايبزك. 19037. 

1. المحمدون من الشعراء. تح: رياض عببدالحميد مراد. دمشق. 
5 ه/ره/ ١1‏ م. 

القلقشندي: ابو العباس احمد بن على ت 87١‏ ه 

.15717 صبح الاعشى فى صناعة الانشاء. ب. محق. القاهرة.‎ . ٠ 

* اللكنوي الهندي: ابو الحسنات محمد عبددالحي 


6١‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية. ط .١‏ مصر. ١771‏ ه 

* الكتبى. محمد بن شاكر. ت 114 ه 

7 فوات الوفيات. تح: احسان عباس /ابيروت. 3191/7 1911/4. 

* ابن كثير. عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشى ت 7114 ه 

777 ؟. البداية والنهاية. ط ؟, بيروت. ١ .١19171/‏ 

عسر ان كعر ب شدو دار اخياء القت العربية وحدات: 

6. نهاية البداية والنهاية. تح الشيح محمد فهيم. ط .١‏ الرياضء. 1557. 

* الكشى: ابى عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز 96١1/574٠‏ ه 

17 حاف ا اليو امه لعي مومه ملت كبلا يه 

* الكنجى الشافعى: ابو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد ت /50ه. 

7 كفاية الظالف كن مناقب على رو انى طال ك3 بك محمد هادي 
الامينى: ط ؟. النجف. .191١‏ 

* الكندي: أبى عمر محمد بن يوسف 587 - .56٠‏ 

57 الولاة والقساء يديم رلن الست بر 11 

* ابن ماجة: محمد بن يزيد 5١9‏ "/اآه. 

. صحيح سنن ابن ماجة, تح: محمد ناصر الالباني. ١‏ بيروت. 
87. 

* المازندرانى: رشيد الدين ابى عبدالله محمد بن على (449 -088)ه. 

#السمال الملنا وت يسو 1ل الف 141 

.1107 7/١115 مناقب ال ابى طالب. المطبعة الحيدرية. النجف.‎ ١ 

#«الكيره. ابن العا بن حك بق يزيد نت 6 ه: 

ا الكامل فى اللغة والادب. تح: محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد 


شحاتة. دار النهضة للطباعة والنشر. القاهرة. د. ت. 


1 0 ا شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلي 


* المتقى الهندى. علاء الدين بن على ت 91/6ه//671١م:‏ 

1؟. كنز العمال فى سئن الاقوال والافعال ط 5, حيد آباد الدكن _الهند. 
.١15 3/٠‏ ْ 

المتنبى: ابو الطيب. ت 685"اه. 

4 ديوان المتنبي. شرح عبود احمد الخزرجي, بغداد. /188. 

-اين متويه: ابي محمد الحسن بن احمد ت 418 ه/ /1١٠م.‏ 

-التذكرة في احكام الجواهر والاعراض. تح د. سامي نصر-_د. فيصل 
عون. القاهرة .١‏ 

مجهول المؤلف: 

0/. اخبار العباس وولده. تح: عبدالعزيز الدوري وعبدالجبار المطلبي. 
دار الظليعة ديروت ا/اة 1 

7. العيون والحدائق في اخبار الحقائق. تح دي غويه. بريل. ,141/١‏ 
اعادة مكبة المثنى. بغداد. طبعة بالاوفسيت. 

كتاب الحوادث وهو الكتاب المسمى وهمأ بالحوادث الجامعة 
والتجارب النافعة والمنسوب لابن الفوطي. تح: بشار عواد معروف -عماد 
عبدالسلام رؤوف. ط .١‏ دار الغرب الاسلامى. /15517. 

* محب الدين الطبري, ابو جعفر احمد بن عبدالله 7١6‏ 194ه. 

. ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى. تقديم ومراجعة. جميل 
ابراقي ع ا 1 

". الرياض النظرة. تح: سليسان حسن عبدالوهاب. ط ؟. مصر 
فض 60 حلت 

# أبن المرتضى: احمد بن يحيى ٠81ه.‏ 

.117١0 طبقات المعتزلة. تح: مؤسسة ديفلد _فلزر. استانبول,‎ .٠ 


* المرزبانى: ابو عبيد الله محمد بن عمران ت 84"ه. 

41 معجم الشعراء: تهذيت سالم الكونكرىءالقاهرة. 86اه. 

# المرصفى: سيد بن على ت 759١ه/‏ ١1917م.‏ 

ذيقة ويه امل 5-07 الكامل. ط .١‏ مط النهضة. مصرء 1١9571‏ - 
. 

# المسعودي: ابو الحسن على بن الحسين ت 885ه. 

87؟. مروج الذهب ومعادون اللعويهة تح: محمد محى الدين عبدالحميد. 
مصر .١9517/‏ 

* مسلم بن الحجاج النيسابوري. ٠١4‏ -١17ه.‏ 

4". صحيح مسلمء تح: محمود توفيق. مط مجازيء القاهرة. ب. ت. 

* ابن المعتز, عبدالله /1 74 -195ه. 

0. طبقات الشعراء. تح عبدالستار احمد فراج. دار المعارف. مصر 
0 

* ابن معد: شمس الدين ابو على فخار 1 ٠5ه.‏ 

25 الحعةاخان الذاهب الى تكب اابى طالكم عم اليد متحي تسر 
العلوم. ط ؟. مكتبة النهضة. بغداد. كانت ط .١‏ 7814١ه/‏ 1936١م.‏ 

ابن المغازلى: ابو الحسن على بن محمد الشافعى ت 187ه. 

11 اقب علن بن ابن طالب. ع ميد باقر البهبودي. اليكضة 
الاسلامية. طهران. غ791١ه.‏ 

* المفيد: ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 84" - ١11ه.‏ 

. الارشاد. ط 6. مؤسسة الاعلمى. بيروت. .٠50٠١‏ 

4 انمان الواظالك عد ونيد حمق آل اميق شفور عبن انين 
المخطوطات, ط ؟, بغداد 39517 781اه. 


10 00000000000.... شر حنهج البلاغة لابن ا بى الحديد المعتزلى 


.ه١‎ 1١1 مسار الشيعة. ب. محق, المؤتمر للشيخ المفيد. قم‎ ٠ 

.ه١4‎ ١ المقنعة. المؤتمر للشيخ المفيد, قم.‎ ١ 

# المقريزى: تقى الدين ابو العباس احمد بن على ت 8486ه. 

اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء: تح: جمال الدين 
الشيال محمد حلمى احمد. القاهرة. 517 .1917/١‏ 

+09 الخطط الجعرة يتان مدق ولاق كدق اناد ظيعة 
بالاوفسيت. بغداد .1917١‏ 

-النزاع والتخاصم فيما بين بنى امية وبنى هاشم. لندن. /188. 

* الملطى: ابو الحسين محمد بن احمد الشافعى ت /الالاه/ 417م. 

. التنبية والرد على اهل الأهواء والبدع, عه مجه راهن الكو تر 
بيروت. 1531/8. 

* المناوي: محمد عبدالرؤوف ١-9617‏ ١٠ه.‏ 

. فيض القدير بشرح الجامع الصغير. ط .١‏ مصر. .١9378‏ 

# المنذرى: زكي الدين ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي -105ه. 

11 تهديب الترغيب والترهيب. تح: عونى نعيم. الزرقاء. الاردن, 


17. التكملة لوفيات النقلة, تح: بشار عواد. النجف. .1955-5١95348‏ 
* ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 61 ١االاه.‏ 
354 لسان العرب. الدار المضرية القاهرة دن ت. 

* ابن منقد: الامير اسامة بن مرشد ت 085ه. 

4. لباب الاداب: تح: احمد محمود شاكر. القاهرة. .١1170‏ 

* المنقرى: نصر بن مزاحم ت ؟7١؟7ه.‏ 

. وف شوح عل النزلا يفيه عازه القامر». ااه 


* الميدانى: ابو الفضل احمد بن محمد ت 8١6ه.‏ 

ارقاه الأنقان نم سحي حيد لدي خسني عد 
السعادة.مصر. 1939. 

* النابغة الذبيانى: ت 17 9م. 

5 ديؤن اقايعة: تح: كرم البستاني. بيروت. *2 13 

* الناشئ الاكبر. ابو العباس عبدالله بن محمد 797ه/ 05٠5م.‏ 

07 مسائل الامامة. تح: يوسف فان اس. بيروت. .1317١‏ 

ابن نباتة: جمال الدين محمد بن محمد ت 8"لاه. 

4 *". سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. صء. مصر. ١؟5١ه.‏ 

* النباهى: ابو الحسن على بن عبدانه المقالى ق 8 ه. 

ية اريت قضاة الاندلس. المكت جاتن حرو فك 

* النجاشى: احمد بن على بن احمد بن العباس 7لا" ب ٠16ه.‏ 

7-1 الرجال. ب. بحو سدع خلال الذي لاملل اك نت 

#* ابن النديم. محمد بن اسحق (ت مطلق ق م 

7 الفهرست,. ب. محق. دار المعرفة. بيروت. 1559/4١ه/‏ 3178١د.‏ 

* النسائى: ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب. 6١7-51١7ه.‏ 

أ ماه انر المؤمنين على بن ابيطالب. حققه: محمد هادي 
الامينى: النجف, المطبعة الحيدرية, 1975. 

٠ 9‏ سئن النسائى بشرح السيوطى. المطبعة المصرية بال'زهر. ص '. 
1ه/ 0١11م‏ ْ : 

** أبو نعيم: احمد بن عبدالله الاصبهاني ت مه 

”٠‏ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. ب. محق. ط ".دار لكتاب لعربى. 


رت 1331 


4 ولج ااانه ولو ول كرو من فج سداق مه واه شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


.١91/ا/ دلائل النبوة. ب. محق. مكتبة النهضة, بغداد.‎ ”,١ 

ابو نؤاس: الحسن بن هانى ١1596 ١15‏ أو .١191/‏ 

]. ديوان ابو نؤاس. تح: الحفة عبدالمجيد الغزالي. دار الكتب العربي. 
بيروت. ”1967. 

* النووى: ابو زكريا محى الدين ت 565ه. 

وض 57 الاسماء واللغات, ب. محق. ب. ط.ء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ب.ت. 

* النويرى: شهاب الدين احمد بن الوهاب 1/1" #/اه. 

1 نهاية الارب. تح: محمد ابو الفصل ابراهيم. القاهرة. .١91/1/‏ 

# الهاشمى: حبيب الله. 

1 متهاع البراعة فى مزع تهج البلاغة: تضحيح براسم السيانجى. 
المكتبة الاسلامية. طهران. 11/8١ه/‏ 7817 1. 

ابن هشام: عبدالملك ت 8١1ه.‏ 

57 السيرة النبوية. تح: مصطفى السقا واخرين. دار الفكر. ب.ت. 

ابن هلال الثقفى: ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد ت 87٠١ه/‏ 
5مم. 

7". الغارات. تح: عبد الزهراء الخطيب. ط .١‏ دار الكتاب الاسلامي. 
5 ,. 

* ابو هلال العسكري: الحسن بن عبدالله بن سهيل ت 8846ه. 

, الاوائل. تح: محمد السيد الوكيل. طنجة. المغرب. .١177‏ 

. جمهرة الامثال. تح: (محمد ابو الفضل ابراهيم -عبد المجيد 
قطامش). ط .١‏ القاهرة. .١19714‏ 

# الهلالي: سليم بن قيس العامري ت حدود .وهم 


"٠٠‏ كتاب سليم بن قيسء حرره الحسنى. ب. مكا. ب.ت. 

* الهمدانى: ابى محمد الحسن بن احمد ت 4" ه. 

1 #الأكليلنتم سحب الدين العلين: 1 الفاغ باد 

* الهمذانى: ابو بكر أحمد بن محمد. 

قف متسر كات البلداق: تح: دي غوية؛ بريل. 18860. 

* الهمذانى: محمد بن عبدالملك ١؟61ه/77١1م.‏ 

ع#الوتكدل تاريخ الترى طم بول اريم الأبردى علا اتتر :حم أبن 


الفضل ابراهيم. دار المعارف. 1987. 


1 الهيتمى: أحمد بن حجر المكى ت كلاقه. 
تطهير الجنان واللسان. تح: عبدالوهاب عبداللطيف. القاهرة. 


مام 


4" الصواعق المحرقة. تح: عبدالوهاب عبداللطيف الحسنى. القاهرة. 


مام 


الهيثمى: نور الدين على بن ابى بكر /١١٠8ه.‏ 
7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مكتبة القدسى. القاهرة. ١505‏ 


اهم 


* الواحدى: ابى الحسن على بن احمد ت 63/8ه. 

0" اسباب النزول ب. محق. القاهرة. 1374. 

# الواسطي: تقي الدين ابو الفرج 11٠١‏ - 84/. 

. طبقات خرقة الصوفية, ب. محق. القاهرة. .١7١6‏ 
الواقدي: محمد بن عمر بن واقد ت /٠١١٠ه.‏ 

5, المغازي. تح: مارسدن جونس. اكسفورد. القدلة 
د اليافعى: ابو محمد عبدالله بن أسعد بن علي ت 18/اه. 


ك1 ا ا0 00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


”. مرأة الجنان وعبرة اليقظان. مؤسسة الاعلمى. بيروت. .1917١‏ 
* اليعقوبى: احمد بن ابى يعقوب ت ؟7917ه. 
5١‏ التاريخ تح: محمد صادق بحر العلوم, ط ؛, النجف. .١91174‏ 


ثانياً: المراجع الثانوية 

الالوسى: محمود شكري البغدادي. ؟غ١ه/‏ 14174م. 

لك بلوع الآرت ف تعن فة أعوال العريتصخع مسد يوخ الاترئ: 
ط” مصر. 17؟7١ه.‏ 

الامين: محسن العاملي ت ١/1١ه/‏ 1161م. 

53135. أعيان الشيعة. تح: حسن الامين. بيروت. ب. ت. 

#د الامينى: عبدالحسين بن احمد النجفى ت ٠84١ه/‏ ١٠1917م.‏ 

تثوفية القدروافئ الكحات والسنة راذح مركز الغدير للدراسات 
الاسلامية. ط .١‏ 00 

بدوى: عبدالرحمن. 

6" مذاهب الاسلامين. ط ”. دار العلم للملايين. بيروت. 1987. 

*# بروكلمان: كارل. 

7,. تاريخ الادب العربى, نقله الى العربية: د. عبدالحليم النجار, دار 
المعارف. مصر. .1971١‏ 

# بنت الشاطئ: عائشة عبدالرحمن. 

5”0. بنات النبى يََي. دار الهلال. مصر الجديدة. 1937. 

البهادلى: احمد كاظم. 

8 مفتاح الوصول الى علم الاصول. ط .١‏ بغداد. 11914. 


# بينيس. 


9. مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود. 
ترجمة: محمد عبدالهادى ابو ريدة. القاهرة. 60 ه/ 1 151م. 

الجابرى: محمد عابد. 

” العقل السياسى العربى. ط ؟. بيروت. .119١‏ 


* جار الله: زهدى. 

.197/4 المعتزلة, ط ؟. بيروت.‎ "١ 

* جرداق: جورج. 

45" الامام على صوت العدالة الانسانية, قدم له: ميخائيل نعيمة. بيروت. 
دار الفكر. .١96/‏ ش 

الجميلى: خضير عباس. 

13 قبيلة قريش وآثرها فى الحياة العربية قبل الاسلام, بغداد. .٠٠١57‏ 

#بجوادمضطقى: ْ 

غ4" ابو جعفر النقيبء مط الهلال. بغداد. .١1945‏ 

حسن: حسن أبراهيم. 

0 تاريخ الدولة الفاطمية. ط ”, الجيزة. .١95314‏ 

* الحسنى: هاشم معروف. 

1 سيرة الائمة الأكتى عشن: دار التعارف: يروت 5ش ؟. 

حسين: طه. ١‏ 

4" الفتنة الكبرى (على وبنوه). دار المعارف. مصر. .١1967‏ 

* الحفتى: عبدالمنعم. - 

643 موسوغة الفزق والجماعات والسذافن والاخرات والحركات 
الاسلامية. ط ؟,. ب. مكا, 1999. 


2# الحلاوي: ناصر (وآخرين). 


18 ذخ 0 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


البلاغة والتطبيق. ط ,١‏ بغداد. 1984. 

* الخزرجى: عبود أحمد. 

0 روائع الحكم في اشعار الامام على نْية. بغداد. 00 

* الخطيب: عبدالزهراء. 

.م١1177 ه/‎ ١787 النجف.‎ .١ مصادر نهج البلاغة واسانيده. ط‎ ١ 
الخنيزي: عبدالله الشيخ على.‎ * 

7 ابو طالب مؤمن قريش. ط ”. بيروت. 195314. 

#* الخوئى: ابراهيم 76 ١ه/‏ /1901. 

وك الدرة النجفية فى شرح نهج البلاغة. ط حجرية:, ب. مكاء 17176١ه.‏ 
* الدسوقى: عمر. 

غ0" الفتوة عند العرب. القاهرة, ١٠717١ه/ .15601١‏ 

* الراوى: عبدالستار عر الدين. 

6" تورة التق يرادب فلنفيه كن 26 قلقو اذ 85,. 
© الربيان :جمد ْ 

3" العذيق النضيد بمصادر اين ابى الحديد. مط العانى. يغداد, /1941. 
# الزركلى: خير الدين. 

/ا0”. الاعلام, ط6. دار العلم للملايين. بيروت. 1989. 

* الزنجانى: ابراهيم. 

كز #اعقائد الانانيه: <لثارقيسية الأعانتة برقب 

زيدان. جرجى ت ؟117اه. ْ 

60 تاريع ادب اللكة القريية .ار مشي الجناة زوه حتت 

# السامرائي: خليل ابراهيم. 

5٠‏ دراسات في تاريخ الفكر العربي. الموصل ب. ت. 


# الشبلنجى: مؤمن بن حسن مؤمن ١767‏ _بعد 08١21ه/18777-يعد‏ 
10م 1 

.»١‏ نور الابصار. ب محق. دار احياء التراث العربى. بيروت. ب. ت. 

* شمس الدين: محمد مهدي. ْ 

7" حركة التاريخ عند الامام على نْجة. مؤسسة نهج البلاغة, 16. 

17". دراسات في نهج البلاغة,المطبعة العلمية في النجف. كتهت . 

* الشهرستانى: السيد هبة الدين. 

ما هو نهج البلاغة. ط ؟, دار الثقافة. النجف. ٠78١ه/ .1١931‏ 

* الشنقيطي: محمد حبيب الله بن عبدالله 2-١١96‏ ١51١ه/‏ 18748 - 


4م 
0 كفاية الطالب لمناقب على بن ابى طالب. تح: محمد على صالح. ط .١‏ 
الاستقامة, 1975. 
##د الصائغ: مجيد. 
7, على عق بين امه وابيه. بيروت. 177١ه/١١٠آم.‏ 
*# صالحية: د. محمد عيسى. 


/77. المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع. معهد المخطوطات العربية, 
القاهرة. .19060-١9957‏ 

صبحى: أحمد محمود. 

8 قن علد الكلام. ط ؟. دار الكتب الجامعية. .١191/7‏ 

#عليا حميل: 

71 المعجم الفلسفى. ط .١‏ بيروت. 1917/7. 

* صقوة: أحمد 0 

”. جمهرة رسائل العرب. ط ١‏ القاهرة, /ا0 3 .١‏ 


16١‏ 6<« <* 51 شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


* ضيف: شوقى. 

فيضن انعومد اهدق النذر العونى ةاردا د العا زح لسك 

الطباطبائى: مد ين ش 

”لا. على والفلسفة الالهية, الدار الاسلامية. 1145ه. 

القاملى «السية محمد على شرف الدين. 

ونين شيخ الابطح. مط دار الحلام بغداد. ١7١89‏ ه. 

عثمان: عبدالكر يم. 

”. قاضى القضاة عبدالجبار بن احمد الهمدانى. بيروت. .١191517‏ 

# العزيزي: روكس بن زائد. 

5, الامام على اسد الاسلام وقديسه. مط النجف. ب. ت. 

العقاد: عاتن مجمرة 

1.. عبقرية الامام على, دار الفكر. بغداد. ب. ت. 

/الا”. فاطمة الزهراء والناطييون: دار الهلال. ب.ت. 

عمر: فاروق. 

7. التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين. مكتبة النهضة, بغداد. ط ١‏ 
4 . 

8" العباسيون الاوائل. ط ؟, يغداد. /1ا/91١.‏ 

أبو علم: توفيق (رئيس مجلس ادارة مسجد السيدة نفيسة). 

.1917٠١ ب. مكاء‎ ١ اهل البيت. ط‎ ”٠ 

الغالي: د. بلقاسم. 

.1199 بيروت.‎ .١ الجانب الاعتزالى عند الجاحظ. ط‎ ١ 

*: غرابة: حمودي. 1ش 

6 ابو الحسن الاشعرى. بيروت. ب. ت. 


* غربال: محمد شفيق 
* فروخ: عمر. 


4 تاريخ الفكر العربى الى ايام ابن خلدون. ط ؛. بيروت. .١19817‏ 

** ابو القاسم الخوئى. 

0. معجم رجال العذيق: ط ؟. النجف. 79/8١ه/‏ 1917/8١م.‏ 

* كاشف الغطاء: الهادي. 

61 مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عند. مكتبة الاندلس. بيروت. ب. 


/81"'. مستدرك نهج البلاغة. مكتبة الاندلس. بيروت. ب.ات. 

* كحالة: عمر رضا. 

8 اعلام النساء. بيروت. ط”. 191317. 

4. معجم قبائل العرب. بيروت. 1938. 

* لقبال: موسى. 

دور كتامة فى تاريخ الدولة الفاطمية. الجزائر. 111/9. 

* متز: أدم. 

. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. ترجمة: محمد عبد 
الهادى ابو ريدة. القاهرة .191٠‏ 

* محفوظ: على حسين. 

7”. الصحيفة السجادية؛ بغداد. /1951. 

محمد السيد: د. محمد صالح. 

7 ابو جعفر الاسكافى واراؤه الكلامية والفلسفية: دار احياء الكتب. 
القاهرة. /199. ١‏ 


+ اميا ع يي قرع وي البراقة زنك الى التي المسان 


* المحمودي: محمد باقر. 

4 ترجمة الامام على بن ابي طالب عَية من تاريخ دمشق لابن عساكر. 
ط .١‏ بيروت. 1917/6. 

0. نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة. بيروت. 11175. 

:* محى الدين: عبدالرزاق. 

أكلكة دست المرتضى فى سيرته واثاره. ط .١‏ مط المعارف. بغداد. .١9681/‏ 

* مدكور: محمد بنلاء: 

7" مناهج الاجتهاد في الاسلام. ط ؟. الكويت. /191/1. 

مغنية: محمد جواد. 

. فضائل الامام على. ط ؟. بغداد. 1931. 

5 في ضلال نهج البلاغة. دار العلم للملايين. بيروت. ط 191/86.5. 

المكتية العلمية. 

٠٠‏ .. ديوان امير المؤمنين. بغداد. ب.ت. 

* الملاح: محمود. 

.١1184 تشريح شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد. بغداد.‎ .٠١ 

* الملاح: هاشم يحيى. 

.11914 الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام. الموصل.‎ .. ٠” 

* منغم: أميل دور. 

٠٠‏ غ. حياة محمد. ترجمة عادل زعيتر. دار الكتب العلمية. بيروت. ب.ت. 

* النعيمى: د. عماد. 

ور زج السو العترالية انع 4ق 

4 . زهرة الادباء فى شرح لامية شيخ البطحاء. النجف. اه 


* الوردي: على. 

ير له الفدن الشرى ون مكو 

اين ا 7 5 

..٠‏ تطور الاوضاع الاقتصادية فى عصر الرسالة والراشدين الموصل. 
388 . 

# اليوسف. عبدالقادر احمد. 

14-8 الأمبراطورية البونطية: تروت تفوة 

* يوليوس: فلهاوزن. 

.110/ تاريخ الدولة العربية. ترجمة: عبدالهادي ابو ريدة. القاهرة.‎ .4 ٠4 


ثالثاً: الرسائل الجامعية 

الاعرجي: ستار جبر محمود. 

٠‏ . منهج المتكلمين فى فهم النص القراني. اطروحة دكتوراه. غير 
منشورة,. جامعة الكوفة, كلية الاداب. ١٠٠٠م.‏ 

* البطاط: اخلاص مرتضى. 

.١‏ قاضى القضاة عبدالجبار المعتزلى. رسالة ماجستير. كلية الآداب, 
البصرة. 1999. 

* الحجاج: محسن مشكل. 

. دولة التبايعة فى اليمن. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة البصرة. 
. ْ 

* حمادى: عبدالخضر. 

1 الحركد الذكونة قن القرى ااال اليهر خريالة نا سعيرة الخال 
المستنصرية. .١1984‏ ْ 


0 11*00 شرحنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


* الحيانى: مظفر شاكر محمود. 

44 الاماء الوارهلنى وعهووم قل العدية وعلرس واه سكين 
بغداد. 1984. 

2# الدخيلي: مهدي عريبي. 

6. بسطام بن قيس ذو الجدين. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعة 
البصرة, .١199‏ 

الدوري: مزاحم مهدي ابراهيم. 

. القاضى شريح وارائه الفقهية. رسالة ماجستير. بغداد. 584 .١‏ 

* الراوي: عبدالستار عز الدين محمود. 

. القاضى عبدالجبار بن احمد المعتزلى وفكره الاسلامى. اطروحة 
دكتوراه. الاسكندر 2 9/7 .١‏ ْ 


* الزوار: منعم عبدالرحيم حميد. 
الشرهاوي: حسين علي. 


9. السيدة خديجة بنت خويلد غَلِل. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية 
التربية. جامعة البصرة, .5٠١١‏ 

* الظالمى: حامد ناصر عبود. 

.ا لذانق ابل اللعدية جهوو اديه والجلؤقية ,زسيالة منا مسر ختير 
منشورة. كلية الاداب. جامعة البصرة. 1995. 

* عبدالكريم: عبدالجبار سالم. 

.١‏ شعر عبدالحميد بن هبة الله المدائنى الشهير بابن ابى الحديد ت 
5ه جم :ونم وؤراج ةم وتسالة دكتوراة غير متقورة كلية لادان جنامة 
يغداد. 1995. 


* عبدالله: محمد رمضان. 

7 1.. الباقلانى واراؤه الكلامية. اطروحة دكتوراه. جامعة الازهر. 191/8. 

* آل عجيل: عبدالواحد خلف وساك. 

'17. جهود أبن أبي الحديد النحوية فى شرح نهج البلاغة. رسالة ماجستير. 
البصرة, /ا919١.‏ 

*: العلى: كفاية طارش. 

1 بوي ووووة في التزوي النا درط ابوشالةخا عيفين الادات 
البصرة. /1991. ش ْ 

* الفحام: عباس علي حسين. 

0. التصوير الفنى فى خطب الامام على َيه . رسالة ماجستير. الكوفة. 
57 ع . 

* الفرطوسى: سعد وحيد عيسى. 

215 عور القواتة تود وز الملفان التش ره كرا لوه برس متنا سن 
غير منشوةر كلية الآداب, جامعة البصرة. 19197. 

فياض: حسن حميد محسن. 

ءابنا الحديد تاقد رمالة ماجبكر غير متقيورة كلية القائد 
للتربية لكان جامعة الكوقة كاه 177ام. 

كاظم: شاكر مجيد. 

االتنشئة الاجتماعية عند العرب قبل الاسلام. اطروحة دكتوراه. غير 
منشورة, كلية الاداب. جامعة البصرة. ؟١٠٠ام.‏ 

*# محى الدين: على جواد. 

6 راب ان الحديد نير تناو أثارة الأديية والقنية وبال ماسيسي قر 
منشورة. القاهرة. ١1‏ 141/17 


231 ع اع ا اد زجني البلاقة لابن الى السديد الستررن 


# المشهدانى: يحيى محمود احمد. 

6 اولضف ابوالقامه الكمني ارو شه اكتورار انمه الكو للق 

* النصر الله: جواد كاظم, ‏ - 

193 الستريرى وزاتجة فى شهزته التتقطية رازاتة حت اللازهياك 
الا ساد ره وال ماحسهن كله الذدات جام العير ال 


رابعاً: الدوريات 

* الابياري: ابراهيم. 

7. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. مجلة تراث الانسانية المؤسسة 
المصرية. مج ؟.ص .١155-١16‏ 

7# 0 حسين. 

5؛. ادب الامام على ونهج البلاغة. مجلة الاعتدال. ع ؛. س 0. النجف. 
8ص 705-184 

* الجادر: د. محمود عبدالله. 

4 الرؤى الاجتماعية والاخلاقية فى شعر الشريف الرضى. مجلة افاق 
عربية. ع لا. ١11/6‏ ص .11١-50‏ ش ْ 

د الجنابي: د. احمد نصيف. 

0 لغة الشريف الرضي. مجلة آفاق عربية, ع1. /1140 ص 1١١‏ 
لوسريية 

* جواد: مصطفى. 

.."1١‏ بعض مستندات ابن ابي الحديد فى شرح نهج البلاغة. مجلة لغة 
العرب. مج 3.ع 7. 19121, ص 1-0117. 

/؛. عبدالحميد ابن ابى الحديد المدائني شارح نهج البلاغة. مجلة 


المعرفة. بغداد. س7.ع 75 19177. ص 1-4. 514. 

* خلوصى: صفقاء. 
مج 3س /1931 5135-7140 

. الكنوز الدفينة فى شرح نهج البلاغة. مجلة المعلم الجديد. مج أك'اج 
.٠س 1435١‏ ص .,55-١‏ 

# الشيبى: د. كامل مصطفى. 

.. حجازيات الشريف الرضى. مجلة افاق عربية. ع !. 1146. ص 7" 
-53. 

١د‏ الصائغ: د. عبدالاله. 

.١‏ الصورة الفنية فى شعر الشريف الرضىء مجلة افاق عربية. ع/. 
6 ص 77١-7157‏ 

الصفار: د. ابتسام مرهون. 

47 . المؤثرات العامة فى شعر الشريف الرضي. مجلة آفاق عربية. خ7. 
060 .ص 77 -47. 

* العبادى: على غانم جثير. 

7'غغ. ذو الرأى الحباب بن المنذر المنذر الخزرجي. مجلة مؤتة للبحوث 

* العسلى: د. خالد صالح. 

8 .. عام الفيل صورة من الصراع العربي الحبشى. مجلة دراسات في 
التاريخ والاثار. ع ؟. 1987 ص .115-١091‏ 

* العطية: مروأن. 

0 . الشريف الرضى الشاعر والاديب العبقرى. مجلة ثقافة الهند 


114 قح عاش عه من مره أن متهارها دونه اله و دهده شر حنهج البلاغة لابن ابى الحديد المعتزلى 


(نيودلهى. الهند). مج 47. ع7 .١1137‏ ص .17-14١‏ 

* العمر: د. سمير صالح حسن. 

1 . موقف كبار الصحابة من مقتل عثمان(رض). مجلة آداب الرافدين. 
اع 30 7١٠1م‏ ص .171١-1١49‏ 

عواد: كوركيس. 

/اغ؛. الشريف الرضى فى آثار الدارسين. مجلة افاق عربية. ع/. ,١19860‏ 
ص 507-759,. 
المورد. مج/ا. ع 7. 15178, ص /57-377. 

1. التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنج. مجلة المؤرخ العربى. ع/, 
ص .1951-1١١5‏ 

.57-1١١ ؛. صاحب الزنج. مجلة المورد. مج١.ع7- 5. 1517,. ص‎ ٠ 

* آل ياسين: محمد حسن. 

نهج البلاغة لمن؟ مجلة البلاغ. ع ". س 6, 10 ص .135-37١‏ 


خامساً: المحاضرات 
# الموسوي: د. محمد جواد. 
07 .. محاضرات القاها على طلبة الدكتوراه عام ٠٠١١1999‏ 1م. 


8 الاهداء 
لها شكر و تقدير ا 1 
9 المقدمة نوماي بالموامة اللمطا و مائو حلفا ال 331 لق من الوق مم3 أ 
8 المدخل: التفضيل عند المعتزلة اماس اد ا سس 
8 الفصل الاول: 
عراقة النسب وأا و سح لولم 1ه لاسي ورم رم لاه 
8 الفصل الثاني: 
نشأة الامام على ليذ فى بيت الرسالة 1 1 000000000 
الفصل الثالث: ْ ْ 
خصال الامام على طئِةٌ الخلقية وسجاياه النفسية 1 
© الفصل الرابع: 2 
الامام على يةٍ ونظام الحكم بحو واو ا ل قي 
المبحث الاول اكوا بش و لسع هع اسع ا ا 
المبحث الثانى م ما ل ل ارا ولك و شل وام 15800 
مرك الال 0 


00 طرف هع ب ديق فاع كود اردع جا نيوا وده شر حنهج اليلاغة لابن ابي الحديد المعتزلى 


رؤية أبن ابى الحديد لسياسة الامام على ثلا 


9 الفصل الخامس: 


المبحث الثانى: الامام على بيد والعلم الالهى 1 


المبحث الثالث: الامام على تجلا مصدراً للتصوف الاسلامى 0 


المبحث الرابع: الامام على تيه وعلم الفقه 57 
المبحث الخامس: الامام على ني وعلوم القران 0 
المبحث السادس: الامام على نْيّةٍ والبلاغة 2 
المبحث السابع: الامام على مله وعلم الفلك 00 
المبحث الثامن: الامام على ع وعلم الحيوان 1 
المبحث التاسع: الامام على نكّة وعلم التاريخ 00000 
المبحث العاشر: الامام على عكة والغيبيات 0 
اشكالية نهج البلاغة والوضع ا 0 


ادل التعنادر الأولية 000 217 


ثانياً: المراجع الثانوية 100 


الموضوع الصفحة 


تالنا: الرسائل الجامعية ا ا 
راها: الدوريات د00 
خافن السافراك ا 


ايران - قم / سوق القدس - الطابق الاول - رقم .1ه 
تليفون ..؟١١4/ا/ة‏ - 59 14 4 باز د أن" 5-68 
العراق - النجف الاشرف - سوق الحويش 
النقال "ل/أن ١١٠١٠١7"‏ ملاء. 


